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الاستاذ سعد ادن الاتُحرش 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمينء 

سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

وبعد. فإن قصيدة البردة في مدح خير البرية لناظمها الإمام شرف الدين محمد بن 
سعيد الصنهاجي البوصيري رحمه الله تعتبر من أبدع وأروع ما نظمه الأدباء الشعراء في 
المديح او ومن أجود وأحسن ما تفتقت عنه ذهنيتهم الشعرية في بلاد الغسرب 
الإسلامي بالمغرب والأندلس» وجادت به قرائحهم المتفتحة في هذا المضمار منذ عصر 
ناظمها في القرن السابع ال هجري إلى الآن. 

ولذلك حظيت هذه القصيدة البديعة في مضمونها ومحتواهاء الرائعة في أسلوبها 
ونظمها بعناية فائقة واهتمام كبير من لدن كثير من العلماء والأدباء والصوفية» ومن لدن 
آهل ا مغرب والأندلس “متهم بكيفية خاصة. ووقع ا مها والإقبال عليها رواية 
وحفظاً» وتلقيناً وتدريساًء ومعارضة وتخميساً. ومحاكاة وإنشاداٌ ولقيت منهم جميعا وكذا 
من العامة إعحاباً وقبولاً واتتحيانا وذلك لما تضمنته من سيرة نبوية طاهرة. ومديح 
سليم للجناب النبوي الشريف» نابع من محبة متفانية فيه» ومن عاطفة صادقة نحو 
شخصه الكريم» طافحة بالمشاعر الدينية الفياضة» حافلة بالأحاسيس الروحية والإلهامات 
الحياشة . 

فحاءت فصيدة بديعة متميزة فى الملضمون والمحتوى» فريدة رائعة في التياسك وي 
والترابط المعنوي, والإتقان اللوي والإبداع البلاغي والجمال الأدبي» نما جعلها تنتشر 
ويذيع صيتهاء ويشتهر ذكرها في كثير من ربوع البلاد الإسلامية» ا 
والأندلس» وتصل إلى مكامن النفوس ومجامع القلوب» وتنفذ إلى أعماقها بكيفية مؤثرة 
وتنشد في المناسبات الدينية› ويقترن ذكرها بذكر ناظمها الإمام البوصيري رحمه الله. 


واعتباراً للقمية العلمية والأدبية والبلاغية واللغو ية التي هذه القصيدة البليغة الشهيرة 
با تضمنته واحتوت عليه من مديح نبوي وسيرة نبوية طاهرة» وشمائل كريمة عطرة» كا 
هو الأمر والشأن بالنسبة لنظيرتها الأخرى ؛ قصيدة الهمزيةء فقد اهتم بها العلماء والأدباء 
والصوفية وعامة الناس اهتاماً كبيراًء ونالت إعجابهم وتقديرهمء فأخذ العلماء من الفقهاء 
ورجال التصوف واللغة والبيان يدرسونها ويضعون عليها الشروح والتعاليق الوفيرة» وأخذ 
الأدباء من كتاب وشعراء يحاولون معارضتها ومحاكاتهاء وخاصة في فترة القرنين : الثامن ‏ 
والتاسع الهجري» التي هي موضوع هذه الدراسة المعمقة والأطروحة الجامعية التي 
احتواها هذا الكتاب» مما كان له أكبر الأر في تحريك مهضة علمية وأدبية خلال القرنين 
المشار إليههاء تدور حول هذه القصيدة» وترتكز عليها شرحاً وتعليقاًء وبسطاً 
وتخليلا . ظ 

وكان الحظ الأكبر والنصيب الأوفر من نتاج هذا العمل العلمي والأدبي الزاخر الذي 
دار حول قصيدة الردة ما أنتجه علاء وأدباء وصوفية المغرب العربي والأندلس من 
الشروح المتنوعة ححا ومضموناًء وتناولوا فيها كل الحوانب المتعلقة بهذه المنظومة الأدبية 
الرائقة» ونهجوا في شرح ألفاظها وبيان معانيها وتوضيح مناحي الإبداع وال جال فيها 
مناهج واتجاهات متعددة. ما بين مرتكز على شرح الجانب النحوي والبلاغي »أو على 
الجانب الأدبي» أو التاريخي» أو متناول للجانب الصوني الإشاري» فجاءت في مجموعها 
ومجملها شروحاً متكاملة» غنية ثرية» تبعث على الشوق إلى التعرف والاطلاع عليها ولو 
بنظرة إجمالية» وتبرز ما لتلك القصيدة من خصوصيات لفظية ومعنوية جذابة أخاذة» 
تتفوق بها على كثير من مثيلاتها المادفة إلى معارضتها ومحاكاتها قدي وحديثاً. 

ونظراً لذلك كلهء ولا لتلك القصيدة من مكانة مرموقة» وشهرة مستفيضة»› ولا كتب 
حوها من شروح غزيرة» متنوعة الجوانب والاتجاهات» لازال جلها في عالم المخطوطات 
بالخزانات العامة داخل المغرب وخارجه» فقد كانت الحاجة مارسة إلى من يقوم بدراسة 
معمقة وافية عنها وعن شروحهاء تكشف عن الجوانب المتصلة بظروف نظمها وحياة 
ناظمها وعصره الذي عاشه في القرن السابع الهجري» وتوضح مكانة قصيدة الردة 
وموقعها وأهميتها بين قصائد السيرة النبوية الطاهرة والشمائل المحمدية الكريمة› 
ومنظومات المديح النبوي» وتذكر المآخذ التي أخذت على بعض أبياتماء وبيان المعانٍ 


التي جهدف إليها مدلولات بعض ألفاظهاء وتعرف بتلك الشروح كلهاء والناحية والميزة 
التي يتميز بها كل منهاء والتوجه الذي سلكه في شرحها. وتجمع شتات تلك الشروح 
والدراسات التي كتبت عنها وألفت حوطاء وتعطي نظرة مستوعبة فاحصة لكل ذلك 
خلال فترة القرنين الثامن والسابع ال هجري . 

وقد يسر الله هذا العمل العلمي الهام؛ ووفق للقيام بهذا العطاء الفكري المفيدء 
الأستاذ الباحث» والدارس اللتمكن» السيد سعيد ابن الأحرش الذي وقع اختياره على هذا 
الموضوع › وبذل فيه مجهوداً ېدا وأعده دراسة جامعية معمقة» وقدمه أطروحة وافية 
مستوعبة نال بها دكتورة الدولة ني الأدب العربي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بتطوان» وجعل عنوانها : بردة البوصيري بالمغرب والأندلس خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجريين : آثارها العلمية وشروحها الأدبية . 

وقد أحاط بالموضوع إحاطة شاملة في ثلاثة أبواب» وما يندرج تحت كل منها 
من فصول ومباحث قيمة نمتعةء. ووفاه حقه جهد المستطاع. واعتمد فيه على مصادر 
المخطوطات أكثر من اعتماده على مراجع المطبوعات» نما سيجده قارئ الكتاب بتوسع 
وتفصيل في ثنايا صفحاته ومباحثه ال 

وانطلاقاً من الرسالة الدينية والعلمية التي تضطلع بها وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» ومن عنايتها واهتامها بأمهات الكتب الأصيلة وإحياء ترائها الإسلامي الزاخر 
المفيق: ْ 

يسعد الوزارة أن تقوم بطبعة هذا الكتاب ضمن مطبوعاتها المتنوعة. التي تصدر عنها 
في كل سنة بمناسبة شهر رمضان الأبرك. وأن تيسره للانتفاع به والاستفادة منه من طرف 
السادة العلماء الأجلاء والأساتذة الباحئين والطلبة الدارسين والمتخصصين 

وأن تنقدم به أولا إلى الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره 

وتسأل الله العلى القدير أن يجعله في سجل الأعمال الصا حة والمبرات الكريمة 
والحسنات الخالدة لمولانا أمير المومنين جلالة املك الحسن الثاني نصره الله وأيده» 

وأن يقر الله عبن جلالته بولي العهد المبجّل صاحب السمو الملكى الأمير الجليل 
سيدي څحمد» وصنوه المخد فاخت السمو الملكى الأمير المحيد مولاي رشيد» وحفظه 
في كافة أسرته الملكية الشريفة» إنه سبحانه سميع جيب» ونعم المولى ونعم النصير. 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شكر واهداء 


إذا كان للباحث شیئ يقوله في مستهل هذه الدراسة"' فهو شكره لله عن 
وجل أولا على ما من وأنعم» وعرفانه بالجميل وإحساسه الدائم بالامتنان للذين 
SS‏ في التوجيه 
الال و بحسي 1 ا ا وتصويب. فإذا کان 
لي ما أقوله الآن في هذا الرجل العالم فإنما هو الشكر الخالص؛ والتقدير الذي 
ليق بما بذل ويبذل من عمل لصالح التراث الإسلامي المجيدء فليسم لنفسه 
كما أسدي خالص شكري إلى كل الذين تفضلوا فمنحوني أنفس ما عندهم 
ی اا ام يي أن أجزل الثنا ء للجنة المناقشة 
والأندلسية ا هذا العمل بمطلوماتهم القيمة وتوجيهاتهم ١‏ 8 اا 
ل aT u‏ 
البحث خير دليل وافضل معين» بجانب تفرغها > وحدها > لمسؤولية الست ورعابة 
الطفلتين المحروستين : سارة ونسرين. > قالبها ٠‏ والى روح الوالدة الطاهرة: 
تغمدها ا الواسعة, وإلى لوانت ل 
طنجة في 25 /2 /1996. 


)* #) اصل هذه الدراسة أطروحة أعدت تحت اب شراف الاستاذ الدكتور حسن عبد الكريم الوراكلي. استان التعليم 
العالي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ؛ وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان وقد تمت مناقشتها في كلية 
الاداب بتطوان» ونال صاحيها شهادة دكتوراة الدولة بميزة حسن جدا... 


مغعدمه : 


إن من دواعي اختياري موضوع البحث في بردة البوصيري وشروحها في 
اهتمام المغارية والأندلسيين بهذه المدحة النبوية الشريفة» واحتفائهم بها : رواية 


القصنيدة السار هق الوؤاقة الأسانسية اللثقافة "المفوبية وألا لم عل جد 
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وكان من نتيجة اهتبال المغاربة والأندلسيين بالبردة البوصيرية وإعجابهم 
الشديد بهاء وانبهارهم بآثارها الفكرية والأدبية والنفسية والاجتماعية والروحيةء 
أن ظهرت حولها العديد من المنشات العلمية, والأوضاع الأديية. والفكرية, 
ونشطت بسببها حركة الفكر التاليفي حتى أصبح من الصعب حصر ما أداره 
حولها أدباء وعلماء نسبوا للغرب الإسلامى. 

ولاأخفى أن رحلتي مع ما تركته تلك الحركة النشيطة حول البردة من كتب و 
مصنفات كانت شاقة ومضنية للغايةء ولكنها فى النهاية كانت ممتعة وهادفة, 
حققت ما كنت أرجو أن يتحقق؛ وأكدت في الوقت ذاته أهمية الموضوع وجدراته 
بالدرس والبحث. ۰ 

ولئن كان منهج البحث لا يتطلب بالضرورة الوقوف عند كل مظهر من مظاهر ' 
تآثر المغاربة والأندلسيين بقصيدة البردة» ولا يستقصي أثر ذلك في تراثهم 
الفكري والعلمي والأدبيء فإنه. على الأقل. قد رصد جملة لا بأس بها من وجوه 
التفكير الال اه فى عدو من الهاج وا لاع طا أن تكون كاف 
للدلالة على سواهاء ومسعفة فى الآن نفسه على بيان مذاهبها ومقاصدها. 

ومما يزيد من أهمية موضوع الدراسة هو حاجة الفترة إلى دراسة أصيلة 
تعكسن. بامانة وضدق أصداء اختفاء المغارية والأتدلسيين واحتفالهم بقصيدة 
البردة في تراثهم الأدبي والفكري والعلميء ودور ذلك في إرساء قواعد الثقافة . 


والمعرفة في ربوع الغرب والآندلسء وهو أمر لم يحصل من قبل في الدراسات 
السابقة» ولم يحظ بعناية الباحثين والدارسين كما سنرى. 

وينبغي التذكير هنا بأمر هام» أغفل من قبل كثير من الباحثين والدارسين 
في التراث العربي» وهو أن البحث في التراث المخطوطء والاعتماد على المصادر 
غير المحققة تحقيقا علميا في دراسة ظاهرة من الظواهر هو عمل شاقء ومهمة 
دونها خرط القتاد» وهو في نفس الوقت عمل محفوف بكثير من المخاطر والمزالق. 

ولهذا وذاك أحيط البحث بكثير من الحذر والتريث الطويل عند إصدار 
الأحكام» خاصة تلك التى تتعلق بالقضايا التى لا يزال أغلبها عالقا بالتراث 
الو 

وأما المصادر المطبوعة. وهى المصادر المساعدة» فحظها من هذا البحث 
قليل. ونصيبها نزر يسيرء إذ لم يكن الرجوع إليها إلا في المناسيات النادرة 
بخلاف المصادر المخطوطة فإنها كانت كالماء والهواء 

ومما زاد من صعوية الاستفادة من تلك المخطوطات كونها موزعة في خزائن 
ومكتبات عربية وأجنبية» إفريقية وأسيوية وأوروبية. فحال بعدها دون جني ثمارها 
اا اون اشفا اف هره بحن ل قاد 
والتوكة الشونه والتشكيو لاساد المشدورف دولل كرا هن فك العقا ت وسيل 
العديد من تلك الصعويات. 

ولكثرة ما وقف عليه البحث من تراث الفترة المدروسة» الممتدة زمانيا من 
أوائل القرن الثامن إلى مشارف القرن التاسع» ومكانيا من حدود برقة الشرقية 
إلى المحيط عند بلاد السوس الأقصى؛ إلى ما تبقى من بلاد الأندلس بشبه 
الجزيرة الإيبيرية» ونظراً لضخامة حجم هذا التراث» وعظم جرمه؛ فإنني كدت أن 
أكسل عن مواصلة البحثء ومتابعة العمل فى الموضوع لولا صبري وجلدي 
وإطراحي ما كان عرض لي من ذلك» فشرعت في العمل مستعينا بالله على إنجازه 
وإتمامه» طالبا منه الإرشاد والسداد والتوفيق في تجاوز ما يعترضني من عقبات: 
ملتمسا من الناظر فى هذا العمل إذا عثر على شىء طغى به القلم أن يتفضل 
ا ين و و ال ج د الي والعفل كرا 
تستوعبه أطروحة واحدة إذ الموضوع يشمل نتاج مائتي عام إن لم أقل أكثر. 


٠‏ وحري بمن يتصدى لهذا الكم الهائل من النتاج المعرفي : جمعاء ووصفا. 
وتصنيفا وتبويباء ودرساء ونقداء أن يقع في الهنات التي حرص البحث على 
التقليل ختها ميا الستطاع إلى ذلك سيلا 

وة المادة ا الى ا الا اة الدؤون» الت المتراضيل: 
استلزم القيام بتصنيف تلك المادة وتبويبها ووصفها وتحليلها ودراستها وفحصها 
واستنطاق مجموعات هامة منهاء وذلك ضمن خطة واضحة .وشاملة توزعتها 
مجموعة من الأبواب في مجموعة من الفصول والمباحث وتفريعات جزئية أخرى 
وطات لها بمقدمات Ea‏ ويمداخل تشرح مقاصد الأبواب» وتبين وظائف 
الفضدؤل:والساحكه وبالحملة ا كله الا كل اة يدون الط يه اق 
وبين مضامين الرسالة ومحتوياتها. 

وهكذا تناول الباب الأول بعض مظاهر اهتمام المغاربة والأندلسيين بقصيدة 
البردةء وأثر ذلك الاهتمام على تراث المنطقة الفكري والأدبي. 

وقد استعمل البحث في صيغة عنوان هذا الباب لفظة «من» التبعيضية إذ 
لنتن ا ا فا اإقزيزة ذلك و ا گی وغل 
وادبي» فاقتصر على رصد بعض أوجه تلك العناية والاهتمام» e‏ استقصاء 
ما ألفه أدياء ء الفترة بوحي من هذه القصيدة النبوية المباركة من مؤلفات ودواوين 
شعرية صارت مفخرة هذا الآفق وعنوان مجده. 

وكان أترن تلك المتشات: الأدسة:. والأوضاع العلمية العديدة. تلك القصائد 
الشعرية التي عورضت بها البردة. فيها التخميسات والتشطيرات» وفيها 
البديعبيات. ٠‏ 

كما كان من تلك الأوضاع أيضا كتب وضعت لترصد خصائص البردة 
ومميراتها وبركاتها ومناقبها. ثم تلك المؤلفات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي 
انجزها أضخايها في شرح البردة:وكخليدها وتقريي: القاظها انها من مارك 
القراء كل افون عا تممه وكا بز ستو يا ته اعرف وراك ا 
والفكرية وكان هذا الصنف من المؤلفات أبرز ما احتوته الأبواب الثلاثة الباقية: 
حيث خصص الباب الثاني لدراسة حركة شروح البردة بالغرب الإسلامي وتاريخ 


حصيلة هذه الحركة خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين. 

أما الباب الثالث فقد انفرد بدراسة الاتجاهات والمذاهب الفنية التي سلكها 
الشراح في تعاملهم مع متن البردة» وتأتي أهمية هذا الباب من كونه معرضا 
لثقافة الشراحء ولهموم عصرهم العلمية المعرفية» فاستحق بذلك كامل العناية 
وفائق الاهتمام. 

ونصل إلى خاتمة البحثء فنجدها قد اشتملت على الزيدة الممخوضة من 
المياحث الميسوطة فى الرسالةء التى حاولت استشفافها من خلال ما أفرزه 
الاغتمام بالتردة طوال:قرنين من الذهان , 

ويخصوص المنهج الذي استلزمه البحث فإن طبيعة الموضوع قد استلزمت 
RE‏ الجانب التقني المتمثل في د الخذاكن حس ساح اكرات 
والفصول»› فهو وان روعي داخل بعض الأبواب والفصول» فإنه لم يراع في بعضها 
الآخرء وذلك را جع إلى طبيعة مادة كل مبحث» وحظوظ كل فصل منها > فيعض 
a 0‏ 
المادة. وتعاني من ضالتها مما جعلها تبدو بإزاء المياحث الأخرى في 00 من 
الخجل ئ' 

e‏ 0000 ا 
أستاذى الذى كا ن عليه اعتمادى فى إنجاز هذا البحث بالاضافة إلى معاونة بعض 
۰ الأصدقاء الأوفياء الذين أفادوا مشكورين بمعلوماتهم وتوجيهاتهم وحسن عونهم»› 

والله ولي التوفيق 


مداخل الدوراسة 


الدراسات السابقة مع التعريف 
بأهم مصادر البحث 


كانت الدراسات المغربية والآندلسية في حاجة إلى دراسة ترجع النظر في 
التراث الأدبى الذى أداره أدياء الغرب الإسلامى وعلماؤه حول قصيدة البردة, 
وكعا ول تقويمه وأظها نم اله مر الثفاعة اة كما تحاول إبران دوره في 
النهوض بالحركة العلمية والثقافية في العدوتين الإفريع و E E‏ 
مدى تاثير هذه القصيدة على تراث المنطقة. 

وكان في تقديري قبل الشروع فى هذا العمل أننى واجد لا محالة دراسات 
وبحوثا لها صلة بالموضوع وارتباط به؛ وللأسفء لم أجد أحدا من الباحثين قد 
تطرق لهذا الموضوع فيما عدا بعض الإشارات والإلماعات السريعة: لا تغني ولا 
تسمن من جوع. 

وإذا كانت قلة الدراسات المغربية والأندلسية في هذا الموضوع تبرر ذلك 
فإن مجال تاثير البردة في التراث المشرقيء على غزارته» لم يجد ما يبرر إعراض 
الباحتين المشارقة عن هذا الموضوع اللصيق ببيئتهم وتراثهم» علما بأن البردة 
نشآت وترعرعت نصا أدبيا ودينيا أثيرا لدى المشارقة الذين احتفوا به قبل أن 
يحتفى به المغارية والآندلسيون. وأنشأوا حوله من الأوضاع العلمية والمصنفات 
الأدسة ما تمت الدراسة امك 9 اه وي ك الغا والقر انه اشير 
لكتير من الدراسات والبحوث» تمكن البحث من الوقوف على بعض الجهود المبذولة 


في الموضوع وهي وإن كانت بعيدة بعض الشيء عن موضوع الدراسة إلا أنها 
على الأقل أضاءت بعض جزئيات الموضوع وأنارت معالم طريقة. 

وقد تم تقسيم تلك الجهود التي أفاد منها البحث إلى مجموعتين أساسيتين: 

المجموعة الأولى : وتمثلت في المصادر الأساسية للموضوع وهي تلك 
الأعمال التي أدارها على البردة علماء نسبوا إلى الغرب الإسلامي وتأتي شروح 
البردة فى مقدمة تلك الأعمال التى رفدت الدراسة بالمعلومات الجمة والمواد 
الغزيرة. ويالخصوص الشروح التي تدخل في دائرة الفترة الزمانية والمكانية التي 
حددت للموضوع. وقد توفر لهذه الفترة ثلاثة أنوا ع من الشروح : نوع تمثله شروح 
لم يصل لنا عنها شیء» ولا عرف مكانها حتى الآن» ونوع تمثله شروح لم تصل 
إلينا كاملة. ولكن وصلت عنها نقولات متعددة وردت أثناء الشروح التي انتهت 
إليناء ونوع ثالث تمظه شروح وصلت إلينا كاملة وكلها مخطوطة. ٠‏ 

وكان من الطبيعي أن تقوم الدراسة في شروح النوع الثالث؛ وقد توفر لدينا 
منها قدر لابأس به؛ فيه التونسي والجزائري والمغربي والأندلسي» وفيه ما مثل 
القرن الثامن» وفيه ما مثل القرن التاسع. وقد تم التعريف بهذه الشروح التي 
تاها بالمتسا دل الأساستة فى مكاتها مق :هذه الدراشة: إلى جاتب الدعريف 
بمؤلفيها وأصحابهاء وشو ما 'نهضتة :نه فصول ومباح الباب الثاني من هذه 
الأراسة ١‏ 

وتجنبا للتكرارء ورغبة في عدم الاجترارء فقد استثنينا من هذا العرض ذكر 
شروح البردة كمصدر من الفا الأساسية التي أفاد منها البحث إفادة لا تقدر 
3 

' أما المجموعة الثانية فهى قسمان : قسم منها يتعلق بمجموعة من 

المراجع والمصادر المساعدة؛ 5 يتناول البحوث والدراسات ذات الطابع 
التنظيري» خاصة تلك البحوث التي درست الشروح الأدبية وأصنافها ومذاهبها 
واكحافات اشارا فبياء. وقي الشزوع' التي رل شرع الو .الغرين 
والمشرقي انق ونبدأ بعرض البحوث والدراسات النظرية االسابقة. 
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- تطزق العديد من الدارسين لدراسة موضوع شرح الشعر في التراث 
العربي القديم» ولعل من البحوث والدراسات الجادة التى قدمت فى الموضوع : 

الشرح والرواية فى شعر أبى تمام للدكتور محمد عبده عزام» رسالة 
ماجستير مخطوطة بجامعة القاهرة 1938ء استفاد منها البحث بواسطة الدكتور 
الطاهر حمروني فقد أكثر هذا الباحث من النقل عن هذه الدراسة في كتابه منهج 
أبي علي المرزوقي في شرح الشعر. 

- منهج التبريزي ومذهبه في شرح الشعر للدكتور فخر الدين قباوة رسالة 
دكتوراه الدولة. تناول الباحث فيها بالدراسة والبحث مذهب التبريزي في شرح 
االشعر وهو المنهج التكاملي الذي تتعاون فيه جميع العلوم. 

الشروح الأندلسية للدكتور رضوان الداية وهو عنوان الياب الأول من 

- شروح الشعر الجاهلي للدكتور جمال الدين العمري الذي درس في هذا 

*المنهج الالتزامي, وفيه يلتزم صاحبه بآراء السلف وأقوالهم وروياتهم 

*المهنج الإبداعي ويقوم هذا المنهج على دعامات فنية ومقومات أدبية 
والارتكاز أكثر على المحصول الثقافي دكن > وهو أيضا منهج تظهر فيه ذاتية 
الشارح وشخصيته. 

*المنهج الانتخابي التهذيبيي وهو كما يراه الباحث منهج يعتمد على جمع 
ما في الشروح السايقة وانتخاب ما وافق منها ثم التنسيق والتوفيق بين جميع تلك 
المواد. وهذا المنهج لا يبرز مجهو د الشارح ولا يعكس أصالته. 

9 شروح حماسة أبي تمام للدكتور محمد على عدمان وفى هذا الكتاب 
يحاول المؤلف أن يميز بين خمسة مناهج سلكها شرائح الشعرء منها المنهج 


الدراية والذوق والعقلء ومنها المنهج التخصصيء ويقوم العمل فيه وفق اهتمامات 
المنهج ذوو ثقافات نقدية واسعة. ومنها المنهج التجميعي التكميلي؛ ويقوم أيضا 
على ٠‏ أعمال السابقين» ولكن من وجهة نظر أخرى غير وجهة النقد والتصحيح بل 
هو منهج يتجه فيه صاحبه نحو التوفيق بين الشروح السابقة والاستفادة متهاء 
ومنها المنهج الاختصاري التسهيلي؛ والقصد منه» عند الدارس» اختصار 
المعلومات المطولة في الشروح السابقة. وتسهيل سبيل عرضها. 

- حماسة أبي تمام وشروحها للدكتور عبد الرحيم عسيلانء لم أتمكن من 
الاطلاع على هذا العمل لكن الدكتور محمد عثمان علي كثف لنا مضمون كتابه, 
وتحدث عن طبيعة العمل فيه. وحاصل ما قاله في الموضوع أنه عمل كثير الوهم . 
شرح الحماسة دون الوقوف عليها. 
وفى هذا الكتاب يستعرض الباحث اتجاهات متعددة في شرح الشعرء وهذه 
الاتحاهات لا تخرج فى رأبه عن الاتحاه النحوى واللغوي باعتيارهما عمودي كل 
شرح ودرس. ثم حدد الباحث بعد ذلك نمطا آخر من الشروح أطلق عليه النمط 
التجميعى ومن صفاته ومعاييره أنه أسلوب يقوم على حشد الشرح بأقوال العلماء 
مع إفساح المجال أحيانا لآراء الشارح الخاصة واجتهاداته؛ وهذا المنهج لاحق 
بالاتجاهين السابقين : النحوي واللغوي. 

- قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير وأثرها في التراث العربيء للدكتور 
التي تيسر للباحث الاطلاع عليهاء وصنفها تصنيفا خضع للطابع الذي يغلب عل 
الشرح إن أدبيا أو نحويا أو لغلويا أو صوفياء ولاحظ الباحث أن تلك الشروح 
تعكس عقول أصحايهاء وتحدد مسوياتهم العلمية. واهتماماتهم المعرفيه. ومن ثم 
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انطلق إلى ضبط مناهج أصحاب هذه الشروح» وفهم طرائقهم في أيراد المادة 
العلمية التي تحتوي عليها شروحهم» وبالتالي الوقوف على مافي هذه الشروح من 
أضالة وإبداع وتقليد واتباع. 

والمنهج عند الباحث مرادف للاتجاه أو المنحى. ولذلك ظل المنهج عنده غير 
محددء فهو لم يجر على سنن الباحثين الأخرين الذين كانوا يجدون» وبسهولةء 
ألقابا فنية أطلقوها على طرائق الشراح في شرح الشعرء فهذا منهج تكميلي وذاك 
تآليفي وانتخابي وآخر اختصاري وتسهيلر وهلم جرا. 

وأرى أن ماذهب إليه الدكتور ابراهيم السيد في دراسته حول البردة وآثارها 
في الثراث العربي هو الأقرب إلى الصواب إن لم يكن عينهء ذالك أن المنهج 
بالمفهوم الصحيح للمصطلح لا يمكن أن نطلقه على طرق الشرح التي سلكها 
الشرح في مباشرتهم للنصوص الشعرية: وكل ما يمكن أن يقال عن أسلويهم في 
الشرح هو ضرب من الاتجاهات والمذاهب والميولء مثلت الطابع والجانب العلمي 
الذي يغلب عليه صاحب الشرح» ومن هذا القبيل شروح البردة في الغرب 
الإسلامي التي هي عبارة عن اتجاهات وميول أكثر منها مناهج ورؤى يحاول 
أطبحايها هن خلال للك الشووع الفاح غا وا ا ن لها 

والىاحانب المؤلفافت.والكتن الت اولت موضوم :شرع القع وتقرة: 
هناك العديد من المقالات والدراسات المفردة نشرت في مجلات متخصصة نذكر 
منها : 

- خصائص الشروح العربية على ديوان أبي تمام للهادي الجلطاوي : 
مجلة فصول مجلد 6 عدد 1» س 1985 ص 137 - 153 . وقد ركز الباحث حديثه فى 
هذه المقالة حول دور الشراح في النهضة العلمية والأدبية ومشاركتهم في تنشيط 
الاراسنات التقدية والأسلوبية :-وحظ الد ر اسنات المعاصيرة من الامتفادة متها 

- شروح بانت سعاد وحواشيها مجلة المورد ع : 3. س 1989 - ص 
5 - 216. لم يقدم الباحث في هذه المقالة سوى جرد بيلوغرافي لبعض شروح 
بانت سعاد وحواشيها ومختصرات تلك الحواشي والشروح مع ذكر طبعاتها 
وتحقيقاتهاء واهتم الباحث بالخصوص بالشروح المشرقية أما الشروح المغربية 
والأندلسية فحظها من هذه المقالة قليل. 


- ملاحظات أولية حول الشروح الأدبية للباحث وناس بن مصباح. 
مجلة الحاية الثقافية التونسية ع : 41 عام 1986 وقد تحدث الدارس في هذه 
المقالة عن أسباب نشأة الشروح الأدبية عند العرب» ثم تطرق إلى ذكر بعض 
المناهج المعتمدة فى الشرح. وذكر من هذه المناهج المنهج التفصيلي والمنهج 
التاليفى» ثم انتقل بعد ذلك إلى دراسة المناهج المعتمدة» في شرح الشواهد 
الشتغرية: كم فقن لامكال NG‏ در عورا SENS CSE‏ 
ak‏ 

أما المصادر المساعدة التى رفدت البحث والدراسة بالمعلومات والقوائد 
فهى كثيرة جداء فيها التاريخي والأدبي والاجتماعي واللغوي وفيها كتب السيرة 

لتاقت وكش الثقافة العامة كالتراع والفمارس رك الدزاسه على" اختلات 
' أنواعها وأصنافها إلى جانب مجموعة من الدراسات والبحوث المعاصرة التي قام 
بها أساتدة اعون مقتدرون من امقال الذكتور عبان الجر ار رالد کور محمد 
الكتاني والدكتور محمد بنشريفة والدكتور عبد السلام الهراس والدكتور حسن 
الوراكلى والأستاذ الفقيه العالم محمد المنوني وهؤلاء أعلام كبار في الدراسات 
ال و ببلادنا. 1 

كما رجع الباحث إلى العديد من الرسائل الجامعية المخطوطة التي لها صلة 
بموضوع البحث» وهي دراسات وأبحاث قيمة أضاعت الطريق» ويسرت السبيل 
ولولا خوف الإطالة. ولا طول مع الاعتناء بجلب الفوائد» لبسطت الحديث عن العديد 
منهاء لكن في إثتباتها في هوامش البحث وإدراجها في لائحة المصادر آخر 
الدراسة الكفاية. 
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حالة الوحدات الأربع 
(تونس ‏ الجزائر ‏ المغرب ‏ الأندلس) 
خلال المرنين الثامن والتاسع الهجريين 


إذا كان المجال الزمني للدراسة هو القرنان الثامن والتاسع الهجريانء فإن 
المجال المكاني لها هو العدوة الإفريقية والعدوة الأندلسية التي ظلت تتتسع 
وتضيق بحسب نتائج الصراع بين مسلمي الأندلس والنصارى لتشمل في النهاية 
رقعة ضيقة شاء لها القدر أن تشاهد مبلاد أندلس جديدة. 

وقد كانت الوشائج بين العدوتين وطيدة وقوية, وتاريخهما الثقافي 
والمناقب وكتب التاريخ الثقافي للجهتين كافية للتدليل على وحدة العدوتين. 

والحديث عن العلاقات بين أقطار ويلدان العدوتين حديث طويل نجتزئ منه 
بالإشارة إلى أهم مظاهر تلك العلاقات والصلات التي عرفها القرنان الثامن 
والتاسع الهجريان: اللذان شهدا بحق تجسيدا حيا لتلك العلاقات والصلات. 

ولعل ما يجسد تلك العلاقات أكثر هو ذلك الشعور الديني القوي المشترك 
الإسلامية فى الأندلس» لذلك اتحدت أنظار الوحدات الأريع» واعتبرت الاندلس مهما 
كان مستوى العلاقات بين دول العدوتين مركز جهادء وثغر الإسلام» والمسلمين 
العدوة الأفريقية دعما قويا لحركة الجهاد فى الأندلس. 
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الوحدات الأريع فى استقطاب رجال الفكر والعلم والسياسة وكل ذي شهرة 
شخصيات مشتركة على الصعيد العلمي والسياسي والأدبي» عاشت متنقلة بين 
. البردة أقرب مثال إلينا في هذا الباب. كابن مرزوق الجد وابن مرزوق الحفيد وأبي 
الوليد ابن الأحمرء وأبي زيد عبد الرحمن ابن مقلاشء والشريف أبي عبد الله 
التلمسانيء واد بن خلدون وغيرهم كثيرء > وكانت هذه الشخصيات تنتقل بين حواضر 
المغرب والأندلس وكأنها تنتقل بين مدن متشابهة في قطر واحد. 

ولقد كان من نتائج هذا الانفتاح أن نشطت الحركة الثقافية وظهرت مراكز 
علمية انفردت بجانب من جوانب العلم تبلور فيما بعد في شكل تيارات ثقافية. 
ومذاهب فكرية كان أظهرها التيار اللغوى الذي مثلته الجماعة الأندلسية أحسن 
والأدياء بواسطة شيوخ من الأندلس كانوا يتقاطرون» وياستمرارء على بلدان 
العدوة الإفريقية. 

وفي تلمسان > حاضرة بني زيان . انتعشت العلوم العقلية أكثر. وأصيبحت 
بضاعة القوم ومما يتنافس فيه الطلبة ورجال العلم بتلمسان» ولشهرة علماء هذا 
الصقع قام أبو عنان المريني باستدعائهم إلى فاس حيث ضم أجود عناصرهم إلى 
وميل إلى حياة التقشف والزهد في كل شيء إلا في الله كل ورشدرله لكر 
عليه أفضل الصلاة والتسليم, 


لقد تغلغل التيار الصوفي في نفوس الناس. وملا عليهم حياتهم وانتشر في 
البوادي والمدن والقرى النائية. والمتتبع لما ألف في التراجم الصوفية يحسب أن 
رجال العصر كلهم كانوا أولياء وصلحاء ومجاذيبء وهو ما يفسر انتشار نمط 
خاص من التصوف وهو النمط الذي يقوم على الرياضة والمجاهدة: بدل الانشغال 
بالنظريات. ويعبارة أكثر دقة أن تصوفهم كان تصوفا سلوكيا أكثر منه معرفيا. 

ومنذ أواخر القرن التاسع بدأت شمس العلوم والفنون والآداب التي كانت 
ساطعة بربوع الغرب الإسلامي في الأفول والانحدارء فانحدر بانحدارها المستوى 
العلمي والثقافي. وانشغل الناس بالمتون والمختصرات والحواشي والطرر. 

هذه باختصار شديد حالة الوحدات الأربع» وهذا هو الواقع الذي عاش فيه 
شراح البردة» وهو واقع لم نوف حقه من الدرس» فكل ما قدمه العرض في 
الموضوع لا يعدو أن يكون إلا تافها من جم أو قطرة من يم على أن يتولى البحث 
التوسع فيه كلما دعت المناسبة إلى ذلك. 
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الأدب النبوى وطلائعه 
في الديوانين المغربي والأندلسي 


ليس القصد من هذا المدخل استقراء ظاهرة المديح النبوي عبر الزمان 
والمكان العربيين خلال حقب طويلة من هذا الأدب الرفيع» وإنما القصد هو الوقوف 
عند بعض المراحل الهامة من تاريخ هذا الأدب» والتعرف على بعض شعرائه 
وأعلامه. مع الإشارة الخاطفة إلى بعض أشكاله وأبز مضامينه . ش 

والمأمول من هذا العمل أن يسفر عن نتائج تكشف عن هذا الجانب من 
تراثنا الأدبي المجيد» خاصة في الغرب الإسلامي خلال القرنين الثامن والتاسع 
الت ش ش 

والمديح النبوي أو النبويات هو كل أدب يتعلق بشخصيية الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وقد تتسع دائرة هذا الأدب فتشمل الرسالة والتصلية والخطبة 
والتوسلات وحتى المؤلفات الضخمة. وفي هذا المعنى يقول المقري : «والأمداح 
النبوية بَحْرٌ لاساحل له. وفيها النثر والنظم» زاده الله شرفا وحباه أفضل الصلاة 


.وأزكى السلام''' 


النبوية. فمنهم من يجعلها داخلة في دائرة الأدب» بل هي لبه وجوهره؛ ومنهم من 


يبعد هذه الأمداح عن دائرتي الأدب والسيرة معا لأنها في رأيهم لا تشتمل على 


(1) نفحالطيب :4 432. وفتح المعتال ص 39. 
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ضوابط السيرة من حيث دقة الأخبار» وتسلسل الأسانيد» والتزام السياق 
التاريخي» أضف إلى ذلك غلبة الطابع التعليمى على أصحابه؛ ولذلك عدهم أصحاب 


الأدب شعراء من الدرجة الثانية. 


ومديح النبي نه فن قديم» ظهر مع الرسول. وصاحب ولادته وبعثته ودعوته 
وجهاده" » وقد نسبت كتب السيرة كثيرا من الأشعار قيلت في مدحه صلى عليه 
وسلم قبل ولادته ويعدها إلا أن أغلب ما رددته هذه الكتب من أشعار هذه الفترة 
وأمداحها منسوب إلى جده عبد المطلبء ثم ورقة بن نوفل وأعشى قيس بن ثعلبة 
والنابغة الجعدي". 

عل أن أهم مايمكن أن يسجل على أشعار هذه الفترة كونها خطوة جديدة, 
ونقلة نوعية في تاريخ الشعر العربى فقد استلهمت معظم تلك الأشعار نفحات 
الوتنترلالأعقام وشا مله رفا ورف أخلاقه وعفافه وصدقه. 

ويمثل شعر الصحابة خطوة أخرى في مسيرة الشعر النبوي فقد لمعت 
أسماء شعراء كبار منهم» أخلصوا في قولهم كعلي بن أبي طالب وعمرو بن سالم 
الخزاعي والعباس بن مرداس وكعب بن زهير وحسان بن ثابت وغيرهم كثير ممن 
كان لهم الأثر الكبير على مسيرة الشعر النبوي فيما بعد. 

وعن طبقعة أمداح هذه الفترةء وماتعكسه من ملامح جاهلية وإسلامية فإن 
أغلبها ظل يحمل ملامح جاهلية وإسلاميةء إذ من الطبيعي أن يبقى للماضي 
القريب طابعه في شعر شعراء الدعوة من حيث المعاني والألفاظ والقيم التي 
نشوا عليها وشبوا. ٍ 

وبعد وفاة الرسولء وانقضاء عهد الصحابةء لم يعد هناك شعر في المديح 
النبوي بالمعنى الصحيح. وكل ما هناك عبارة عن بكائيات أوجدتها الظروف 


(1) تدكر كتب الأديب والسيرة أن التباشير الأولى لهذا الأدب ظهرت في إطار تلك الهواتف التي يسمعها 
الناس قبل ولادة 22 . ش 

(2) من ذلك مثلا أشعار امه آمنة والشيماء بنت الحارث أخته «ص» من الرضاعة ورقية بنت أبي صيفي : 
الإصابة في تمييز الصحابة 336:4, وانظر كتاب أغاني ترقيص الأطفال عند العرب لأحمد أبى سعد 
ص 65ء 66 . 


السياسيةء والتحولات الاجتماعية والتاريخية التي عرفها العالم الإسلامي إثر 
الفتنة الكبرى التى ألمت بالمسلمين عقب وفاة عثمان بن عفان رضى الله عنهء 
فظهرت الشيعة بأمداحها لآل البيت» ومدائح أهل السنة التي لا تقل عن سابقتها 
أسفا ومكابدة» ثم ما روجه بعد ذلك الصوفية على ألسنة المريدين والاتباع من 
أشعار امتزج فيها العشق الصوفى بالحب الإلهى والمديح النبوي. 
م غر أنه يمكن أن نستثني من شعراء رعيل ما بعد وفاة الرسول وانقضاء عهد 
والتغنى بذاته الكريمة وسيرته العطرةء ولعل من القصائد التى عدت معلمة بارزة 
في الأدب النبويء بعد وفاة الرسولء تلك التي نظمها أبو حنيفة النعمان وهي 
الموسومة بالدر المكنون» فقد تضمنت هذه القصيدة مديحا نبويا خالصاء حاول 
فيها ناظمها التطرق إلى مجموعة من العناصر الهامة في الهدي النبوي التي 
ستسهم ولا شكء فى بناء القصيدة النبوية فيما بعد. يقول أبو حنيفة النعمان : 

ای لولاك ا خو ایی گلا و هلق الؤرئ تولك 

أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاكا 

كما ساهم الزمخشري بقصيدتين من قصائد المديح النبوي الصرف الأولى 
ومطلعها : 

قامت لتمنعني | لمسير تماضر : وأنى لها وغرارعزمي باتر. 

أما الثانية فمطلعها'' 

أضاء لي باللوى والقلب منُْولٌ 2 تجدي شرق بنار الحب موصول 

ومن الشعراء المشارقة الذين أفنوا أعمارهم في مدح الرسول مابعد القرن 
الثاني الهجري إلى حدود نهاية القرن السابع أبو زكريا الصرصري.ء والأبيوردي 
الشاعر المعررف› والبرعيء وأبوعبد الله شرف الدىن البوصري وغيرهم ممن 


(1) تنظر نماذج من هذه الأشعار فى : طبقات ابن سعد الكبرى 1 70 وطبقات فحول الشعراء | 244 
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بصعب تتيعهم وضمهم إلى هذه العحالةء أذ يكفي تنيع أعلام الشعر المغربي 

ا 

الأندلسي الشهير عبد اعلد بو سج ی و وا E‏ 
لاد من ساعد كا نحو المدينة طم القنوات 


القصيدة الشقراطسيةة > ففي القرن الاي الهجري وکا المصادر الأدبية 
ا اا اا 


الحمه للةامخااياعسك الرسل . في تمك ا تحمن اسل 

خير البرية من بدو ومن حضر ٠‏ وأكرم الخَلّق من حاف ومنْتّعل 

والقصيدة في أكثرها سيرة للرسول الكريم من ولادته إلى وفاته عه وما 
صاحب مولده» من حوادث وأمارات» ثم سرد المعجزات بشكل تفصيلي› وينهي 
مطولته بالتوسل والرجاء. 

ومن شعراء النبويات في الأندلس ابن أبي الخصال" له قصيدة مطولة على 

نسق الشقراطسية وهي القصيدة الموسومة بمعراج المناقب ومنهاج الحسب 

الثاقب وعنها يقول المقري : «ولابن أبي الخصالء رحمه الله. عدة قصائد نبوية 
منها قصيدته المشهورة الساة ا المناقب»*ا 


رواية واقتباسا. وشرحا وتخميسا ومعارضة ". 


.46 1 نفح الطيب‎ (1j 

(2) انظر ما كتبه الشيخ عبد الله كنون عن الشقراطسية مجلة المناهل 18 14 . 

(3) ترجمته في الصلة لابن بشكوال 2 557, الذخيرة 3 2 معجم الصدفي 144, بغية الملتمس 121. 
القلائد 157. 

(4) ' آزهار الرياض 175:5 . 

(5) من العلماء الذين رجعوا إلى نبوية ابن أبي الخصال واتكأوا عليها واستفعادوا منها ابن أبير الربيع 
الكلاعى لدى إقباله على تاليف كتابه الاكتفاء. فقد رجع إليها في النسب الشريف وأخذ منها 177 
بيتا ومهد لها بقوله : «وقد اعتنى الناس بنسبه الكريم نثرا ونظماء ونقبوا عن آباته الأماجد وأمهاته 
الطاهرات ...لى قوله : «والله يجري قائلها الحسنى وينفعه بمقصده الأسنى» الاكتفا 11 
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ومن الجوانب التى تطرق إليها ابن أبى الخصال في مطولته هذه : التشوق 
لزيارة مقام الرسول ي والحنين إلى بقاعه وأصقاعه المطهرة ثم ذكر السب 
الشريف. فأطال النفس فى هذه الوحدةء وطاوعته القافية على استيفاء أدق ما في 
اوخ غ من حؤنيات ثم الحزية عق الشفاعة واختصباض الي ةة انر 
العظيمة. ثم تطرق الحديث عن الصحابة من المهاجرين والأنصار بادا بالخلفاء 
واشت وسائن اي المتضريق 6ة 

وقد ابتدع شعراء الغرب الإسلامي ألوانا جديدة: وطرائق مبتكرة في مدح 
الرسول يه . فظهرت عندهم المعشرات على حروف المعجم أو على أوزان 
العروض ثم العشيرينيات والوتريات" وغيرها من الأنحاء والطرق التي ابتكرها أهل 
الصتعة 


ومن النمط العالى فى هذا الباب العشيرينيات النبوية في مدح الرسول عله 
أي ازيد”اغيه..الزحين الفؤاؤى»'".ومعشيوات اني إسحاق الوقشي الأصل» 
التلممماني الفتاة :كه الوس الكرى اترو تفعها :في الدقنا وا الخرى ي 
الحكم مالك بن المرحل وهي غاية في النظم أتى فيهاء كما يقول الجاديري, 
بالمنزع البديع» وهي من أجمل نظمه وأبرع إنشاداته,". 


(1) لابن أبي الخصال قصيدة أخرى مطولة في مدح الجناب النبوي الشريف وهي الموسومة بظل الغمامة 
وحديثا وجری ذكرها في كثير من المصادر القديمة. هذا فضلا عن قصائده الحسانية التي عارض 
فيها مراثي حسان بن ثابت لرسول الله تي وقد كان المقري في أزهار الرياض ممن انفرد بذكرها 
وهو «الحدائق النيسانية والطرائف الحسانية» فهرست ابن خير 6 المطرب لابن دحية 188 أزهار 
الرياض 267:5 . الأعلام للعياس بن ابراهيم 3 9 التراتيب الإدارية [ ١1ء‏ تاريخ بروكلمان 220526 
دعوة الحق س 9» ع 10 ص 97 - 1 يوليوز 1966 وانظر أيضا بحثه حول مجموعات مقربية في 
المدائح النبوية مجلة الثقافة المغربية ع : 4 ص 97 وما بعدها أبريل .197١1‏ 

(3) هي في عددها تسع وعشرون قصيدة لزومية حيث التزم فيها اتخاذ الروي من الحرف الهجاني الذي 
ينظم فيه وبذلك جاعت من روانع ما أنتجته قريحة أدباء الشعر العربي. وحول هذا الموضوع ينظر عمل 
الدكتور محمد يسف مصنفات مغربية في السيرة النبوية 276.2 وما بعدها. 

)4( مقدمة شرح اليردة للجاديري مخطوط المكتبة الصبيحية بسلا رقم 210 . 
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ومن شعراء المديح النبوي بالغرب الإسلامي : الفقيه الإمام ولى الله أبو بكر 
بن مسدي الأزدى الأندلسى له فيه, عليه السلام» قصيدة فى مائة وواحد وحخمسدين 
بيتا اختار لها العدد المفردء واختيار الأعداد المفردة ظاهرة مشاعة فى أغلب 
قصائد المديح النبوي» مشرقا ومغرباء ولعل مرد ذلك قول النبي يه «إن الله وتر 
يحب الوتر» '". 

والقصيدة كما يقول الجاديري من أجل ما مدح به الرسول. حتى إن الناس 
ليتبركون بهاء ولها عندهم فضائل مشهورة وخواص مذكورة. 

ومن المشهورين بمدح الرسول عله > وخدمة جنابه الكريم» القاضي الفقيه 
أبو الوليد في كتبه. 

ومن أشعاره في المديح النبوى قصيدته المسماة بالسلامية لالتزامه فيها 
افتتاح الأبيات بلفظة «سلام» وهي تسعة وثلاثون بيتا أولها : 

سلام كعرف المسك فض ختَامه ‏ على من هدانا فعلّه وكلامّه 

سلام على من بالمعالي اتسامٌه ون متحده! لسلدم يوسا ا 

وممن عرف بالمغرب الأوسط بمدائحه النبوية» وعمت شهرته المغرب 
والأندلس؛ عبد الله بن عمران البسكريء فقيه بسكرة وأديبهاء مدح النبي ته 
بقصائد كثيرة منها التى أولها : 

ذاو العيب ا أن رها .وحن سن رن الس كراهن 

قال الجاديري : «قيل إنه لما أنشدها عند قبر الرسول تيه ووصل فى 
إنشاده إلى قوله : 


والحمد لله الكريم وههفذه نجزت وحسبى أنه يرضاها 


(1) رواه أبو داود والترمذي عن علي بن أبي طالب. 
)2 شرح البردة للجاديري مخطوط المكتية الصبيحية رقم 210 . 
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سمع من الروضة الشريفة الطاهرة صوتا وهو يقول 
«رضيناها ...رضنناها »"'. 


وكما اهتم الأدب النبوي بالرسول شعرا اهتم به نثرا ورجزا. ولأدباء الغرب 
الإسلامى مشاركة مباركة فى هذا اللون الأدبي من ذلك مثلا «شفاء الصدور» لابن 
سبع» و «شفاء» القاضي عياض «ونظم الدرر ونثر الزهر» لأبي الوليد الإفليلي 
الإشبيليء وأرجوزة أبى الحسن الرهونى وقد نيفت على ستة آلاف بيت» ونظم 
سيرة ابن هشام للفتح بن موسى بن حماد القصري وكتاب «التنوبر في مولد 
يستوفه هذا العرض السريعا". 

تلك جولة سريعة حول الأدب النبوي من أول المائة الأولى إلى آخر المائة 
السابعة مشرقا ومغريا. 

أما إسهامات أدباء الغرب الإسلامي خلال القرنين الثامن والتاسع 
الهجريين في هذا اللون الأدبي الرفيع فكثيرة ومتنوعة» وأغلبها سائر على سنن 
أشعار المتقدمين وآخذة بتلابيبهاء إن قل فى إنتاجهم الجديد المستطرف الذي 
يمكن ضمه إلى ماسنه شعراء النبويات منذ صدر الإسلام إلى نهاية القرن السابع 
الهجري؛ اللهم إذا استثنينا لهم بعض ماأثاروه في أمداحهم النبوية من جزئيات, 
ولهذا ظل الشعراء المتقدمون قدوة فيما بعد» وفى هذا المعنى يقول ابن الجياب : 


وشاعراه قدوتى فى مدحه كع ونان أيو الوليداثا 


)1( نفس المصدر . 

)2( انظر في هذا عمل الدكتور حسن الوراكلي : السيرة النبوية في تراث الأندلسيين ضمن أبحاث 
أندلسيةء وانظر كذلك ما كتبه الدكتور محمد يسف في أطروحته حول المصنفات المغربية في السيرة 
النبوية. 


)3( ديوان ابن الجياب ص 61 . 
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وقد تعاقب علي نظم المدائح النبوية في فترة الدراسة ثلاثة أجيال من الشعراء : 

الجيل الأول : وتبداً طلائعه منذ أواخر القرن السابع إلى أواسط القرن 
الثامن. ومن شعراء هذا الجيل : أبو الحسن بن الجياب'"', الذي صاغ معظم 
مدائحه في قالب المعشرات وله فيها إحدى وعشرون معشرة: والتخميسات وقد 
تللم شا ات عشر تخميسا كما شارك في المولديات ". 

ومن المعدودين من شعراء هذا الجيل : أبو عبد الله محمد الساحلي»"' ذكره 
أبو عثمان الأليري في شرحه للبردة لدى حديثه عن طيب تربة قبر النبي عله 
فروشكة النطهرة ففال : «وقد ذكر هذا المعنى» ويالغ فيه وأطنب الشيخ المعظم . 
كبير وقته أبو عبد الله الساحلي نفعه الله ونفع به» فإنه قطع عمره بأمداح هذا 
النبي الشريف والثناء عليه وكان كثير الصلاة عليه فكانت الصلاة التامة معظم 
اذكا ره وسكت دن انق بد يقرل 4 ( وده نو التصللة كان عقر آلاف في كل 
يوم إلى ذلك من قيام الليل وأعمال البر ونوافل الخير نفعه الله وجدد عليه رحمتة 
ورضوانه. وكانت أمداحه للنبى یه منظومة, إذ كان النظم سهلا عليه. فنظم في 
ا لع ا ی قو لفل لاك ها مراك عله الوا قاو ملت 
منه الطروس من معرب وغير معرب. وقد وقفت على أبيات يتشوق فيها لزيارة القبر 
الشريف ويشير فيها إلى هذا فقال“ : 
3 قبر النبي ياعاشقيين ما أفوح ما أطهر. 


اشتهال :يفوت لبا سمي ذال الات يفون 


(1) ترجمته في الإحاطة 4 215 الكتيبة 183» ونثير الجمان 25 ونيل الابتهاج 327 ومقدمة ديوانه. 

(2) ممن اعتنى بشعر ابن الجياب وجمعه في ديوان تلميذه ابن الخطيب الذي يقول عنه وشعره كثير مدون, 
جمعته ودونته» يشتمل علي الأغراض المتعدة من المعشرات النبويات والقصائد السلطانيات» الإحاطة 
1284 . 

)3 أحد العباد المشاهير من أهل الأندلس» ترجم به ابن الخطيب في الكتيبة 25 والإحاطة 2239/3 
وأوسع ترجمة لآل الساحلي في بغية السالك مخطوط الخزانة العامة, وانظر ما كتبه الدكتور محمد 
بنشريفة عن أحد أفراد هذه الأسرة وهو ابراهيم الساحلي ودوره الثقافي ص 20 . 

)4 شرح البردة لأبي عثمان سعيد بن يوسف الأليري ورقة 278 مخطوط الاسكريال رقم 1965 . 
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قنش الزاكقة العظرة إلى قزر غدل باهو على صبحة ذلك 

أما محمد بن جابر الوادي آشي'" فيعد من أكثر شعراء هذا الجيل عناية 
بالمديح» فله في ذلك دواوين مشهورة ومجاميع مسطورة: ونهج نهج جيله في 
صناعة المعشرات والتخميسات والنظم على حروف المعجم والمعارضات للقصائد 
المشهورة في المديح النبوي» ومن نفيس تراثه في هذا المجال ديوانه الموسوم 
«بنفائس المنح وعرائس المدح» ومجموعة مدائح مرتبة على حروف الهجاء اختار . 
لها هذا العنوان «نظم العقدين في مدح سيد الكونين». وتعد بديعته الموسومة 
«بالحلة السيراء في مدح خير الورى» أنموذجا جديدا في المديح النبوي» حتى عاد 
شق رأكدا: فى هذا الفن. راه مايمين يونا تاين جائ الوالاياشي)» :النقسن 
الطويل, وذلك من خلال ركوب البحور الطويلةء كالكامل والبسيط وغيرهما". 


ومن أعلام هذا الجيل المشهورين بمدح الرسولء وبخدمة جنابه المكرم 
المعظم؛ كبير متصوفة الأندلس فى وقتته أبو محمد بن عبد العظيم النميري الفقيه 
العالم المشاركء له في مدحه ت قصائد رائعة ذات صياغة فائقة» شارف بها حد 
الإجادة وحلق فى أفقهاء منها التى أولها'" : 

را ا ا اف وک 


وقوله من قصيدة اخرى 2 
3 0 بي ي ء دس 
سل البان هل في ظله عقلوا الركايا والا فما هذا النسيم الذي هبا 
وقد أشار الجاديري في طالعة شرح البردة إلى مجموعة من قصائده 
الجيدةء واختار له منها أشعارا غالية الأسعار فلتنظر هناك. 
(1) هو شمس الدين ابن جابر الوادياشي الكفيف له تاليف كثيرة في اللغة والأدب. ترجمته في الإحاطة 
2 الدرر الكامنة 339:3 ونكت الهيمان 244 وغاية النهاية 60/2 والنجوم الزاهرة 992:1١‏ ونفح 
الطيب 2 664 > 302:7. 
(2) أغلب تراث ابن جابر الإبداعي في المديح النبوي. 
)3 انظر ما كتبه عبد الرحمان الجاديري في مقدمة شرح البردة. مخطوط المكتية الصبيحية رقم 210 ٠‏ 
شرحهم قول البوصيري : 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم . 
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على أن أغلب المعانى الواردة فى شعره قريبة الشبه بما تداوله شعراء 
النبويات قبلهء وتدور كلها حول الحقيقة المحمدية والعشق النبوي والتركيز على 
ذكر شمائله وفضائله» والدعوة إلى مدحه لأن مدحه يه يزيل الغم والكربء 
ويستسهل الصعابء ويذلل الأمورا". 

ومن شعراء هذا الجيل أبو البركات محمد السعدي'” قال يمدحه في قصيدة 
ا 

بالقلب ما بالقلب من أُوْصًا به أترى الغرام لصابه أوصى به 

حسب المحب دموعه وأنينه2 وحنينه أبدا إلى أحبابه 

وهي ستة وثلاثون بيتا أورد بعضها أبو زيد الجاديري في طالعة شرحه 
على البردة وقد عارضها أبو الوليد بن الأحمر بقصيدة في نحو ا وعشرين 
بيتا. ويلحق بهذا الجيل الفقيه أبو سعيد فرج بن لب وقد سار في مديحه للرسول 
تله على طريقة الشهاب محمود. معارضا قصيدته الشهيرة التي يقول في 
مطلعها: 

وصلْنًا السرى وهجرنا الديارا ‏ وجتناك نَطُوي إليك القفارا 

أما المنتشاقيرى فقد اشتهر إلى حاتب ماله من القضائن التيؤية الصرفة 
بتاكل ل الشييرة کو ن البق ارس و کی ا 
وغيرها من الأعمال الأخرى!”. ومن أعلام هذا الجيل أيضا محمد بن أبي زكرياء 
العزفي» وأبو عبد الله محمد بن حجاج» وابن المنان» وابن فرج السبتي» ومحمد 
ابن القاسم الصيرفيء وأبو زيد عبد الرحمن بن ثابت المكناسيء وأبي العباس 
أحمد بن سعيد المعروف بان القراق» وغيرهم ممن لم يجر ذكرهم في هذه العجالة. 


(1) راجعما كتبه آبو زيد عبد الرحمن الجاديري في طالعة شرحه للبردة» مخطوط المكتبة الصبيحية رقم 
0 . 

2 نقح الطيب 5 511 وعمل الدكتور حسن الوراكلي أبو سعيد فرج والأدب. 

(3) الإحاطة 368/3 , النفح 512, 517 . 
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الجيل الثاني : ومعظم شعراء هذا الرعيل من مواليد الربع الأول من القرن 
الثامن وفيهم : 

أبو القاسم بن رضوان النجارى الذي أسهم بالمدائح النبوية في إطار 
المولديات»" وابن الخطيب الذي صاغ معظم نبوياته في إطار العيديات التي كانت 
تقال بمناسبة احتفال سلاطين غرناطة بليلة المولد النبوي الشريف ويليلة سابعه. 
كما له قصائد ع ار فى غير رقن الات بل فى مت الت الصيرق 
ومن أعلام هذا الجيل ابراهيم بن الحاج النميري شاعر مكثر في الميلاديات شديد 
التعلق بهاء وأبو جعفر بن جزي وأكثر أشعاره في نمط جديد وهو ضرب من 
المعارضة وذلك حين يضمن أعجاز بعض قصائده في الغرض النبوي اشطار 
قسنانه نره كتقتطيره للامنة امو القن فان مطلعها فى التو الخال 

أَقَولٌ لعرْمي أو لصالح أعمالي ألا عم صباحاً أيها الطَلَلٌ البالي 

أما أبو جعفر ابن خاتمة» وهو من كبار شعراء هذه الجيل» فهو طائر في 
عن نرنه کا يقؤلون,فإذا كان معطم شرا الخيل يخيلون إلى التطغ فى 
المولديات قان أا ححفق ابن خاشمة يقل :فى هدا لحان وتخت أن من شير 
ذلك؛ قلة مدحه للملوك والمشاركة في مواسم الميلاديات فلا توجد في ديوانه 
مبلادية واحدة. ولكن ابن الخطيب احتفظ بوحداة فى النفاضة". أما نبوياته 
الصيرفة فما وها اشرات فا اة التو ك اناه وين اين 
اة هذا الفرفن موخلا للشحة التبوية الك لا تشم عند بالطول والإغراق فى 
الفاصيل وهذا مكيج ف الت وطريقة ف العا رهآ قاضة وا تر 
ا 


(1) نشر الجمان 236 . 

2 انظر عيديات وميلاديات ابن الخطيب نفاضة الجراب القسم الثالث . 

)3 آنظر نماذج منها فى الكتيبة الكامنة ص. 1.30. وانظر نظير هذه القصاند في ديوان ابن جابر 
الأندلسي. ص 8. وديوان حازم القرطاجني. ص . 89 . 

لج نقاضة الجراب 3193 . 

)3 انظر أمثلة من مدانحه في هذا النمط ديوانه 216 20. 
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الجيل الثالث : تأخرت ولادة شعراء الجيل الثالث إلى الريع الأخير من 
القرن الثامن فما دونه» ومن أبرز شعراء هذه الفترة ع ابن مرزوق الحفيد؛ وأيو زيد 
عبد الرحمن المكودي» وأبو القاسم التجيبي» وأبو عبد الله بن زمرك وأبو الوليد 
اسماعیل اد بن الأحمرء وأبو عبد الله محمد بن قاسم ابن داود السلوي» > وأبو ربد 
عبد الرحمن الغبريني والبسطي وابراهيم وابن يَحِبْشُ التازي وغيرهم كثير 
لايحصون عددا . 

وقد واصل شعراء هذا الجيل الاقبال على النظم فى النبويات خاصة 
العيديات التي حرص شعراء المغرب والأندلس على هذا العهد أن لا تفوتهم منها 
مناسبة دون تسجيلها في أشعارهم., وتخليدها في قصائدهم ومطولاتهم وتدوينها 
في الدواوين. وقد كان الوزير أبو عبد الله ابن زمرك من الذين ندبوا أنفسهم لتدوين 
النبويات ويالخصوص العيديات التي كانت تصدر في عصره. فقد أورد له المقري 
أربعة نصوص يستجيز فيها ابن زمرك شعراء المغرب والأندلس قصائدهم 
الميلادية. يقول في قصيدة يستجيز فيها أدباء المغرب'"' : 

أيا علية الكتاب دعوة ملصف عليكم بكم في مقطع الحق يستعدىي 

مح دراريج فكم راق من سمط هناك ومن عقد 

وقد كان الأديب أبو العباس أحمد بن أبي سالم المريني من الشعراء الذ 
لبوا دعوة ابن زمرك ويعثوا إليه بمولدياتهم”'ولابن زمرك مشاركة قوية في نظم 
المولديات وهو يجمع فيها بين مدح الرسول ومدح الأمير مقيم الحفل" ومن أعلام 
هذة القترة أبو الوليد اسماعيل ابن الأحمر صناحي الأشعا رالثيوية العديدة. 


(1) آزهارالرياض + 173 . 
)2( الأدب المغربي في العصر المريني قضاياه وظواهره للدكتور عبد السلام شقورقسم التراجم 
)3( انظر نماذ ج من هذه العيديات أزهار الرياض 2 42 . 46 وصفحات أخرى منه. 


أما أبو عبد الله محمد ين القاسم بن داود السلوى: وهو فارس حلبة ميدان 
النظم في النبويات» فقد ترك مطولة بعنوان نوادر النظام في شرف سيد الأنام» 
وهي مجموعة مدائح نبوية نظمها عن أعاريض مختلفة ووزعها مائة قصيدة 
وقصيدة سمى كل واحدة منها نادرة دون أن يلتزم ترتيبا معلوما. 

ولأبي عبد الرحمن المكودي في الموضوع مقصورة كبرى» وهي في مائة 
بيت وواحد وسین بيتاء وقد فاقت هذه المقصورة غيرها من لضي وأزرت 
عقودها المنظمة بربات المقاصر «٠‏ وحق دة المقصورة أن نحن مق اغا وة 
من كلّ مؤمن بالله ورسوله بالأحداق » وللمكودي نبويات أخرى'"' غير مقصورته 
هذه. فله أيضا الوتريات التي أتى فيها بما لم يسبق إليه الاوائل وأتى فيها 
بالبحور الخمسة عشر. ويلحق بهذا الجيل الفقيه الأديب أبو القاسم التجيبي وهو 
فارس حلبة هذا الميدان له ميلادية أربت على كل نظم في هذا الفن» وأزرت بكل 
ميلادية» حيث ثار فيها على ما شاع في الميلاديات من تقاليد وترسخ من أعراف» 
وتجاوز في جرأة ما سنه شعراء الصنعة من الوقوف طويلا عند الأمير ومدحه 
والاغراق في تفاصيل ذلك» وذلك كله على حساب المدحة النبوية» ونصيب الجناب 
النبوي الشريف منها. لذلك أطنب التجيبي في مدح' النبي نه وأوجز في مدح 
الأمير توقيرا لجناب الرسول وتأدبا معه عليه السلام. وكثيرا ما كان السلطانء 

مقيم مقيم الحفل» في المغرب والأندلس» > ينبه الشعراء إلى عدم إرسال العنان بمدحه في 

الجملؤدداكوان قت | قنها على ما قل :وول الا غلئ بها كر وق 

وكان لعبد الكريم البسطيء آخر شعراء الأندلس» عناية بالأمدا ح النبوية 
واهتمام خاص بهذا الغرض" فله فيه به قصيدتان طويلتان تتصدرا رن 
الأولى رائية تقع في مائة وسبعة وثلاثين بيتا بدأها جريا على العادة بمقدمة غزلية 
شكى فيها صبابته ووجده» منتقدا دور اللائمين وموقفهم من المحبين» يقول 
اليسطى : 

لى كنت ا ا ا ما كنت أشكو اليوم منه جهارا 

ولبنا کا حف القري ضهان ولما شكا قلبي المشوق نارا 


(1) انظر عن نبويات المكودي طالعة شرح البردة للجاديري ومقدمة شرح السجلماسي لمقصورة المكودي 
ص 23 . 

2( نظر على سبيل المثال ما كان يقوله يوسف الثالث لشاعره ابن زمرك في هذا الصدد, أزهار الرياض 
02 . 
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ويصعب استقصاء شعراء المدائح النبوية في كل من العدوتين وتتبع أعلام 
هذا الفن في فترة الدراسة لكثرتهم وتعددهم. 0 2 

وحتى لا تتكرر الجهود وجدتني في الفقرات السابقة من هذا المدخل موجها 
عناية البحث» وصارفا جهة الدرس إلى ذكر ما لغير المغارية من المشاركة فى 
المديح النبوي خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين . 

وعن الأجناس النبوية» فقد عرفت فترة الدراسة نضج الكثير من الأجناس 
الشعرية النبوية بحيث أصبحت تؤلف ظاهرة تستحق الدرس والبحث. فكان هناك 
الحجازيات والبديعيات والمولديات والمعشرات وقصائد في مثال النعال النبوية 
والتخميسات والتشطيرات وهلم جراً وكل هذه الأشكال تلتقي في غرض مشترك 
بينها وهو مدح الرسول عله 

- المولديات : ارتبط شعر المولديات ارتباطا وثيقا بالاحتفالات الرسمية التى 
كان ينظمها ملوك الغرب الإسلامي في كل سنة بمناسبة ليلة المولد النبوي 
الشريف". ش 

لقد أصبح الاحتفال بالمولد النبوي موسما أدبيا على جانب كبير من 
الأهميةء زيادة على مظهره الديني» ففيه تتهارى مواهب الشعراء في بث المشاعر 
الدينية وإظهار مكارم السيرة النبوية والتحليق في الأجواء الشعرية بقصائد تأخذ 
حظا وافرا من النسيب والحنين والشكوى والرجاء ثم التطرق إلى مدح الملوك 
السلاطين المحتفلين بهذه الذكرى وبيان مواقفهم في رعاية المقدسات والدفاع 
عنها. وكان الشعراء يطيلون النفس في هذه القصائد ويعتبرون ذلك من الإطناب 
الواجب في معرض المدح والحنين إلى مهبط الوحي ومنبع الطهر» ويسمون 

قصائدهم بالمولديات أو العيديات. 


(1) عن ليالي المولد بالغرب الإسلامي واحتفاء السلاطين بها ينظر: تاريخ بني زيان للتفسي وبردة 
. البوصيري بتلمسان لعيد الحميد حمندو ونفاضة الجراب PEE:‏ ومقال أحمد السالمي مجلة 
هسبريس 1956 ورقات عن الحضارة المغربية ف عصر بد مرين ص 268 وما بعدها. وقد تتبع 
الدكتور عباس الجراري ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي بالمغرب» وكان رائدا في هذا المجال بما 
قدمه من أبحاث ودراسات في الموضوع. ويكفي أن ننظر كتابه الأدب المغربي من خلال ظواهره 

العلمي عدد 94 صن 268 268. 
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واذا لم تنشد القصيدة بمحضر السلطان أو قيلت بعيدة عنه فلا داعي لذكره 
أو الإشارة اليه كما هو الشأن فى قصائد كبار الشعراء الصوفية'". 
الحفل وجب على ناظمها أن يتخلص فيها مرتين : إحداهما من النسيب إلى مدح 
الرسول عة وثانيهما التخلص من المديح النبوي إلى مدح السلطانء والشاعر 
القصيدة. وقد وجل شعراء الميلاديات بالبلاط النصرى مناسية ملائمة للتخلص من 
مدح الرسول ي الى مدح مقيم الحفل من السلاطين النصريينء وذلك كأن ينتقل 
الشاعر من مدح الرسول إلى مدح الأنصار ليكون ذلك مناسبة لذكر بني الأحمر 
الذين ينتمون إلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة. فيكون تخلصه بهذا الصنيع 
تخلصا بد طيبعيا حسناء ويذلك تتلاعم أجزاء الميلادية وتتلاحم بصور ة تحافظ على 
وحدتها العضوية دون انقطاع فى أفكار القصيدة. وفي هذا يقول ابن الحاج 
النميري”. 

لأنصاره الفخر جد التحافا بزهر النجوم وجل التحاما 

ی ااا ا لأركاتها لوالا تلا 

FN‏ لان من الكاقرين أطالوا انتقاممنا 

واذا كانت عامة المولديات تختتم عادة بالصلاة والتسليم على النبي الكريم 
لأن القسم الأخير يدور حول مناقبه فتناسب أن تختم بذكره ومن ذلك قول أبي 
القاسم بن قطبة من مولدية أنشدها ليلة العيد النبوي عام أربعة وستين وسيعمانة 
فى حضرة الغنى بالله" : 
)1( انظر في هذا الموضوع مؤلدية أبي إسحاق التازي في رسال الذكتور غيد السلام شقور حول الآدب 

المغربي في عصر بني مرين قضاياه وظواهره 


0 نفاضة الحراب 3 ١1‏ 
3 نفاضة الجراب 3 304. 
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عطاك وك كل ها وحباك من رتب العلا بالأرفع 


الحجازيات : وهو جنس يرتبط من حيث موضوعه ومضمونه بما ينظم في 
الحنين إلى الحج والشوق الى زيارة البقاع الشريفة والشكوى من الموانع 
والقواطع» ويلحق بهذا الجنس تلك القصائد التي تنظم بمناسبة التهننة بالحج 
والتهنئة بالعودة من الروضة الشريفة. كما ترفع أيضا لمدح بعض شخصيات ركب 
الحاح '. 


ولا شك في أن ما خلفه أدباء الغرب الإسلامي» وشعراؤه من قصائد 
ووسائل في هذا الموضوع شيء كثير. 

وأغلب الأوقات التي كانت تنظم فيها الحجازيات وقت انطلاق موكب الحج, 
ودخول اشهر الحرم» او عند القدوم من الحج» حيث تنطلق شاعرية الأديب على 
سجيتها وشفوفها فتكون تلك القصائد العجيبة. 

وا ا جيم اف ا این 
بطولها. وهذا الطول يتيح للشاعر أن يتطرق إلى جزنيات كثيرة تتصل بالغرض 
الأساس. ومما يميزها أيضا عدم تعرضها للمديح السياسي فالقصيدة تنصرف 
كلها إلى ما يعانيه ناظمها ويكابده من شوق إلى الرسول. وكثيرا ما يصطنع 
الشعراء أساليب العشاق من المتصوفة وشعراء الغزل فيذكرون الأيام الخوالي 
التي قضوها مع المحبوب. ويتحسرون ويتفجعون ويتوجعون شأن العشاق 
والوامقين. 

وتنتهي الحجازيات بالتوسلات. فيذرف الشاعر الدموع. ويتذلل ويستسلم. 
وقد تنتهي ايضا بإجزاء التحية إلى المحبوب وهو هنا الرسول والصلاة عليه'"'. 

النعاليات : هذا الضرب هو آخر ضرب من أضرب الشعر النبوي بالغرب 
الإسلامي. لشعراء المغرب والأندلس فيه الظهور والشفوف. ٠‏ 

وقد كانت مدينة سبتة أول مدينة تشهد ميلاد هذا الفن الشعري النبوى 
الجديد. والفضل في ذلك يعود إلى رحالة سبتيء فقيه ومحدث وأديب إنه ابن رشيد 
(ا) نفاضة الجراب 3 317 
1 ركب الحاج المغربي للاستاذ محمد المنوني ص 12 
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صاحب ملء العيبة. فقد حمل معه عند أويته من الحج مثالا للنعال النبوية فانتشر 
خبرها بين العامة والخاصة وأقبلوا عليها يشبعون رغائبهم بلثمهاء كما أقبل 
الصناع على صنع مثيل لها وبيعه للناس حتى صار كل بيت سبتي لا يكاد يخلو 
من صورة المثال النعال النبوية ثم عمت صورها سائر جهات الغرب الإسلاميء 
واشتهرت وطارت كل مطار'". 

وعن شهرة النعاليات وعناية الناس بها يقول المقري في الازهار: «وقد 
اعتنى الناس بمثال النعال الكريمة, وكيف لا وحق لكل مؤمن أن يفلي لمشاهدتها 
الفلاة فإذا شاهدها قبلها ألفا وألفا وتوسل بصاحبها إلى الله زلفى ولثم ثراها 
لثما وأزاح به عن نفسه صويا وإثماء وجعلها فوق رأسه تاجاء واستغنى بالتوسل 
بمن لبسها لم يكن إلى غابر الدهر محتاجا..)” 

وأقدم من نظم فى مثال النعاليات أبو القاسم القبتوري نزيل سبتة وعن 
نعاليته يقول ابن رشيد السبتي : ٠‏ ولما وَاَيْتْ سبتة ‏ بِلَدَنَا حماها الله تعالى - 
عائدا من وجهتي اريت ذلك المكَالٌ شَيْحَنَا البليغٌ الناظم الناثر أبا القاسم القبتوري 
yT SS‏ 

تبصرت تمثالا لتعل مث مشت بها لخير الورى طْراً وأسناهم قدم 

فأضرم نيران الهوى بجوانحي وأهمى بدمعي مزنة ثرة اليم 

فتبعه شعراء كبار ونظموا فى الموضوع أمثال أبي عبد الله ابن فرج 
السبتيء وأبي عبد الله بن رشيد, ومالك بن المرحل وأبي عثمان القرشي صاحب 
منرقة وأد بي الربيع الكلاعي شهيد أنيشة وغيرهم من الأعلام الكبار. 


(1) راجع في هذال الموضوع ما كتبه الدكتور عبد السلام شقور في أطروحته الجامعية الأدب المغربي 
في العصر المريني قضاياه وظواهره. 

2( أزهار الرياض 50:2 وفتح المتعال ص 356 . 

)3 فتح المتعال ص 359. 
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البديعيات : فن من الفنون المستحدثة في فترة الدراسة يقوم على مدح 
الول وتشيغ المحسلدات البديفية والتتثل لها فى معظم غات اة 

وق خصا تمن هذا الجن الخموى :الو التزيه سي الق على 
بحر البسيط وقافية الميم المكسورة اقتداء برائد المدائح النبوية شرف الدين 
البوصيري في بردته ومحاكاة لها. 

وأول بديعية وقف عليها البحث؛ وعرفها عصر الدراسةء هي بديعة ابن جابر 
الهواري الوادي آشي المسماة بالحلة السيرا في خير الورى. 

وتكمن أهمية هذه النبوية المطولة في الريادة التي يتنافس عليها ابن جابر 
وصفي الدين الحلي. 


(1) انظر في هذا الموضوع المبحث الثاني من الفصل الثالث من الباب الأول. 
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الباب الأول 


بردة البوصيري في العجاوتير . 
مكانتها ومجالات الإهتمام بها 


الفصل الأول : 
الا البردة فى مجال الرواية والتدريس. 


المصل الثاني : 
لا البردة فى مجال التوسل وأصوات الغناء. 


الفصل الثالث : 
لا البردة فى مجال الإبداع والمعارضات. 
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الفصل الأول 
البردة فى مجال الرواية والتدريس 


المبحث الأول : 


الا البردة فى الأسانيد المغربية والأندلسية. 


المبحث الثانى : 


لا متن البردة فى النسخ المغربية والأندلسية. 


المبحث الثالث : 


ل البردة في مجال التدريس. 
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بمهيد : 


لم تحظ قصيدة من قصائد الشعر العربي القديم بمثل ما حظيت به قصيدة 
البردة للإمام شرف الدين البوصيري من الاهتمام بحفظها وروايتها وتدريسها 
ومعارضتها وتخميسها واستخلاص مالها من فضائل وأحكام. 

لقلد لقيت هذه المدحة النبوية قبولا واستحسانا من قبل العلماء والأدياء 
والمتصوفة لمزاياها المتعددة. ولصدق ناظمهاء وحسن إقباله على الله مما جعلها 
ننتشر في حميع البلاد الإسلامية» وتشتهر خاصة بديار مصر والحجاز والشام 
والمغرب والأندلسء لدرجة أن صار البوصيري ناظمها لايعرف إلا بها أو متقترنا 
بها إذ يوصف في ترجتمه بأنه صاحب البردة النبوية أو ناظم البردة. 

وكان من الممكن أن يبقى البوصيري مجهولا عند الناس» بل إن كثيرا من 
حفاظهاء من العامة على كثرتهم, يجهلون فعلا أنها من إبد ع ویر وکل ها 
يعرفونه أنها قصيدة في مدح النبيء. ت, وأنها قصيدة مبروكة وذات منافع 
ومناقب. 

ولشهرة هذه القصيدة قام كثير من الشعراء بمعارضتها منذ بداية القرن 
الثامن إلى اليوم» حتى بات عسيرا حصر أولئك الشعراء واستقصاؤهم. 

كما تزاحم اللغويون والكتاب والأدباء والفقهاء والصوفية على شرحها 
والتعليق عليها. على اختلاف ميولهم ومشاربهم واتجاهاتهم. 

ولم يقف اشتغال الناس على البردة عند حد الرواية والحفظ والتدريس 
والشرح والإقراء» بل تعدوا ذلك الى الاهتمام بتلحينها وتنغيمها وانشادها في 
الموالد والأعياد ومجالس الذكر واحتفالات الحجيج والأفراح والجنائز.هذاء فضلا 
عما زعمه الناس في البردة من مزاعم كثيرة» وما روجه عنها الصوفية من معتقدات 
وأحكام حتى غدت في اعتقاد كثير من الناس الوسيلة الكبرى المرجو نفعها في 
الدنيا والأخرى. 
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فلهذا وذاك تبارى الناس في وضع ما للبردة من فضائل وأحكام ومناقب 
وخصائص» وصنفت في ذلك الكتب والرسائل» حتى بات كل بيت من أبياتها 
بمثابة وصفة طبية ناجعة لنوع بعينه من أنواع المرض الجسدي والنفسيء كما 
باتت بعض أبياتها حرزا أمينا يحرص البيت والزرع والضرع. ٠‏ 

وقد كان لأدباء الغرب الإسلامي وعلمائه سهم كبيرء وحظ وفير من تلك 
الأوضاع التي أدارها أصحابها حول اليردة. 

فمنذ أوائل القرن الثامن بدأ يظهر في تاريخ التأليف عند المغاربة 
والأندلسيين نوع من التصانيف والكتب تهتم بقصيدة البردة وتحتفي بها. 

ولما كانت عناية الناس بالبردة بالصورة التي ألمحنا إليها مست الحاجة 
إلى تفسير الظاهرة: وإبراز أهم الأسباب والبواعث التي كانت وراء اندفاع 
المغارية والأندلسيين إلى العناية بالبردة والاهتمام بها. 

إن اشتغال المغاربة والأندلسيين بالبردة» واهتبالهم بها في المجالات 
المختلفة كان استجابة لدافعين أساسيين, أو لدافع واحد منها على الأقل. 

أحدهما: دافع روحى غيبىء ويتجلى هذا في طلب رضى الله وخدمة الجناب 
الأو روطب البركةء وثانيهما : دافع علمي» ويندرج تحته مجموعة من المحرضات 
كان لها أكبر الأثر في اشتغال المغاربة والأندلسيين بالبردة والاهتمام بها. 

من ذلك مثلا الرغبة في تلبية حاجات بعض الآخوان من الأصحاب الذين 
يرغبون في شرح البردة: والكلام عما فيها من معان ومقاصد» وتسهيل ما كان 
يلقاه الناس من صعوية في قراءتها وحفظها ولذلك انبرى العديد من العلماء 
إلى شرح البردة والتعليق عليها وتبسيط معانيها وألفاظها. 

وسيحاول البحث من خلال فصول هذا الباب إبراز ما أسهم به» في مسيرة 
هذه الحركة العلمية. علماء نسبوا للغرب الإسلامي. سواء ممن ولدوا فيه واستقروا 
أم ممن هاجروا إليه واستقروا كذلك» وهو إسهام ليس بالهين كما سنرى. 
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المبحث الأول 
البردة فى الأسانيد المغربية والأندلسية 


إن تلقي العلوم ومختلف الآثار المعرفية بسلسلة السندء وتنافس الناس فى 


ذلك مما أكدت عليه الثقافة العربية» واعتبرته من العناصر الأساسية فى العملية 
التعليمية. 


وقي الغري ا لامي امم ا سا من فحز اك الثقافة العرية 
الا هال وة ن ا عضارتها الفعروفة ول تعد الروت لوح من 
متعلقات الحديث وغيره من العلوم الدينية فحسب, وإنما أخذوا بها في سائر 
العلوم النقلية تقريباء ويتجلى هذا الاهتمام فيما ألفوه وأنشأوه من كتب ومقيدات 
اهتمت بتوثيق الكتب والمرويات بأسانيد متصلة بمؤلفيها. ومن تلك المصنفات : 
الفهارس والبرامج والمشيخات والمعاجم. وهذه الكتب وإن اختلفت تسمياتها فهي 
تعنى في عمومها بالكتب والشيوخ وما لهم من أسانيد ومرويات. 

وقد رجعت إلى بعض هذه الكتب والبرامج» وكذا شروح البردة لمعرفة 
سيرورة البردة وانتشارها فى البيئات الأدبية بالعدوتين : الإفريقية والأندلسية, 
فوجدت أن تونس من أقدم ۴ البيآت اتصالا ببردة البوصيري» ومنها انتقلت 
أخبارها ورواياتها إلى باقي جهات الغرب الإسلامي في وقت مبكر وذلك بوسائط 
متعددة, فقد نقلها إلى تونس أول مرة محمد بن عثنمان التوزري» وروايته موجودة 
في سائر أسانيد المغاربة والأندلسيينء وأصبح أصل أبي عبد الله التوزري هذا 
مما يتنافس فيه أهل العلم والمهتمون بالبردة على الخصوص. 
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وكان ممن تلقى البردة عن أبي عبد الله التوزري بتونس وأشاعها بين طلبة 
العلم في المغرب والأندلسء الأديب ابن جابر الوادي أشي" فعنه أخذ أغلب 
. المغارية والأندلسيين قصيدة البردة» ويسنده فيها أقبل عليها علماء الغرب 
الإسلامى وأدياؤه, وتحيب لديهمم روابة أبياتها والاعتناء بها. 
البردة. وسنده فيها مذكور في مقدمة شرحه كما سيأتي بيانه في مكانه من هذه 
الدراسة. 

كما رواها عن ابن جابر ابن ابي مدين محمد بن أبي الفضل بن محمد 
قصيدة البردة عام 741 مع قصيدة صفي الدين الحلي. وقد وفد أبو عثمان الفاسي 
هذا على تونس في طريقه إلى الحج. 

وممن روى قصيدة البردة بسند الوادي أشي من الأندلسيين 


)1{ هو شمس الد ين ابن جابر الهواري النحوي الكفيف له تاليف كثيرة في اللغة والأدب. ترجمته في 
الإحاطة 2 330 والدرر الكامنة 3 330 وغاية النهاية 2 )6 والنجوم الزاهرة 1١‏ 192 ونفح الطيب 
2 7664 302 . وقد تقدمت الاشارة اليه عند موضوع الباقون من شعراء المغرب والأندلس من اول 
المانة الثامنة إلى أواخر المائة التاسعة. 

(2) أبو العباس أحمد بنمحمد بن عبد الرحمان الأزدي التونسي الشهير بالقصار كان معاصرا لابن عرفه 
وكان إماما علامة محققا عارفا بالنحو متفننا فيه وهو من شيوخ ابن خلدون . انظر بقية الحديث عنه . 
المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني . 

)3( ابن آبي مدين محمد بن أبي الفضل بن محمد العثماني قد يكون كما يقول الاستاذ محمد المنوني هو 
المذكوز. عند ابن القاضي كاتبا للسلطان المريني أبي زيان باسم محمد بن محمد بن ابي مدين 
العثماني الفاسي حسب جذوة الاقتباس ص 210 وقد يكون هو نفسه عند ابن الأحمر في مستودع 
العلامة فقد قال عنه أنه كان غزير العلم جم الحياء وقال انه كتب في حضرة السلطان ابي الحسن 
المريني المستودع ص 40 . وذكره في نثير الجمان وقال عنه أنه أدركه ورآه كتب في الحضرة 
المرينية وأورد له جملة من المقطعاتت الشعرية . ويذكر ابن خلدون في التعريف عن أسرة آبي مدين. 
فقد كانت أسرة علم واشتهار بالخدمة السلطانية وذكر في ص )4 من التعريف أن كتابة العلامة كانت 
مقصورة على هذا البنت وقد اهتم ابن الأحمر بذكر نفر من مشهوري هذا البيت. انظر في هذا ميزات 
مغرينة لقصيدة البردة البوصيرية لمحمد المنوني ص |51 مجلة دعوة الحق 2014. 086| ص 19 41. 

(4) أبو سعيد فرج بن لب من الفقهاء العلماء كان عارفا بالنحو وإليه انتهت رناسة الفنون بالاندلس وقد 
ولي الخطابة بجامع غرناطة . ولد سنه 1 ه وتوفي سنة 2 وفي القكر السامي ان وفاته سنة 
3 . فهرسة السراج ص 20 | . برانامج المجاري ص !9 الكتيبة الكامنة 67 نثير الجمان 1٠٠١‏ نفح 
الطيب 5 5090 - 514 . والفكر السامي. 


الأشهب"". ولم يكن محمد بن محمد التوزري ممن انفرد بفضل نقل البردة إلى 
الأصقاع الغربية من بلاد الإسلام. بل شاركه فى ذلك بعص مهاجرة الأندلس 
الذين رحلوا وسمعوا من البوصيري قصيدته الغراء ذ في المديح النبوي» ونقدر أن 
نفس الأمر كان بالنسبة لإخوانهم المغارية الذين وفدوا علي الديار المصرية في 
طريقهم إلى الحجاز. فكانوا بذلك الرواة الأوائل لبردة البوصيري. وهذا مجرد 
افتراض كما قال الأستاذ محمد المنوني انطلاقا من العلاقة المتينة التي كانت 
بين البوصيري وأفراد أسرة أبي محمد مبالح وقين سقفي ويستتد. افتراض 
NOOSE SN‏ ناجم A‏ فى ننم ا نخدا 
قيال اتوي ANE‏ اها 

ويستفاد من كتاب المنهاج الواضح في كرامات أبي محمد صالح أن أحدا 
من أحفاد بي محمد صالح وهو ايراهيم ابن أحمد لقي البوصيري بالقاهرة وسمع 
منه عام 672 قصيدته خير المعاد في معارضة بانت سعادة”. 1 

وعلى كل حال. فالمعلومات لي قدمت في سياق أولية المغاربة في رواية 
قصيدة الو وسبقهم غيرهم ف في الحصول علي سند ناظمها تبقى مجرد 
افتراشنات ادو ا في هذا الحقل ريثما يظهر ما يؤيدها أو يدحضها. وفى 
الصفحات المقبلة عرض الأهم الروايات والأسانيد المغربية والأندلسية لقصيدة: 
البردة وطرق تحملها عندهم. 


)1( آبو الحسن علي بن محمد بن منصور بن علي بن الأشهب الصنهاجي من أهل تلمسان وصفه المنتوري 
بالأستاذ الحاج الرحال الراوية ممن أخذ عنه بالأندلس ابن مرزوق الحفيد والمنتوري وأبو بكر بن 
عاصم وابو جعفر البقني شارح البردة. توجه رسولا إلى فاس من تلمسان سنة 1ا79 ه فتوفي في 
فاس في نفس السنة .البستان 143 . شرح ميارة على التحفة ١‏ 7. فهرس المنتوري ورقة 227 
برنامج المجاري ص 185 . 

(2 القصيدة في المنهاج الواضح من تاليف أحمد بن ابراهيم الماجري دفين أسقي . . قال أبو العباس 


احمد بن أبراهيم .. ..الماجري SA e‏ ا 3 i ESS O‏ 
لقال شدي يلفظه شري النين التوتيري رمه الف ر92 بلفظه من جامع الظهار 
بالحسنية : 


إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول 
المنهاج الواضح ص 38١‏ - 308 المطبعة المصرية 1933 . 


1 رواية أبى الوليد ابن الأحمر: 


أفاد ابو زيد عبد الرحمن الجاديري في طالعة شرحه على البردة أن لآبئ 
الوليد ابن الأحمر أكثر من رواية وسند لهذه المدحة النبوية الشريفةء وذلك أثناء 

كلامه عن رواياته للبردة في مقدمة التقييد الذي وضعه على شرح شيخه ابن 
الأحمر. 

قال الجاديري : «حدثني بها الشنيخ الرئيس أبو الوليد قراءة عليه لبعضها 
عن جماعة من شیوخه». 

ومن جملة هؤلاء الشيوخ القاضى الخطيب أبو القاسم عبد الرحمان ابن 
القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد السجلماسي والمعروف بابن 
الحفيد'". وهو نفسه الراوية الذى ذكره أبو الوليد ابن الأحمر في طالعة شرحه 
للبردة «استنزال الفرج بعد الشدة فى شرح قصيدة البردة» حين قال : «وسأذكر 
فعا لي راشي الهدة القسيدة الساركة واتصال سندى يخاطمها :قرا اى 
شيخنا الفقيه القاضي المحدث أبي لقاش عة الرجمان الستحلناسي الشتهير 
بابن الحفيد بفاس. وأجازني بها وذلك بالمسجد الشهير بمسجد زنقة حجامة 
بتاريخ أواخر ذى الحجة مكمل عام سبعة وتسعين وسبعمائة, وأخبرني بها عن 
الإمام القاضي العالم الحبر الصالح قاضي الشافعية بقاهرة مصر عز الد ين ابن 
جماعة الكناني عن ناظمها الإمام شرف الدين البوصيري» . 

هذا كل ماذكره أبو الوليد بخصوص الشيوخ الذين روى عنهم البردة فلم يزد 
على ذكر شيخ واحد وهو السجلماسي الحفيد لكن أبا زيد الجاديري تلميذهء 
أضاف شخصا أخر أخذ عنه أبو الوليد البردة وأوصل سنده به وهى القاضي 


(1) يكنى أبا القاس ممولده بسجلماسة؛ وأصل سلفه من الأندلس وهو من ولد الحفيد ابن رشد ويابن 
الحفيد يعرف, استوطن مدينة فاس في بعض الأحيان واستقضاه السلطان عبد الغزيز أبو فارس 
الأحمر في نثير الجمان وقال : أدركته ورأيته وأجازني في القصيدة الموسومة بالبردة نظم الفقيه 
البوصيرى. نثير الجمان ص 370 والمصادر المنكورة بالحاشية. 
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الخطيب أبو القاسم محمد بن يحيى الغساني البرجي الأندلسي''' نزيل فاس» عن 
القاضي الفقيه الإمام عز الدين ابن جماعة الكنانى» عن ناظمها بالقاهرة المصرية 
شرف الدين البوصيريء ولم يذكر الجاديري غير هذين الشخصين ولم يزد عليهما 
أحدا. 

ووجدت أبا الوليد ابن الأحمر في كتابه : نثير الجمان”» يعيد ذكر إجازته 
لقصيدة البردة حيث نص أن شيخه عبد الرحمن ابن رشد المعروف باين الحفيد 
السالف الذكر أجازه في قصيدة البردة إجازة تامة» ويهذا يكون أبو الوليد ابن 
الأحمر قد روى قصيدة البردة عن طريقين : طريق ابن رشد الحفيد» وطريق أبي 
بالمغرب والأندلس. 


)1( أحد شيوخ ابن الأحمر المشهورين وأحد الشيوخ الطارئين من الأندلس على المغرب. نوهت بمشيخته 
وعلمه وفضله كثير من المصادر والكتب خاصة كتب ابن الأحمرء وله معه مراسلات ومكاتبات. انظر عند 
هذه المكاتبات والمراسلات مستودع العلامة 56 . الكتيبة الكامنة ص 250, الجذوة 311 نيل الابتهاج 
26 . 

)2( نثير الجمان ص 370 . 
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سند طريق أبى الوليد ابن الأحمر 


أبو الوليد ابن الأحمر 


IN 


4 


عز الدين اين جماعة 


ويبدو من هذا البيان أن لأبي الوليد ابن الأحمر في رواية البردة سندا عاليا 
متصلا إذ لا يفصله عن ناظمهاء شرف الدين البوصيري. إلا راويتان : أحدهما 
ابن رشد الحفيد» وثانيهما عز الدين بن جماعة أو أبو القاسم البرجي الأندلسي 
وعز الدين ابن جماعة. ويهذا السند يكون ابن الأحمر قد ساوى العديد من الشيوخ 
وحملة قصيدة البردة. أو قد يكون فاقهم وزاد عليهم إذ أغلبهم يرويها بأسانيد 
طويلة ويعيدة عن ناظمها. 


2 روایه أبى عبد الله محمد المنكورى : 


من برامج القرن التاسع في الأندلس برنامج أبي عبد الله المنتوري'' وهو 
من الكتب العلمية القليلة التي وصلتنا عن هذه الفترة. فيها تاريخ للحركة العلمية 
هن خلال ترخا الوح ران ااه لمي وطرق لهم لما ومن الأعفال 
الشعرية التي رواها المنثوري وذكر سند روايته فيها في هذا البرنامج قصيدة 
البردة للأما رف انين البو طهر كيت بص ظلى افوا شر ن رة 
أبي سعيد فرج بن لب» وطريق أبي الحسن علي بن الأشهبء فعن الطريق الأول 
يقول المنثوري : «حدثني .بها أبو سعيد فرج بن قاسم اين لب عن الرواية شمس 
الدين ابي عبد الله ابن جابر الوادي أشي عن الشيخ تقى الدين أبى عبد الله محمد 
بن عثمان التوزرى داعا شن ناه أبي عبد الله EEE‏ 
البوضيري»ة: 

أماا غق الطريق الخاقى'فيقول + رومت تحطيفيا: على الاما تور الدية 
أبن ال على 'دن ما ابن ا ا ا عن قاي ال ا 
بن جماعة الكتانيء عن ناظمها شرف الدين البوصري»*. ويلاخظ من هذا الإسناد 
الاخو :ان ااج الله اوري ساي هة آنا مبعين فزاع يق لب فق هة 
فهو لا يفصله عن المؤلف الأصلي إلا راويتان هما : أبو الحسن ابن الأشهب وابن 
جفاعة ١‏ کا فل ا سعد ا 2 نا ای حاير لای أشي 
ومحمد بن عثمان التوزري. 


(1) ابو عبد الله محمد بن عبد الملك المعروف بالمنثوري الذي له فهرسة حافلة وتاليف هام في القراءات 
وهو أيضا صاحب الرائق في نصوص الوثائق والتعريف بالحافظ أني عمر والداني وتحفة الجليس 
وبقية الانيس والمقطوعات الشعرية. كانت وفاته سنة 34" . فهرس المنتوري 231 - 232 . 

2| انظر فهرسة المنتوري ورقة 

لك نفس المصدر . 


Dn 
n 


طريق أول 
أبو عبد الله المنتورى 


4 


ابو سعيد فرج بن لب 

ابن جاير 3 أشي 
محمد بن عثمان التوزري 
محمد شرف الدين البوصيري 

طريق ثان 

أبو عبيد الله المنتّوري 
أبو الحسن علي بن الأشهب 

1 


عز الدين ابن جماعة 


محمد شرف الدين البوصيرى 
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3- رواية ابن مرزوق الحفيد 


بلغت حلقات قصيدة اليردة ذروتها خلال القرن الثامن في تلمسان وفاس 
وغرناطة ويعض جهات الغرب الإسلامي الأخرى» فابن مرزوق الحفيد يروي 
قصيدة البردة من عدة طرق؛ من ذلك أنه سمعها بقراءة االشيخ العلامة 0 
المكثر الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد الرشيدي» عن العلامة الشهير 
الحافظ الرحال المحدث ل الفنون الغريية والتاليف العجيية الفيرزباي 
العراقي من ذرية الإمام أبي إسحاق الشيرازي أخذها عنه بالطائف بمنزله 
المشرف على لاا عن الإمام العلافة شاه مضيو هن الدين ين جما 
الكناني المصري عن الناظم شرف الدين البوصيري. 

كماحدثه بها أيضا إجازة عن ابن جماعة المذكور غير واحد من أشياخه 
الأعلام منهم الأئمة الثلاثة المصريون : حجة الإسلام وحامل رايات سنة النبي عليه 
الصلاة والسلام : أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح البلقيني» وعمر 
بعلي بن أحمد.بن محمد الأنصارى الشهين يابن المقلد::والحافط اللافظ زين 
الاق ايو الف نالرت بن انرا 

أما الأسانيد المغربية فأهم ما يذكر منها ابن مرزوق الحفيد سندجده أبي 
محمد بن مرزوق برواية عمه أبي الطاهر محمد وأبيه محمد بن مرزوق عن أبيهما 
المذكور بالأسانيد المعروفة فيها وهي كثيرة ومتداولة بالمغرب والجزائر وتونس. 

وحدثه أيضا إجازة الشيخ الفقيه الإمام الأستاذ النحوي اللغوي الأعرف 
الحافظ المتفنن الراوية الصالح العارف أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الأزدي التونسي الشهير بالقصارء عن الشيخ الفقيه المحدث الشهير 
الرحال أبي عبد الله محمد بن جابر القيسي الأندلسي الوادي آشيء بحق سماعه 
لها عن الشيخ الفقيه المحدث الصوفي جمال الدين أبي عمر وعثمان بن محمد 
التوزري» بحق سماعه عن ناظمها شرف الدين البوصيري . 
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وممّن حدثه بها أيضا عن طريق الإجازة الإمام العلامة النحوي آخر النحاة 
بالديار اترا شممن الذين أبو عبد الله محمد الغماري عن ابن حيان عن الناظم 
ودا ستل عا ل مضل ص 

تلك أسانيد ابن مرزوق الحفيد فى قصيدة .البردة البوصيرية استخلصناها 
من الكتب التي اهتمت بهاذ الجانب خاصة شرخه الكبير على البردة الموسوم 
باكلهان:ضندق المودة فى شترخ البردة 

بلاحظء من خلال سلسلة الأسانيد وأسماء الرواة وانتمائهم الجغرافيء أن 
ابن مرزوق يروي قصيدة البردة بأسانيد أندلسية» ومصرية وحجازية وتونسية 
وجزائرية؛ وقد بلغت في مجملها خمسة أسانيد. فيما يلي بيان بهذه الأسانيد 


. انظر اظهار صدق المودة في شرح البردة مخطوط الخزانة الحسنية رقم 1388 ز‎ )١( 


أسانيد ابن مرزوق 
طريق أول 


ابن مرزوق الحفيد أبو عبد الله 


! 


آبو العباس أحمد الرشيدي المكي 
جمال الدين 327 العراقي 
عز الدين ابن جماعة الكناني المصري 
محمد شرف الدين البوصيري 


طريق ثان 


ابن مرزوق الحفيد أبو عبد الله 


أبو عمر البلقيني عمر الأنصاري ابن المقلد عبد الرحيم العراقي 
ابن جماعة الكناني 


شرف الدين اليوصيري 


طريق ثالث 
ابن مرزوق أبو عبد الله الحفيد 


4 3 


أبو الطاهر محمد (عمه) أبو عبد الله محمد(والده) 


ا 


ابن مرزوق الجد ابن جماعة الكناني 


ل 


طريق رابع 


ابن مرزوق الحفيد أبو عبد الله 
أبو عبد الله محمد الغماري النحوي 
ابن حيان الأندلسي النحوي 
شرف الدين محمد البوصيري 
طريق خامس 
ابن مرزوق الحفيد 
ابن القصار التونسي 
أبي جاير 5 أشي 
أبو عمر وعثمان التوزري 
شرف الدين محمد البوصيري 
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4 رواية أبي زيد عبد الرحمن الغبرينى 


لفقو أو زد غد الرمتمن الغبركى الخ الفسستيين العناربالقطو رة 
في رن النامن وا خرف ققد كان الرجل کر ر ا .ها يطقاة عن ر 
شرح اليردة الموسوم «بمسارح الأنظار ومستزه الأفكار» الذي ايان فيه عن علم 


قفن توه قي ارد ورات فا ناري قن لال شرح اند رر 
إل ماله جن أسافة رو انات واا اع عن الردة يا في دك هن كح شوت 
امن فرق الحفيد + اظهان صدى المودة» 

قال أبو زيد الغيرينى : «هذه القصيدة المياركة. وشرحها الذي أنا بصدد 
اختصاره. من مرويات کا العلامة الريانيء العالم العامل» سيدنا ومولانا عبد 
الرحمن الثعالبي'” » عن شيخه سيدي محمد بن مرزوق. وهما من جملة ما أذن ليء 
رضي الله عنه. إجازة بخطه المباركا"» وفيما يلي بيان بهذا السند مقصلا. ٠‏ 


(1) الإمام العلم الحافظ المسند الأديب الشاعر أبو زيد عبد الرحمن ابن علي بن عبد الله الشريف 
الغبريني النجار البجائي الدار من شيوخه أبو عبد الله الرصاع وأبو العباس أحمد الرصاع وعيسى 
البجائي وأبو العباس أحمد الجزائري وغيرهم من مشايخ العصر وهو صاحب كتاب مسارح الأنظار 
ومنتزه الأفكار في حدائق الأزهار شرح فيه بردة البوصيري. انظر عن الغبريني صفحات مختلفة من 
هذا الكتاب مخطوط الخزانة الحسنية رقم 7767 . 

(2) عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف التعالبي أبى زيد مفسر من كبار العلماء الجزائريين وصلحاتها 
الآخيار أخذ عن أبي العباس النقاوسي وأبي القاسم المشذالي وغيرهم كما لقي كبار علماء تونس 
وأكابرها وانتفع بهم. كما وصل إلى مصر وتركيا له مؤلفات عديدة وأوضاع مفيدة. النيل 2173 
تعريف الخلف 67/1ء الحلل السندسية 362 معجم المؤلفين 192/5 »معجم أعلام الجزاش. 

(3) مقدمة مسارح الأنظار مخطوط الخزانة الحسنية رقم 7767. 
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أبو زند عبد الرحمان الغبريني 


عبد الرحمن الثعالبي الجزائري 
أبو عبد الله محمد بن مرزوق 


ل 


ل 


أبو عبد الله شرف الدين البوصيري 


وقد أتممت سلسلة السند المبين أعلاه. اعتمادا على ما ذكره أبو زيد 
الغبريني, حينما فصل ذكر رواية أبي العباس القصار التونسي وطريقته التي 
احتفظ بها في كتابه مسارح الأنظار ومنتزه الأفكار» إن من المعلوم. أن ابن 
مرزوق» شارح البردة» قد حصلت له رواية قصيدة البردة من غير طريقء ومنها 
طريق القصار التونسيء عن القيسيء عن التوزري عن التاظم. وهيء كما يبدو 
روابة مغربية محضة. اذ لا يوجد فيها سند مصريء أو حجازي» أو أندلسيء كما 
هو الشأن بالنسبة لرواياته الأخرى التي جمعت بين الروايات المختلفة. 
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5 واية أبي زيد عبد الرحمان ابن مقلاش 


يروي أبو زيد عبد الرحمان ابن مقلاش'' قصيدة البردة من طريقين : طريق 
أبي الحسن علي بن حسن بن باديس القسمطينيء وطريق الشيخ أبي زكريا يحيى 
المقري. ش 

وقد أعلن أبن مقلاش عن هاتين الروايتين في شرحه المتوسط على البردة - 
فالرواية الأولى أعلن عنها عند حديثه عن فضائل البردة حت وسيب إنشانها 
والتعريف بصاحبها. 

فال اين مقلاشن :«واما سين نظ هذه القضيةة: فما كد .به الشيك 
العارف العلم العلع أبو الحسن علي بن حسن بن باديس القسمطيني, اغ أنه 5 
القاسم ابن باديس» عن الفقيه الحافظ أبي محمد عبد الواهاب عن ناظمها قال : 
سيب نظمي هذه القصيدة. 


أما الروائة الثانية فقد ذكرها لدى شرحه لبيت البردة : 
لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم 
قال بن مقلاش : «وقع لنا في روايتنا عن الشيخ أبي زكر يا يحيى'” المقري 


فقبه بونة «ذكرى» مقصور وقد أودعنا شرحنا الكبير أطرافا أخرى تركناها»؛” . 
وفيما يلي بيان سند الطريقين. 


(1) هوالفقيه المقتي المدرس الخطيب عبد الرحمن بن محمد بن يوسف الصنهاجي عرف بابن مقلاش من 
آهل القرن الثامن ذكره الونشريشي في المعيار وآورد له جملة من فتاويه : 3174 29328 . وفيه نص 
علي أنه فقيه وهران. انظر بقية الحديث عنه. القصل الثاني من الباب الثاني . 

(2) ابو زكريا يحيى بن ابي بكر العماد البوني مقرى معروف من آهل بونة رحل إلى المشرق وروى بها 
الشاطبية عن الحافظ أبي عبد الله الذهبي 073 - 748 . لم أقف له على ترجمة وافية له وكل ما أثنته 
هنا مقتطف من كتاب غاية النهاية يه في طبقات القراء 3674 . 

(3) انظر في هذا شرح البردة لابن مقلا مخطوط الزات العامة رهم 335 
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سند طريق ابن مقلاش 
طريق أول 


ابن مقلاش أبو زيد . 

علي بن حسن بن باديس القسمطيني 
eT‏ القسمطيني 
الحافظ أبي محمد عبد الوهاب 
محمد شرف الدين البوصيري 

طريق ثان 
أبو زيد عبد الرحمان بن مقلاش 
4 

أبو زكريا يحيى المقري فقيه بونه 


6 رواية أبي زيد عبد الرحمن الجاديري 

للجادري في رواية البردة وسندها روايات وجلسات وحلقات ولقاءات» فقد 
سمعها جميعها في جلسة واحدة من لفظ الشيخ الحسن الحاخ الراوية الحسيب 
أبي عبد الله محمد بن الشيخ الفقيه الراوية الحاج الرحال ذي الوزارتين صاحب 
الخلافة أبي الفضل بن عبد الله بن أبي مدين العثماني ثم تكرر له سماع جميع 
القصيدة منه وبلفظه في جلسة أخرى أواخر عام سبع وتسعين وسبعاماتة. 
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كما حدث بها سماعا لجميعها في مجلس واحدء ومن لفظه برواية الشيخ 
الفقيه الراوية الحاج الرحال المحدث أبي عبد الله محمد بن جابر القيسي الوادي 
أشي بتونس عام واحد وأربعين وسبعامائة من ثقى الدين أبى عبد الله محمد بن 
فر ا مان ا اع عة یا عن ف اعا ع ا 
وهذا سف غال ضح متصل الماع كما قول الجاتيرع مثوقا بها لرواية 
ومفتخرا بهذا السند العالي الذي انتهى إليه. 

كما رواها أيضا عن أكبر المشتغلين بهاء والمهتمين بروايتها وشرحهاء الأ 
نين العالم أن الولين اينما عيل من الأحش هة فقن :ا قرام عليه ل مهيا 
غن جماعة من شووخه: منهد القاكبى الخطيب أب القاس عبد الاس ود سد 
بن عبد الرحمن ابن القاضي أبي الوليد محمد.بن رشد السجلماسي المعروف 
بابن الحفيدء والقاضي أبي القاسم محمد بن يحيى الغساني البرجيء عن بدر 
الدين بن جماعة قاضي قضاة مصر والقاهرة عن ناظمها شرف الدين البوصيري. 

كنا قز فن اناا على الت الدشة السال اع العاضن العمب ابن مامه 
التنملي المعروف بالمراكشي"» حدثه بها الأستاذ المقرئ أبو الحسن بن سبع" 
عن ناظمها . 

ويبدو أن الجاديري كان كثير الاهتمام بقصيدة البردة» وطرقها المتشعبةء 
وأسانيدها المختلطة. وهذا واضح من موقفه من هذه الرواية الأخيرة التى حدثه 
بها أبو العباس أحمد التينملي المراكشيء عن الأستاذ أبي الحسن علي بن سبع 
عن ناظمها. فقد اعترض الجاديري على شيخه أبي العباس التينملي كونه أخذ 
البردة ورواها عن ابن سبع الذي رواها مباشرة عن الناظم وهذا ليس بصحيح 
(1) أبو العباس أحمد التنملي المراكشي من العدول المشهورين بفاس ومن المبرزين في علوم اللغة العربية 

أخذ عنه أبى زيد عبد الرحمن الجاديري وأجازه سائر مروياته ومسموعاته» تصدر بفاس لتدريس بردة 


البوصيري وتلقينها طلبة العلم يراجع في هذا مقدمة شرح البردة لعبد الرحمن الجاديري مخطوط 
المكتبة الصبيحية بسلا رقم 210 . 

)2( علي بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن سبع المكناسي المشهور بابن مزاحم وهى ناظم القصيدة 
المطولة للتنبيه على بعض البدع التي ظهرت في جامع القرويين بفاس وقد ورد نصها عند الجزنائي 
في جني زهر الأس» ثم عند ابن القاضي في جذوة الأقياس وانظر نفح الطيب عن ابن مزاخم هذا 
خ بسن :7270 
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كما يقول الجاديري والصواب أن الأستاذ أبا الحسن علي بن سبع لم يأخذها عن 
الناظم مباشرة بل أخذها عمن أخذها عنه وهو الإمام جمال الدين أبو عبد الله 
التوزري. المشار ايه سايقا ضمن الرواة الأوائل لقصيدة البردة في الغرب 
الإسلامي. 

وييان ذلك عند الجاديرى هى ما أشيرة به كتابة الأستاذ الفقيه القاضى أبق 
الحسن علي بن الفقيه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد بن أبي يحيى 
القسولي ت من سديئة خازة. في جمادئ الأشرى «سنة :768 وهذا. نض المكاتية 
والإجازة . قال الجاديري : «وقد كتب إلي مجيزا ومسندا لفقيه القاضي أبو . 
الحسن على ... ... ابن أبى يحيى التسولى من مدينة تازة .. قال : حدثنى بها 
اجازة الأسناة ابو الحسة يق شبح شنة شتو مشن رسا قال خد ا 
الإمام جمال الدين أبو عبد الله التوزري قبل سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة سماعا 
عليه بقراءة ابن جابر الوادي آشي» 

ويستفاد من هذا الكلام أن أبا زيد الجاديري كان حريصا على التثبت من 
الروايات, قائما على تحقيق الأسانيد وتصحيحها وتمحيصها ونقدها حتى يتميز 
له السقيم منها والصحيح وحتى يقطع الطريق عن الذين يختلقون وينتحلون. . 

كما كان أيضا حريصا على أن تكون بين يديه الأسانيد المتعددة. والروايات 
المختلفة» فهذه قصيدة واحدة اجتمع لديه من أسانيدها ورواياتها ما يزيد على 
أربع روايات» فهو يرويها عن ابن أبي مدين العثماني وقد سمعها عنه أكثر من 
مرة» ويأسانيد مختلفةء ثم رواها عن شيخه أبي الوليد بن الأحمر .ولابن الأحمر 
في رواية البردة أكثر من سند كما سيق بيان ذلك فيما تقدم من الفقرات» كما 
رواها أيضا عن أبي العباس أحمد التينملي المراكشي كما أذن له بروايتها الفقيه 
الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي يحيى التسولي التازي وفيما يلي بيانات بأسانيد 
أبي زيد عبد الرحمن الجاديري مفصلة تارة ومدمج بعضها في بعض تارة أخرى. 
(1) أب الحسن علي بن محمد بن أحمد بن أبي يحيى التازي مقدمة شرح البردة لأبي زيد عبد الرحمن 


الجاديرى» وميزات مغربية كقصيدة البردة لمحمد المنوني دعوة الحق ع 261. 1986 ص 50. 
(2) طالعة شرح البردة للجاديرى مخطوط المكتبة الصبيحية رقم 210 . 
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طرق أسانيد أبي زيد الجابري 


طرييق أول 


أبى زيد عبد الرحمن الجاديري 


ل 


ل 


أبو عيد الله محمد الوادي أشي 


ل 


أبو زيد عبد الرحمن الجاديري 


ل 


أنق الولتد استماغيل اين الأحمن 


لا 5-1 


کے 


عز الدين بن جماعة 


ر 


شرفت النين الؤضييي 
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ê = ٠. 
طريق الث‎ 
أبو زيد عبد الرحمن الجاديري‎ 


أبو العباس التينملي المراكشي 


! 


ل 


أبو عبد الله محمد التوزري 


4 


شرف الدين محمد البوصيري 
طريق رابع 


أبو زيد عبد الرحمن الجاديري 


ل 


ابن أبي يحيى زكريا التسولي 


ل 


أبو الحسن علي بن سبع 


ر 


ر 


أبو عبد الله شرف الدين البوصيري 
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تلك وقفة سريعة حول أسانيد ثلة من علماء الغرب الإسلامى فى قصيدة 
البردة ورواياتهم فيهاء حاولت تتبعها والوصول بها إلى ناظمها شرف الدين 
البوصيري. غير أنه هناك جماعة أخرى من علماء الغرب الإسلامي اهتموا بالبردة: 
رواية وحفظاء وتدريسا وشرحا ومعارضة الا أني لم أتمكن من الوقوف على 
سلسلة أسانيدهم فى البردة» وحلقاتهم فى رواياتها كما أنى لم أهتد إلى معرفة 
الشيوخ الذين رووا عنهم هذه القصيدة العظيمة وربطوا سندهم فيها بأسانيدهم, 
ومن أولئك العلماء عبد الرحمن بن خلدون شارح البردة وشرحه شرح بديع دل فيه 
على انفساح ذرعه وتفننه وغزارة حفظه. ومنهم سعيد العقبانىء قاضى سلا 
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من العرض السابق و من البيانات السالفة الذكر يتضح أن بردة البوصيرى 
قد عرفت طريقها إلى الغرب الإسلامي منذ عهد مبكرء يرجع إلى عصر ناظمها 
شرف الدين البوصيريء ومن المحتمل أن تكون البردة قد وصلت إلى المغرب» 
واطلع عليها أهله قبل أن تعرفها بقية الجهات الأخرى. هذا إذا ثبت دخولها إلى 
المغرب صحية أبي محمد صالح واثنين من أبنائه, فقد كانت لهذه الأسرة 
. المغربية صلة وثيقة وعلاقة حميدة مع شرف الدين البوصيريء كما يفهم ذلك من 
الخبر صاحب المنهاج الواضح. أما إذا لم يثبت هذا الافتراض فتبقى تونس أول 
بيئات الغرب الإسلامى اتصالا بالبوصيرى وببردته» بليها المغرب والأندلس فيما 
بعد ثم الجزائر. 

فمن المعروف بتونس من الرواة الأوائل لقصيدة البردة أبو عبد الله التوزري» 
فهو الذي أدخل قصيدة البردة إلى الغرب الإسلامي وعن طريقه انتشرت في سائر 

أما فى المغرب فمن الرواة الأولين لقصيدة البردة. 

ابن سبع المكناسي. وهو علي بن أبي بكر بن أحمد بن محمد ابن 
الوادي آشي بحق سماع التوزري لها عن ناظمها. وقد عرفت رواية ابن سبع في 
المغرب طريقتين : 
السند يرويها الجاديري وغيره. 
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5 و د د ا انك ` 
عند الجاديري أيضا. 

ابن الحفيد السجلماسيء وهو أيضا من الرواة الأوائل لقصيدة البردة 
بالغرب الإسلامي» حدثه بها عز الدين ابن جماعة. عن ناظمها شرف الدين 
البوصيري. وقد قفا على هذا السند عند أبى الوليد ابن الأحمر فى طالعة شرحه 
للبردةء وكذلك عنذ تلميذه أبي زيد عبد الرحمن الجاديري» فكلاهما حدثهما ابن 
الحفيد إجازة. 

ابن أبي مدين الفاسي العثماني. الذي يروي عن ابن جابر الوادي 
آشي عن التوزري عن ناظمها البوصيري وقد وقفنا على هذا السند عند الفقيه أبي 
زيد الجاديري في مدخل شرحه للبردة وقد أفاد أنه سمع البردة بقراءة ابن أبي 
مدين مرتين في جلستين آخرها أواخر 797 ه . 

اما فى الأندلس» فآأقدم من روى البردة فيها ‏ كما دلتنا على ذلك يعض 
المصادر ‏ هو أبو عبد الله المشهور بابن جابر الوادي آشي نزيل تونس. فقد 
أخذها عن التوزري السالف الذكر س ما أجازه من ا ومؤلفاته» وعن 
الوادي أشي تفرعت قصيدة البردة ف في الغرب الإسلاميء وتلقاها العديد من الطلية 
في تونس والجزائر والمغرب ان فابن سبع يرويها عن التوزري بقراءة 
الوادي آشي عام 2,733 وعنه يرويها أبو مدين العثماني الفاسي سماعا عليه 
لجميعها بتونس عام 741 . 

ومن الرواة الأندلسيين الأوائل لقصيدة البردة أيضا : ابن حيان النحوي 
الأندلسي نزيل القاهرة. فقد حصلت له رواية قصيدة البردة أثناء إقامته بالقاهرة 
عن شرف الدين البوصيريء وقد أفاد بهذه الرواية ابن مرزوق الحفيد» فقد ذكر في 
روايته للبردة عدة أسانيد مشرقية ومغريية منها هذا السند الذي يرتفع به أبو 

حيان النحوي. قال : «وحدثني بها أيضا إجازة العلامة النحوي أخر نحاة بالديار 
المصرية شمس الدين أبو عبد الله محمد الغماري عن ابن حيان عن الناظم» 

ومن الرواة المتقدمين في الأندلس لقصيدة البردة : القاضي أبو القاسم 
محمد بن يحبى بن محمد الغساني البرجيء فقد أخذ البردة عن ابن جماعة 
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الكنانيء عن الناظم شرف الدين البوصيري. ويهذا السند يرويها ابن الأحمر أبو 
الوليد» وأبو زيد عبد الرحمن الجاديري. 

و انتشرت قصيدة البردة في الأندلس عن طريق أبي سعيد فرج بن لب الذي 
أدخلها إلى الأندلس عن طريق تونس رواية عن ابن جابر الوادي آشيء وعن فرج 
بن لب هذا رواها أبو عبد الله المنثوري آخر المسندين بالأندلس في القرن 
التاسع. 

أما في الجزائر وقاعدتها تلمسان فأقدم من روى البردة بهذه الجهة أبو عبد 
الله محمد بن مرزوق الجدء له على البردة ثلاثة شروح» ثم ولده محمدء وأبو 
الطاهرء وعنهمها يرويها ابن مرزوق الحفيد شارح البردة أيضا في ثلاثة مستويات 
: كبير ومتوسط وصغير. 

وعلى كل حال فإن أهم ما استطعنا تمييزه في الوراة الأول لبردة الأندلس 
وجود طبقتين : أولاهما تلقت البردة من مؤلفها مباشرة وثانيهما تلقتها من 
تلامذته . 

ولم نعرف من الطبقة الأولى إلا اثنين : أحدهماء وهو أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن فخر الدين بن عثمان التوزريء وثانيهما أبو حيان النحوي وكانا قد لزما 
البوصيري مدة من الزمنء وسمعا منه شعرهء ومنه قصيدة البردةء ثم قدم أبى عبد 
الله التوزري إلى تونس» وجلس لاسماع قصيدة البردة. أما أبو حيان النحوي 
الأندلسي فلم نعرف له عودة إلى بلده الأندلسء بل فضل البقاء في مصر ويها 
توفي 

أما الطبقة الثانية» وهي التي نقلت قصيدة البردة عن تلامذة البوصيري 
وأصحابه بالمشرقء فأشهر أفرادها : أبو القاسم ابن الحفيد السجلماسيء وأبو 
القاسم البرجيء وأبو الحسن علي ابن الأشهب, وابن مرزوق الجد. فقد تلقى هؤّلاء 
العلماء قصيدة البردة عن أحد تلاميذ البوصيري وهو ابن جماعة الكناني» فلهذا 
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الال الل ترد التفدل :إلى دخو فة الدودة الى القري الملا ققد 
حرص على نشر آثار شيخه وجلس ليرويها ويرويها لتلامذته الذين كان لهم فضل 
نقل تكل الآثار إلى غيرهم من طلبة العلم في المشرق والمغرب. 

ثم إن ما أوردناه من أسانيد في هذا العرض السريع لا يعدو أن يكون نقطة 
من يم أو تافها من جم» وإلا فإن لبردة البوصيري في الغرب الإسلامي» خاصة في 
القرنين الثامن والتاسع الهجحريين, مسندين ورواة لا يحصون عدداء ولا نيعل اذا 
قلنا : انه کان لكل ادیب مشهور› وعالم مذكور روابة أو روايتان فى قصيدة البردة, 
لاسيما المتصوفة و الطرقيين وأصحاب الزوايا والتكايا وغيرهم. 
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المبحث الثانى 
متن البردة فى النسخ المغربية والمشرقية 


من مظاهر عناية المغاربة والأندلسيين بالبردة احتفاؤهم بنصهاء وحرصهم 
الشديد على صحة روايته وسلامة ألفاظه وتثبتهم من عدد أبياته. ۰ 

ولعل من الأسباب التى دفعتهم إلى هذه العناية ما شاع عن هذه القصيدة 
من فضائل وأحكام تضندئ لذكزها بجماعة من العلفاء:ولكي بتحقق نفعها لاب هن 
مرعاة شروطء فمن تلك الشروط : أن يكون المشتغل بها مستحضرا معانيهاء وأن 
يقرأها على ترتيبتها الذي رتبه الناظم» وأن لا يلحن في قراعتهاء فمن لم يتقن هذه 
الشووظ ل يستحين الله لذهواعة ولا يحفقق راتو اجان 

لذلك نصح كبار المشاييخ بترك التبرك بالبردة إذا كان المشتغل بها غير 
متوفر على الشروط المذكورة. ورغم حرص العلماء بالغرب الإسلامي على صحة 
رواية البردة فإن الخلل قد تسرب إلى البردة» ولحق بعض أبياتها كثير من 
التشويش. ونتيجة لهذ الخلل اختلف الرواة في رواياتهم للبردة اختلافا ملحوظاء 
وبهذا الاختلاف وردت قصيدة البردة في كثير من المصادر الغربية والمشرقية. 

ومعلوم أن اختلاف الروايات في القصيدة» وفي عدد أبياتهاء وفي زيادة 
الأبيات ونقصها ويترتيبها بهذا الشكل أو ذاك قد يتسرب إلى النص رغم قرب 
زمان نظمهاء ومرد ذلك إلى أمورء من جملتها : 

- اعتماد بعض الرواة على الحفظ دون التدوين» فيؤثر ذلك على النص 
الأصلي من حيث الكم؛ فيختلف عدد الأبيات» ومن حيث الكيف اختلاف في ترتيب 
الأبيات وكيفية معالجتها لأن الراوي قد ينسى ترتيب الأبيات فيقدم ويؤخر وربما 
ف يضديف أو يتقصن:» أو فد يتسس كلمة فاي يما تاها في الوزن والمعتي: 
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- الأمر الآخر ضمن الأمور التي تسبب في اختلاف الروايات الخطأ في 
قراءة المقيدات والمدونات, فالناسخ قد يختلط عليه حرف بحرف يقرأ الكلمة على 
غير حقيقتهاء ويلقنها على حسب ما قرأه وعلى حسب ما سمعه أولا. أو قد يترك 
بيتا أو أبياتا فتسقط من نسخته وهو أمر شائع في كثير من المرويات. الأمر 
الثالث في اختلاف الروايات : قد يرجع إلى ما يعترض إليه النص المروي من 
إضافات وزيادات. 

وقد تعرضت قصيدة البردة إلى كثير من البتر والحذف والزيادات 
والإضافات» كما تعرضت لاختلاف كبير في ألفاظها وكلماتها وترتيب أبياتها وهو 
أمر جاء نتيجة لتعدد الروايات في القصيدة الواحدة ما بين رواة مشارقة ومغارية 
في مختلف الأزمان والعصورء إذ من الثابت تاريخيا أن الأجيال اللاحقة قد 
أضافت إلى البردة شينًا من إبداعها الفني مما يعرف في مسيرة تدوين الشعر 
بالشعر المنحول الموضوع» غير أن المتأمل لتلك الإضافات التي تمت تلبية 
لحاجات نفسية جديدة» ويتأثير من دواعي الأداء الشفوي المتجدد عبر الحقبة 
الطويلة من عمر البردة يجد أنها لا تخرج عن روح البردة ومضمونها ومستواها 
اللغوي ووظائفها النفسية والفكرية والاجتماعية والجمالية. وتكاد هذه الإضافات 
تلتبس على الباحث المدقق فيعجز عن التمييز بينها ويين أبيات البردة. وهذا هو 
السر في اختلاف عدد الأبيات في النسخ المغربية المأثورة, المدونة .وعلى الرغم 
من أن الطبعات الحديثة لم تحفل بمثل هذه الإضافات وإن أشارت اليها رقمياء 
فإن ثمة طبعات قديمة للبردة نشرت في أورباء خاصة ما نشر منها في فيينا عام 
4 قد احتفلت يذلك''. 


)1( طبعت البردة عدة مرات وكان المستشرق ٠‏ أوري» "11" قد نشرها لأول مرة في لدين عام 1761 مع 
ترجمة لاتينية وطبعة بعد ذلك طبعات كثيرة بالألمانية 18245 والتركية والفارسية ومن طبعات الجيدة 
التي قام بها رولفز "101.15" إذ ليس في هذه النسخة الأبيات المنكولة التي ذكرها ناشر الطبعة 
الأولى وذلك بطرس البستاني وهو يحاول تصحيح عدد أبيات البردة بدائرة المعارف. فقال وإذا كان 
البيتان الأخيران الواردان في مجموع المتون خاتمة لها ليس من أضلها تكون أبيات البردة 160 بيتا 
¥ 162 بيتا كما مر بدائرة المعارف لبطرس البستاني مادة بردة. 
والى حدود 1084 للهجرة كان عرد آبيات في النسخ المشرقية كما يقول محمد بن أبي بكر الكردي وهو 
أحد من شرح البردة وعارضها هو مائة وستون بيتا في النسخ المشهورةء انظر مقدمة شرح البردة 
لمحمد بن أبي بكر الكردي حوالي 1048 نسخة غير تامة. 
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والغالب على الأبيات المضافة : طابع التوسل والأدعية والتضرع والمبالغة 
في الخطأ والخطيئةء الأمر الذي يكشف عن المزيد من انجراحات الجماعة 
الشعبية والدينية. 

ومعلوم أن مثل هذه الأضافات هى سمة من سمات الشعبية وخصيصة من 
خصائص الأداء الشفوى للأدب الشعبى. 

ولهذا وذاك وجدت أن روايات البردة عند المشارقة والمغاربة لم تتفق على 
نص موحد فسقط من الرواية المشرقية تسعة أبيات متوالية ثابتة في النسخ 
المغربية. 

وهي التي تبتدئ من قوله : 


لما شكت وقعة البطحاء قال له على الريًا والهضاب اهل وانسّجم 


مارت لاد كن سين رن اانه يسنا 
والبست حللاً من سندس ولوت 
الل اة و موك متنا 
وفارق النَّاس داء القحط وانبعشت 
اذا تَتَبَعْتَ آيات التي فق 
قل العكاون شاواً فى مدائتحه 
ولا تقل لي بِمَادًا نلْت جِيّدها 
وتدتهي عند بیت : 

لولا العناية كان الأمرٌ فيه على 


ا الاس والتّم 
ناكما بوؤوس الهضب وا۷ كم 
مثلَ البَهَارِ على الأبصار والعنم 
إلى المكارم نَفْسْ النّكْس والبَرمٍ 
هي المواهب لم اشد لها زيمي 
قَمَا يقال لفضل الله ذابكم!؟ 


حد السواء فذو نطق كذي بكم 


لقد أضيفت هذه الأبيات فى النسخ المغربية بين قول البصيري : 


5 5 ف 2 3 بے م بير و 
كم أبرأت وَصباً بالأمس راحته 


وبين قوله : 
دعنى ووصفى آيات له ظهرت 
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a <‏ 3 2 1 53 د 


ظهورَ نار القرى ليلا على علم 


المخطوطة المتداولة في المغرب. خاصة في تسبيع ابن وفاء كما أن هذه الأببات 
لم ترد في الشروح المشرقية المتداولة بالمغرب أيضاء فلم يشرح عليها المحلى 
والخربوتي والأزهري والبساطي'' والباجوري وغيرهم. ونتيجة لهذه الإضافات 
تباين نص البردة من حيث الكم بين الرواية المشرقية والرواية المغربية» فالمعروف 
عن عدد أبيات البردة فى الرواية المشرقية هو مائة وستون أو مائة واثنان وستون 
بيت'| وقد رجعنا إلى شرح الأزهري على بردة البوصيري» وهو أكثر الشروح 
المشرقية تداولا بالمغرب» حيث كان مدار الدرس فى كثير من المدارس والمعاهد 
المغربيةء منذ دخوله إلى المغرب إلى بداية هذا القرن. فوجدنا أن عدد أبيات هذا 
الشرح هو مائة وستون بيتا مقسمة على الشكل التالى : 

اثنا عشر بيتا من قوله : «أمن تذكر ...إلى فان أمارتي» قد جعلها الشارح 

- ستة عشر بيتا وهى من قوله : «فإن أمارتى ... إلى قوله : ظَلَمتَ سنة» وقد 
جعلها الشارح أسلويا واحدا أيضا. 

]لخن وعشرون بيتا وهي قوله kS‏ إلى الختم» وقد جعلها الشارح 
أسلويا واحدا فجميع أبيات البردة على ما عند الأزهرى مائة وستون بيتا©. 

وإذا تتبعنا صاحب كشف الظنون ومذيله وجدنا أن نص البردة فيهما 
يشتمل عل مائة بيت واثثين و سددن بىت . قال حاجى د خليفة «أن علد الأييات التى 
تنح تتضمنها ۳ قصيدة البردة هو مائة بيت واثنان و ستور بيتا. فيها عشرة في المطلع 
وستة عشر في النفس وهواهاء وثلاثون في مدائح الروسل عليه الصلاة والسلام, 
وتسعة عشر في مولده» وعشرة في مدح القرآن وثلاثة في ذكر معراجعهء واثنان 
وعشرون في جهاده» وأربعة عشر في الاستغفارء وثمانية وثلاثون في المناجاة . 


(1) انظر شرح البردة للبساطي مخطوط تطوان رقم 288 . 

(2) انظر شرح البردة للأزهري خاصة النسخ المتداولة في المغرب. المحفوظة في الخزانة الحسنية أرقام 
: 3542, 3006 2745 . 

(3) انظر كشف الظنون» 1 والكوكب الدري على شرح البردة للأزهري لمحمد بن قاسم القادري 
الطبعة الحجرية. 
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على أن الروايات المشرقية نفسها لم تتفق على نص موحد لقصيدة البردة, 
فق وهنا غل الفغال أن الب 

ولا أعارتك ثوبي عبرة وضنى- ذكرى الخيام وذكرى ساكن الخيّم 

ساقط عند الأزهري وليس من مروياته. وذكره الباجوري. والقسطلاني» قال 
الباجوري : «والبيت ساقط فى كثير من نسخ الناظم لكن جرت عادة الشراح 
الا على شرحه.سمن أبيات البردة لأنه موجود في كثير من النسخ التي 
بأيدي .الناس""» والأبيات التسع المذكورة سابقا قد سقطت أيضا من بعض 
الروايات المغريية فقد سقطت من رواية أبي زيد عبد الرحمن الجاديري عن أبي 
مدين العثماني الفاسي ومن شرح أبي عثمان سعيد بن يوسف الأليري الأندلسي 
الغرناطي» ومن شرح بلديّه أبي عبد الله الأليري» وسقطت كذلك من شرح أبي 
ل ا ا ل الآخرين. 

وقد سقطت هذه الأبيات أيضا في بعض النسخ والروايات المغربية. يقول 
ل زيد عبد الرحمن. الجاديري في طالعة شرحه للبردة : «وسقطت هذه الأبيات 
التسع من رواياتنا عن العثماني عن الوادي آشي الذي نقلت نسختي من خطهء 
وثبتت في بعض النسخ وعلى ذلك شرح شيخنا أبو الوليد اسماعييل ابن الأحمر 
ذلك كرفا هخا 

لم يسقط الجاديري الأبيات التسع من شرحه رغم علمه بأنها ليست 
للبوصيري» وأنها منحولة وموضوعة عليه, وذلك لأنها وردت في شرح شيخه أبي 
الوليد الذي التزم بتلخيص شرحه والتعليق عليه. 

ال روغ إلى رة أي ا ا ال اقرع تك ال ن فر تعد 
النوكاة» تح أن هزه السا .وف التشكة الوؤحيدة الناقتة من شرح اين الأحمن: 
خالية من الأبيات التسعة التي أكد ثبوتها ووجودها أبى زيد الجاديري في شرح 
شيخه أبي الوليد ابن الأحمر. فعند انتهاء ابن الأحمر من شرح بيت البردة : 

بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيب من اليم أو سيل من العَرَمٍ 


(1) انظر شرح البردة للباجوري عند شرح قول الناظم : «ولا أعارتك ثوبي ...ا لبيت . 
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انتقل مباشرة إلى شرح : 
دعني ووصفي آيات له ظهسرت ظهور نار القرى ليلا على عَم 
متخطيا الأبيات التسع من غير إشارة إلى ذلك لامن بعيد ولا من قريب» 
وهذا ما قصدنا إلى القول أن النسخة التي بين أيدينا اليوم ليست التي حررها ابو 
الوليد ابن الأحمر وكتبها بخطه وتناقلها النساخ وتداولها الطلبة فيما بينهم. 
ومن الرواة المغاربة الذين أكدوا ثبوت الأبيات التسعة استنادا لوجودها في 
بعض النسخ المغريية أب عبد الله بن مرزوق الحفيدء ٠‏ فقد ذكر في مقدمة شرحه 
الكبير البردة «إظهار صدق المودة في شرح البردة» مانصه «وهذه الأبيات التسع 
واقعة في بغض النسخ من البردة التي بالمغرب وليست بثابتة في روايتنا ..ولولا 
اشتهارها في الناس منسوية إلى هذه القصيدة المياركة ما تصدينا لشرحها إذ 
ام تثبت في روايتنا كما فعلنا في الاستيعاب وأثر المباينة بينها وبين النظم ظاهر 
فلذا ترى كلامنا عليها في الفصول خفيفا'"» وعليها شرح أبو زيد عبد الرحمن 
الغبرينيء > فهو يذكر في هذا الشرح أن عدد أبيات البردة حسب ماهو متداول فى 
النسع المغربية هو ماثة وسبعون ناء ثم أضاف في شرحه بيتين خرن لم يشت 
في رواية ابن مرزوق فبلغ مجموع الأبيات التي سقطت من رواية ابن مرزوق أحد 
عشر بيتا قال الغبرينى يني : «واعلم رحمك الله أن هذه القصيدة المباركة اشتملت 
على سبيعين بيتا ومائة» إلا أن الشارح (يعني ابن مرزوق) قال بعد هذا : و لم 
تا راتا رمقها قوله : 
مثل الغمامة أن سار سائرة البيت» وكذلك قوله : 
«لما شكت وقعة البطحاء قال له» البيت. إلى ا 
إن قام في الهيجا خطيبهم» البيت» فهذه إحدى عشر بيتا...»”. 
وفي المجلد الثاني من مسارح الأنوار ومنتزه الأفكار" وهو عنوان شرح 
الغبريني على بردة البوصيري إعادة لنفس الكلام» وذلك عقب فراغه من تلخيص 


)1( انظر شرح البردة لابن مرزوق مخطوط الخزانة الحسنية رقم 11388 ز. 
(2) انظر في هذا شرح البردة لأبي زيد عبد الرحمن الغبريني مخطوط الخزانة الحسنية رقم 7767 . 
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شرح الأبيات التسع والتعليق عليها. قال : «قال الشارح رضي الله عنه هذه 
للدت لقي ل في لد .. وأثار التباين بينها وبين كلام الناظم ظاهرة 
لكن اشتهر ت نسبتها إلى البردة»." 

وممن دافع عن مغربية رواية الأبيات التسع المنسوية للبردة أبو الحسن علي 
بن أبي بكر بن سبع المكناسي» فقد وجد هذا الراوية في بعض نسخ هذه 
القصيدة إسقاط تسعة أبيات فقال : وجدت مكتويا بجانب هذه الأبيات : «قال 
بعضهم إن هذه الأبيات ليست من كلام البوصيري ولا نفسه فقلت رادا 0 
الزعم بل هي من نظمه رحمه الله وهي في روايتي ي إلا قوله «فالنخل باسقة تجلو ٠...‏ 
البيت فليس عندي في أصل الرواية». وقد ورد هذا الخبر عند أبي القاسم بن 
ابراهيم بن حسين بن علي بن عبد الله الماجري الزموري» بين أواخر القرن الثامن 
وأوائل القرن التاسع» في شرحه للبردة الموسوم ب «أنس الوحدة في شرح 
البردة» يقول الزموري : «وجدت في بعض بعض الطرر : «قال الأستاذ أبو الحسن علي 
بن أبي بكر ابن سبع» ووجدت مكتويا بجانب هذه الأبيات (الخبر المتقدم)» 

ومهما يكن من أمر فإن الأبيات التسع واردة في معظم نسخ البردة 
الموجودة بالمغرب وخاصة في الشروح المعمولة عليهاء فقد شرح عليها الزموري 
الماجرى وابن الأحمر وسعيد الكرامي وابنه محمد؛ كما شرح عليها الجاديري ثم 
ابن مرزوق الحفيد اعتبارا لثبوتها في بعض النسخ المغربية واشتهارها بين 
القاس حسوية إلى التودة. 

ويذكر ابن مرزوق الحفيد» وأبو زيد الجاديري» وهما ممن تحفظا في نسبة 
الأبيات التسع للبوصيري ووقفا منها موقف الشك والريبء أن ناظم هذه الأبيات 
هو أبى الحسن علي بن الجياب الغرناطي المشهور. يقول ابن مرزوق «ذكر بعض 
الثقات من أصحابنا أن الذي زادها في القصيدة الإمام الفضل أبو الحسن علي 
بن الجياب الأندلسي الغرناطي من شيوخ القاضي العالم الشهير أبي العباس 


)1( انظر القسم الثاني من شرح البردة للغبريني رقم 767/7 حسنية . 
)2( انظر شرح البردة لأبي القاسم الحاجري مخطوط الخزانة الحسنية رقم 3191. 
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الشريف الحسني الغرناطي شارح مقصورة حازم الشرح البديع وشارح القصيدة 
الكاتب أبو عبد الله ابن مرزوق العخيسى أن تاظمها هى الشيخ الفقية الكاتب ابو 
الحسن على بن الجياب الأندلسى رحمه الله»”. 

ثم أكد خبر ابن مرزوق وروايتّه أبو زيد عبد الرحمن الغبريني فقال : قال ابن 
الأندلسي وقيل هي لبعض الفاسيين وآثار التباين بينها وبين كلام الناظم 
ظاهرة..... 

ومما سقط من الرواية المشرقية بيت : «إن قام فى جامع الهيجا خطيبهم» 
البيت فهو ساقط من شرح ابن الأحمرء والاليري» والبقني» وشرح عليه الزموري, 
والجاديري» والقصار التونسى وقال هذا الأخير : «لم يثبت هذا لبيت فى روايتنا» 
وانما أشرحه لأنه موجود فى النسخ التى بأبدى الناس ومعذرة إذا كانت هناك 
أبيات أخرى منسوية للبردة أو ساقطة منها في النسخ المغربية ولم يقع التنبيه 
ا 

ومن صور حرص المغارية على 1 لتثبت من نص البردة وسلامة أبياتها ما 
حكاه أبو الوليد ابن الأحمر في شرحه للبردة قال : «ورأيت أن لهذه القصيدة بركة 
الطالب العدل أيا:العباس أحمد بن محمد الباديسى فقلت له أريد أن أقابل معك 
هذه القصيدة المباركة فإني أرغب فى الله عز وجل فى ساعتنا هذه أن يعطينى 
أربعة دراهم فإنى محتاج إليها ... فأخذ القصيدة فى بده واشتغل بقابلها معى كر 
(1) انظر شرح ابن مرزوق نسخة الخزانة الحسنية رقم 11388 ز. 
(2) انظر شرح الجاديري مخطوط الخزانة الصبيحية 210 .' 


(3) انظر في هذا شرح البردة للغبريني المكتبة الملكية رقم 7767 . 
(4) انظر مقدمة شرح البردة للجاديري مخطوط الخزانة الصبيحية رقم 210 . 
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ومن صور حرص المغاربة أيضا على تمحيص أبيات البردة ما رواه أبو 
الوليد نفسه في شرحه قال : «نقلت من نسخة ما هذا نصه «قال أخبرني الشيخ 
أبو العباس أحمد بن محمد ابن الأحرش : لما عزمت على نسخ هذه القصيدة 
العظمية أخذت أصل شيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد وابن جابر القيسي وخرجت 
إلى جنان بعض أشياخي لاشتغل بنسخها ومقابلتها.... 

ونستخلص من الخبرين وجود اهتمام متمز بنص البردة في الغرب 
الإسلامي» وإقبال رواتها على التثبت من صحة ما يروون وتمحيص ما يحفظون. 
ولشهرة هذه القصيدة أيضا وعناية الناس بها قام بتدوينها في جهات من الغرب 
الإسلامي جمهرة من العلماء والأدباء» فأودعوها في مصنفاتهم وفي كتبهم 
المجلدة وتاليفهم المخلدة. فهذا أبو الوليد يسعى من أجل تصحيح نص البردة ‏ 
بمقابلته بالنص الأصلي المنتسخ عنه وإن تطلب الأمر اجتماع أكثر من شخص 
لإنجاز هذا العمل العلمي الدقيق وهذا كله من أجل تدوين هذه القصيدة في كتابه 
«إزهاى النسيتان ومرورن "الفلا اوها أيضنا أن الاس :اين الأخرش يعمل غلى 
جمع قصائد المديح النبوي ومقابلتها بأصولها ثم تدوينها في كتاب خاص. 
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المبحث الثالث 
البردة فى مجال الاقراء والتدريس 


بمهيد: 


عني المغاربة والأندلسيون بالسيرة النبوية عناية بالغة تمثلت فيما ألفوا 
ا دواوين» وما سبقوا إليه غيرهم من الاحتفال بليلة المولد النبوي 
الشريف. 

ولا شلك في أن .ما خلفة الأندلسون والمفارية هن اثاز فى محال السيرة 
الوت کان ننه مما كيه لتدريس هذه المادة وثمرة من ثمرات الاقراء في هذا 
المجال » كما أن توفر أعداد من المنشآت العلمية حول السيرة النبوية وتدريسها 
في حلقات السيرة هو ما جعل عدد حلقات السيرة تتعدد وتتنوع» وتكثر بحيث 
يصعب معها تتبع حركتها ونشاطها في الغرب الإسلامي خاصة في القرنين 
الثامق والتاستع .ولا ماعن هق الإشارة إلى عضن قات السدرة و الكت والقضائد 
المعتمدة فيها قبل دخول قصيدة البردة إلى المغرب والأندلس» وحلولها المحل 
العالي من بين سائر الؤلفات الموضموعة فى الشتيرة: إذ بدخول البردة المغرن 
والأندلس صار الاهتمام بها غاية الدارسين ومنتهى سولهم» وصارت تزاحم ما 
اشتهر من قصائد المديح النيوي» كالكعيبية والشقراطسية؛ بل صارت تنافس 
الكتب الامهات. والمصنفات الموضوعة في السيرة النيوية. 

ومن حلقات السيرة المشهورة بالمغرب؛ حلقة بنى العزفى بسبتةء فقد واظب 
أبناء هذه الأسرة الجليلة ابنا عن أب» وأبا عن جد على لوزن کال 
المعتيرة. 
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وإلى جانب حلقات العزفيين في السيرة كانت هناك حلقة أبن أبي الربيع 
النحوي المشهور. وحلقة أبي عبد الله محمد الكناني الضرير الذي قرأ عليه طلبة 
الأندلس جل كتاب «رائع الدرر ورائق الزهر في أخبار خير البشر» لمؤلفه أبي 
الحسن أحمد بن فارس اللغوي. وأجاز معظم من كان يواظب على سماع حلقات 


تدريسةا". 
وسيزداد اهتمام الناس أكثر بالسيرة النبوية حينما يتحول الاهتمام إلى 
سين الكتب الو ف السعيرة اة وضعها ادن لغرب الاسام مثل 
كتاب #الروض الأنف» للسهيلي وكتاب «الاكتفا» لأبي الربيع الكلاعي. فقد كان 
الكتابين'حضنون متميز فى حلقات السيرة التبوبة: ولا نبالغ إذا قلا إن ظلال هذين 
الكتابين ظلت منعكسة على بقية كتب الدرس في السيرة وغطت على شهرتها وبعد 
كنا ر و ا ا 
متكنانيه” الو هره ف ,الس الو كال ان سهان ن آي کر 
اللائ الوققنيء كانت له حف يرسي فها نتطوناته: مكل متخلومته المويقومة 
«بنتيجة الخير ومزيلة الغير» في وصف مغازي رسول الله عه » ثم حلقة الأديب 
مالك اتن الفرخل الى تن قزمي كنات فى النشير :كمقر انه الل 
ال هال ا ترسف اف افر ريرك ال «بالوسيلة 
الكوئ الفرجق نفعها فى الدينا والآخزى» كما كان لكتان «الذز المنظع ف المولد 
انوي لمعتل لاود الاي اورف ولد القاس شهزة فائقة 
واغتمام بالغ فى خلقات.ورس السيرة وكتمائل روسل الله 18 
حط من خلال موك هذه الققرة 'خول بخلقات الشيزة بالغرت لامي 
حضور الكتاب المغربي والأندلسي في دروس السيرة. وهذاء إن دل على شيء» 


(1) انظر في هذا الموضوع ما كتبه أستاذنا الدكتور حسن الوراكلي «كتب الدرس وشيوخ العلم في سبتة 

(2) . من خلال برنامج التجبي» المكتبة السبتية رقم 1 منشورات جمعية البعث تطوان . 

نفس المرجع. 

(3) انظر عن هذا الموضوع ما كتبه الشيخ محمد المنوني حول مجموعات مغربية في المدائح النبوية مجلة 
الثقافة عدد 4 ص 92 أبريل 1971 . 1 
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فإنما يدل على مدى اهتمام علماء هذا القطر بتراث مواطينهم واقتناعاتهم بجودته 
ومكانته بين الكتب الأخرى الموضوعة في حلقات السيرة النبوية. 

ولما دخلت قصيدة البردة إلى المغرب والأندلس» تزاحم الناس على حفظهاء 
وتدريسهاء وشرحها. وأصبحت مادتها تجلب العديد من مدرسي السيرة حيث 
نهضت بدور تربوي ملحوظ في مجال السيرة وتاريخ الإسلام. 

وقد كانت القصييدة اللامية التي تسمى بالشقراطسية شهيرة في المغرب 
والأندلس» فلما ظهرت قصيدة البردة» وسطع نورها المشرق» وصففق على 
فضائلها آهل المغرب والمشرقء تحول الاهتمام إليهاء وأصبح لها عشرات من 
الحلقات العلمية في كل من المغرب والأندلس . 

تزودنا كتب شروح البردة؛ ومعها كتب البرامج والفهارس» بأسماء جماعة 
من العلماء والمؤدبين اشتغلوا بتدريس البردة ضمن حلقات السيرة والأدب والفقهء 
دعفهم إلى ذلك جملة من المتطلبات في مقدمتها تلبية الحاجة في المدارس وتزويد 
طلاب الأدب بقواعد تصريفية ونحوية, وفضول لغوية'ومسسائل بلاغية ونقدية؛ إلى 
جانب الامتاع والتلذذ بسرد أخبار خير البشرء وسماع مكارم أخلاقه وفضائل 
شمائله. 

فمن المشهرين بتدريس البردة في الغرب الإسلامي الأديب المؤرخ النسابة 
أبو الوليد اسماعيل ابن الأحمرء فقد كانت له حلقة يدرس فيها قصيدة البردة 
بفاس» وحوله كان يجتمع التلاميذ وطلبة العلم وعنه سمعوا جل هذه القصيدة 
مشروحة ومفسرة من أولها إلى آخرها. ونحسب أن حلقة أبي الوليد بفاس كانت 
شهيرة ومقصودة من العامة والخاصة لما عرف عن الرجل من مشاركة في جميع 
العلوم والفنون خاصة فيما يتعلق بالتاريخ الإسلامي وسيرة رسول الله َيه :". 
ونحسب أيضا أن اشتغال أبى الوليد على البردة بفاس كان من أولى المهمات 
التي نهض بها أبو الوليدء وانتدب نفسه لتحقيقها وإنجازها وهذا النوع من 
الاشتفال على البردة تجلن في النهانة في ما "قيده غتها من ملاحظات: وة 
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حولها من نظرات أودع ذلك كله في كتابه الموسوم «باستنزال الفرج بعد الشدة 
في شرح قصيدة البردة". 

ومن النصوص الأدبية الممتازة التي كانت مدار درس وتحليل وجدل ونقاش 
وبحث واسيتيعاب في حلقة ااا م بن جزي” قصيدة البردة لشرف 
الدين البوصيري وحماسة أبي عام افق انتصب ابن جزي لتدريس هذين 
النصين الشعريين الممتازين» وقعد لتلقين طلبة غرناطة موادهما العلمية والأدبية 
واللغوية والتارييحية. 

ذكر المجاري في برنامجه أنه سمع» ضمن ما سمعه عن ابن جزي هذا 
بحضرة غرناطة» اعراب قصيدة البردة - واعراب أكثر أبياتها المشكلة مما كان 
يستصعبه فيها أغلب طلية العل؛ة . وقد وصلتنا بعض أصلداء حلقة أبي محمد بن 
جزي وقفنا عليها في كتاب تلميذه الشيخ أبي العباس جعفر البقني الموسوم 
«بالعدة في شرح البردة» ففيه ذكر لكثير من آراء شيخه ابن جزي حول إعراب 
بعض ايبات البردة. وحل بعض قضاياها الشائكة . 

قحك ]زان نيت التزدة + 

محضتني النصح لكن لست أقبله إن المحب عن العَذّال في صمَم 

وقف البقني وققة ليست بالقصيرة عند لفظة «لكن» مستعرضا اختلاف 
النحويين حول وظيفتها الإجرائية ومواقعها الإعرابية» وهل هي تعطف المفردات 
والجمل أو تختص فقط بعطف المفردات. يقول البقني : «في ذلك قولان : 


)1( مخطوط زاوية سيدي حمزة رقم 

)2( هو القاضي الإمام البارع في العلوم اللسانية أبو محمد عبد الله بن جزي قال عنه ابن الخطيب في 
الإحاطة قصد للاقراء بيلده غرناطة معيدا ومستغلا . ثم تقدم للقضاء بجهات نبيهة على زمن الحداتة 
له شعر نبيل الآغراض والمقاصد . أخذ عنه البقني و القاضي أبو بكر بن عاصم» وممن أجازهم الإمام 
ابن مرزوق الحفيذ حافظ المغرب . وشار ح البردة وهو خال أبي بكر بن عاصم له تاليف عدة. مولده عام 
أحد وثلاثين وسبعمانة ووفاته عام عشرة وثمائمائة برنامج المجاري ص 84 الكتيبة الكامنة 96 شرح 
ميارة على التحفة ١‏ 4 نفح الطيب 5 539 - 540 . 

)3 برنامج المجاري ص 85 . ْ 
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أحدهما وهو ظاهر كلام سيبويه في باب الاشتغال أنها بمنزلة الواو والفاء 
وثم» لأنها تعطف جملة على جملة ومفردا علي مفردء فقتول : ما قام زيد لكن 
عمرو. وتعطف عمرا على زيد فتقول : ما قام زيد لكن عمرو قائم» فتكون عاطفة قد 
شركت الجملة الثانية مع الجملة الأولى على أنك تستدرك ما فاتك من مقصودك من 
الكلام. كما أنك في قولك ما قام زيد لكن عمروء تشرك الثاني مع الأول على أنك 
تسدرك ما فاتك من الكلام». 

«القول الثاني أنها مختصة بعطف المفردات» وأنها إذا وقع بعدها الجملة 
كانت حرف ابتداء وهو ظاهر كلام أبي القاسم في الجمل لأنه سماها حرف ابتدا. 
قال الأستاذ أبو الحسن بن أبي الربيع» والذي يظهرء والله أعلمء أنها عاطفة في 
المفردات والجمل. قال البقني : «وكان شيخنا الإمام ابن جزي أبو محمد يختار 
هذا الرأي ...". 

ومثل هذه الإشارة ما وقع أيضا عند شرح قول البوصيري : 

وواقفون لديّه عند حدهم من ثقطة العلْم أو من شكلة الحكّم 

قال البقني : «هذا ظاهر قول الناظم. فقد أخبر في هذا البيت أن الأنبياء 
صلوات الله عليهم واقفون عند غايتهم» ومنتهاهم من العلم الذي هو كالنقطة؛ ومن 
الحكم التي هي كالشكلة؛ فكما أن النقطة يسيرة بالنسبة إلى الكلمة كذلك علمهم 
يسيز بالنسية إلى :غلم رسلؤل الله ملل ٠‏ وكما 'أن الشتكة يسيرة بالنسبة إلى 
الكلمة كذلك علمهم من علمه بهذه المنزلة» لكن في هذا التخريج إشكال عظيم كما 
يرى البقني ويقرره بعد تقرير مراد الناظم, وتحديد قصده من البيت؛ غير أن 
الت على هذا الإشكال بأن يقال فيه «إنه بالغ في هذا البيت على عادة 
الشعراء في ذلك وعلى حسب ما قرر أولاء يجرى على تلك القاعدة واستعمل النقطة 
والشكة کا أنهم رها كنا قال تضم : 

والطيّر تقراء والغديرٌ صحيفَّة ولريح تكتب والغمامة تُتَقَطْ» 


)1( انظر مخطوط شرح البردة لأبي جعفر البقني مصورة عن نسخة الفقيه بوخبزة. 
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وفي هذا السياق يذكر البقني توجيها آخر للبيت كان بعض شيوخ العلم في 
الأنديس يحمل عليه وملخصه أن الناظم في البيت يشير إلى قضية موسى مع 
الخضر عليهما السلام» حين قال له الخضر : يا موسى أنا على علم علمنيه الله لا 
تعلمه أنت, وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أناء فلما ركبا السفينة جاء عصفور 
فوقع على حرفها فنقر في الماء فقال الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله عز 
وجل مقدار ما أخذ هذا العصفور من البحر'". 

فالبوصيري كما يقول صاحب هذا التفسير» أشار بالنقطة إلى ذلك النقر نقر 
العصفور في الماء إذ هو يشبه النقطة. وأراد بالعلم في قوله «نقطة العلم» علم الله 
عن وجل وها التوجيه التعدى فى البنيت توجية حن إلا" آنه كنا تقول البقني 
توجيه بعيد عن المساق ومقصد الناظم» فالناظم قد قصد به مدح الرسول صلى 
الله عليه وسلم وكرامته ورتبته. وهو على هذا التفسير الذي فسره الشيخ المشار 
إليه أعلاه لا يكون مدحا بالنسبة للرسول تيه هذا من جهة المعنىء أما من جهة 
اللفظ فيبعده مجموعة أمور كان الأستاذ أبو محمد بن جزي قد تبه طلبة العم إليها 
أثناء تدريسه لقصيدة البردة ومن جملتهم أبو العباس البقني الذي يذكر له منها 
في هذا المقام أمرين اثنين وهما كافيان في NS‏ ابن جزي لإبعاد 
التخريج الذي انتهي إليه الشيخ المذكور. قال البقني حكاية عن شيخه ابن جزي : 
«ويبعد کون الناظم قصد به مدح الله عز وجل وييان فضل علمه واتساعه أنه قال 
من نقطة ولو أراد ذلك لقال من نقرة إذ ليس في ذلك الحديث إلا نقرة ويبعده 
أيضا إتيانه بشكلة وليس ذلك في الحديث قال البقني هكذا قال شيخنا الأستاذ 
ابو محمد بن جزي رضي الله عنه». 

ومن أصداء حلقة أبى محمد بن جزى ما ذكره أبو جعفر البقنى أيضا حين 
تصديه لإعراب بيت البردة : ۰ ٠‏ 


ل ت 1 ۶ ع 
)1( نفس المصدر ورقة ١15‏ . 
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حيث وقف عند قول الناظم «كما ترد» ويين وجوه إعراب هذا التركيب وقال : 
إن «ما» هنا مصدرية وهي مع الفعل في تأويل المصدر أي كرد الخيل. وهذا 
المجرور متعلق باسم فاعل محذوف هو صفة لرد المتقدم أو حال منه على ضعف» 
لأن الحال من النكرة إذا اختصت جائز وهي مختصة بالإضافة». ثم شرع البقني 
بعد ذلك ف اف ما تعلق ای کف اه فل کن کا 
بمستقر كسائر المجرورات» أو إنما يتعلق بشبيه. ولإضاءة هذا الجانب راح 
يستعرض جملة من أقوال النحاة في الموضوع» كان من بينها رأي شيخه أبي 
محمد بن جزي الذي يقول بالرأي الثاني؛ وهو أن يتعلق بشبيه وحذف الكاف 
تقتضيه والأصل كما يقول ا ی ا وت بر الراودة ق البيت 
تم وفع اكات موخيع زاء على .معدي اتتهه فعا كر فاد طن 
التقدير نطقت بالأصل. ونظير هذا قولك «والله في القسم «فهذه الواو في موضع 
الباء إلا أنها لا يظهر معها الفصل» فإذا سئلت عن إظهاره نطقت بالأصل فقلت : 
«أحلف بالله» ولا تقول : «أحلف والله» فكذلك إذا سئلت عن اللفظ بمتعلق هذا 
الكاف في «نحو زيد كعمرو» قلت : زيد شبيه بعمرو وكذلك نقول في البيت «شبيه 
برد جماح الخيل ولا تقول «زيد شبيه كعمرو ولا «شبيه كرد جماع الخيل» فلما 
صار التشبيه مفهوما من الكاف لم يجز أن ينطق به ...فلذلك لا يعمل فيه عامل 
ظاهر أبداء فإن سئلت عن إظهاره وضعت الياء موضع الكاف فقلت في قولك «زيد 
کعمرو» وزيد شبيه بعمرو» فإن حذفت شبيها وضعت الكاف موضع الباء على ما 
تقدم بيانه أولا. وهذه الطريقة الثانية هي التي قررها البقني في شرح البردة وهي 
التي كان يختارها شيخه أبى محمد بن جزي وهي التي كان يقررها لطلبة العلم 
وقت قراءتهم عليه وكان يرجحها على الطريقة التي قبلها. 

وتكفي هذه الإشارات دليلا واضحا على ما كان يزاوله أبو محمد بن جزي 
من نشاط علمي متمثل في تدريس قصيدة البردة. وشرحها لطلبته بغرناطة ‏ كما 
تزكى هذه الإلماعات أيضا ماذكره المجاري ‏ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك بهذا 
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7 غيري تفقها‎ mE Te 
0 0 


وهكذا يكون أبو محمد بن جزي قد ساهم» بتدريسه لقصيدة البردة» فى ك 


تقديم خدمه ة جليلة لهذه المدحة النيوية الشريفة:, بحل كثير من مشاكلها E‏ 
المعقدة وقضاباها العويصة. مما سنبينه فى مكانه من هذه الدراسة. 


ومن أشهر من درس البردة وانتصب لاقرائها طلبة العلم في المغرب 
والأندلس أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن بوسف عرف بابن مقلاش 2 ٠‏ وفد على 
الأندلس ونزل بحضرة غرناطة قادما أليها من المغرب الأوسط. وكان مما جليه 
معه إلى الآندلس من الدواوين والكتب قصيدة البردة التي كانت مدا ر الدرس 
والبحث في أغلب حلقاته العلمية ومجالسه الأ دبية وحلقاته السيرية. 


ويلك ابن مقلاقن :هذا اكير هارم ادر :د له غلبا کل روخ كنيو 
على أنه كان من أكبر مت يعم کرک رین قونة AS‏ بالأندلس والمغرب. 
وا ن حلقته العلمية فيها كانت أوسع حلقة عرفتها مجالس العلم بغرناطة. 

وفي شرحه المتوسط للبردة بعض أصدا ء حلقته العلمية التي كان يقرى 
فيه قصيدة البردة» ويناقش فيها مع الطلبة مسائلها الشائكة وقضاياها 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورةٌ من لولاه لم تخرج الدنْيًا من العدم 

ولقد سالني بغرناطة بعض طلبة العلم وهو ابن علاق” بأن قال : كيفل يعقل 
أن الدنيا إنما خرجت من العدم إلى الوجود لسببه؟ فأجبته بعد أن ويخته وقلت له 
لم نَسْتَفْرِبٌ هذا في حق خصائص سيد المرسلين؟ فلما زجرته أراد قاضي غرناطة 


(1) برنامج المجاري ص 48 . 

(2) ترحمته عند ص 208 من هذه الدراسة. 

(3) ابن علاق هذا هو محمد بن علي بن قاسم بن علي ابن علاق وهذه شهرته الأندلسي الغرناطي حافظ 
غرناطة ومفتيها وخطيبها وقاضي الجماعة بها انظر ثبت الوادي آشي ص 200 . 
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تأديبه على ما سال إذ لم يحسن السؤال" . فدل هذا الخبر علي أن ابن مقلاش 
كان يعاني تدريس البردة وأن جلساته وحلقاته كانت ساخنة: مليئة بالجدال 
والنقاش والحوار والأسئة المبهتة» لكن الطلبة كانوا يجدون في ردود ابن مقلاش 
أجوية مسكتة. 

ومن الحلقات المشهروة في تدريس البردة حلقه الشريف أبي محمد عبد الله 
التلمساني الذي قال فيه أبو عثمان الأليري شارح البردة «كان الشريف رحمه الله 
مليح الطلب» مسدد النظرء وافر العقل, أكثر الناس تناصفا وأسرعهم تهديا لفهم 
المسائل بديهة. رحل إلى غرناطة وأقام بها مدة» وكان صاحب أوسع حلقة أدبية 
في مملكة غرناطة. فقد عرف عنه أنه قعد بالمسجد الأعظم يقرا البردة لطلبة العلم. 
وقد عرفت حلقته حضور جمع غفير من الطلبة وأولى العلم فقد كان لطيف المجلس: 
أصيلا في الرأي والمباحثة. قادرا على اسحضار الأقوال وتعليلها والاستدراك 
عليها. كل ذلك جعل حلقته بغرناطة» ومن قبل بتلمسان من بر العدوة» تغخص 
بالطلبة من ذوي المستويات الرفيعة. 

ومن أصداء حلقته فى تدريس البردة بالأندلس ما حكاه عنه أبو عثمان 
الأليري في كتابه 'العدة فى شرح قصيدة البردة . قال عند فراغه من تقرير معنى 
بيت الل 1 1 

لو ناسوت قندره آياثه عظماً أحيا اسمه حين يذعى دارس الْرَّممٍ 

وقد استشكل بعض أكابر الطلبة هذا المعنى» وهو كون آياته لا تناسب 
قدره» وأنف من هذه المقالة واستعظمهاء فقال : هذا شىء يقف عنده الشعرء 
وتشمئز من سماعه النفوس» وتنفر منه الطباع السليمة". قال أبو عثمان الاليري 
وقد وقعت هذه المسألة في حلقة الشريف أبي محمد عبد الله التلمساني" أيام 
مقامه بهذا الوطنء بين يدي وجهته الوجيهة لتلمسان, الوجهة التي استشهد فيها 
رحمه الله . 1 


(1) انظر شرح البردة لابن مقلاش مخطوط الخزانة العامة رقم 345 . 
)2( انظر شرح البردة لابي عثمان وأبي عبد الله الاليرورين ورقة 3 .مخطوط الاسكريال رقم 1965 . 
(3) شرح البردة لأبي عثمان الأليري مخطوط الاسكريال رقم 1965 ورقة 3 . 


(4) نفسه 
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ناسيت قدره آياته عظما» : أن الأبيات 0 القرآن وغبره: ولكن باعتبار حروفه 
وألفاظه لا باعتبار مدلولات الألفاظ إن المعانى ومدلولات الألفاظ هو كلام الله 
القديم والألفاظ دالة عليه والألفاظ والحروف مخلوقة فتصح المفاضلة بين مخلوق 
مثلها ويينها"' . 

ومن الحلقات المشهورة في الو المغربية حلقة أبي EE‏ 
العريية: أخذ نه ا زيد عيد الرحمن الا سائر ES‏ 
تصدر بفاس لتدريس البردة ”. 
حلقة حافلة بالطلاب» غنية بما يجري فيها من علوم وآداب .فلم يكن الشيخ ينتهي 
من شرح البيت حتى يحيط السامع بكل ما يتعلق بالبيت المشروح من نحو 
وصرف ولغة وأنساب وأحداث وروايات» وهلم جرا من تفسير المعنى وتحليل نقدي 
ونظرات: بلاغبة أسلوبيةء وكل ما من شأنه أن يخدم البيت ويجلي دقائقه ويظهر 
خفاياه. 

وقد احتفظ الجاديري بإشارة هامة عن أبي زيد عبد الرحمن ن التنيملي 
و 0 حي في ندريس أبيات ا يصول ويجول بين مختلف 
ذاكرا كل ما ا ا ء قد 6 اة لطلاب العلم: :قال 
عبد الرحمن الجاديري عند فراغه من شرح هذا الييت : 

إن لم يكن فى معادي آخذا بيدي فضلاوالا فقل يا زلة القدم 

«وقد أشبع الكلام على هذا البيت» وأظهر فوائده» العدل الأستان المدرس» 
صاحبنا وشيخنا أبو زيد عبد الرحمن التينملي القصرى» فلنقتصر على ما 
ذکر ...› 
)1( شرح البردة للاليري ورقة 193 وما بعدها مخطوط الاسكريال رقم 1965 . 


(2) رح البردة لأبي زيد عبد الرحمن الجاديري مخطوط الخزانة الصبيحية رقم 210. 
(3) نفس المصدر والصفحة. 
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ويمكن أن نضيف إلى قائمة الأسماء المذكورة آنفا ممن درسوا البردة 
وسهروا على إقرائها طلبة العلم في المغرب والأندلس أسماء أخرى اشتهرت 
بشرح البردة وتفسيرها؛ ونحسب أن هؤلاء الشراح قعدوا لتدريس البردة وجلس 
إليهم طلبة العلم وأخذوا عنهم شروحهم وآماليهم فيها؛ غير أننا لا نستطيع أن 
نجزم بذلك ونؤكده لانعدام الأدلة القاطعةء والبراهين الساطعة» وكل ما يمكن أنى 
نقوله في هذا الموضوع أننا وقفنا خلال قرائتنا المتكررة لعدد كبير من كتب 
شروح البردة على مجموعة من المعايير والمقاييس تُقَرَينَاً أكثر من حلقات الدرس 
وأجواء مجالس الاقراء واعتبرنا تلك الإشارات مفاتيح صالحة لفتح كثير من 
النوافذ نطل من خلالها معا على عالم الشيخ وهو يدرس البردة والطلبة حوله 
يناقشون وسالونء ويحاورون الأستاذ فى قضاياها الشائكة ومسائلها العويصة. 

هذاء فضلا عن القصد من شرح الشعر إذ القصد الأول والأخير من شرح 
الشعر وتحليله في الثقافة العربية هو التعليم والتثقيف» وترويض الطلبة على 
أساليب اللغة وتراكيبهاء ومعرفة أسرارها ونكاتها وظاهرها ومضمرها وقواعدها 
ومقاييسها وشواذهاء وما إلى ذلك من المعارف الأخرى التي تدخل في تكوين 
الطالب وإعداده اعدادا جددا. 

ومن ثمة يمكن أن نعتبر تلك الشروح الكثيرة المتنوعة على قصيدة البردة 
حصيلة جهود متوالية لشيوخ الدرس والاقراء. 

وقد أشرنا قبل قليل إلى أننا وقفنا على بعض المعطيات التربوية للعملية 
التعليمية من خلال كثير من الشروح واعتبرنا تلك المعطيات دليلا واضحا على 
إقبال هؤلاء الشيوخ على تدريس البردة قبل الإعلان عن شرحها في مجلد أو 
مجلدات. 

ومن هذه المعطيات : الطايع الجدليء وأسلوب الحوار خاصة عندما یرید 
الشارح أن يفند مزاعم بعض المتدخلين» ويسفه آراءهمء كما وجدنا كثيراً من. 
الشراح يستغلون العامل النفسي لدى المتلقي حين يشترك معهم في مناقشة 
القضايا والمشكلات عن طريق الحوار وتوجيه الكلام. وهذه سمة هامة فى أسلوب 
المدرسين والأساتذة المعلمين كأن يقول مثلا : «وهذا الكلام يجري منه مجرى 
كذا وكذا فاعمله أو يقول : الا ترى ... وهذا كما تقول ... الأفضل والأحسن كذا لأنك 
إذا جعلته كذا وكذا كان كذا وكذا... فاعرف فرق ما ببن الموضوعين. 
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إلى آخر مثل هذه التعبيرات التي يشارك بها المدرس سامعه ويجذبه في 
قوة نحوه لمتابعته» وكأن التأثير الأسلوبي الجمالي لا يكفي في الفهم والإفهام 
ولذلك كان المدرسون يلتجئون إلى أسلوب الحوار وهو الوسيلة الناجعة للاستحواذ 
على القلوب والأذهان ... 

ومن المعطيات الأخرىء التى أفادتنا ممارسة البردة للعملية» التعليمية 
التركيز على الأمثلة والشواهاد وتعميمها وتنويعها. فالشاهد عندهم عامل من 
عوامل الإفهام. وتوضيح المعاني» وتحديد اللغة. وهم لذلك يتوسعون في إيراد 
الشواهد توسعا كبيراً. وينوعون ما بين شواهد مشرقية ومغربية وما بين شواهد 
من القرآن الكريم وشواهد الشعر القدييم والمحدث» كما يستشهدون بأحداث 
التاريخ والأمثال والأقوال وغير ذلك. 

وآخر ما يمكن الإشارة إليه في هذا الباب هو أن أغلب الشروح المعمولة 
على البردة كانت في الأصل دروسا تلقاها الطلبة عن الشيوخ في جلسات الاقراء 
والتدريسء وقيدوها في دفاترهم وكنانيشهم؛ إن من هذه التقييدات والأمالي كانت 
تصنع أغلب الشروح» ذلك أنه بمجرد ما ينتهي الشيخ من الشرح» > وتكتمل دائرة 
الموضوع فإنه ربما قرأ تلك الاماليء أو أَمَر بقراءتتها عليه لتصحيحها وزيادة 
تفسيرها فإذا تم ذلك فإن الشيخ قد يوقع على نسخة أو أكثر من نسخ تلامذتهء 
ذاكرا أنه قرأها عليه وقد يمنح أحد تلاميذه أؤ وأكثر إجازة روايتها عنه أى تدريسا 
بإذنه. 

وهذا الصنيع هو ما يلاحظ من خلال القراءة المتأنية لشرح أبي الوليد بن 
الأحمر فقد يقع النظر فيه على عبارات تشي بتلقي الطلبة عنه دروسا في شرح 
البردة في حلقة من حلقاته التي كان يدرس فيها السيرة بفاس. 

ومما تنبغي الإشارة إليه. ونحن نختم هذه الفقرةء اختلاف هولاء المدرسين 
في طرق التدريس وتنوعها كل حسب ميوله وتكوينه واتجاهه ومزاجه وشخصيته 
وغير ذلك من الأمور الذاتية والموضوعية. 
وقد حاولت بعد كدا الخاطر وإعمال النظر أن أميز بين طرق ثلاثة سلكها 
المدرسون في تناولهم للبرد وشرحها لطلبة العلم» وفيما يلي بيان لتلك الطرق 
حسب تصنيف المدرسين إلى مجموعات : 
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المجموعة الأولى : ويمكن أن نعد منها الأستان سعيد الكرامي وابنه 
محمد والجاديري والشاطبى وطريقة هؤلاء فى تدريس البردة تحلت في تصحيح 
المتن والحك اللفظي» وحل المشكل وإيضاح المقفلء إلا أن ضرر هذه الطريقة 
بالمتعلمين أكثر من نفعها. 

المجموعة الثانية : ومن روادها القصار التونسىء وابن الأحمرء 
الطلية يستحسنون هذه الطريقة. 

المجموعة الثالثة : ومن أبرزهم : أبو عثمان الأليري» وابن مرزوق الجدء 
وابن مرزوق الحفيدء وابن مقلاش, والغبريني وغيرهم. وطريقتهم في تلقين دروس 
البردة مخالفة شينًا ما عن ن الطريقتين السابقتين في كونها ان أكثر 
بعض الأحيان. ا اذا أخذوا في تقرير معنى البيت Sa‏ 
على ذكر الأؤجه المختلفة والاحتمالات الممكنة. 
التعليمية الأخرى» بل صار كبار الناس من العامة والخاصة يتدارسونها فيما 
بيثهم, > ويعقدون لها حجلسات وندوات يجري فيها الجدال حول أعوص أبيات البردة 
وأكثرها اشكالا وتعقيد! لا فرق فی ذلك بدن القاضي والفقبه والأديب والناقد 
والأمير والحاكم والصوفي والحيسوبي واللغوي وهلم جرا. 

ولعل أشهر تلك الحلقات هي الحلقة التي نقل إلينا بعض أصداء وقائعها 
الأستان ابو زيد الجاديري وان ن كان ن غائیا عنها وإنما نقل مضمونها عن استاذه 
أبي الوليد الى اا يتفي فل ا و 


(1) انظر أصداء وقائع هذه الحلقة شرح البردة لأبي زيد عبد الرحمن الحادري مخطوط الخزلنة الصبيحية 
بسلا رقم 210. 
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الفصل الثانى 
البردة فى مجال التوسل وأصوات الغناء 


المبحث الأول : 
لا الأدوار الاجتماعية لمصيدة البردة 
البركه والتوسل 


لا البردة في مجال الغناء والسماع 
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المبحث الأول 
الأدوار الاجتماعية لقصيدة البردة 


- اشتهرت البردة بديار مصر والشام والحجاز واليمن والمغرب والأندلس 
شهرة لا مزيد علهياء وزاد من شهرتها أن صارت مع مر الزمن تميمة تعلق في 
النحورء وتعويذة تشد على الرؤوس ولم يكن طولها سبب شهرتها فثمة قصائد أكثر 
طول ها كا :لم .تكن هده ال رة وة ما كل القودة مخ أفكادموما هه 
من عناصر وأثارته من قضاياء فقد كان هذا شأن شعراء المديح النبوى أيضاء 
فقد تناولوا في مدائحهم النبوية جوانب مختلفة من شخصية الرسول؛ وإذا انفرد 
شاعر أو آخر ففي تركيزه على عنصر من العناصر وزهده في عنصر آخرء وفي 
ظهور مؤثر عند واحد وخفوته عند آخر. 
وما المجد الذي صارللبوصيري بفضل نبويته» والشهرة العريضة التي نالتها 
البردة إلا نتيجة ما اشتملت عليه هذه النبوية من طوابع شعبية وميزات فولكلورية 
وعدت في الرجدان الشعيى العربيها برها رويد غو لها على اماد هرات اة 
من حياة هذه القصيدة الخالدة التى ملأت الدنيا وشغلت الناس. وتكفى الاشارة, 
فر :هذا النقاح» إلى جرع من طك السار الت الك :ميوت الدردة وظيعتها 
بطابعها الخاصء وقد قلت : بعض العناصرء لأنه ليس في وسعي البحث في 
جوانب من نشاط الإنسان في حياته الشعبية اليومية وممارسته الفكرية والروحية 
والغيبية التي قد تخرج به من نطاق حياته الطبيعية الواقعية إلى نوع من الهذيان, 
وهذه نواح جديدة لا ينهض بها إلا علماء متخصصون في الدراسات 
السوسيولوجيا والبسكوسوسيولوجيا والاتنوغرافيا التي تبحث فيما هو أصيل في 
فكر المجتمعات» فهم وحدهم القادرون على تقريبنا من موضوع البردة وتغلغلها 
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فل اوداق القونى والعسى و تورات الان حولها وا رار الاتجشماعية لهذا 
النص المقدسء وما بمارس حوله من طقوس وشعائر وعادات..'" 

كما أن علماء الفولكلورء وخبراء التراث الشعبى هم أيضا وحدهم القادرون 
على سبر أغوار الظاهرة والتوغل فى جذورهاء إذ في ضوء القراءة الفولكلورية 
للبردة» وفي ضوء بعض المعايير والمقاييس المتعارف عليها بين علماء الثرات 
انتشارها بين العامة والخاصة فى المشرق والمغرب» ويفسر كذلك ما أحيط حولها 
العريبين حقيا وقرونا متطاولة لا بنافسها فى مد أنتها عند العامة والخاصة منافس 
اکر 

ويناء على ذلك فإن ما سيقدمه البحث فى الفقرات الموالية حول ظاهرة 
البردة وأثرها الميثولوجي. وطوابعها الفولكلورية» وميزاتها الشعبية هو عبارة عن 
بها في الدرس» وتستعين بواسطتها في تقديم صورة عن المجتمع المغربي 
والأندلسى واحتفائه بالبردة وإيمانه العميق ببركتها ومناقبها ومنافعها. ومن تلك 
الفا ضر “فتك الدركة:والقوسيل: اون ١النرؤة‏ وولالانيا "التنية» الآداء 
الشفوى للبردة: ما صاحب ميلاد البردة من حكايات وخوارق. 

أولا : التوسل والبركة : 

التوسل إلى الله العظيم بالرسول الشفيع مظنة حصول الخير والبركة . وما 
أكثر الأسبياب التى توسل بها الراغبون فى مرضاة الله» ومرضاة رسوله. و لقد 
كان المديح النبوي من أرجى الأسباب في بلوغ الآراب وطلب الغفران والتكفير من 
الذنوب. ٠‏ 

إن التوسل بالبردة والتبرك بأبياتها من أبرز مميزتها وخصائدسها الشعبيةء 
فكم من مريض كانت البردة سببا في شفائه من العلل الجسدية والنفسية» وكلم 
من تاجر ربحت تجارته» ونفقت بضاعته بفضل بركة البردة؛ وكم من بيت أمن من 


(1) أنظر صفحات متعددة من كتاب بردة البوصرى قراءة فولكلورية للدكتور محمد رجب. 
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السرق, وحقل سلم من الحرق؛ وكم من مجنون ارتفع عنه الصرع بجاه هذه النبوية 
العباركة. ولم لا.وهى'القضيدة النتيمة والعقلنة الشريفة: وهي برأة الداء:وقصبيدة 
الشداند والنكبات. تبر كل عاهة: وتفرج كل شدة وتحفظ النسلء وتضمن بقاء 
العقته إلى غيل ذلك مها اتتذعه آهل المكن والمشعوذون قصنة ابتزاة أموال 
المغفلين ويسطاء الناس !! 

- واستغلال النصوص الدينية وتحويلها من كونها نصوصاً لغوية دالة. قابلة 
للفهم والإفهام . إلى نصوص ذات قوة غييبية» وتأثير روحي ظاهرة شائعة في 
:الراك الغرمى الأتتلامن :نوما ارد العاف كن ستسلة طوطة بن هذ | القذات 
الرمزي»«الترات لقي الثرات الخ اهرزته بحا سات الان رخاتم ارتاي 
إلى كل ماهو روحي خفيء واعتقادهم في قوته ومفعوله الباطني. 

وقد ساهمت البردة في الغرب الإسلامي على إفراز هذا الضرب من 
اترات وعملت»علن اسا غت و اخراك إت :ترات 9 يرال فى حاجة إلى ادر 
والبحثء وتتبع نشاط أهله في شتى المجالات والميادين . 

لقد ظلت البردة في كثير من الأوساط المغربية والأندلسية مصدر التماس 
الفرج بعد الشدة. ومطمح حصول البركة والنفع بها لدى كثير من الشعراء 
والفقهاء والعلماء على حد سواء ١‏ 

فهذا أبو الوليد ابن الأحمر على جلالة قدره ومكانته العلميةء وانفساح 
ذرعه في العلوم النقلية والعقلية فضلا عن مشاركته القوية في مجال العوم والفنون 
والآداب كما تشهد له بذلك آثاره ومؤلفاته الباقية» كان شديد الولع بالبردة عميق 
الإيمان بالمعتدقات الشعبية الرائجة في مجتمعه»ء يقدر بركة أهل الصلاح والفضل 
والاين: إذاامسه علة فرع الد ملتسا مح (الخلاض وا د ولذا لم فين 
حيثما وجدناه في شرحه للبردة يذكر مجموعة من الحوادث وقعت له أو لغيره» 
وتوسل بالبردة ويمن قيلت فيه في دفع ضرها. 

فمما رواه ابن الأحمر من حوادث حدثت على عهده وشاهدها مشاهدة عيان 

وناكتوها فن كرت وكا التوسل ا رة ما في افراع راا اروا تعن 


بعض طلبة فاس وعدولها المبرزين حينما وقع تحت تأثير أزمة مالية خانقة, 
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وأصبح في حاجة إلى مال يسد به رمقه ورمق عياله» فقصد سماط العدول بفاس 

وجلس هناك ينتظر من يقدم عليه ليكتب له عقدا. 
قال ا ا اخ سو كنك ا قن سيكت فة نرد فى كتا نزهر 

الان ومورد:الظمان اروت ن أقابلها مم الأميل الذى ترا :م فرت 

إلى سماظ الهرل :قالطال انا الحيانين اكان محمد الاي فلك 
ات أريد أن أقابل معك هذ القصيدة المباركة. فقال لي إني أرغب من الله عز 
وحل في ساعتنا هذه أن يعطيني أريعة دراهم فإني محتاج إليها ولاعندي اليوم 
شيء أقيم به حالي. فأخذ القصيدة في يده واشتغل يقابلها معي. فوالله العظيم ما 
فر اها معى تس الحقترة اعات بحت وهف عليه زيل :فقال 0 ١ك‏ لى عقا فكنيه 
له ا درسو قري قال ل ف غا ال ن من الذى فيه 
عليه E a‏ رحو الله أن يك للم جوع كل اند 
الشناعة مرك “هذه القصيدة: واحذنا فى الدقائلة: فإذا يرجل آخر اتاد فقال له 
اكتب لى عقدا فكتبه له فأعطاه درهمين فكملت له الأربعة التي طلب من الله تعالى 

ببركة اا 1 
قال أبو الوليد «فرأيت في تلك الساعة عجبا لسرعة فضلهاء وكان وسوق 

الشهود في ذلك العهد كاسداء ولقد كان الرجل منهم يقعد بحانوته اليومين والثلاثة 

أيام فلا يجد من يستكتبه فيهاء فيهبط منه إلى داره وهو فارغ الراحة من الدرهم» 

وكان عندهم في ذلك الوقت الكاسد اصطلاح يسمون الدرهم بالغزی“ على جهة 

المداعبة فإذا لقي أحدهم صاحبه يقول له هل جاءك اليوم الغزي أو رأيته؟» 
وابن الأحمر نفسه استعان بالبردة وتوسل بممدوحها إلى الله في أن يشفيه 

قوق مركن ال ا ع لله الس رطفي ا لتر فاده من د 

الكو ال 

(ا) مقدمة استنزال الفرج بعد الشدة في شرح قصيدة البردة لأبيي الوليد ابن الأحمر مخطوطة خزانة 
زاويه حمزة . 

(2) عن ظاهرة كساد سوق شهود عدول فاس وما جرى للموثقين من اصطلاح الدرهم بالغازي ينقل لنا ابن 
الأحمر شعرا في الموضوع نظمه أحد عدول فاس المرموقين وهو الفقيه العدل المتفنن الأديب أبو 
عبد الله محمد بن محمد بن موسى الكومي الشهير بالن النيار من ولد أمير المؤمنين القانم بأمر الله 
آبي محمد عبد الله بن علي الموحدي الأبيات في مقدمة استنزال الفرج بعد الشدة في شرح قصيدة 
التردة لانن الأخمر مخطوط زرانة حهزة: 
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حكن الجاديرئ قال «قال يكنا ابن الوليد رايت أن لهة#"القصيزة بركة 
عظيمة» وذلك أنه أصابني, في شهر رمضان سنة تسع وثمانين وسبع مائة 
شوداوى: وتكون لي مت تين السبيلين فى النشوء كاتزية فحفت :ننه الهلاك لأن ما 
يتكون هناك يتنصل وقلما يبرأ أو ربما يدرك صاحبه منه الموت» فأخلصت لله نيتي 
وتوسلت إليه بفضل هذه القصدة أن يشفيني من ذلك فأشفاني الله من ذلك 
ار لرن 

والغرييب ما في الأمر أن الجاديري ينقل الخبر عن شرح شيخه للبردة 
استنزال الفرج بعد الشدة في شرح البردة الذي اختصره فيما بعذ وهذبه ولما 
عياف لي برع ابن الاخ الأصبل لم انحل :لهذا الوا ارم افق على اشارة الله 
ار الذي ميد الاين الي ليس هو الغو الى كان واد ان 
الأحمر أو بعده ولا هو النسخة التي اعتمدها الجاديري واختصرها وكتب عليها 
تعاليقه وحواشيه. ۰ ۰ 

وقد يستغرب القارئ لما رواه الجاديري عن شيخه بشأن استطبابه بالبردة 
و جهاء لكر هنذا یران لتقم خا رف تلو اکر مسن كن 
عقلية ابن الأحمر واستحوذ عليها. فقد روى صاحب كتاب السلسل العذب في حق 
أسزة أبن الأحمن واعتقادها فى أفل الضلاح والدين» واللحوء إلنها غتدها شت 
السقم بمن أعيته عناية الأطباء وسهر الأوفياءء في معرض ترجتمه لأبي الريبع 
سليمان بن يوسف بن عمر وهو من رجال الصلاح والدين بفاس على عهد السلطان 
عبد العزيز بن أبي الحسن المريني قال : «وحدث الشاب أبو الوليد اسماعيل ابن 
الأحمر قال : ما رأيت أعجب من بركة سيدي أبي الربيع سليمان وذلك أن أهلي 
من عاذاتهم أن حه فى راسو طازق ووج ميرم اغا الأطباء وعجر ادرت 
وتكرر عليها فأصابها مرة فأشرفت على الهلاك ففزعت لبركته وقَصّت عليه القصة 
فكي لي ية فر اله ما وشا قلح اا إلا: وبك الو لحه رمت 
والحمد للها » . 


ا :مقدمة شرج البرذة لجا ر ا ا بقل رق > 
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وهذا أبو عثمان سعيد الأليري يمدح قصيدة البردة ويثني عليها وعلى 
ناظمهاء ويقرظ أسلويها ومنزعها ويلاغتها وسهولة ألفاظهاء فهي عنده العقيلة 
التي عظمت خطرا وجلت قدراء وطبقت شهرتها الآفاق صيتا وذكراء أقر بذكرها 
فحول العلماء. وأحلت ناظمها رتبة الأولياء نظم رفيع» وكلام بديع» ونمط عال 
وسهل ممتنع. ثم ينتقل إلى ذكر ما لها من فضائل وكرامات ويركات فيشير إلى ما 
أوثر عنها في المشرق خاصة فيقول : «إن التجار هناك قد بلغوا من الاحتفال بها 
ولااحتفاء بشأتها بحيث لا يسافر أحدهم برا ولا بحرا حتي يحتقبها في رحلة. 
ورأوا من بركاتها في صحة أبدانهم وتنمية أموالهم والربح في تجارتهم وسلامتهم 
في مظنة الهلاك ماهو متعارف ومشهور وعلى ألسنة الثقات مقرر مذكورء ثم زاد 
فقال : حدثني من أثق به من الحجاج أنها في بلاد المشرق والحجاز بحيث 
يستشفون بها للمرض فيضعونها على المريض ويصح» وعلي المجنون فيفيق من 
جنونه» وتوسلوا بها إلى الله في تيسير أمورهم وتيسير حوائجهم يلجاون إليها 
إذ نزلت بهم شدة أو ألم بهم حادث فيرفع الله ذالك عنهم ببركتها وحسن نيتهم 

وشبيه بما ذكره أبو عثمان الأليري عن استعانة الناس بالبردة في السفر 
الور اكا و لكر وف ی رن و 
الجاديري الفقيه الرياضي المؤقت فقد ذكر مجموعة من المعتقدات التقليدية التي 
شينف للبرية وروجها الناس يفاشي فون د كرا حرية لا القصائل من الأكابر 
أنه كان هو وأخوه ووالدهما فى بعض الطرق بالفلاة قاصدين إلى مدينة وعندهم 
جمل بمالهم فضاقت بهم العيش في موضع مخوف فإذا بجماعة من اللصوص 
فرسانا قصدوا إليهم وأيقنوا بالهلاك فقال أصغر الولدين يا أبت إني أحفظ البردة 
أفأذكرها لعلنا نرجو ببركتها؟! فقال الشيخ افعل» فبدأها بالذكر فما قراً أبياتا 
كشن ريد الل د عن الترفق وتوا الى ا جيل هنانك كم عاو عن 
الأعين 2 


(1) مقدمة شرح البردة لأبي عثمان الأليري مخطوط الاسكريال رقم 1965 . 
(2) مقدمة شرح البردة للجاديري مخطوط الخزانة الصبيحية رقم 210 . 
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وهذا ابن خلدون أيضا يقبل على شرح البردة يحذوه أمل كبير في أن ينال 
من بركتها وكرامتها ما ينفعه في الدنيا والأخرى, يقول بان الخطيب في الإحاطة, 
أثناء ترجمته لابن خلدون» إن من شرا اة عب الرحمن ين لاون امن 
التاريخ المشهور. تم يواصل ابن الخطيب حديثه عن البردة فيقول وكان لتأثيرها 
في النفوس أثر واضح إذ تعلق بها الزهاد والمتصوفة من أئمة الإسلام وحسينا 
أن نقول إن لقراعتها بركة'". وهذا يعني أن ابن خلدون ابتغى من وراء شرحها إلى 
جانب الفوائد العلمية فائدة عملية ومنفعة دينية هي البركة. 

وقد نوه بشرح ابن خلدون كثير من المؤرخين ورجال المناقب ففي النفح أن 
من تواليف ابن خلدون شرح البردة وهو شرح بديع”..» وفي نفس الغرض يقول 
الشيخ الحضيكي : لقد شرح ابن خلدون البردة شرحا بديعا'". ولشدة تعلق ابن 
SE E E a E‏ 
اليها مصحفا رائعا وسجادة أنيقة وأربع غت ا ر ال 

وقد تمكن بعض الشراح» انطلاقا من القراءة المتأنية للبردةء أن يكتشف 
سر عظمة هذه النبوبة الشريفة» وسر شهرتها وذيوع صيتها في الآفاق شرقا' 
وغربا. فهذا .أبى زيد عبد الرحن الغبريني يذكر في طالعة شرحه للبردة الموسوم 
«بمسارح الأنظار ومنتزه الأفكار» أنه تتبع هذه القصيدة المباركة فوجدها من قول 
الاك 

ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم 


إلى آخر القصيدة. مشتملة على ذكر النبي ينه ما بين مظهر ومضمر مائة 
مرة وخمسا وستين مرة؛ وعلى ذكر الأنبياء عليهم السلام إحدى عشرة مرة. وعلى 
ذكر الصحابة رضي الله عنهم عموما ثمان وعشرين مرة» وعلى ذكر أبي بكر 
الصديق خصوصا وأربع مرات» ولم يقع ذلك شيء قبل قوله : «ظلمت سنة من أحيا 
الإحاطة 507:3 عند ترجمته ابن خلدون. 
تفع الطيب 180:6 . 


مناقب الحضيكي 2 284 وأضواء على ابن يجيش التازي ص 3 . 
التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ص 337 . 


1 
2 
3 


) 
0 
) 
4) 
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الظلام ...(البيت) إلى قوله «جيران بذي سلم» وقوله «ساكن الخيم» ''' ولاشتمال 
البدرة على هذا الخير العظيم عظم قدرها وعم نفعها». 

ولا يكتفي الغبريني بما أشار إليه من ملامح كانت وراء سر عظمة البردة بل 
نراه يضيف مزية أخرى أضفت على عمله صفة التقديس والتبريك» فهو إلى جانب 
ما ذكزء أنه يرى أنه يكفي القارئ والناظر في كتابه أنه اشتمل على ما ميلغه من 
الصلاة والسلام على النبي عه سبعمائة مرة ويمثل لهذه المنقبة التي اشتمل عليه 
كتابه بحديث الرسول ينه حيث يقول : «من صلى على في كتابي لم تزل الملائكة 
تستغفر له مادام اسمي في ذلك الكتاب». 

والغبريني ينقل ما للبردة من فضائل وخصائص عن كتاب «خير الوسائل 
فيما يهم السائل» فقد احتفى صاحب هذا الكتاب بالبردة كثيراء وقيد فيه ما 
استخلصه من مناقبها وخصائصها وفضائلهاء فهي تنفع في رفع الحمى وجلب 
الرزق وذهاب الفقر وتواتر الخيرات. ومن كانت معه في بر أو بحر لا يسرق ولا 
يغرق» وفي بيت لا يطرق ولا يحرق» وفي سفر لا يسلب ولا ينهب» وكل ذلك ببركة 
الممدوج بها عله وحسن نية ناظمها. 

اَمَأ ابن مرزوق فقد اكتفى دكن ا نوه مق وراء شرح لر هن بک 
ونفع عظيم وخير عميم إذ يرى أن خدمة الرسول يه والدخول في حرمه من شأنه 
أن يكفر الذنوبء ويمحو الزلات ويقيل العثرات ويفتح له باب من أبواب الجنة. ولذلك 
قال : لما انتهى من كلامه عن طريقته فى الشرح ومنزعه في تبويب فصول الكتاب 
«وقد جعلت الكلام في هذا الكتاب في سبعة تراجم ..نرجو من الله الكريم بجاه 
هذا النبي الكريم أن تكون كل ترجمة من هذه التراجم السبعة صارفة عن كل باب 
من أبواب جهنم السبعة. ثم أضاف ابن مرزوق إلى هذه التراجم ترجمة ثامنة 
حعلها عقب التفسير ذكر فيها ما يوافق المعنى الذي قصد الناظم من شعر أو نثر 
ليكمل بذلك قصد الشرح ويعظم بفضل الله الأجر وفي الأخير سال الله عز وجل أن 
يفتح له مقابل هذه التراجم الثمانية أبواب الجنة الثمانية وآن يختم له بالسعادة في 
الحياة وعند حلول الأجلا”. 
 )1(‏ مقدمة كتاب مسارح الأنظار ومنتزه الأفكا ر لأبي زيد عبد الرحمن الغبريني مخطوط الملكية رقم1767. 


1 
)2 يعتمد الغبريني فيما ذكره من مناقب البردة ومنافعها على كتاب خير الوسائل فيما يهم السائل. , 
( مقدمة كتاب إظهاز صدق المودة لابن مرزوق مخطوط الخزانة الحسنية رمق 11388 ز . 
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ومن الشراح الأندلسيين الذين تعرضوا للحديث عن بركات البردة ومنافعها 
الشيخ أبو العباس أحمد البقني فقد اكتفى هذا الشيخ بذكر ما للبردة من فضائل 
ومميزات؛ وما لها من شهرة وبعد وصيت» قال : «إن قدر هذه القصيدة عظيم إذ 
لها من التركات الرقيعة مالها مما هى مسطور» ولها من" الهزية والخصوضنية مالها 
مما هو مأثور. لكونها في مدح النبي جه وذكر معجزاته وأوصافه» مع ما 
اشتملت عليه من الفصاحة والبلاغة والعذوية فى الألفاظ والسهولة وضرب الأمثال 
الحسنة والحكم الصحيحة إلى غير ذلك من الفضائل إن لم تسمح قريحة بمها ولم 
ينسج أحد على منوالها'''. 

على أن فض التمانين البركة وظلك"الخيو :وا تاد البرذة و لطت الشفاء : 
الفا مين الأمراخرح'الخطدوة والففاكة زوالا الاد تمن كتير بحو السبالك 
والمخاطر أمر لم يقتصر علي شراح البردة فحسب بل إننا وجدنا في جمهرة 
فر من الوا والاتناء من اغوم فل اليرت باليؤدة والتما من الخير 
والنفع منها وذلك بفضل ما نظموه بوحي منها من تخميسات وتشطيرات وقصائد 
حسان» كل مقتبس من معانيها وجان من ثمار تدانيها ومرتقب حصول القبول 
رک ارول 

وف وف اليه على اسما الد من اعرا مه اا الان الدزكة 
من البردة واتخادها وسيلة لجلب الخير ودفع الشرء لا فرق في ذلك بين الخاصة 
والعامة و بين الفضلاء والشيوخ الكبار الذين اجتهدوا فى البردة غاية الاجتهاد 
وبلغوا المراد وأجادوا فعجزوها وصدروها وشطروها فجاءت في أحسن قالبء 
وقاموا في حقها بالواجب. فتلقاها الناس بالقبول. ٠‏ 

وقي اقل الك سن هذا الاب دك الهو فن القبكرا #عارضو ا اة 
وخمسوهاء يحدوهم في ذلك أمل التخلص من الشداند والذنوب. 

فن اوكا راء ان احج الا ت وال ك مم دن اد 
الحسني الفاسي» وعبد الكريم المغيليء وأبي القاسم العزفيء وأبي عبد الله بن 
يجبش التازي» ومحمد بن داود السلوي» وابن جابر الغساني المكناسيء وأبو زيد 


(1) ينظر كتاب العدة ف شرح البردة لأبي جعفر البقي مخطوط الفقيه بوخبزة. 
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عبد الرحمن بن مقلاشء وابن مرزوق الحفيذء والشاطبي البرجيء وأبو عبد الله 
محمد الحوضي التلمساني» ومحمد: اقصسي؛ وبحتى ين عبد الضمد. البحاتي: 
وغيرهم كثير أتينا علي ذكرهم في الفصل الخاص بالمشطرين والمعارضين 
والمخمسين للبردة. 

ولا بأس أن نورد هنا خطبة أحدهم» وهو يمهد للتشطير الذي وضعه 
على البردة داك النواعن والأسيان الكن رفحت إلى متخاذاة التردة: فبعد أن قرط 
البردة وبين مكانتها بين قصائد المديح النبوي قال : 

«فقد ازدانت بما اشتهرت به من عظيم البركات والشفا من الشكايات» وإني 
لما أزمنت بي هذه الشكاية التي طال أمدهاء وتتابع يومها وغدهاء رأيت أن أتسم 
بوسمهاء وأمزج مرجوح نظمي يراجح نظمها رغبة أن تحصل لي من بركتها. 
وجميل عاداتها ما ييسر آمري ويكشف الضر عني - وءيكون من عميم بركتها- 
وتتميم نعمتها عموم المغفرة عما اقترفه بطول العمر من الذنوبء وارتكبه من أنوا ع 
الجر 

وهذا النص يترجم بوضوح مدى تأثر الناس في الغرب الإسلامي بما أشيع 
بينهم من فضائل البردة» وأحكامها» وفضائلهاء ومناقبها وغيرها من الترهات 
والحكايات التي لا يقبلها العقل السليم» ولا يرتاح إليها النظر السديدء رغم ما 
تفرضه الرقابة الدينية على هذا النوع من الممارسة الوهمية والاعتقادات الخرافية 
حيث يختزل عالم الدين تعاطي مثل هذه الأمور في ردة وكفر. 

وقد قادنا البحث» وتحن نتتبع ما صاغته الثقافة الشعبية في كل من المغرب 
والأندلس عن نص البردة إلى الوقوف على العديد من الرسائل والكتب التي 
وضعت في فضائل البردةء فقد ظلت البردة ترفد التراث المغربي والآندلسي بعدد 
غير قليل من الأحكام والمعتقدات» واتخذها كثير من المفسرين والشراح مصدر 
استنباطهم لكثير من الفضائل والمناقب والخصائصء واستغلوا أبياتها في 
الكش عن عفر مق الظزاهي الاحسنافية والمراقف هة 

ولم تكن البردة وحدها مصدر هذا النوع من المؤلفات والرسائل بل شاركتها 
فق ذلك الف من القصيائر الو والتصوضن الد الأكرى فو مقدمتها القران 


(1) تخميس محمد اقصبي مخطوط الخزانة الملكية رقم 7723 . 
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الكريم» فقد ظل كتاب الله العزيز مصدر استلهام الكثير من الأحكام والمعتقدات,. 
كما رفد ثرات الغرب الإسلامي» ومعه التراث المشرقي بكثري من الأحكام 
والفضائلء ومن التآليف المعتبرة في الغرب الإسلامي كتاب «الدر النظيم فى 
منافع القرآن الكريم» "" تصنيف الشيخ أبي عبد الله بن خلف الوادي آشي » فقد 
أبرز فيه ما لكتاب :الله العزيز من فضائل ومناقب مما ينتفع به العامة والخاصة 
ومن لعل ميدي وريه ا ا 

ومن الكتب الموضوعة في خواص الآيات القرآنية» مما وقفنا عليه فى تراث 
الفترة التي ندرسها : كتاب البرهان والدليل في خواص سور التنزيل,” لمؤلفه 
أبي عبد الله ابن منظورء'' والكتاب في أصله اختصار لكتاب الدر النظيم السالف 
الذكرء مع إضافات كثيرة مما وقع عليه المؤلف في كتب أهل هذا الشأنء أو مما 
أغفله الوادي آشي ولم ينبه عليه. أو مما تلقاه من الفقهاء الاعلام والأصحاب 
الكرام *؛ 7 

والكتاب إلي جانب أهميته في موضوعه فيه الكثيز من الإشارات التاريخية 
والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالعصر الغرناطيء كما يحتوي أيضا على ذكر 


) مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1002 . 
( طريقة الوادي آشي في استخلاص الأحكام والمنافع لسور القرآن وآياته أنه أول ما يذكر هو أسم 
السورة وهل هي مكية أو مدنيةء ثم بيان عدد حروفها وكلماتها وآياتها ثم ما عده الله تبارك لقارثها من 
التواب في الدنيا والآخرة مع ما ذكره الصحابة والتابعون ثم ينتقل إلى ذكر فضل قراعتها في المنام 
على ما ذكره الكرماني تم ترتيب آياتها على الكواكب السبعةء ويذكر فيها ما يكون من أسماء الله 
الحسنى ويذكر منافعها جملة وتفصيلا. 
الصادق والكرماني والتميمي. مخطوطة الدر النظيم السالف الذكر. 
)3 مخطوط المكتبة العامة بالرباط رقم 517 . 
4( ترجمته في المرقبة العليا للنباهي ص 174 والكتيبة الكامنة ص 119 والإحاطة 121/2 . 
)5( أغلب منقولاته وإضافته كانت من كتاب الأكمال والاتمام للقاضي أبي عبد الله ابن عسكر علي كتاب 
أبي عبد اله السهيلي الذي سماه بالتعريف والاعلام - كما نقل أيضا عن الشيخ الفقيه أبي القاسم 
التاكروني ومن كتاب ابن عبد الحكم في الأدعية ومن كتب الاستاذ أبي جعفر بن الزبير وأبي الحسين 
بن جبير الكناني ومن كتاب ابن بشكوال. 1 
على أن بعض الفوائد الأخرى التي قدمها ابن منظور في كتابه هذا لايمكن أن تؤخذ إلا من أفواه 
الشيوخ الأفاضل ولهذا أكثر من التنبيه على مثل هذه الفوائد وألح على نسبتها إلى أصحابها . 


دكن 
سي ل 
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أسماء العديد من الفقهاء والعلماء الذين عرفهم ابن منظورء وتلقم عنهم 

العلوه''" . ْ ١‏ 
وعلى غرار ما استخلصه المفسرون والفقهاء من فضائل القرآن الكريم 

البردة من منافع وفضائل» وخصائص وأحكام» وأكبوا على وضع الرسائل والكتب 

فى الموضوع كى يقدموا لزينائهم خدمات معينة لحل مشاكل هامة» ريما كانت 

أبيات البردة هى الملاذ الأخير فيها!!!. 
رلا بأس أن نقف هنا عند بعض هذه الكتب والرسائل الموضوعة في فضائل 

البردة ومنافعها لنستشف من خلالها طبيعة الظاهرة وطريقة التبرك بالبردة › 
فمن الكتب الموضوعة في هذا الياب كتاب خصائص البردة لعبد السلام 

المراكشىا". 

ولا تحصىء ولها عجائب وغرائب ومن أراد حوائجه تقضى في الديناء وفي الآخرة 

فيكثر من قراعها صباحا ومساء» 
بعد هذا التمهيد ينتقل المصنف إلى ذكر الشروط والطقوس التي ينبغي أن 

تمارس حول البردة. وهى شروط إن تنقص أو تزيد باتت بركات البردة غير محققة 

ومنافعها غير مرجوة, فهو يشترط : 
أولا : التطهر. 
ثانيا : عقد النية. 
ثالثا : إحضار القلب والتوجه نحو القبلة. 
رابعا : الخشوع. ١‏ 

(1) من الشيوخ الذين أفادوه في هذا الموضوع : شيخه الولي أبو عبد الله الطنجالي الذي يروي عنه نازلة 
نزلت بالمسلمين بمالقة اشتد فحشهم فيها وعظمت كبائرهم فيها فاستعانوا عليها بسورة البقرة فرفع 
الله عنهم ما نزل بهم وما أصابهم في عرضهم .قال ابن منظور قال آبو عبد الله الطنجالي : ورآيت 
لذلك العجب العجاب. في أقرب وقت. كما روى أيضا عن أبي عبد الله الباهلي صاحب شموس الأنوار 
وكنوز الأسرار . تنظر مقدمة كتاب : البرهان والدليل في خواص سور التنزيل مخطوط المكتبة العامة 
بالرباط رقم 517 د. 

(2) مخطوط خزانة عبد الله كنون بدون ترقيم. 
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فمن سلك هذه المراتب» أرته البردة كل عجيب» وحققت له كل مطلب غريب» 
وأرته الإجابة سريعا"؛ 

ثم یشرع المراكشي بعد هذا في و بيات البردة إلى وحدات 
ومجموعات .فى أقزب إلى الوصفاتة الطبية منها! إلى بتاك :شعرية رأة وکل 
كجموعة هال للها #حاجة من حاحات الإنسان البوسة. 

فمن الأمور التي تحققها البردة لزبنائها ترويض البهائم الحرون» وتعليم 
العربية بسرعة للماليك العجم» وهي أيضا تقرب المعجبين وتجمع شملهم؛ وتعيد 
المسروقات وتغير المناكر» وهى تساعد أيضا على البوح بمن تحب وتعشق, كما 
أنها أيضا وسيلة من وسائل كبح النفس وردها عن غيها وتماديها في الباطل ودفع 
الخيلاء والعجب عنهاء وإرغامها على قيام الليل والصلوات في أوقاتهاء إلي غير 


ذلك من الأمور والحواءً ئج التي تحدها مذكورة في هذا الكتاب» مسطورة ومحددة 
الصفات2. 


والمراكشي في وصفاته حريص كل الحرص علي تحديد نوعية المواد التي 
تستخدم مع البردة وتضاف إليهاء دقيق في وصفها وتعيبين أشكالها وهيأتها إلى 
غير ذلك من الأشياد والمواد الواجب تحضيرها حتى تتحقق الغاية وتحصل البركة. 

ا اي ما ا ومنها ٠‏ ما 
في كاغد ار قي تبط لخادو ارعش لح ا إلى غير ذلك من 
الآلات والأدوات. 
الصمغ اداد الاجر واللصف الايد ارسق ن السزوج بالنسك وماء ارد 
المياه والسوائل التي ينبغى أن تنضح بها الأبيات فقد ذكر ماء المطر وماء الورد. 
ومنها ما لا يمحى بل يعلق على النحور ويوضع تحت الرؤوس عند النوم أو يوضع 
على العضد الأيمن أو على اليد اليسرى. 


(1) مقدمةالمصدر السابق. 


2 نفسه . 
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قال عبد السلام المراكشي الشيخ رحمه الله! 

أَيَحسب الصب أن الحب منكتم مابين مسجم منه ومضطرم 

إلى قوله : 

نعم سرى طيف من أَهُوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلم 

خاصية هذه الأبيات عجيبة؛ فمن ذلك إذا كنت تهيم بامرأة من النساء 
فاكتب الأبيات في ورقة ترنجء واختر وقتا تكون فيها نائمة» وضع الورقة علي يدها 
اليسرى» واجعل أذنيك عند فمها فآنها تنطق بجميع ما هي تفعل في غيبتك من 
خير وشز. وهذا مجرب ضحيح.: وكذلك اذا شككت فى أحد آخذ لك شيئًا فائكرة: 
فاكتب الأبيات في جلد ضفدع بدبوغ» وخد لسان الضفدع وصره في جلد وعلقه 
في عنقك فان الذي سرق لك يقر من ساعته ويدهشء ولا يستطيع أن ينكر ولا 
يخاصم أحدا فاعرف قدر هذه الأبيات وقدر سرها'". 

ومن وصفات الكتاب قول المراكشي في قول البوصيري : 

إني اتهمت نصيح الشيب في عَذَلٍ والشنيب ابد في تنح عن :التهم 

إلى قوله : 

ولا تُطع منهما خصما ولا حَكَما فأنت تعرف كَيْدَ الخصم والحَكّمٍ 

قال عبد السلام المراكشي : 

«وخاصية هذه الأبيات إذا كان الإنسان يتمنى التوية ونفسه تتمادى عليه 
وهى مازالت غافلة عن التوية تكتب هذه الأبيات في صحيفة بعد صلاة الجمعة 
وتمحى بماء ويشريها فإذاً شزيها -لا'يزال قاعدا مستقبلا للقبلة حت يلي العصر 
رالشكرب والعشاء وهو يد كرا كان ومطتلي على الي وشل الله التوية 
اناما يقرع مق كاه حكن هة الوق هي ى ا 


0 


)1( 
)2 نفسه 


وكا نتفي ارا کنن ف وآ ماف الدودة وهنا نض اعدا 
واا رالات است الها با با 'من أول القصسلة الى رها وهر فى ذلك 
معدن وقد ان ونتائجها الإيجابية السريعة أشد الإعجاب» متيقن وفي ثقة واثقة 
من نجاح هذه التجارب والوصفات التي يقدمها لزبنائها الذين اعيتهم الحيل 
والوسائل على قضاء حوائجهم وتحقيق ماربهم وغالباً ما كان يختتم كل وصفة 
«بقوله : قد جرب فصح» أو قوله : : امجرب صحيح» أو قوله : «فاعرف قدر سر هذه 
الآبيات» او قوله : «وهذا السر لأرباب القلوب عجيب». 

ومن مشإهين أعلام القرب الإسلامي الذين كتيوا عن البردة وعن بخصائضها 
وفضائلها وأحكامها الشيخ عبد الواحد بن عبد الرحمن التميمي, فقد شرح البردة 
وبين ما في أبياتها من مناقب ومنافع وذكر أن الناس بجهته يتبركون كثيرا بهذه 
المذكة الشورة السار كه 

ومنهم شيخ الشريف الغبرني صاحب كتاب خير الوسائل فيما يهم 
السائل . لقد قيد هذا الشيخ فى كتابه هذا ما استلخصه من مناقب البردة 
وخصائصها وأحكامها فمن جملة ما قال : أنها تنفع في رفع الحمي وجلب الرزق, 
ودذهاب الفقر وتواتر الخيرات لمن كانت معه في بر ويحر لا يسرق ولا يغرق, 7 

بيت لايطرق ولا يحرق وفي سفر لا يسلب ولا ينهبء وذلك ببركة الممدوح بها بُ 

ا 

ثانيا : ما صاحب ميلاد البردة من حكايات وخوارق. 


ماروجه بعد ذلك الصوفية والطرقيون. 

وكان ابن شاكر الكتبي أول من تحدث عن البردة وعن صاحبها وظروف 
نظمها وملابساتها. فهو الذي قصة إصابة البوصيري بالفالج ونظمه للبردة 
وشفاءه بسبب إنشادها للنبي 3 عي الذي أعجب بهاء > وترنم لسماعها ٠‏ وألقى على 
صاحيها بردته الطاهرة الشريفة*. 
)1( مخطوط خرانة الزاوية الحمزية بتامكروت الرقم الترتيبي 3011. 


(2) شرح البردة للشريف الغبريني القسم الأول ورقة 4 ط مخطوط الحسينة رقم 7733. 
(3) الخبر في فوات الوفيات 2 412 413. 
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وهو الذى ذكر أيضا قصة اصاية سعد الدين الفارقى برمد أشرف منه على 
العمى» لولا أن وضع القصيدة على عينيه فنجا من شر هذه الآفة ومن 
مضاعفاتها !! '. 

ثم جاء المقريزي فأورد القصة بتمامها”» ثم رواها أيضا مؤرخ آخر هو ابن 
ثغری بردي ". 

أما في الغرب الإسلامي فاغلب من اهتم يما شاع حول البردة من حكايات 
بها قليل ونادر جدا. 

ومما هو شائع في المصنفات المغربية والشروح الأندلسية ومن حكايات 
تعليلية حول نشأة البردةء حكانة المنام والفالج وهى حكاية يكاد يجمع على تأكيد 
صحتها د عظم من تناول البردة بالشرح والحفظ والمعارضة. 

ولا يخفى ما سيكون لهذه الأخبار والحكايات التعليلية من أثر واضح على 
عقليات كثير من علماء الغرب الإسلامى ونفسياتهم خاصة أولئك الذين تصدوا 
لشرح البردة ومعارضتها فقد لاحظت من خلال قراءتي المتكررة. 
من هؤلاء الشراح والمعارضين بهذه القصيدة النبوية وتلعلقهم الشديد بكراماتها 
ويركاتها لا أكاد أستثنى منهم أحدا. 

قول أبو عثمان الأليري شارح «البردة قال ناظمها شرف الدين البوصيري : 
«..وسيب إنشائى لهذه القصيدة أنى كنت قد أصابني خلط فالج أبطل نصفيء فلم 
أنتفع بنفسي» فسنح في خاطري أن أنشىئء قصيدة أمدح فيها الرسول عي 


الخبر بكامله في ديوان البوصيري نقلا عن المقفى وانظر أيضا كتاب بردة البوصيري دراسة 
فلولكلورية للدكتور محمد رجب النجار ص 86ه 59. 
(3) هذه الرواية بتمامها في ديوان البوصيري بتحقيق محمد سيد كيلاني ص 285 وما بعدها. 
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الغرض.. ثم نمت ليلة فراغي من نظمهاء فرأيت رسول لله به في النوم» فمسح 
بيده الشافية علي فعوفيت من ساعتي ... وخرجت صييحة فراغي من نظمهاء 
فلقيني بعض الفقراء وقال لي : أريد منك أن تسمعني القصيدة التي مدحت بها 
الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت له : وأي قصيدة تريد» فإنى مدحته عليه 
الصلاة والسلام بأمداح كثيرة. فقال إنما أريد القصيدة التي أولها : 

أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جري من مقلة بدم 

فقلت له من أين عرفتها وممن سمعتها وماكنت ذكرتها لأحد من خلق الله 
وما نطق بها لساني لبشر. فعجبت نن معرفة الرجل بهاء وإتيانه بمطلعها وقد 
كانت سرأ بيني وبين ربيء فقال الرجل إني سمعتها تنشد بين يدي الرسولء وهو 
ا القصيدة ووقع في نفسي أن لها انا 
فذهب الرجل وذكر ما جرى بيني ويينه للناس. فبلغ ذلك الصاحب بهاء الدين وزير 
الملك الظاهرء فوقعت منه موقعاء ونذر ألا يسمعهاو إلا حافياء واقفاء مكشوف 
الرأس» وكان يكثر تردادها ويصغي لسماعها ويتعهدها هو وأهل بيته "٠...‏ 

وأورد الخبر بتمامه أبو يحيى محمد بن عاصم الغرناطي في جِنَّة الرضى في 
معرض حديته عن التوسل إلى سيد الكونين ورسول الله إلى الثقلينء فقال : قال 
البوصيري كان سبب إنشائي لهذه القصيدة المباركة أني كنت قد أصابني خلط 
ا ل ATT‏ ففعلت ونمت فرأبت 
النبي 92 َيه في المنام (القصة) انظر الخبر بتمامه في جنة الرضى ج 2 ص 193 . 

ونفس الخبر يرويه لنا ابن الأحمر في طالعة شرحه للبردة مع اختلاف في 
بعض العبا رات والألفاظ عما في رواية الآليرى لكنها متفقة معها في المضمون 
EE‏ وار ا E‏ لا يسندان رواية هذا الخبر إلى أحد.ء فالأليري يبدا 


كلامه بقوله : قال : ناظمها شريف الدين البوصيري سبب إنشائي لهذه 
القصيدة 16 


)1( ال ل E‏ 


N‏ مقاط تعمل القن ماق شيف هذ العو ونا تنا م 
حول البردة من حكايات تعليلية لا يصدقها عقل ولا يقبلها شرع لذلك التجأ إلى 
ا وير یھ وا وها ماود نه ينان کو الكانات الإقارقة من 
شكوك وهو أمر يؤكده قوله : روي أن الأمام البوصيري ناظمها قال سبب انشائي 
لهذه القصيدة أنه أصابني خلط فالج. 

وهذا ابن مرزوق الحفيد يوقفنا أيضا على نفس الخبر ويروايات مختفة في 
بعض الألفاظ والصيغ عما هو قي الروايتين السابقتين, لكنه يحتفظ بالمعنى العام 
للخبر ولمضمونه مع إضافة شيء هام يتعلق بمصدر الخبر ويسنده فيه» فهو يروي 
حكابة إنشاة النوهفوى لقعبيدة النردة عن غر واخ من العلماء الثقات شمن 
حدثوه عن البردة ايك إنشاء البوصيرى لها. ومادام الخبر متداولا بين 
الناس» معروفا بين خاصتهم وعامتهم فإن ابن مرزوق لا يسند الخبر لأحد من 
الشيوخ ولذلك قال : حدثني غير واحد عن الناظم رضي الله عنه قال : سيب 
إنشائي لهذه القصيدة المباركة أنه أصابني خلط فالج أبطل نصفي"". 

وينفرد بعض علماء الغربي الإسلامي بذكر أسماء علماء وشيوخ نقلوا عنهم 
كين إنشاء الروت کل کی ره عد الريحين زو متحملة ين بقلو لدی يدك في 
طالعة شرحه سبب نظم البوسيري للبردة والظروف والملابسات التي واكبت 
ا اه مسف ربخي فك النشلة الى تموحة الدين عزوو عن وم 
عن البوصيري ناظمها. 

يقول ابن مقلاش : «... ... وأما سبب نظم هذه القصيدة مما حدثنا به الشيخ 
علي أبوالحسن بن حسن ابن باديس القسمطيني عن أبيه أبي القاسم بن باديس 
عن النجه انها فك ب خعيه عن الرهاني هن تاطيها قال كا سن امي ليا 
القصيدة أن أصابني فالج عجز عن معالجته كل معالج ... "٠‏ 

فها هنا نرى ابن مقلاش حريصا على التثبت من رواية ما ينقله وصحة ما 
يرويه للناس. فهو يسند رواية خبر إنشاء البردة إلى علماء ثقات نقلوا هم بدورهم 


)1( مقدمة شرح البردة لابن مرزوق : إظهار صدق المودة, نسخة الخزانة الحسنية رقم 1388| ك3 
(2) هقدمة شرح البردة لابي زيد عبد الرحمن ابن مقلاش مخطوط المكتية العامة بالرباط رقم 345. 


الخبر عن علماء ثقات أيضا وصلوا به إلى قائله. فهو ينقل الخبر عن الشيخ أبى 
الحسن علي ابن حسن بن باديس القسمطيني عن أبيه أبي القاسم عن الفقيه أبي 
عبد الوهاب عن ناظمها البوصيري وهذا أبو زيد عبد الرحمن الجادريري ذكر في 
طالعة شرحه للبردة سندا آخر في رواية خبر سبب إنشاء البردة نسبه للشيخ أبي 
الحسن علي بن أبي جابر الهاشمي شهر بنور الدين اذ ينقل الخبر عن غيره أملاه 
عليه البوصيري بالقاهرة'. 

الا"آن نص رؤاية الها فير كول القصنة بو الخير مقرو يفي ا اقات عن 
بقية نصوص الخبر الأخرى التي وقفنا عليها في الرواية المغربية وهي الإضافة 
الجديدة في نص رواية الجاديري: هي أن البوصيري اقتدی في استثشفائه 
برسول الله له بفعل بعض الصحابة. رضي ٠ Um‏ فقد روي عن 
أعمى سال رسول الله عه عي أن يرد عليه بصره فعلمه النبي ب 2ه ا فيه الول 
بالنبي عل ريغا تمه فون اله حوره يتركة مو ا امح عله 

ويعلق الجاديري على الخبر قاتلا «وهذا دليل علي قوة رجاء المريض في 
سيدنا ومولانا محمد صلى لاله عليه وسلم وأنه لا يخيب أحداء فقد بُعث له رحمة 
للعلالممين؛ وباب أرحم الراحمين لا يغلق في وجه المذنبين وما قصده أحد فرده. 
وقد جرب ذلك بالعيان وليس بعد العيان بيان ...*1» 

على أن هناك من الشراح المغارية والأندلسيين من أهمل ذكر تلك الأخبار 
والحكايات التي واكبت ظهور البردة ونشأتهاء أمثال أبي جفعر البقني» وأبي 
العباس القصار التونسيء فقد شرع الرجلان في شرح البردة دون أن يعرجا على 
کر كا هان 

وينبغي أن لا ننسى ما روجه الصوفية من مزاعم وخرافات عن البوصيري 
وقصيدته , فقد زخر عصر البوصيري بالخرافات وكان الصوفية يدعون أنهم يرون 
)١(‏ يقول الجاديري : قال ناظمها فيماً أملاه علي نور الدين علي بن أبي جابر الهاشمي أن سيب إنشاء 

هذه القصيدة المباركة آنه أصابني خلط فالج أبطل نصفي ولم أنتفع بنفسي : مقدمة شرح البردة 


2 للفقيه أبي زيد عبد الرحمن الجاديري مخطوط الخزانة الصبيحية بسلا رقم 210. 
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النبي يقظة ومناما ويخاطبهمء فليس غريبا أن يرى البوصيري النبي في المنام 
ويخاطبه ويُسمعه شعره والنبي يتمايل طربا وانتشاء. كما ذكر الصوفية أشياء 
أخرى نسبوها للبوصيري وبردته» فقد ذكروا له مناقب كثيرة منها أنه بلغ مقام 
القوم الكبرى وكان إذا مشى في الشارع أسرع إليه الناس يقبلون يديه حتى 
الاو ا والكمال وغالوا في توقيره وتعظيمه حتى إن 
بعضهم زعم أن رائحة طيبه كانت تنبعث من جسده إلي غير ذلك مما لا دليل عليه 
في شعره أو في أقوال معاصريه من المؤرخين الثقات... 

ولا شك في أن كل ما قيل في البردة فهو مختلق ومن نسج الخيال إذ لو كان 
ذلك صحيحا أو قريبا من الصحة لروجه عنه الدارسون واقروا له بذلك فالبوصيري 
عند من درسه وعرفه كان رجلا عاديا كباقي رجال الوقت موظفا في مصالح الدولة 
تخي المال:وحداة الدعة 0 1 ۰ 

وما يعنينا من تلك الحكايات التعليلية» التي روج لها الصوفية كثيرا في 
المشرق والمغرب» سوى أنها تشير إلى أمرين هامين : أحدهما يتعلق بالبوصيري 
وشخصيته إذ أصبح في ضوء هذه الحكاية محاطا بين العامة والخاصة بهالة من 
القداسة والتبريك وهذا عنصر هام من عناصر الشعبية في النصوص الفولكلورية. 
وثانيهما أن هذه الحكايات التعليلية بمقدورها أن تفسر لنا نفسيا واجتماعيا 
وفنا وشعشا لغاذا أيضا"استطاعت النزدة أن تمه في الرمان والفكان الفرسين 
حقبا وقرونا متطاولة» لا ينافسها في مكانتها: وخا عفن العامة اقيق آخر 
بين شعر المدائح النبوية. ا 


(1) مقدمة ديوان البوصيري بتحقيق محمد سيد كيلاني. . ويعتبر محمد سيد كيلاني على رأس من أنكر فالج 
البوصيري معتمدا في ذلك على مجموعة من الأدلة وتبعه في رآيه محمد سلطاني في كتايه البلاغة 
العربية في فنونها ص والدكتور زكي مبارك لكنه استدرك موقفه بعد فترة عندما أصبح الشك يقينا 
في نفسه وأثبت هذا اليقين في حاشية الصفحة التي هزأ فيها من البوصيري ويردته من كتيابيه 
المدائح النبوية ص 14# والموازنة بين الشعراء . 
أما الدكتور محمد أبو زيدء فكانت له قفة هادنة تجاه ما أثير حول البردة وما نسج حول نشاتها من 
خرافات وأساطير وذلك في كتابه البديعيات في الأدب العرب ص 28 وما بعدها . 
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ثالثا : عناوين البردة ودلالاتها الشعبية 


وكما اختلف الناس حول ظروف نشأة البردة وما أشيع حولها من أوهام 
ومزاعم اختلفوا كذلك في لقبها وعنوانها. فقد أثير حول تسمية البردة كثير من 
الآقوال والشكوك فلم يستقر بحال عنوان من العناوين التي أطلقت على اليردة بل 
وخصيصة من خصائصه الواضحة: فقد عرف التراث الشعرى العربى أسماء 
والقابا للعديد من القصائد الشعرية التى اشتهرت فى الأوساط الأدبية على مر 
العصور وقد يأتيها اللقب إما بإضافة لقب مادح إليها أو لقب ذام واما أن يجعل 
لها كنية تذكر بها أو تنسب لاسم قائلها أو لاسم من قيلت فيه أو لحرف رويها أو 

وخدراء اترات الي كرو ان اقلت عناويةالتسنوض الشسية القالدة 
کو !الاسم غير ميحققة ارا متضارت ای فيه ارا شد 
وبجعلون لها أكثر من اسم وعنوان. وهذا ما حصل لعنوانات قصددة البردة 
ولدلالتها الشعبية إذ يستفاد من الحكايات التعليلية والأقوال الاعتقادية التى راجت 
حول البردة ظهور عناوين مختلفة لهذه القصيدة مع ما تحمله هذه العناوين من 
دلالات شعبية. 

د 7 وبر 0 انفاق لوين والباحثين قديما وحديتا علي ik‏ 


وفنه. 


ار لد ل 
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فالبوصيري عندما نظم مطولته التي نظمها إثر تأدية فريضة الحج وزيارة 
قبر الرسول َة سماها بأم القرى في مدح خير الورى. كما أثر عنه أيضا أنه 
أطلق عليها عنوانا مميزا هو «الكواكب الدرية في مدح خير البرية», 

غير أن الذي اشتهرت به هذه الميمية قديما وحديتا هو اسم البردة. ويقال 
إن البوصيرى هو الذي أطلق عليها هذا الإسم الشائع على نحو ما يستفاد من 
الروايات والحكايات المأثورة عنه. خاصة حكاية المنام والفالج التي رواها 
المؤرخون» وزكاها المتصوفة, خاصة ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات» وأكدها 
المقريزي ثم ابن حجر الهيثمي وآخرون في المشرق والمغرب. 

وقيل إن الذي أطلق عليها اسم البردة هو الصوفي الذي لقي البوصيري 
صباح اليوم التالي وطلب منه القصيدة التي قدر لها أن يتستمع إليها وهي تنشد 
EEE‏ قلخل يكلم تق | EEE N‏ 
وشاع خبر الصوفي في مصر. وعرفت منذ ذلك الوقت بالبردة. 

وهناك لقب أخر للبردة شهرت به فى كثير من الأوساطء لوظيفتها العلاجية, 
راما .فقن تحكن خر راط ان الوصيرى شق عدب هذه القضيدة 
العحيبة. من مرض أصايه وأبطل نصفه ولازمه ل أيضا انه اشتد رمده 
بعد نظمها فرأى النبي َة في المنام فقرأ عليه شيئًا منها فتفل في عينيه فبرئ 
لوكةووية ذلك الس ا هذه فحن ااهل لقن اليز فقن كل من ا 
على وجع يبرا لوقته وهذه التسمية من قبيل تسمية السبب باسم المسبب. إلى غير 
ذلك من الألقاب والأسماء التي شاعت عنها في المشرق. ويهمنا هنا أن تتبع 
أصداء تلك الألقاب في المصنفات المغربية خاصة تلك التي تناولت البردة بالشرح 
والتحليل والمعارضة والتخميس وما تتضمنه من خصائص وميزات لنرى مدى تاثر 
الفغازية + ادا وعلما ع تلك الآخيان فن هة ال دة والقابها الا فة عل عن 
المشرق ثم موقفهم من كل ذلك. 

ذكر الاليري في مقدمة شرحه للبردة أن سبب تسمية هذه القصيدة بالبردة 
يعود إلى نها ورت بحاشيقها فشبهت بالبرد الملبوس بجميع ما خص به كل 
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منها من الحسن والزينة» فإن الناظم» رحمه الله زين بهاء وكسته شرفا وفضلا 
وشهرة» كما اكتسى صاحب البردة ببرده وزين به واشتهر بين الناس'". 

فالأليري يرى أن البردة باعتبار معناها هي كسوة شريفة وبرد نبيل وَحِبَّة 
جليلة طعمتها نُعوت المصطفى له وسداها ولحمتها صفاته وكملاتهء لأنه لما 
ذكر الناظم صفاته عة التى استوعبت بدنه الشريف كذلك الكسوة المسماة 
بالبرؤة تر الان يدوت دنسم الك فا اهار تر وهنا يكون 
البوصيري قد قصد من تسميته مدحته الميمية بالبردة المعنى المجازي لا أكثر. 

ويذكر أبو زيد عبد الرحمن ابن مقلاش قاضي وهران في طالعة شرحه 
الأوسيظ للدرناة عن اشتفاق اسمها “كان أضيل ها :ردا قضحفة الات 
حتى صار يقال لها البردة. وقيل إنها مشتقة من البرد وهو برد الحديد بالمبرد 
وذلك أن هذه القصيدة لما شفى الله بيركتها هؤلاء القوم سميت بردة استعارة من 
البردة التي هي الشملة من الثوبء ولما كانت زينة للايسها وكانت هذه زينة 
لناظمها ميت برد 

وفي شرح ابن مرزوق الحفيد أن الذي سمها بالبردة هو سعد الدين 
الفارقي” الذي رأى فيما يراه النائم أن قائلا يقول له : إما النبى سيه واما غيره: 
«امض لبهاء الدين وخذ منه البردة واجعلها على عينيك تشف فأتى بهاء الدين 
فأخبره فقال ما عندي بردة وإنما عندي مدح النبي يه إنشاء البوصيري فنحن 
نستشفي بها فأخرجها ووضعها على عيششه وقرئت وهو جالسء فعوفي من الرمد 
من ساعته). ۰ 

وعلى كل حال فإن ما يعني البحث. من كل ما تقدم» هو ما كان لتكل 
العناوين من دلالة شعبية وقيمة فولكلورية ومزاعم تكفيرية. 


(1) مقدمة شرح البردة لأبي عثمان الاليرى مخطوط الاسكريال رقم 1965 . 
)2( مقدمة شرح البردة لابن مقلاش مخطوط المكتية العامة بالرباط رقم 345 
(3) مقدمة اظهار صدق المودة في شرح قصيدة البردة لابن مرزوق مخطوط الفقيه محمد المنوني . 
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رابعا : الأداء الشفوى 
ولا يخفى ما في هذه العملية من خطورة عل متن النص الأصلي حين يخضع 
ويتعرض للزبادة والنقصان والحذف والتقديم والتأخير وما إلى ذلك من اسم 
التحريف والتصحيف وضروب التبديل والتغيير''. 

وماكان لنص اليردة أن ينتشر في البيئات العربية والإسلامية لولا جريانه 
على الألسنة في كل مكان وزمان وقي كل مناسبة» وإقبال الناس على حفظه 
والعامة لا تحفظ نصا شعييا ما لم يكن يلبى لها وظائف فكرية ونفسسة وحمالية. 

وقد تعرض نص البردة شأته فى ذلك شأن سائر النصوص الشعبية لكثير 
من الزيادة والحذف والإضافات التى كانت من فعل الأجيال اللاحقة فقد أضافت 
هذه الأخال أشنا ء من اإبداعها الت على ارده وك :تلك الإضبافاك تة 
لتلبية حاجات في نفس مبدعيها وهي في عمومها لا تخرج عن البردة وجوهرهاء 
وكاو تلك الإضافاك, عضن على الباحث 'القركق فيعجز عن اتسين بينها :وبين 
ییات البردة وهذا هو السر فى اختلاف عدد أبيات البردة فى النسخ المغريية 
والمشرقيةواعلب من كان وراه هذه الؤتادات والاضافات الفقراء والصوفة فف 

فمبلغ العم فيه أنه يشر وأنه خير خلق الله كلهم 

كثيرا من الحكايات والمعتقدات وذهبوا قي ذلك مذاهب شتی . 

وهناك سمات شعبية أخرى في قصيدة البردة أغفلنا ذكرهاء وان كان بعض 
شراح البردة فى الغرب الإسلامى قد وقف عندهاء ونقصد بذلك السمات الصورة 
الخيالبية للبطل النبي ميث التي ارتبطت بأذهان عامة الناس وارتسمت في مخيلتهم 
وهي صورة ربانية خارقة تتفق مع التصور الإنساني للبطل الأسطوري في التراث 


(1) انظر تفاصيل هذا الموضوع : متن البردة في النسخ المغربية والأندلسية الفصل الأول من الباب 
الأول. 
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الشعبيي ولم يكن البوصيري وحده الذي خلق تلك الصورة الخارقة للرسول يلل بل 
إن عددا غير قليل من فقهاء السنة والسيرة شاطروه في هذا التصور وشاركوه فى 
بنائه.'!! 

إن الصورة الخيالية المثالية التي قدمتها البردة للنبي صلى الله عليه وسلم 
هي صورة فوق الطبيعية وحتى القران الكريم لم يصوره هذا التصوير الرباني 
الخارق 2. 

وقد يستطيع الدارس أن يتلمس من خلال سلسلة من الخوارق والمعجزات 
والقدرات فوق الطبيعة التي تنسبها البردة للنبي تنه خاصة حديث الناظم عما 
واكب الميلاد المعجز» وما صاحب ذلك من خوارق وآمارات: وأن هذه الإمارات 
والإرهاصات ما هى الا جذور شعبية أصيلة متمكنة فى اللاوعى الجمعى الشعبى 
العربيء الذي تشيع في وجدانه وتسري فثي كيانه”. 

لقد استطاعت هذه المعجزات والخوارق والأمارات أن تجد لها في الوجدان 
الشعبي المغربي والأندلسي مكانا أثيراء فهي نابعة منه ودالة عليهء وتأتي تحقيقا 
لرغبة جمعية جامحة قد تكون هذه الرغبة بحثا عن نمط بطولي على يديه يكون 
الخلاص والنجاة من الأزمات والملمات التي نزلت بالمجتمعين المغربى والأندلسى 
إبان الصراع بين المسلمين والصليبيين ولهذا ظل النبي البطل المنتظر والنموذج 
المثالي للبطل العسكري والحاكم العادل تعتصم به الأمة وتلوذ بجواره كما بقى 
اا مثالا للبطولة الصوفية؛ بطولة الولي. والقطبء البطولة الربانية التي تغذي 
الوجدان الشعبي وتحميه من كل هول ورو ع". 


)1( انظر على سبيل المثال الاصفهاني في دلائل النبوة وابن كثير في السيرة النبوية وانظر أيضا : كتب 
ليست من الإسلام. 

)2 لقد صور شعراء المديح الأوائل الرسول تصويرا واقعيا بشريا . وما ذهيوا به بعيدا أو خرجوا به عن 
حدود البشرية والإنسانية خلافا للشعراء المتأخرين فالرسول في نظرهم مقرون بسلسلة من الخوارق 
والمعجزات والقدرات فوق الطبيعية حتى بات النبي في شعرهم ذا طبيعة إلهية لا بشرية آدمية. 

(3) يرى بعض الدارسين أن دوافع الصراع القومي والديني العنيف هو الذي دفع البوصيري إلى اتخاذ 
الغلو في مدح الرسول :© حتى وصل به إلى درجة الربانية إلى حد لامه عليه بعض فقهاء المسلمين 
كابن تيمية . انظر مزيدا من التفاصيل كتاب : كتب ليست من الإسلام . 0 

(4) لفتت هذه الظاهرة نظر كثير من المستشرقين ودفعتهم إلى الحديث عن أسطورة النبي ت في البردة. 
هذا التصور الملحمي للرسول فى البردة. فقد برر نيلكسون شهرة البردة في كونها مما قراعته بلذة 
لأسلويها السلس الأنيق ويمتعة متناهية لأنها تقدم ضمن نطاق مقتضب أسطورة مليئة بكل ماهو هائل 
وخارق حيث الشخصية التاريخية لمحمد منجرةء بشكل يكاد لا يصدق. انظر في هذا بردة البوصيري 
دراسة فولكلورية وآدبية للدكتور محمد رجب النجار ص 28 وما بعدها وكتاب الآداب العربية لهاملتون 


چب . 
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المبحث الثانى 
البردة فى مجال الغناء والسماع 


يعتبر السماع عند الصوفية ركنا من أركان الطريق» وموردا لائقا لأهل 
النهاية والتحقيق, لأنه في عرفهم يهيج الأشواقء ويفتح باب الأذواق» ويوسع دائرة 
التلاق» ولا شك أن الوسيلة عندهم تعطي حكم المتوسل به. 

وفى اعتقاد الصوفية أن الروح لما أريد دخولها في الجسد عولجت بالطرب ‏ 
ا نة اا راه ايفن انج الأروا ع ا ا ا 
سبحانه بقى خطابه تعالى ساريا فيها.فكلما سمعت صوتا حسنا أو شیتا 
مستحسنا إلا وتعلقت به ومالت إليه وتذكرت به لذيذ ذلك الخطاب فيحصل لها 
الوجد والطرب. ومن هنا كان للأرواح ارتباط وثيق بالسماع والنغمات من حيث 
في 

اما العلما ء والفقهاء فقد وقع لهم في السماع كلام كثير لسنا بصدده في 
هذه الفقرةء ويكفي أن نشير الى حاصل أمرهم فيه وهو أمر 0 
كامن في باطن مستمعيه. » والخلاف الواقع لهم فيه هو في غير مدح النبي ي 
اما مدحه فهو من أفضل الأعمال وأجل القرابات» بل مدحه يه والتغني بصفاته 
عنوان حبه» شرط فى الأيمان بدليل قوله يه : «ألا لا إيمان لمن لا محبة له» آما 
في غير مدح النبي وفي غير التغني بخلاله وكمالاته فالعلماء فيه على ثلاثة أقوال : 
الإباحة, والتحريم والكراهة, وقد أشبع علماء الغرب الإسلامي وفقهاؤه الكلام في 
المسالة حيث عرضوا في كتبهم جملة من أقوال المعارضين والمؤيدين لهذه 
المسألة. وتكفي الإشارة هنا إلى ما لفقهاء الغرب الإسلامي في مسألة السماع 
من كتب ورسائل خاصة علماء القرنين الثامن والتاسع الهجريين وما بعدهما وعلى 
رأسهم ابن دراج السبتي صاحب كتاب الامتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع 
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وأبو زيد الرحمن الغبريني شارح البردة في مجلدات» فإنه قد جمع من كلام العلماء 
جملة من الأقوال في المسالة ذكر فيها أدلة الجواز . وذكر عدة من قال بجواز 
السماع وأنشد في المسالة ما يستدل به على إجازته. وابتدأ ذلك من النبي لله , 
ثم الصحابة رضي لله عنهم, ثم علماء ء المشرق والمغرب والأندلس إلى زمانه أواخر 
القرن التاسع» وقد جعل كلامه هذا E‏ بمقتضي الفواك مق فی 
الفوائد شرح به مقدمة مطول سعد الدين التفتازانى' 

ولعلماء المغرب» فيما بعد القرن ااا كتب كتب ورسائل في مسالة 
السماع من ذلك مثلا كتاب «الزجر والاقماع عن آلات اللهو والسماع» ” لمؤلفه 
محمد ابن العربى كنون, وكتاب «واهب الأرب المبرئة من الجرب والسماع وآلات 
الطرب” لمصنفه جعفر الكتاني, وكتاب «استنزال الرحمات لإنشاد بردة المديح 
بالنغمات» لمحمد العابد ابن سودة" وكتاب «فتح الأنوار في بيان ما يعين على 
مدح النبي المختار»' لمحمد الدلائى الرباطي. 

البوصيري يساهم شعرا في حلقات السماع : 

وقد ساهم البوصيري بنظمه قصيدة البردة في حلقات الذكر والغناء إذ 
أصبحت البردة من القصائد المعتيرة عند الصوفيةء ينشدونها جماعيا في حلقات 
الذكر والسماع. 


ويهمنا في هذا المجال أن نعرف منطلق البوصيرى فى نظمه قصيدة البردة 
هل انطلق من تقاليد طريقة من الطرق الصوفية التي كان ينضوي تحتها أم نظمه 
البردة جاء عفوا ومن دون توجيه واختيار ؟؟ 

في الحقيقة أن الشاذلي الذي كان ينتمي إلى طريقته البوصيري لم يعرف 


| ينظر كتاب شرح البردة لأبي زيد الغبريني مخطوطة الخزانة الملكية رقم 7767 . 
)| توجد منه نسخة مخطوطة بالخزنانة العامة بالرباط رقم 7743 ك. 

)| منه نسخة مخطوطة بالخزانة العامة رقم 1727 د . 

)| أنظر عن هذا الكتاب ما كتيه الأستاذ محمد المنوني في مجلة دعوة الحق ع 261 › 1986 : 

ار حفن ار 

)0( الآدن الصوفي لعلي صافي حسن ص 04 والتصوف الإسلامي لأحمد توفيق ص 295 والأمداح 
النبوية بين الصرصري والبوصيري الدكتور مخيمر صالح ص 152 
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تقول عنه تلميذه ابن عطاء الله السكندري : قيل لسيدي أب بي الحسن لم يا سيدي 
لتكت السماع؟ فقال : السماع من الخلق حفاء» 

ويعني هذا أن موقف الشاذلي من قضية السماع» يتماشى ومبادئ طريقته 
وتقاليدهاء فهي طريقة لا تقوم على المجاهدة والمكابدة؛ بقدر ما تقوم على العلم 
اللدني الذي يقذفه الله في قلب أوليائه سواء باجتماعه عن طرق الجذب بالله أو 
ا ) 

على أن قصيدة البردة» وإن توفرت فيها عناصر إنشادية لم تكن أول الآمر 
من القصائد اليتى تقال من أجل الغناء فالبوصيري لم ينظمها من أجل هذا 
الك لي كاف ا نيا افو م ا او ا د وملن 
افتراض أنه نظمها من أجل الغناء فيسكون ذلك منه على سبيل الاجتهاد 
الشخصي خالف فيه البوصيري شيخ الشاذلية وخرج عن التقليد الشاذلي. 

والواقع أن الخروج عن التقليد الشاذلي بدأ مبكرا وأول من ابتدأه أبو 
ی أيي الحسن الشاذلي» فقد عرف عنه أنه كان 

يستمع إلى الشعراء الذين قالوا شعرهم أمام حضرته ومنهم البوصيري › وعرف 
أنه كان يقول الشعرء وينشد شعر غيره كشعر ابن العطار» والسهرورديء وأنه 
كان أيضا يستمع إلى تلميذه ابن عطاء الله السكندريء وعلى هذا يمكن أن يكون 
البوصيري قد اقتدى بشيخه المباشر أبى العباس المرسي فأجاز لنفسه التغني 
بالأشعار وإنشادها في الحلقات* ٠ ٠‏ ۰ 

ولقد أصبح هذا الفرع من الطائفة الصوفية الشاذليةء التي ينتمي إليها أبو 
العباس المرسيء ومن يعده تلميذه اللوستيرق::من أك الطرائق الصيوقية 
اشارا :فى فصر وهذه الطاكفة" هي ال تبنت البردة وعملت على تقيرهاً 


(1) يقول ابن عطاء السكندري مبينا مبداً طرقة الشاذلية «وقد يجذب الله العبد إليه فلا يجعل عليه منة 
لأستاذء وقد يجمع شمله بروسل ص فيكون أخذا عنه وكفى بهذا منه» لطائف المنن لابن عطاء الله 
السكندرى ص 190 . 

(2) انظر هذا الكلام مفصلا عند الدكتور مخيمر صالح في كتابه المدائح النبوية بين الصرصري 
والتوخسري هن 152 وا کا ١‏ 
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وإذاعتها بين التاس» خاصة العناصر المغريبة المنضوية تحت شعار هذه الطائفة, 
فقد كان هذا العنصر منذ زمن الفاطميين ميالا إلى إقامة حلقات الذكر والإنشادء 
رهم الذين اتخذوا من البردة مجالا لنشاطهم» فوضعوا عليها المناقب واحتكروا 
نسخها وقراعتها في حلقات الذكر والأفراح والماتم والموالد منذ عصر البوصيري 
فما فوقه وكان من دأب هؤلاء القوم أن ينتشروا من إقليم إلى آخر فعملوا على 
نشر البردة في جميع أنحاء العالم الإسلامي . 


أولا : ميزات موسيقية 


كان من وراء انتشار البردة في الغرب الإسلاميء بين العامة والخاصة. 
ماقام ب «المتصيوفة ثم المعنون وال ون لمن من طحي لبود واا 
وإنشادهاء في الحفلات والمواسم والموالد والماتم واحتفالات الحجيج؛ فلم يتحرج 
مؤلاة حمطن من :أن يضرا ا ع بحسن اكات التودة او كل الف 
غا لاان ».ون اهدهم على ذلك ا تله .هد د الف الشريفة من 
خصائص وميزات موسيقية من حث الوزن والإيقاع والبحر الخفيف إلى جانب ما 
امتازت به من خفة محملها على اللسان فهي تجري على اللسان. بخفة ونشاط 
تی کان تسبق إلى الجنان قبل الآذانء وذلك مما يجعل الأفئدة تأوي إليهاء 
والنفوس تهرع وتفزع إلى نغماتها وتلاحينهاء وأصواتها المطربة ولا ندعي أن 
باقي النبويات خاصة الكعبية والهمزية والشقراطسية تثقل فى الأسماع, وتتأبى 
على الا كن لصب تمزه الات ها لار رن قاف ا و 
على ذلك تأثير الروح الشعري الذي لطف في البردة. وكثف في الشقراطسية 
والهمزية علاوة على ذلك أن اللفظ له دور هام في نشر البردة» وطي 
الشقراطسية: والتقليص من ظل الهمزيةء فإن البوصيري قد جنح في البردة إلى 
السهولة وقربها من الأذهان بخلاف عمله في الهمزية فقد آثر ألفاظ البديع وعلي 
الخصوص التجنيس وهو نفس العمل الذي سبق للشقراطسي أن سلكه في نبويته 


127 


الخالدة وهذا هو سر نجاح المنشدين والمسمعين في إغناء قصيدة البردة 
بالتلاحين المتعددة والتنغيمات المختلفة خاصة أك لفرت والأندلس الذين اعتنو 
بهذا الجانب وتفوقوا فيه علي غيرهم من أهل الشعوب الإسلامية الأخرىء فقد 
نغموا البدرة وخللوها بتلاحين الطبوع الموسيقية وأخضعوها لطريقة الغناء في 
الأزجال والموشحات التي كان لأهل هذا الأفق فضل السبق والريادة فيها. ا 

نقد كيش المننا وده وا لآل لستيو ظاهوة ی و و عا ر 
في الغناء. واستمرت تقاليد الظاهرة عندهم حتى أصبحت من صميم تراتهم 
الفني» وجزءا ممميزا في مجال الموسيقى بصفة عامة» وظهر فيه رجال بارعونء 
حافظوا على هذا التراث بالوسائل المتعددة: ويالطرق المختلفة. وأصحبت ظاهرة 
أداء البردة وانشادها بالتلاحين والطبوع الأندلسية» عنوان تفوق المنشد. وشعار 
تميزه فى معرفة ألحان المنشدات الموسيقية على مستوى الامداح النبوية» وقد 
ر هذه اة كيرا من الفادخين ليزتقوا إلى مشيخة 'المادحين فى كل من 
المغرب والأندلس وتلمسان بالمغرب الأوسط. 

ولا نزعم أننا وقفنا على شىء مما ذكرناها مقيدا مسطورا أو مدونا مذكوراء 
كلما را و کف هذا شاط من هبد ی اناي المكلخوين ود زا نهم 
الموسيقى بالخصوص.ء ولا سيما في مجال الأمداح النبوية وتنغيم القصائد 
المدحية حيث وجدنا لهم رسائل في الموضوع راموا من ورائها تسجيل هذه 
التلاحين وتقييدها التي يتوفر علبيها عصرهم وهذا كله داخل عندهم في بيان يعين 
على مدح النبي ظله. لذا وجدنا ثلة من مهرة السماع يتزاحمون على تقبيد ما 
وصلهم عن الأوائل من طباع وألحان ونغمات وأوزان»» ثم الكيفيات التي كانت 
تنشد وتغنى بها البردة في محافل الذكر وفي مجمعات المنشدين والمسمعين 


6 


وجمهور المدائح النبوية . 


ولعل أحسن من قرب لنا الأجواء التي كانت نتشد فيها البردة بالالحان 
والتغبه ت في كل من فاس وغرناطة وتلمسان خلال القرنين الثامن والتاسع هو 
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محمد بن العربي الدلائي''' صاحب كتاب «فتح الأنوار في بيان ما يعين علي مدح 
النبي المختار» فقد رأى هذا الشيخ أن ما قام به علماء القرنين الثامن والتاسع 
في كل من المغرب والأندلس من تلحين البردة ونتغيمهاء سائر في طريق. 
الانقراض والزوال. ولذلك شرع في وضع رسالة في الموضوع تضمن لعشاق 
المديح النبوي استموار ظاهرة تنغيم البردة بتلاحين الطبوع الموسيقية الأندلسية, 
وكذا تسجيل الطبوع المستعملة عند ات ا الذكر. 

وقد تمكن محمد العربي الدلائي من تقييد نحو ثمانية عشر لحنا وطبعاء مما 
كان تنشد به البردة خلال القرنين الثامن والتاسهاة؛ 

وفي قصيدة بخط الفقيه القاضي محمد المهدي بن الطالب ابن سودة 
المري الفاسي المتوفيى عام 1877 تسجيل حىء لما كان عليه أهل المغرب خاصة 
التجتمع النديسي الفاشن من تقاليد في أذاء فة |ابردة بالتلاحين والتتقيمات 
المعروفة بالطريقة الفاسية في قراءة البردة ف فى المشهد الإدريسي بفاس. وقد قدم 
أشهاءأريعة وعشرين نفا تبتدئ هن طيع حمذان أول القصيدة وتتسلسل الأتقاء 
إلى طبع عراق العجم عند الختم. 

وأخر ما يمكن أن نشير اليه فى هذا المجال هو رسالة استنزال الرحمات 
بإنشاد بردة المديح بالنغمات!" لمؤلفها محمد العايد بن أحمد بن الطالب بن 
سودة المري الفاسي"' المتوفى عام 1940 وياتى هذا التأليف ليعزز الطريقة 
الفاسية في قراءة البردة. وتلحينها وتنغيمها وهذه الطريقة هي التي شاعت في 


11 محمد بن العربي الدلائى نزيل الدار البيضاء وبها توفي عام 1869 كان ظاهرة في معرفة الألحان 
واصولها من كبار الصوفية ومشايخ الذكر وهو على يديه تم إحياء التراث الموسيقى حول القصائد 
النبوية الثلاثة : البردة والهمزية والبغدادية .نقلا عن الأستان محمد المنوني من دراسته حول ميزات 
مغربية لقصيدة البردة مجلة دعوة الحق العدد 261 السنة 1986 . 

1-1 انظر ما قيده محمد العربى الدلانى من تلاحين البردة وطبوعها مجلة دعوة الحق العدد 261 السنة 
806 . 

(3) ترجمته في فهرسة عبد السلام ابن سودة التي اشار اليها الاستان محمد المنوني في دراسته عن 
تاريخ الموسيقى الاندلسية لمجلة البحث العلمى ع تخا ص ۱6١‏ . 

(4) انظر وصف هذه الرسالة. E E‏ المنوني. مجلة البحث 


العلمي العدد 1١‏ ص 160 . 
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جزء مختارات من نضم الطبوع الأندلسية واحدا فواحد حتى تستوعب قراءة البردة 
المرة الواحدة مع مايقع عليه الاختيار من نغمات الطبوع المستعملة ويهذه الكيفية 
يكون الأمر مخالفا بالنسبة للطريقة التي اتبعتها مدرسة محمد بن العربي الدلائى 
استيعاب أنغامه فمرة بالمستعمل من نظم الأصبهان ومرة برمل الماية ..وهكذا 
دون أن تجمع هذه الطريقة بين مختارات نظم الطبوع في مرة واحدة كعمل فاس. 

تلك اشارة سربعة لنغمات البردة وقراءتها. بقول الأستاذ محمد المنوني : 
«ان هذا العمل لا تكتمل افادته إلا مع تنوبط النغمات وهو عمل من وظيفة 
المتخصصين فى ألحان المذيح'. 


فى الموضوع حاولت من خلاله تقريب القارئ من البردة فى أجوائها الإنشادية 
والغنانية. 


ثانيا : ميزات صوفية 

والى جانب ما تحمله قصيدة البردة من خصائص موسيقية وميزات 
إنشادية: فإن هناك في القصيدة جوانب صوفية ومضامين لت له 
لان تكون أنشودة هن أناشيد خلقات الذكر. 

لقد تعرض البوصيري بسبب غلوه في وصف الرسول لغضب كثير من 
الفقهاء في مقدمتهم ابن تيمية - غير أن فريق الصوفية: الذي ينتمي إليهم 
البوصيري» قد أيدوه وأكبروا عمله وحظي عمله عندهم ببالغ التشجيع والقبولء 
ووقع منهم موقع الارتياح» لما وفر لهم البوصيري في بردته من عناصر صوفية 
تشبع رغباتهم» وتروي عطشهم خاصة نظرية الحقيقة المحمدية التي روج لها 
البوصيري في بردته» إذ هذه الحقيقة تضفيي على الرسول + ما اشنا أضكانها 


)1( ميزات مغربية لقصيدة البردة مجلة دعوة الحق ع 261 س 1986. 
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من خوارق ومعجزات وأيات لا حصر لهاء ومن هنا كان لوم السلفية على قوله : 
أستغفر الله من قول بلا عمل تقد نسبت به نسلا لذي عقم 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيباً كرف ات 
بهذه الأبيات بدأ البوصيرى بفصح عن هوبة هذا المحبوب الذي لولاه لم 

تخرج الدنيا من العدم» وهي صيغة شرطية تقترن بالحقيقة المحمدية» وتشي باسم 

المحبوب المثالى. كما انتهت به مقدمة البردة الى غير ذلك من المضامين الصوفية 

الآخرى التي نشير إليها في مكانها من البحث. 
ولعل من الأسباب الأخرىء التى دعت العامة والخاصة على حد سواءء إلى 

الاهتمام بالبردة وأنشادها فى الحفلات والماتم والموالد هو ما صنعه بعض 

الصوفية حينما انتحل ينتا وأضافه إلى البردة وهو قوله : 
«مولاي صل وسلم أبدا» الببت. 

من 160 مرة حرصا على لفظ النبي وملوقة الشريف ونسبوا هذا التقليد في 
البردة ببطل ما قحي قرسي 

وهناك عامل آخر ساعد أنضا على انشاد البردة في حلقات الذكر وهو عامل 

صوفي ولاشك. فقد روج الصوفية عن البوصريري أنه أنشد النبي يه » وساعده 

على إتمام البيت المشهور وهو : 

وهذا يعني أن الرسول جه شارك البوصيري في نظم هذه القصيدة, 

وساعده على نظمها > وهذا اللإتضيز أضفى على البردة في نظر العامة والخاصة 

قداسة وتعظيما ويركة زد على ذلك ما زعمه الصوفية أن النبي ييه كان كات 
يتمايل لسماع البردة كتمايل الغصن الرطيب ويطرب ويرقص ويهتز لجمالها 
الشعري ورونقها الفني» ومن هنا راح العامة والخاصة ينشدونها ويتفننون فيها 

رجا ء حصول اليركة والمنفعة»› و تحقيق المأمول بجاه النبي الرسول. 
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ثالثا : ميزات نفسية واجتماعية 


من دواعي إنشاد البردة وتلحينها وتنغيمها وترتيلها جماعيا هو ما يوفر هذا 
الإنشاد الجماعى للنفوس الحائرة القلقة من أمن وأمان» وأمل فقراعتها وإنشادها 
ای رن الاو وروا ووسما ف ا 
المتهالكة. ) 

نما يكل اشا اة من ر اة فة لبو أك العزاء لها والصبير 
والسلوان» باعتبارها تكثيفا فنيا رفيعا لمشاعر أمة بأكملها في عصور الضف 
والسقوط.هذا فضلا عن جانب الوعظ والإرشاد والنصح الذي ركز عليه البوصيري 
كثيراء وألح على إبرازه في غير مناسبة مرتدياً في ذلك مسوح الصوفية والزهاد 
ورجال الفضل والصلاح» فنهي عن المعاصي والاتقمانئن في الملذات والشهوات 
والتكالث عى مكة الحياة.ودعا إلى لوك الهج التبرى :وهو السب الويهيد إلى 
الخلاض والنحاة من الهلاكولعل هذه الجؤانب:مما :يدرف وموع الففين ومشفي 
كيين الوص الحا ى ال وره تارف إلى رال 
والمك والضلاح بين الان 


رابعا : شروط السماع وطقوس الإنشاد 


لقد جرى العرف عند المادحين والمنشدين وأهل السماع بصفة عامة؛ أن 
يسلكوا فيما هم فيه سبيل الصواب وحسن الأدب لأن ذكر أوصافه الجميلة 
وكزالاقه الحللة نوس رة عله نضب'العين وت هة لدي الحعدين كى 
بترسم في باطنه فيكون ذلك ذريعة إلى رؤيته في النوم وهذه مزية عظمى وفضيلة 
كبرى. 

ويخصوص البردة فقد وضع لها أهل الذكر والسماع شروطا وطقوساء 
ألحوا على مراعاتها والتقيد بها حتى يتحقق ما يرجى من إنشادها فلا يقرا البردة 
أحد من الناس ولا ينشدها ويترنم بها إلا في ضوء تلك الطقوس لم يوضع معظمها 
لقراءة القرآن الكريم. ش 
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من هذه الطقوس والشعائر : التوضؤء واستقبال القبلةء والقيام وتعرية 
الرأس. ومنها البكاء حتى احمرار العينينء ومنها الحرص على سماعها مضبوطة 
ضبطا صحيحا لغويا ونحوياء ومنها أن يكون المشتغل بها عالما بمعانيها 
ومبانيها وإن كان هذا الشرط لا يراعيه أغلب حفاظ البردة ولا سيما منشدى 
المداتح النبوية الذين لا يعرفون شيئًا عن البوصيري. ۰ 

ومن هذه الشروط والتقاليد مصاحبة الموسيقى الدينية عند السماع وذلك 
كان نشوا ها على الطيل والمؤمان وت اة الان كر الدفوف. 

ومنها تلاوة البيت الذي شارك في نظمه الرسول ع كه كما ورد في الحكاية 
الحلم تلاوة وإنشادا جماعيا عقب كل بيت من أببيات البردة أكثر من ستين ومائة 
مرة ومن لم يتقيد بهذا الشرط بطل ما رجاه من إنشادها وقراعتها. 

وبالإضافة إلى تلك الشروط, التى اشترطوها فى سماع البردة وغنائهاء 
هناك شرط أساسي وجوهري يتعلق بتلحين البردة وبأدائها الجماعي في صوت 
واحد رخيم. خاصة عند نهاية القصيدة؛ فلكي تتحقق الغاية من إنشاد المدحة 
النبوية وهي طلب الشفاعة والخلاصء لابد من الصلاة الدائمة المستمرة على 
ا أبدا تنفيذا لما ورد في القرآن والسنة''. 

واجتماع شعراء النبويات علي ختم نبوياتهم بالصلاة الدائمة على الرسول 
هو ما يفسر لنا حرص المنشدين والمغنين والمسمعين على إنشادهم مقطع 
الختام انشادا جماعيا. إنه نشيد الختام» نشيد جماعي أو لحن جماعي يؤكد الولاء 
والتبعية والإيمان عند جمهور المسمعين والمغنين والمنشدينء والناس بين منصت 
منتشء ومترنم مرددء ومتمايل ذاهل”. وقد ورد عندهم وتواتر أن ختم البردة يكون 
بحضرة النبي عَله. كذلك يحضر الأذكار والأمداح رجال الغيب والملائكة وفي . 


(ا) لهم في هذا الشرط حكايات, منها أن بعضهم كان يقرأ البردة كل ليلة ويقيم حفلات الذكر والإنشاد 
والسماع كل ليلة بغية رؤية النبي ثيه في منامه. > فلم تتيسر له تلك الرؤية فشكا ذلك إلى بعض المشايخ 
فقال له لا تراعي شرانطها. فقال» بل اراعیها. E a‏ ة التي 
كان يصلي بها البوصيري على النبي ي وهو قوله: «مولاي صل وسلم.. » 

(2) دراسة ادبية وفولكلورية لقصيدة البردة للدكتور رجب النجار ص 55 . 
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بعض الأحاديث أن لله ملائكة سياحين في الأرض يطلبون مجالس الذكر حتى إذا 
اقا هلم اتن اک إلى اال 
ولا يمكن أن تنشد ار ورل و aT‏ 


خامسا : فضاءات إنشاد البردة 


لقن :متكت المتفوات الشعية فى طريقة إتشاد البرنة والطقويتن التي كانت 
تصاحب ترتيلها وقراعتها مناخا فولكلوريا ترعرعت خلاله البردة نصا شعبيا ذا 
أبعاد دينية ونفسية واجتماعية» وأصبحت له فضاءات يقرأ فيها ويرتل ترتيلاء من 
مذ الاو + الا واا واا وجراف الحم جات انديع 
والسماع ودور الصوفية التي يتعبدون فيهاء فبالإضافة إلى ما كا يجري بهذه 
اا من فاظن ومسا خلت اطا د هقان ابات الترد 8 فقد كانت :هذه 
الأماكن أيضا فضاءً للذكر والتسبيح وإنشاد البردة بالتلاحين المختلفة بحضورها 
الفا اها الأمراءوالخلفاء ف اله من الفناشيات. 

وأكثر المناسبات التي كانت تنشد فيها البردة» بالغرب الإسلامي هي 
مناسبة ليلة المولد النبوي. فقد ارتبط إنشاد البردة ارتباطا وثيقا بالاحتفالات 
الرسمية التي كان ينظمها ملوك المغرب والأندلس وتلمسمان وتونس. وكانوا 
شديدي العناية بمراسيم الحفل وتهييء مظاهر الأبهة وما يليق بهذه الليلة المباركة 
وما يزيدها رونقا وجمالا''. من ذلمك مثلا تزيين قاعة الاحتفال بقناديل الزجاج 
والشموع ومضاعفة أضوائها. 


(1) دأب المرينيون على الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف منذ عهد يعقوب بن عبد الحق المريني إلى 
آخر ا وكان ذا ذلك بمدينة ا 0 0 ابنه 2 ا عاما في باقي 
واحتفل التلمسانيون بعيد المولد ٤‏ غانة الاحتفال اة بني زيان شاو الاحتقال عة سان 
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ومن التحسينات التي جملوا بها ليلة المولد أن قاعة الاحتفال صارت تزين 
بالساعة الميكانيكية''' العجيبة الاخترا ع: اخترعت لتخبر بالمواقيتء ولهزه الساعة 

اء قوية في أدب الفترة. 

كما استعدوا لهذه الليلة بألوان المطاعم والحلويات وأنواع الطيب والبخور 
والفواكه مع إظها ر الزينةء والتأنق في إعداد المجالس» واستدعاء الناس للحضور 
على اختلاف رتبهم وطبقاتهم» فيهم الشعراء والفقهاء والصوفية والاشراف. 

وفي هذه الليلة كان الملوك والأمراء يستمعون الى قراءة قصيدة البردة 
والهمزية والبغدادية والشقراطسية بأصوات غناء المنشدين والمسمعين 
والمزمرين» ويتلاحين رجال الصوفية والفقراء. وكان تنغيم البردة وتلحينها 
وإنشادها إنشادا جماعيا يتخلله أحيانا انشاد مجموعة من المقطوعات الشعرية 
المقتطفة من القصائد النبوية الأخرى» كما كان المسمعون يستعينون يبعض 
المقطوعات الغنائية التي تفصل أبيات البردة وتتخللها ليقع سماع البردة من 
النفوس موقعا حسنا يكون لها صدى في القلوب ... وبين الحين والآخر كان 
السلاطين يستمعون أيضا إلى القصائد المولدية التي كانت تلقى بهذه المناسبة 
فكان كل ولك من اعاس كان نشي غا 


(<) وفي تونس عم الاحتفال بالمولد النبوي أيام السلطان أبي يحيى الحفصي فاقام رسم المولد على 
العادة المغربية .وقد جرت العادة في تونس أن يجتمع الناس يوم الاحتفال بليلة المولد في جامع 
الزيتونة وباقي المؤسسات الدينية الأخرى فيستمعون بعد تلاوة قصة المولد النبوي الشريف إلى 
قصيدة البردة والهمزية وإلى آدائها فى أصوات المغنين والمنشدين والمسمعين وغيرهم من مجمعات 
المديح النبوى. 
وفي الأندلس صار الاحتفال بالعيد المولد النبوي أيام السلطان أبي الحجاج يوسف الأول ثم أيام 
yy‏ و العيد e‏ 
اد ل ا 2 3 ص 275 محمد لوي في الورقات ع 0 4 

211 هي المعروفة عندهم أنذاك بالمنكانة أو المنقانة ومعناها الساعة والكلمة حسب دوزي أصلها فارسى 
ا . تكملة المعاجم العربية لدوزي اا ص 617 . أزهار الرياض ص 2241 - 246 . نفح 
الطيب © / ص 51.3 والبغية لابن خلدون ١‏ 50 وتاريخ بني زيان ملوك تلمسان ص 102 . 

2 انظر أصدا ء حفلات ليالي المولد النبوي بالمغرب والاندلس صفحات متعددة من المسند الصحيح 
الحسن لابن مرزوق الجد. 


ولا يخفى ما لسلطةء الصوت من أثر فى هذه الفضاءات التي كانت تقرأ 
فا الو دة وة “نتسوا حماعيا او فرذي أو ككاشاءاج الهو اكد قلطت من 
المتعددة. كما يأخذ الصوت سلطته أيضا من مؤثرات السارد والمنشد وذلك عن 
طريق الحركات والإرشادات والعلامات وتموجات الوجه بين الانبساط والانقباض 
البردة في خشوع مذهل وفي فضاء مهيب رهيب تسيطر عليه قوى روحانية تهر 
النفوس وتزلزل أوتار القلوب إنها مواكب ومشاهد لا يحيط بها نظم من الشعر أو 


الفصل الثالث 
البردة فى مجال الابداع 


الميحث الأول : 


الا التخميسات والقصائد الطوال 


المبحث الثانى 1 
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المبحث الأول 
التخميسات والقصائد الطوال 


رهم كو القعاركنة ست أدبية انها العرب مف لفن فان كل خظها من 
العناية والاهتمام بها» كجنس أدبى متميزء ان اكتفى الأقدمون بالإشارة إلى 
اللو :اشنا كين دير ی ا ا و و 
الموازنات بين الشعراء في كتب النقد القديم. 
وما يقال عن إهمال النقاد الأقدمين لهذه الظاهرة الشعرية الفنيةء يقال 
أيضا عن النقاد المعاصرين الذين فرطوا في التعريف بالظاهرة وضبط مصطلحها 
طا بنا :فقا واا اه كنا هو الان اف لاق اف ایر 
ماكدية E E N‏ 
دكالفة بر الق رها اه هي امار ااا ال ره 


وقصارى ما انتهوا إليه في هذا الموضوع هو أن القصيدة المعارضة ينبغي 
أن تكون في نفس البحر الذي نظم عليه الشاعر الأول» وعلى الروي عينه» وفي 
نفس الموضوع لتتأتى المحاكمة بين الشاعرين من قريب» وفي نطاق محدودء 
اول قار جا مو 

وقد عرف التراث العربي ضرويا من المعارضة» وأشكالا من التباري 
والنقاشسة ف ميدق الفرسس ب العصر الجاهلي إلى يوم الناس هذاء وسجلت 
في ذلك الدواوين وأمهات الكتب. وولج هذا المجال شعراء كثيرون في المشرق 
والمغرب. وتركوا في ذلك تراثا ضخما لايزال ينتظر من يدرسه دراسة موضوعية 
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وفنية ويبحث في خصوصيات الظاهرة ويواعث تحريك عنصر المنافسة لدى 
الشعراء وكوامن المغالبة في حلبة القريض 

ولا بأس أن أشير هنا إلى بعض القصائد الجياد التي استاثرت باهتمام 
كبير من طرف الشعراء. وصارت عندهم هدفا للمعارضة والتذييلء وساركز حديثي 
هنا على ما لأدباء الغرب الإسلامي من تراث أدبي في هذا المجال وبالخصوص 
في مجال المدحة النيوية وفي الفترة التي ندرسهاء حتى يبقى ما سنعرضه من 
دراط ESS‏ عاق 

لقد عرف شعراء الغرب الإسلامى نشاطا ملحوظا في ميدان المعارضةء 
وإقبالا منقطع النظير على محاكاة القصائد العربية القديمة ال وهذا مجال 
يطول البحث فيه ويتشعب النظر في ظواهره وقضاياه. 

على أن أهم ما ينبغي أن نشير إليه في هذه العجالة هو ماشاع في 
العصور المتآخرة من اقبال الناس فى المغرب ااا على معارضة قصائد 
المديح النبوى خاصة تلك القصائد التى نالت شهرة عريضة» وصيتا بعيداء 
تحزن من مميزات. مق الجلالة والتوقين مالا 


»موو 


وأصبح لها في نفوسهم› . بفضل ما د 
قد تصله القصائد الغر الجباد. 
فمن القصائد الجيدة التى نالت حظوة كبيرة لدى العامة والخاصة في 
المغرب والأندلس قصيدة بانت سعاد''' لكعب بن زهير فقد عارض هذه القصيدة 
ومن النبويات الشهيرة التي تفنن في معارضتها الشعراء المغاربة 
(ا) من الشعراء الذين عارضوا بانت اسعادك ابن سيد الناس اليعمري المتوفي سنة 734 وقد سمي 
معارضته بعدة المعاد في عروض بانت سعاد . وابن حيان النحوي الأندلسي وعنوان معارضته المورد 


العذب في معارضة قصيدة كعب وا الوليد ابن الأحمر فقد نظم على منوال الكعبية قصيدة في 
واحد وثلاثين بيتا وعارضها أيضا امام المدائح النبوية محمد بن داود السولوي. 
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ونظموا على بحرها وقافيتها وموضوعها القصائد الطوالء كما اتخذوها محور 
تشطيراتهم وتخميساتهم» ناهيك عن التذليلات وغير ذلك . 

ومعارضة القصائد النبوية عرف قديم عند أدباء الغرب الإسلاميء ومنزع 
أصيل فيهم» وقد وصل بهم الإعجاب بهذا الفن إلى درجة أن صاروا معه يعارضون 
مدائح مواطنيهم. 

فمن المدائح التي طارت شهرتها بالغرب الإسلامي والمشرق العربي 
معارضة ابن أبي الخصال للحسانيات فقد خمس هذه المعارضة وذيلها الكثير من 
الشعراء” . كما حظيت نبويات أبي زيد الفازازي بالتقدير والتوقير وتلقاها جمهور 
الدارسين.والطلاب بالقبول» وتوارد. عليها. الأدباة تخميسا!' والشيوغ رواية 
وتدريسا'". 


ومن القصائد النبوية التى حظيت بالشهرة أبضاء وحملها الطلبة وحدثوا بها 
فى المشرق والمغرب القرارة اليتربية لأبي القاسم ابن البراق الوادي أشي" 
المتوفى سنة 596 . 


111 كان أول من حام حول الشقراطسية الشقراطيسي نفسه حين وضع لها تخميسا نفيسا التزم فيه لزوم 
ما لا يلزم. وقد وردت صور من هذا التخميس في أنوار التجلي للثعالبي القسم الثاني ص 57# 
رسالة مرقونة بكلية الأداب بالرباط. وممن خمس الشقراطسية ابن غازي الانصاري السب المتوفى 
01 وملهم ابن عربية قاضي المهدية المتوفي سنة :50 وابن حبيش العرشئ صاحب ابن رشيد وابن 
الشباط المتوفى سنة 081 وعنوان تخميسه سمط الهدي فى الفخر المحمدى. 
وكان لأبي الوليد ابن الأحمر اعتناء كبير بالشقراطسية فقد عارضها بقصيدة فى ثلاثة وخمسين بيتا 
أورد له منها تلميذه الجاديري نماذج وأمثلة في طالعة شرحه للبردة. ولابن داود السلوي تذييل مليع 
على شقراسطية المديح نم فيه عن نبله وأعرب فيه عن مهارته. كما عشرها ابن النحوي وسمي 
تعشيره بالتسبيح الاشرف والتوشيح المسطرف : برنامج الوادي اشي ص 220. الحلل السندسية 
2 503 وناج المفرق 2 1 ورحلة العبدري والجديد في الآدب الجريد ص 52 . وصلة السمط وسمط 
المرط لابن الشباط مخطوطا الخزانة الحسنية رقم 3042 . 

(2) وعلى راس من خمس هذه المعارضة الأديب أبو بكر بن حبيش. وقد تفرد المقري بذكرها محفوظة 
سندا ومتنا مع تخميس ابن حبيش الذي خصها بتصنيف مفرد اطلع عليه المقري ومنه نقل عنوانه : 
الحدائق النيسانية والطرائف الحسانية » . ازهار الرياض 5 207 ومصنفات مغربية فى السيرة النبوية 
للدكتور يسف: ا 

(3) اشهر من خمس العشرينات الفزازية تخميسا ارتبط بها وشاركها الشهرة أبو بكر بن مهيب من آهل 
شلب والمتوفى بسبتة سنة 054 . راجع في هذا الموضوع رسالة الدكتور محمد يسف. 

(4) اعتنى بهذه القصيدة الكثير من الدارسين وعارضها وخمسها العديد من الشعراء. وكان من خمسها 
وسمطها تلميذ ابن البراق الآخص به ابو الكرم جودى وقد اثبت أبن عبد الملك المراكشى القصيدة 
والتمسيط. الذيل والتكملة © 448 . برنامج الرعيني 152 وانظر عن ابن البراق الناظم الذيل 6 372 
وبرنامج الرعيني 2 والتكملة 2 556 ومصنفات مغربية في السيرة النبوية للدكتور محمد بيسف. 
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وكان لأبي الوليد ابن الأحمر وقفات عديدة مع كثير من القصائد النبوية : 
المغرنية والأندلسيةء فقد عارض الإمام الفقيه ولي الله أبا بكر ابن مسدي الأزدي 
الأندلسي في قصيدته الدالية وهي قصيدة من أجل ما مدح به الرسول عليه السلام 
وقد عارضها أبو الوليد بقصيدة في أربعة وآربعين بيتا. 

كما عارض أبو الوليد أيضا قصيدة نبوية أخرى للشيخ الفقيه العالم 
الصوفي ابن عبد العظيم النميري الأندلسي ونبويات الفقيه الحاج الصالح المجاور 
أبي البركات ابن محمد السعدي الذي أفنى عمره في مدح الرسول صى الله عله 
وسلم وقصائد الفقيه الكاتب الصالح أبي بكر بن حبيش'' وأشعار أبي محمد بن 
عمران البسكري”. 

ويطول أمر تتبع النبويات المعارضة بالغرب الإسلامي وذلك أن الناس هناك 
قد مدحوا الرسول بقصائد كثير وتصدى لمعارضتها خلق غفير ليس يحيط بهم 
هذا العرض السريع. 

أما قصيدة البردة لأبي عبد الله محمد شرف الدين البوصيري فقد تزاحم 
الشعراء والعلماء علي معارضتهاء. وتخميسها وتشطيرهاء وتذييلهاء توسيعا 
لمعانيهاء ورغبة في حصول القبول ببركة الرسول عليه السلام. ويعلم الله كم من 
مقتبس من معانيهاء وجان من ثمارهاء وناسج على منوالهاء ومهتد بقبسها 
ونورها فى مشارق الأرض ومغاربهاء ولذلك استحقت هذه القصيدة الصمود 
فارتقت واجتازت من البراعة ما شاءت من ذلك. وكثر بالتفضيل حمدها وشكرهاء 
وأحلها الأدباء والعلماء محلها من التقدير والتكريم. يقول أبو زيد عبد الرحمن 


(1) انظر نماذج من هذه المعارضات كتاب شرح البردة للفقيه أبي زيد عبد الرحمن الجاديري مخطوط 
الخزانة الصبيحية رقم 210 . 

(2) هو عند الجاديري أو ميد عبد الله ين عمراخ اللسكري: وجاء في أعلاء الجزائر ص 98 نقلا عن 
السخاوي في الضوء اللامع ص + ج 5 : عبد الله بن ابراهيم البسكري. أما صاحب تعريف الخلف 
فقد اكتفى بذكر اسمه وكنيته ونسبته إلى بسكرة وهو في ذلك ينقل عن رحلة سيدي احمد بن عامر 
الجزائرى حيث حلاه هناك بالعارف بالله وأورد له مقطوعة شعرية من خمسة أبيات توفي البسكري 
عام 829 ك رحلة أبي العباس الجزائري ط الجزائر 104 . الضوء اللامع 5 4 ؛ تعريف الخالف ص 
240. معجم اعلام الجزائر ص 98 . 
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الجاديري في طالعة شرحه للبردة : وقد عارض قصيدة البردة من الاعلام جملة من 
الانجاد استدلوا من العناية على نهايتهاء كما خمسها أناس كثيرة من جميع 
البلاد يطول ذكرهم وتعدادهم,. ْ 

وسنحاول في الفقرات التالية عرض جملة لا بأس بها من النصوص الشعرية 
التي زرعها أصحابها في متن البردة تقديرا لهذه القصيدة العجيبة واقْتقاء 
بناظمها شرف الدين البوصيرى. 

فاول من عارضها شهاب الدين أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحد 

بن أبي حجلة التلمساني'' القاضي المعروفء بقصيدة أولها : 

أمن محبة ظبي حل بالحرم حرمت صيد الكرى في حندس الظلم 

وفيها يقول : 

وحص الله بای الم كنيب جاد الكتاب به في نون والقلم 

لن افيه اران الل ر ت بكل حرف لبرت أحرف القسّم 

وفيها يقول : 

نسجت فيها على مشُوال بردته - نسج الحرير فيما حاك من حَكّمٍ 

لما غصت على المعنى النفيس بها خرجت من بحرها والدر ملء فمي 

لكن له فضل سبق لست أنكره والفضل بالسبق لا يخفى على الفهم 

وهي مائة واثنان وثلاثون بيتا !ا 

ويرى الدكتور بن شريفة أنه لا يستبعد أن يكون ابراهيم الساحلي الم 
بالطويجن. هو أول من عارض البردة بقصيدة ينظر فيها إلى معانيها وألفاظها 
وينسج على منوالها ووزنها وقافيتها ومنها قوله :0 


را شاع اديه اروك ليان رية 723 واتتفل إلى اشرق يك عاش هناك رقب عاذ له ا 
وأعمال كثيرة. الدرر الكامنة 1 350. حسن المحاضرة 1 329. الذهب 240.6 تعريف الخلف 2 42 
نفح الطيب 7 197 . 

2( انظر شرح البردة للجاديري ورقة 42 وما بعدها. 

(3) ابراهيم الساحلي ودوره الثقافى د . محمد بن شريفة ص 20 : 
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تالق البرق مجتازا على إضمم ٠‏ فبت أعشو لوقد منه مضطًّرم 

وصافح السفح من أكناف كاظمة وسالم الدوح من علياء ذي سلم 

وعلى هذا النهج صنع ابن جابر الوادي أشي ميميتة طويلة منها قوله : 

صافح ثراه وقل ان جئت مستلما إنا محبوك من ربع لمستلم 

وله من أخرى : 

لولا تبسم برق لاح من إضمٍ مابت امزج دمعاً في الدجى بدمي 

وكعادة أبي الوليد ابن الأحمر في معارضة القصائد الجباد. خاصة قصائد 
المديح النبوي» فإنه لم يترك الفرصة تمر دون أن يدلي بدوله مع دلاء المعارضين 
المشاهير لهذه القصيدة. فمن شعره قوله من قصيدة يعارض بها بردة 
البوصيريا”. 

أمن أغاني معاني طيبة العلم أصبحت في الحب مثل المفرد العلم 

ومنها : 

وكل من يدعي ما ليس يفعله فالدهر يفضح ما أخفاه في الأمم 

محمد خير مبعوث ومن وردت عليا مفاخره في نون والقلم 

كما عارضها أيضا الفقيه الشريف الصالح الأديب موفق الدين محمد ابن 
الشريف شهاب الدين أحمد بن ابراهيم الحسني المدني المولد والمنشاً نزيل فاس 
بقصيدته العجيبة التي أولها : 

أمن غرام من نجد أنت لم تنم أم من هيام ووجد بت ذا ألم 

وفيها يقول : 

وفي الذبيح وفيما ناله عجب عند انقلاب التي سنت سفك دم (ي) 

فداه خالقه بالكبش تكرمة حفظا على سر المودوع في العزم 


)1( ديوانابن جابر الوادي آشی ص 36 63[ . 
٠ )2(‏ مقدمة شرح البردة للجاديري مخطوط الخزانة الصبيحية رقم 210 . 


144 


ومنها ' 

في حضرة القدس قد صلى بهم زمرا وأمهم وهم العالون في الهمم 
هذا دليل على الفضل المخص به دون النبيئين والأرسال في القدم 
ومنها : ظ 
وقد نسجت على منوال بردته من كسوة برد برء الداء والسقم 
محمد بن سعيى والسعيد غدا إذا اشتكى الخلق من أرزاء وزرهم 
رئيس بوصير لا ضلت بصيرته يوما يضل بها من ضل وهو عم 
حاكيته في صنع حاكه صنعما 2 لكن علي له التفضيل بالقدء 
وهي كلها عجيية"'' 

وممن تعلق بأهداب البردة وعارضها خاتمة المحققين ببلده وأحد كبار علماء 


عصره محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني صاحب” كائنة توات" المتوفى 
9 فإلى جانب تخصصه في كثير من العلوم والفنون عقلية ونقلية فقد كان له 
ولع كبيير بنظم الشعر وقرضه وله في ذلك قضائد شهدت له بالنبل وحسن تعامله 
مع الشعر وادواثة وا ادل على :ذلك من ميمته التي هارشن بها بردة شرف الد 
البرصيري فجاعت قصيدة حسنة في بابها جيدة في موضوعها. وقد نوه كثير من 
المؤرخين بهده الميمية وفي مقدمة من نوه بها وأشاد بقيمتها أحمد بابا 
التومبكتي في نيله وابن مريم في بستانه وأخرون ... 


(1) 


ر2( 


)3( 


انظر نماذج أخرى منها في شرح البردة للجاديري المقدمة. 

احد علساء تلمسان الاعلاء المتقدمين في علوم الدين اشتهر بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. له 
مع فقهاء وقنه بسبب تشدده في أمور الدين منازعات وخلافات ذكرها من ترجم به واعدنى بسیرته. 
دوحة الناشر ص 30 | ونيل الابتهاج 6 البساتن 253 وتعريف الخلف : 2166-01 

اصل هذه الكاتنة أن محمد المغيلى كان قد نقم على يهود توات مخالفتهم للأوضاء التي حددها لهم 
فنهاء الإسلام على تن العمتوو وزادت الأرقة بجدة عدف نص" يهوه ترات كتيسة لهم رون أثار دهز 
الث اة السغيلي وفقهاء عصره فعرء الفقمه السغيلى على هدم الكنيسة ... ولعل السبب الحقيقى 
في نكبة اليهود فى توات وغيرها من البلاد المغربية راجع إلى وضعية اليهود بهذه البلاد أغلبهم 
كان لا يتقيد بحدود الذمة التي نص عليها فقهاء الإسلام بالإجماع بل تطاول بعضهم الى أعلى 
المناصب السياسية. وقد أدى تعيين يهوديين في منصب الوزارة في بلاط المرينيين الى مجزرة 
كبرى ذهب ضحيتها خلق كثير من اليهود وهي سبب ضعف الدولة المرينية وحلول أبناد عمومتهم من 
بني وطاس . تاريخ بني زيان ملوك تلميان ص 3069 تحقيق ممد بن عياد . 
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التخميس : 

وانصرف شعراء آخرون للنظم على أشكال أخرى من أشكال المعارضة إنها 
التخميسات والتشطيرات والتصديرات والتعجيزات وما إلى ذلك من قوالب التذييل 
التي شاع استعمالها في القرنين الثامن والتاسع'" وقد كانت البردة قد أخذت 
حظا وفيرا وقسطا كيرا من اهتماء الشتعراء نالقرت الإسلامي: إن أقبل على 
تذييلها أناس كثيرون وخلفوا في ذلك تراثا شعريا هاما. 

إن من أشهر من خمس البردة تخميسا ارتبط بها وشاركها الشهرة رواية 
وحفظا وتدريسا أبو القاسم العزفي أحد أمراء البيت العزفي وأحد الشعراء الذين 
أنجبتهم مدينة سبتة .عاش في سبتة ثم انتقل إلي غرناطة فعاش عند بني الأحمر. 
توفى أبو القاسم هذا سنة :76 ها" 

ولشهرة تخميس العزفي للبردة» فقد حظي بمزيد من التقدير والإجلال 
والتعظيم وتلقاه جمهور الطلبة والعلماء في الفرب والأندلسن بفائق القبول ومزيد 
الرضى والارتياح» وتواردوا عليه وعلى البردة بالرواية والدرس والشرح. ولشهرة 
هذا التخميس فى الأوساط الأدبية والعلمية أن صار الناس لا يذكرون العزفي هذا 
إلا مرتبطا بهذا العمل ومتعلقا به ومضافا إليه فهو من ثمار القلوب في المضاف 
الوب راون العزقن تخس ارد 


(ا) من الصنائع الشعرية التي كثر دروانها في الفترة التي ندرسها صنعة التخميس والتشطير والتذييل 
والتصدير والتعجيز وغيرها من القوالب الأشكال الأخرى. 
الاو ع صاب فة التقيس :او باي ال بثلائة مصاريع أو لا ثم يردفها بمصراعي 
الشاعر السابق. 
أما التشطير فعنه يقول الرافعي ان نفل ا ف الك على کو ف ات .وهو صنع 
المتأخرين ولكنا نظن أن أصله ما يسميه العرب بالتمليط والمماطلة وصار عند المتأخرين معروفا 
بالتصدير والتعجيز وطريقتهم فيه أن يعقب كل صدر بيت أصلي شطر بينت أخ فرعي والعكس 


وأما العنييل فهو أن يخلل الشاعر القصيدة المزمع معارضتها بأبيات شعرية أخرى من نطمه بحيث 
يعقب كل بيت من أبيات قصيدة الشاعر السابق بيت أو بیتان آخران ج مستعينا بمعناه أو تتميما له. 

(2) الإحاطه 3 |!. أوصاف الئاس ص 5[ . نشير الجمان 0 . أزهار الرياض 2 379. النفح 6 242 . 
الجذوة ١‏ 230. المنتقى المقصور 720 أنوا ر التجلى /١‏ ص 361 . 
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ويهذا ار كر أبو زيد عبد yS‏ لتددعية 
عاب سي عو الا اوه 
والصفات العظام التي لم يحوها بشر من الأنام. ولله در العزفى مخمس البردة 
حين قال : «ما فيه مجتمع في الناس مفترق». 

وقد وقفنا ونحن نتتبع قضايا الشرح الأدبي في عمل الثعالبي على نماذج 
من تخميس العزفي للبردة إذ كان ن الثعالبي كثير الاستشهاد بها والاتكاء ء عليها في 
كثير من الأغراض والموضوعات المتعلقة بالسيرة النيوية الطاهرة ويأوصافه 
الخلقية والخلقية عليه السلام وفيما بلي صورة من تخميس العزفى للبردة : 

ال ب يد مق كل يعاؤة كاده اسيك 
التخميس ابن عسكر في دوحة الناشر بقوله : وله (يعني ابن يجبش) في بردة 
المديح تخميس عجيبء كما مدح هذا التخميس أيضا الشيخ الحضيكي في مناقبه 
فقال » وله توشيحات وقصائد ومقطعات رائعة وله على بردة المديح تخميس 
عجيب» ويقول الأستاذ أبو بكر البوخليفي أنه تمكن من العثور على هذا التخميس 
بواسطة الأستاذ ادريس بن الأشهب الذي له بالتراث التازي ولع كبير وغرام 


)1( أبو زيد عبد الر حمن الثعالبي مفسر من كبارهم وأحد علماء الجزائر وصلحائها ولد ونشأ بناحية وادي 
يسير بالجنوب الشرقي من مدينة الجزائر > انتقل الى بجاية عام ب 0 
الشيوخ ثم رحل إلى تونس حيث لقي با أكابر علمائها فأخذ عنهم . له تاليف عديدة في علوم الابدان 
والأد ديان واللسان مولده سنة 786 ووفاته سنة 875, ٠‏ نيل الابتهاج 173-5 تعريف الخلف | 67 
الحلل السندسية 302 . فهرس الفهارس 2 131 . شجرة النور 205 .مناقب الحضيكي 2 28# وانظر 
مقدمة شرح أنوار التجلى. ٠‏ 

)2 انوار التجلي القسم الثالث ص 36١‏ . 
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وليس من الغريب أن يتعلق ابن يجبش التازي ببردة البوصيري بل الغريب . 
حقا أن لا بكون من السياقين الى معارضتهاء ومرد ذلك الى تلك العلاقة الوطيدة 
التي كانت ترتبطه بمشايخ الصوفية خاصة صحبته لأبي العباس أحمد الماجرى 
حفيد أبى محمد صالح ممدوح البوصيرى بقصيدة بانية سبقت الإشارة إليهاء وقد 


كانت الصلة بين الإمام البوصيري وين رجال التصوف من اهل المغرب غير 
وفيما بلي صور من تخميس ابن يجبش التازي العجيب ونتف من هذا النظم 
الغريب ' ش 
.نانك الاين رف ا وجسمه قد غدا في غاية السقم 
ومقلة العين لم تفتر ولم ننم أمن تذكر جيران بذي سلم 
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
رفقا بنفس بصدق الوجد هانمة أما تراها بدنيا غير ناعمة 
هل ذاك من حرقة في القلب كاتمة أم هبت الريح من تلقاتء كاظمة 
وأومض البرق في الظلماء من إظم 
أردن أن يخفي الوجد الذي تا وتكتم السر كي ترقى لمن قنتا 
تبدي لنا أن منك القلب ما هتفا ٠‏ فما لعينيك إن قلت اكففا همتا 
وما لقلبك إن قلت استفق يهم 
جوانح الصب بالأشواق تضط رم والسهل خالفه والصبر منعدم 
لم يستطع كتمه والدمع منسجم أبحسب الصب أن الحب منكتم 
ما بين منسجم منه ومضطرم 
قد بان للخلق ما قد كان في القلل فاخلع عذارك تمنح اشف الحلل 
الى متى تختفي بالعجز والملل للا الهوى لم ترق دمعا على طلل 
ولا أرقت لذكر البان والعلم ا 
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ضدق المؤدة فى'الأحشاء قد كق وات م حو ما شك قد كيتت) 


ذكرى الخيام وذكرى ساكن الخيم 
يا من جفونه من طيب الكرى سهرت ‏ ومن جوانحه من شوقه اتقدت 
اردت إنكار أوصاف عليك بدت فكيف تنكر حبا بعدما شهدت 
به عليك عدول الدمع والسقم 
نومي جفا مقلتي والشوق اقلقني أنذاب مني الحشا والدمع أغرقنى 
وددت من زارني أن لا يفارقني نعم سرى طيف من أهوى فارقني 
والحب يعترض اللذات بالآلم'"' 
ومن اديا الغرب ممن اشتهر بمعارضة البردة محمد بن داود السلوي 
صاحب ابن الخطيب السلماني ايام مقامه بسلاء وهو صاحب الملاحم المطولة فى 
السيرة النبوية وشمائله العطرة. فقط شطر البردة أو كما بوقول هو فقد عمل عليها 
تصديرا وتعجيزا ويوجد هذا التصدير فى الخزانة العامة'”' . وهذه صورة التشطير 
قتطفة من ۰ 
وعن حديث أتى عن صفح قبا مزجت دمعا جرى من مقلة يدم 
وممن سمط البردة وخمسها من أدباء الغرب الإسلامي ابن جابر الغساني 
وهو أبو عبد الله محمد من بيت ابن جابر المكناسي الغساني المشهور" له 


١ا‏ مخطوط الخزانة العامة آخر مجموع رقم 157 د . 

ا قال الفقيه محمد المنونى : من هذا التصدير والتعجيز نسخة في الخزانة العامة رقم ٠٠52‏ ج 312 
ص من الحجم الصغير بخط مغربي لا باس به وقد كتبت فيه البردة بالحمرة والتشطير بالسواد على 
فتور فى اللونين معا. الورقت ص 278 . 

ف الروض لرن ةح ا الها نت الحا وا لخ قن الى 1ت 
ا عه اين عاري فى اروص الهسون شيخ سيوجا دو التصانيتب ده بد جيبه ونی 


ب 5 1 
الغساني اسلية 


3 ١ 5 


2 . الروص الهتون ص 22 النيل 321 النفح 5 107 ثبت الوادي أشي ص 403 
هامش | من نفس الصفحة. 
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تسميط نفيس''. وقد عرف ابن جابر الغساني بولعه الشديد بتمسيط 
وتخميس قصائد غيره ولشهرة تخميساته ما رواه المقري في النفح فقد ذكر أنه 
رأى بالمغرب تخميسا عجبيا لبيتين قالهما ابن الخطيب" في تاريخه 92/5 من 
الترجمة العربية. 


كما خمس البردة أيضا وسمطها ابن مرزوق الحفيد شارح البردة في مجلد 
ضخم. وقد وقفنا على صورة من تخميسه في مقدمة شرح البردة لأبي زيد عبد 
الرحمن الغبريني الموسوم بمسارح الأنظار ومنتزه الأفكار في حدائق الأزهار. 
قال الغبرينى وقد خمس ابن مرزوق هذه القصيدة يعني (البردة) حيث قال : 


يا من أراه بطول الدهر ذا ألم القلب في كمد والجسم في سقم 
والدمع يجري كجري القطر في الديم أآمن تذكر جيران بدي سلم 


3 


مزجت دما جرى من مقلة بدم 


بن عبد الرحمن الحوضع ا" التلمسانى شاعرها والموصوف عند أهلها بالإجادة 
والإحسان أخذ عن الإمام العبادى وعن الأديب البرشانى له مشاركة فى علم الأدب 


)1( قال الفقيه المنوني عن هذا التسميط إنه لايزال غير معروف الورقات ص 278 . 
ر2 البيتان المخسمان لابن الخطيب قالهما حينما قال له الرائي في المنام مافعل الله بك؟ فقال غفر لي 
ببيتين قلتهما وهما : 3 1 
يا مصطفى من قبل نشأة آدم 2 والكون لم تفتح له أغلاق 
أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق 
وهذه صورة تخميس الغساني للبيت الأول : 
ياسائلا لضريح خير العالم ينهى إليه مقامى صب هالم 
بالله ناد وقال مقالة عالميا مصطفى من قبل نشأة سدم 
والكون لم تفتح له أغلاق 
نفع الطيب 5 167 : 
(3) مقدمة مسارح الأنظار ومنتزه الأفكار في حدائق الأزهار لأبي زيد الخبريني مخطوط الخزانة 
الحسنية رقم 7767 . 
4 مات الحوضي عام 910 . ثبت الوادي أشي ص +43 ونيل الابتهاة ص 4547 والبستان 252 وتعريف 
الخلف ص 04+ والاعلام 7 068 . 
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مباركة. فمن جملة ما له من نظم تخميس البردة وهو تخيس فريد في منزعه وحيد 
في طريقته ومسلكه لم ينسج على منواله ولم يسبقه أحد على مثاله. ْ 

طريقته فيه أنه يدرج المصاريع الثلاثة التي يزيدها على البيت بين مصراعيه 
فتكون البداية بأول البيت والختم بآخره وهاذ يكاد يكون معجزا لصعوية مهيعه 
ووعورة مسلكه. إذ العرف والعادة فى التخميس أن يأتي المخمس بثلاثة مصاريع 
أوَلا ثم يردفها بمصراعى الشاعر السايف وهذه الطريقة أسهل. وقد أخبر عن 
طريقته هذه جفعر البلوي في ثبته إذ وقف عند الحوضي طويلا وأشاد بتكوينه 
وتبحره في سائر العلوم والفنون وخاصة نظم الأراجيز والمنظومات العلمية التي 
كانت موضوع درس الطلبة والتلاميذ الذين يفيدون عليه ويقصدونه للأخذ والرواية. 
ولم يكتف الحوضي بتخميس البردة بل صدرها وعجزها وذيلها وخللها بأبيات 
شعرية نفيسة ويأشطار الأبيات وأنصافهاء غير أن البلوي لم يثبت في ثبته شيا 
من تخميس الحوضي للبردة ولا اختار له نتفة من تصديره وتعجيزه واكتفى 
بوصف العملين وتقريظهما والثناء عليهما'"'. 

ومن التخميسات التي انتهت الينا تخميس أبى عبد الله مخمد أقصبى 
وتوجد. شبتحة مته مخطوظة بالقزانة'الحسنية رهم الط :3735 كن لنفسه اني 
العباس أحمد بن القاسم السجلماسي الولالي وكان الفراغ من كتبه يوم السابع 
من شهر رمضان المعظم عام 1121 فل الله محمد أقصبي في طالعة 
هذا التخميس : وقد أحببت أن أخمس البردة المطهرة مع تعجيز وتصدير شيخ 
الملا اي حقمن طفن من غيانن الققصي .ميم انر «قليل النصناقة عر هرم 
لاع 

وممن وجدناه معدودا من الأدباء النبهاء الذين عارضوا البردة وخمسوها أبو 
ركريا يحبى بن عبد الصمد البجائي. ويوجد تخميسه مخطوطا بالخزانة العامة 
بالزياظ تحت رقم 733 ق وقد أشان:البجاتى فى مقرمة هذا التكميس إلى حملة من 
الأمرر الهامة تتعلق بالبردة وميزاتها الفنية وشهرتها العريضة ودواعي إقباله على 


1 ثبت الوادي اشي ص 34+ . 


نظمها لما أزمنت به الشكاية التى طال أمدها واستعصت مداواتها. 
ررغم ما كان يشكو منه البجاني من قلة أدواته الشعرية وقصر باعه واطلاعه 
وتهيبه من الخوض في ميدان المديح النبوى. لخطورة مسلكه وصعوية مهيعه لأن 
كل من مدح التبي © وإن استفرغ جهده واستوفى ما عنده فليس ببالغ كنه 
مابتعين: ولا بلحق ببعض مما أثنى عليه عز وجلء ورغم ما كان يشكو منه وما 
أبداه من تبرم الأيام وقساوة الظروف التى كان بعدشها الا أنه مع هذا وذاك الہ 
على معارضة البردة فحك قريحته وقوى عزمه وعزيمته وأجمع قواه عساه أن يسلك 
سبل هن انتج آ لجات الشريف فستشرف:وينتدب' إلى من اتب اله آهل 
المعار ف 
جهدا متواضعا وعملا محدودا لا يلحق به شأو من سبقه إلى التذييل على البردة 
ولا بلامس نحوه» فجهده جهد المقل يتبع الوابل بالطل. 
ومن صور تخميس البجاني للبردة قوله من مطلعه : 
صرح بذكري هوى أفناك من سقم 
أضناك من الكتم حتى صرت للعدم 


مزحت دمعا جرى من مقلة يدم 


فيح به أو فدع ما منه مقتضم 
فكل له بالنطق مزل فم 


أيحسب الصب أن الحب منكتم 
ما بين منسجم منه ومضطرم 


هذا النحول وهذا العقل ذو خجل 
واللون منتقع والنططق ذو فشل 
ودمعك السبك في تهتل وفي علل 
لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل 
ولا أرقت لذكر البان والعلم 
ويبدو أن هذا التخميس غير تام إذ آخر الأبيات المخمسة حسب مخطوطة 
الرباط هو قول البوصيري : 
لعل رحمة ربي حين يقسها تاتي على حسب العصيان في القسم 
وهذه صورة تخميس البيت : 
الستر بخمدها والحلم يضرمهاأا 
وقد تكامل اليوم عدي معظمها 
لعل رحمة ربي حين يقسمها 
تاتي على حسب العصيان في القتسم" 
ومن التخميسات الحسنة تخميس محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
المصمودي. منه نسخة مخطوطة بمكتبة عبد العزيز سعود بالدار البيضاء وهو في 
الأصل من دخائر المكتية الناصرية” وهناك نسخة أخرى من هذا التخميس في 
مكتبة جاريت أخبر بذلحك بروكلمان في تاريخه الكبيرا” . 


(ا) مخطوط الخزانة العامة رقم 723 . 
2 : لوط مكتبة الملك عبد العزيز سعود بالدار البيضاء رقم الحفظ 132 . 
3 تاريخ بروكلمان 5 02 من الترجمة العربية. 


ومما جاء في طالعة هذا التخميس قوله : هذا تخميس البردة ذات الحسن 
البديع والرونق الرفيع لمحمد بن أحمد المصمودي وقد كتبت أبيات البردة باللون 
الأحمر أما الأشطر التي نظمها المصمودي فقد كتبت باللون الأسود وهذه صورة 
تخميس المصمودي للبردة طالعة : 

أمن تذكر جيران بذي سلمم وساكن الغور قرب ذلك العلم 

لبست ثوب الضنا من شدة الألم أمن خيال بدا في غيهب الظلم 

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 

A 

فما لعينيك إن قلت اكففا همتا ٠‏ فما رقى منها دمع ولاانتا 

وا لو ار اف حا .وا لان كاتلقة ت 

وما لقلبك ان قلت استفق يهم 

IT RE E ET 

يا خير من يمم العافون ساحته ومن يفيض على الراجين راحته 

ما لكل الوري يبدي ساحته كلهم قاصر ينوي فصاحته 

سعيا وفوق متون الأينق الرسم 

وقد وقع في هذه النسخة التي اعمدناها كو ايك كنمو اه ال ددا 
من قول البوصيري : 

ومن هو الآية الكبرى لمعتبرا ومن هو النعمة العظمى لمغتنم 

وانتهاء بآخر بيت في البردة وهو : 

ما رنحت عذبات البان ريح صبا وأطرب العيس حادي العيس بالنغم ' 


(ا) مخطوط خزانة الملك عبد العزيز سعود بالدار البيضاء رقم 139 . 
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ويلاحظ من النماذج التي اقتطفناها من تخميس المصمودي هذا أن طريقته 

في التشطير والتخميس هي نفس طريقة تخميس محمد الحوضي التملساني 
السالف الذكر فقد سلك فيه مسلكا فريدا ونحا فيه منحى جديداء فهو يدرج في 
تخميسه المصاريع الثلاثة التي يزيدها على البيت المخمس بين مصراعيه فتكون 
البداية باول البيت والختم بآخره وهذا يكاد يكون معجزا كما قال أبو جعفر البلوي 
في حق أبي عبد الله محمد الحوضي والتلمساني حينما تحدث عن تخميسه 
وتصديره للبردة, > فاعتبر عمل الحوضي في تخميسه للبردة عملا رائدا وطريقة 
جديدة لم ينسج أحد على منوالها ولم يسبق لمخمس أن نحا على مثالها. 

ومن التخميسات التي لم نتمكن من الوقوف على صورها واكتفينا فقط 
تقفار اليا تخميس محمد بن أبي زيد عبد الرحمن المراكشي يوجد تويلا 
في المتحف البريطاني ضمن مجموع رقم 2 وهو ثاني مجموع وتوجد منه نسخة 
في مكتبة جاريت ضمن مجموع 6 رقم أخبر بذلك بروكلمان في تاريخه الكبير 
5 هن الترحمة ال 

كما وقفنا أيضا على إشارة هامة جدا مفادها أن المسمى أبا حفص عمر 
ابن عباس القفصي قد اجتهد بدوره في البردة غاية الاجتهاد ويلغ المراد وأفاد 
فعجزها وصدرها وشرح ظاهرها وأبرز وضمرها فجاءت بحمد الله في أحسن 
قالب وقام في حقها بالواجب فتلقاها العلماء بالقبول وبلغ بها السول ببركة 
الرسول 22 IG O O‏ 
ابأ حفص عمر القفصي وصفا علمياً وحلاه بأوصاف نبيلة كريمة مما , يشي بان 
الرجل كان من أهل العلم والدراية والرواية ذا ار فى ون من الأيب مباركة 
صاحب قدرة فائقة على النظم كما نوه ببلاغته وفصاحته وشكر جهوده فى هذا 
الميدان حتى عدة شيخ البلغاء وإمام الفصحاء". 


(1) مقدمة تخميس محمد أقصبي مخطوط الخزانة الحسنية رقم res‏ 


ادا 
n‏ 
4 


المبحث الثانى 
البديعايات 


كان من أمر شيوع البردة» وانتشارها شرقا وغرباء بين العامة والخاصة. 
أن ظهر فن جديد لا عهد للناس به وهو فن البديعيات الذي يعتبر من حيث الشكل 
ليون را هن الحا رخ وا مها هاه حا :قن | ا ت ار 
واستلهموا مضمونها ونسجوا على منوالهاء فجاءت قصائد عجيبة ومنظومات 
غريبة. جمعت بين العلم والفن فيها مدح رسول الله عله . وفيها إحصاء انواع 
البديع الذي أصبح ظاهرة أسلوبية شغلت البلاغيين ونالت إعجابهم . 

وعلى الرغم من انتشار فن البديعيات» وسيرورته وشيوعه في سائر الأقطار 
العربيةء إلا أنه لم يوضع له تعريف, ولم يجد من يعتنى به كمصطلح فني بلاغي 
دع وروت حشر نهذ ا وفيا تدر كدي نين روه الاو كن 


الذين قل منهم من بحث فى الموضوع» ووقف معه وقفة تأمل وتأن» فهذا صفي 
الدين الحلي؛ وهو من أوائل من نظم في البديعيات» يكتي في مقدمة شرحه للبديعية 
بتسميته كمطلح بديعي دون تفسير وشرح لهذا المصطلع أو الفن» وهو نفس الأمر 
بالنسبة لابن جابر الوادي أشيء وابن حجة الحموي وغيرهم من الرواد الأوائل. 

والذى اتفقوا عليه جميعا وحرصوا على تداوله هو أن قصائد البديعيات هي 
قات في معارشنة المردة لا أقل ولا اکر 

وكما اختلف الباحثون قديما وحديثا حول حقيقة البديعيات اختلفوا ايضا 
حول مخترع هذا الفن ومبدعه الأول. ولا نريد بهده المناسبة ان نتوغل فيما توغل 
فيه أولئك الباحثون والدارسون وتاهوا حوله وهم يبحثون عن اولية البديعيات 
ورائدها الأول. وإنما الذي نُريده من بحثنا هذ هو إبراز ما لقصيدة البردة من اثر 
على تراث الغرب الإسلامي. 


ولا خلاف بين الدارسين حول ما هد هذا الفن بالغرب الإسلام ا 
مجمعون على أن ظهور البديعيات بالمغرب والأندلس كان على يد رائده الأول ابن 
جابر الوادياش الذي زاحم حتي المشارقة قي تأصيل هذا الفنء وربما سبقهم إلى 
افتضاض بكارته ' 


ا بين ثلاثة من رواد 
هذا الفن وهم : : علي بن عثما ن الأربلي المتوفى سنة 0 ه وصفي الدين الحلي 
المتوفى سنة 750 ه ومحمد بن حابر الأندلسي المتوفى عام 779 ه ولكل 
الباحثين حجة في نصرة هذا أو ذاك. 

فعند زكي مبارك في كتابه المدانح النبوية أن أول من قال في البديعيات هو 
محمد بن جابر الوادي أشي, > ودليله على ذلك ما وجده في مقدمة شرح بديعية ابن 
جابر لزميله أبي ج جعفر الغرناطي من عبارات الإطراء والثناء*'. وإلى هذا الرأي 
دي كر ا اش فر عا مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني” 

اما الدكتور محمد الربداوي. في بحثه عن ابن حجة الحموى شاعرا وناقداء 
فقد انتهى إلى تقرير حقيقة مخالفة لما ذهب اليه الدكتور زكي مبارك وبكري أمين 
الشيخ» فقد وقف من مسالة الريادة في البديعيات موقفا آخر مخالفا لمن سبقه من 
الباحثين فهو يرى أن ريادة فن البديعيات كانت على يد صفي الدين ن الحلي ٠‏ الذي 
توفى قبل ابن جابر بثلاثين عاما. 


وهذا يعني أن ابن جابر مقلد لصفي الدين الحلي وسائر في ركابه". 


الى انظر في موضوع البديعيات المدانح النبوية لزكي مبا رك ص 122 . عصر سلاطين المماليك محمد 
زق 6 157 . الصبغ البديعي أحمد ابراهيم موسى ص 372 . الأدب في العصر المملركي | 231 . 
بالغ انا وشاعرا ص 75 البلاغة تطور وتاريخ لشوقي ضيف الديعبات في الأدب 
العربي على أبر زيد ص 45. مطالعات فى الشعر السلوكي والعشماني ص 307 للدكتور بكري 


الشيخ امين 
رفو كيد القديمة تنظر مقدمة النتائج الألهية لصفي الدين الحلي ومقدمة شرح الحلة لبي ج جعفر 
الغرناطي. 

2001 مقدمة شرح الحلة ال سيا وعله اتدامي الرعيني الموسوم بطراز الحلة وضفاء الغلة. 


() في شعر السملولكي والعثماني ص ١7‏ 
[4) راجع في هذا E‏ زيد ص 57 . 


ن العقل والمنطق لا يقبلان هذه الأطروحة, ولا يرتاحان إليها. لأن الأسبقية 
فر 008 بن جابر قد اطلع على بديعية صفي الدين 
الحلى وجارا اهاء بل ريما كان كل واحد منهما قد نظم بديعيات دون أن يعلم صنيع 
الآخر» فجاء عملهما متشابها لتشابه الدوافع والظروف. 

وإذا كان معظم من نظم في البديعيات بعد الحلي كان يصرح في مقدمة 
عله أنه وازن الل وتخا في تدعت قان ل :هذا التضويع نال ر اة لا 
نجده فى خطبة بديعية ابن جابرء ولا في فاتحة شرح رفيقه أبي جعفر الغرناطي, 
كينا رقف عليه اللحث في القن هو عبارات الثناء والأطراء على هذا العمل 
فهي «نادرة في فنهاء فريدة في حسنهاء لم ينسج أحد على منوالها ولا سمحت 
قريحة بملها ٠»...‏ 

وأمام هذا الإشكال لا يسعني إلا أن أقول برأي وسطء وهو أن ابن جابر 
الوادي آشي قد يكون على غير علم أثناء نظم البديعية بوجود بديعيات أخرى في 
الموضوع»› فيكون عمله هذا أول نظم فى البديعيات بجهته» وهذا ما قادت إليه 
العبارة السالفة المتأخوذة من مقدمة شرح رفيقه ابي جعفر الغرناطي للبديعية. 

وحقيقة أخرى تجدر الإشارة اليهاء وهي أنه إذاكان المشرق العربي قد 
عرف المحاولات الأولى في النظم البديعي» وأن الأربلي كان سباقا إلى هذه الفكرة 
حتى عد مبتدعهاء فإ ر ا ع البديع في قصيدة واحدة» قد ظهرت في 
الغرب الإسلامي قبل ظهورها ا ا الزواقى ال 
المتوفى سنة 628 ه فقد سبق ابن معط علي بن عثما ن الأربلي بوضع منظومة 
جمع فيها أنواع البديع وسمى منظومته «بالبديع في علم البديع» وطريقته في هذه 
المنظومة تقوم على مجموعة من الأبيات كل مجموعة مستقلة عن الأخرى. وزنا 
وقافية. وتتضمن الأبيات شواهد البديع واسم نوع البديع. . وهذه الطريقة مخالفة 
للطريقة التي سلكها الاربلي” ولا يهم أن يتحد الرجلان في الطريقة والمنهج» بقدر 


٠ )1(‏ مقدمة شرح الحلة السرا لأبي جعفر الغرناطي الرعيني. 
)2 انظر حديثا عن الأربلي وابن ن معط الزواوي وبديعيتهما كتاب البديعيات في الأدب العربي لعلي أبي 
زيد ص 68. 


ما تهم الفكرة في حد ذاتها وهي الرغبة في حشد أنواع البديع فى منظومة 
شعرية» وهذا ما أقبل عليه اين معط . 
ومحاولة ابن معط الزواوي هذه تقود البحث إلى محاولة شييهة بها وسائرة 
في طريقها 0 ا ع 0 
اا TT‏ وان r‏ ا 
ظلت عند المقري متأرجحة بين القاضي عياض واد بن جابر الوادي آشي'". 
وبالعودة إلى طرائق الشعراء الذين عارضوا تلك القصدة المنسوبة للقاضي 
عاض کح أن کل من طرق هذا الباب كان يقيد نفسه بشرطين أساسين هما : 
- مدح الرسول بء والتوسل به إلى الله والاستغاثة به والتعلق بجنابه 
- أن يكون كل بيت من أبيات القصيدة يتضمن و يشير إلى سورة من سور 
و ذلك السام الممضمنة لتبون Ss‏ 
سدح القن + ا ا E‏ 
القرآن وآنواع البديع وأجناسه. 
وحور المعلنة. 


)1( نفح الطيب 7 326. 
۶4 انظر نماذج من معار رضات قصيدة القاضي عياض نفح الطيب 7 3 وما بعدها. وانظر نماذج من هذا 
الفن الشعري الجديد الذي يتضمن سور القران كتاب الثبت للوادي اث شي البلوي ص 350 . 


واذا كان هناك عناصر التشابه وأوجه التوافق بين نظيره في المشرق 
العربو فذلك نتيجة حتمية أفرزتها المنطلقات التى كان ينطلق منها كل من الأديب 
المغربي والآديب المشرقي, ونقصد بتلك المنطلقات الروافد العامة والمعطيات 
المشتركة التي كانت ولا تزال تغذي العالم أو الأديب العربي أنى وجد وحيثما كان 
فتاتى أعماله الأدبية ومنشاتها العلمية متشابهة فى الغالب. ومتقاربة لآن مواردها 


واحدة. 


زد على ذلك أن الظروف التي أفرزت فن البديعيات في المشرق العربي هي 
نفسها الظروف والمعطيات التي توفرت لهذا الفن في الغرب الإسلامي. ففي 
المشرق العربي هجوم المغول والتتار وفي الغرب سقوط دولة الأندلس وانحلالها . 
وا ی را الذي وقف عليه البحثء وعرفه عصر الدراسة من 
بديعيات الغرب الإسلامى هو بديعية ابن جابر الوادي آشيء ويديعية ابن مخلوف 
العدرا حوف: 
أما بديعية ابن جابر الوادي آشي فهي البديعية الموسومة بالحلة السيرا في 
تخ حر ادر را اندي الك ا و 
نفسه. مقتفيا في ذلك ببردة البوصيري والتسمية في كلتا القصيدتين قائمة على 
. لقد جمع الناظم في بديعيته أنواع البديع المحضة كما جاءت في تلخيص 
المفتاح للقزويني. وقسمها إلى لفظية ومعنوية» وبدأ بالحديث عن اللفظية بدل 
المعنوية خلافا للقزويني. وقد استحسن هذا النهج رفيقه شارح الحلة ونوه بذلك 
وقال لقد أحسن الناظم في ذلك لأن اللفظ وسيلة للمعنى ومن حق الوسيلة أن تكون 
re‏ 


وقد امتازت بديعية ابن جابر بالأمور الآتية : 


)1 مقدمة شرح الحلة السيرا لأبي جعفر الغرناطي. 
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- انها أول بديعية فصلت بين المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية. 


- تقسيمه النوع البديعي إلى أجزاء وفروع فى تلك المرحلة المتقدمة من 


وقد شرح الحلة جماعة من العلماء فى مقدمتهم ابن حابر الوادى اشی 
نفسه. وذلك جريا على عادة معظم شعراء البديعيات فقد درج معظمهم على شرح 


وشرح ابن جابر لبديعيته شرح مختصر جدا إذا ما قيس بغيره من شروح 
البديعياتولعل هذا السبب هو الذي دفع صديقه أبا جعفر الرعيني إلى شرح 
البديعية شرحا مطولا أتى فيه بعلم غزير. أثلج صدر الظماآن وأشفى غلته. 


وبين بردة البوصيري وبديعية ابن جابر الوادي أشي كثير من التشابه 
والتقاري» فالذي: اشفا عليه اليرذة من المداضن الميمة كن احمانها في 
التقاط التالية : 


- النسيب النبوي . 
- التحذير من هوى النفس . 

- مدح الرسول الكريم. 

- التحدث عن مولده. 

- التحدث عن معجزاته. 

+ التحوة عن القران لكر 

- التحدث عن الاسراء والمعراج. 

- التحدث عن جهاده وغزواته. 

- التوسل والتشفع. 

- المناجاة والتضرع. 

- أما عناصر مدحة ابن جابر الوادي أشي فأهم ما اشملت عليه : 


161 


ج شال لول وجو فنوقة لزاه روخنا ا رة 

- تعداد مناقبه وخلاله وشمائله والتغنى بها. 

- الإشادة بفضله وهدايته للعالمين وشفاعته لهم في الآخرة. 

- الأعراب عن حبه الدفين لآل البيت وسائر الخلفاء 

هذه هي أهم العناصر البارزة في بديعية ابن جابر وهي عناصر تبتعد حينا 
وتقترب أخر من قصيدة البوصيريء وفيما بلي بيان ذلك : 

أول الفوارق براعة الاستهلال فالبوصيرى صدر بردته بالنسيب الذي يتصل 
بالمعالم العربية أما ابن جابر فقد طلب النزول في أول بديعيته بالمدينة المنورة, 

وثاني الفوارق أن البوصيري لم يجعل قصيدته مدحاً خالصا للرسول مه من 
عناضر كالتحذير من هوی النفس ومولد رسول الله له ومعجزاته والحديث غن 


صا يلد 
4 


المديح النبوي في المرتبة الثالثة خلافا لابن جابر فقد لها إلى مدح الرسول ي 
وعدم الخروج فى بديعينته عن عنصر المديح من أول القصيدة إلى آخرها . 

وثالث الفوارق أن قصيدة ابن جابر جمعت بين المديح النبوي وعلم البديع 
بقسميه اللفظي والمعنوي أما البردة فلم يقع في خلد البوصيري غير نظم قصيدة 


ورابع الأمور التي افترق عندها الناظمان اعتماد ابن جابر في سرد 


الباب الثاني 
في تاريخ الشروح وأنواعها 


الفصل الأول : 
لا في تاريخ الشروح والشراح 


الفصل الثانى : 
لا فى أنواع الشروح 
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الفصل الأول 
في تاريخ الشروح والشراح 


المبحث الأول : 


لا الشروح الجزائرية والتونسية 


المبحث الثانى : 


ل الشروح المغربيه 


المبحث الثالث : 


ل] الشروح الأندلسية 
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٠ 
٠ 
6 


تر شرج التصنوضي اا العا ا ادامر اا 
للثقافة العربية الإسلامية في مختلف أطوارهاء فقد ساهم الشرح الأدبي مع حركة 
التعليم في إرساء قواعد هذه الثقافجة 

وشرح النصوص الأدبية نشاط قديم في التراث العربي الإسلاميء تزامنت 
بدايته مع فترة الرواية والتدوين. ففي هذه الفترة انصرفت عناية الرواة وعلماء 
الشعر إلى تدبر معاني شعر الشعراء وتقريبها من مدارك جمهور الطلبة 
والمتعلمينء وعلى يد هذا الرعيل ظهرت طلائع الشروح الأولى. 

على أن عملية الشرح الأدبي في صورتها التي وصلت عن الرواد الأوائل لم 
کی يتخ ماعا يل لا شك اا هرم مرا تمل عرفت نظلالها: را خت وتقدينا 
أحبانا كثيرة. 

وان أهم ما كان يقتصر عليه الشرح في مراحله الأولى هو شرح معاني 
بعض الالفاظ الغريبة: والوقوف عند بعض القضايا التي بدونها لا يمكن فهم 
النص واستيعابه. وأثناء ذلك كان الطلبة يدونون ما يسمعون عن الشيخ من لغة 
ونحو وغريب على هوامش صفحاتهم التي كتبت عليها النصوص المزمع شرحهاء 
ووا "قرا الشارح أو آمو بترا فلك انقزر والحؤاشى لتميحيحها وا 
ور 1 

وحوالي القرن الرابع الهجري ظهرت محاولات أخرى أكثر تقدما وتطورا من 
سابقاتها تجاوز فيها أصحابها مرحلة الرواية والنقل. وتحقيق ألفاظ النص وشرح 
غريب الكلام وحوشيه إلى البحث عن مسائل أخرى تتعلق باشتقاق الكلمة 
وعلاقتها بغيرهاء وما بتولد عن هذه العلاقة من دلالات جديدةء مع النظر في عنصر ش 
الإعراب ومعرفة موقع اللفظ في الاستعمال وما يؤديه ذلك الموقع من قصد وفهم. 
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بالإضافة إلى ذلك اهتم شراح القرن الرابع وما بعده بالبحث عن المعايير 
الجمالية والأساليب البلاغية. ودرسوا البحور الشعريةء والقوافي, وتتبعوا المعنى 
المشروح فى كدر من التضورض: اا قر ال كر متمد عيده عرام إن 
الشروح الأدبية ظهرت مع مطالع القرن الرابع وأن ما سجله العلماء السابقون من 
شروح ماهي إلا تقييدات وتعليقات كانت على هوامش بعض النسخ دونها بعض 
العلماء ثم انتقلت هذه الهواش الى المتن بعد ذلك'''. 

لقد نهض الشراح الأوائل بفضل ما قدموه من جهدء بدور هام في إرساء 
دعائم ثابتة لواقع ثقافي متميز مهد السبيل للأجيال اللاحقة التي وجدت نفسها 
مهبأة لخدمة ترات فك خضي شكال وأنماطه. ۰ 


ولم تعد عملية الشرح الأدبي في القرون اللاحقة حكرا على المشارقة 
ا بل كدري الاهتماح بها إلى الفرن. الاسلامي وا موت تد ف کات 
ba‏ لعداريةبوا لاد سين ش 

الا أن نصيب الأتدلسيين فى هيدان الشرح الأدبي كان أكثر حظا من 
کی آلا :"لساب هاف واجتماضة راه ا ولس ار اها قي 
NT‏ ۰ 

لقد تصدى علماء الأندلس» في إطار المنافسة العلمية بين المشرق والمغرب 
لشرح العديد من دواوين الشعر إظهارا لمكانتهم العلمية واطلاعهم الواسع على 
لغة العرب وأساليب الشعراء. وترسيخا لأندلسيتهم وإثباتاً لشخصيتهم وذاتيتهم 
يعد أن مكثوا زمانا يكتفون بما يرد عليهم من المشرق من ثمرة الفكر. 


إ1( انظر كتاب : منهج أبي علي المرزوقي في شرح الشعر ص 16 . 

(2) سن النصوص الشعرية التي استاثرت باهتمام المغاربة والأندلسيين وأفردوها بالشروح الخاصة 
والتعاليق المستقلة : قصيدة لامية العرب 2 ولامية العجم للطغرائى والنونية البستية. 
وعينية ابن زويق. وأرجوزة أبي نواس في مدح الفضل ا بن الربيع. والمتصورة الدريدية: ولامية ابن 
الوردي وبانت سعاد والهمزية والبردة. ومن الشعر المغربى والأندلسي نونية ابن زيدون. وبسامة ابن 
عبدون. والمقصورة الحا الا دية ومنفرجة أب بن النحوي والشقراطسية وقافيه ابن 
الونان التي وضع عليها من أل لشروح زها > العشرة آخرها شرح الشبخ عبد الله كنون. 
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وتقصى نشاط الأندلسيين» ومعهم المغاربةء في ميدان الشرح الأدبي عمل 
فاطو ا مقو ال مان عرهن مهن ها ها الق تن الان ر ا 
من نشاط في هذا المجال . 

لقد شهدت الأندلس» ومن بعدها المغربء على امتداد تراثهما الطويل, 
نشاطا ملحوظا في ميدان الشرح الأدبي. وإذا كانت مصادر التراث المغربي لا 
تسعف الباحث في بيان شكل المحاولات الأولى لعملية الشرح الأدبي» من لدن 
الفتح حتى بداية القرن السابع» لندرتهاء وقلتها وشح المعلومات حولهاء فان الأمر 
يختلف بالنسبة للثراث الأندلسي الذي حفلت كتبه ومصادره بالعديد من الإشارات 
EA E E,‏ والمؤد وين ممه جا رسيو" التعليه وا هاندا 
عليه بتلقين النصوص الشعرية المختارة وشرحها والتعليق عليها. والمتتبع لأخبار 
القن من كلان كفي الطيقاك وا ان اة جا ج الل ا 
لر ادوا اة ال کان قا اتون واللتويدن لان کر 
الزبيدي كافية للوقوف على العديد من المحاولات الناضجة في مجال الشرح الأدبي 
التي ستتملور أكثر مع الأجيال اللاحقة عند ابن الإفليلي وابن سيده والأعلم 
الشنتمري وابي العباس الطبيخي وابن عصفور وابن خروف وابن هشام 
الحضرمي الإشبيلي وابن هشام اللخم السبتي وأبي عبد الله محمد بن على حماد 
الصنهاجي وغيرهم من فحول الشرح الأدبي بالغرب الإسلامي''. 

ولال الفرنيخ الثاسنوالتاسم الوحريين عرقت العدوة الأفريقيةوالأفالاببية 
نهضة علمية منقطعة النظير واقبالا ملحوظا على شرح النصوص الأدبية خاصة 
فسات العديخ التبوئ: 

فمن بين الصو الأدينة الي شرحت في هزه 7القتزة + بديعتة 'العميان 
لابن كابر الوالاق. أشي ققد ركه الناظم :نفسه :ورفيفه ابوخمفز الرغيتي 


41 انظر ما أسهم به هؤلاء الأعلام في مسيرة الشرح الأدبي بالمغرب والأندلس كتاب ابو تمام وابو 
الطيب في أدب المغاربة وكتاب النقد الأدبي في الأندلس. للدكتور رضوان الداية. 
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الغرناطي.كما شرحت على هذا العهد أيضا. قصيدة بانت ساد شر وحات عديدة . 
وقد امتد الاهتمام بقصيدة كعب وارتفعت العناية بها حتى عصور متأخرة.' !! 

كما نالت القصيدة الشقراطسية شهرة عظيمة. وتناولتها بالشرح والتحليل 
أفلام العديد من العلماء. وذلك قبل ظهوت قصيدة البردة» فلما ظهرت هذه القصيدة 
واشتهرت بين الناس تقلص ظل الشقراطسية؛ وغطت البرة على مكانتهاء وحلت 
محلهاء وآدت وظيفتها النفسية والروحية والاجتماعية. 

ومن القصائد النبوية التى استاثرت باهتمام علماء الغرب الإسلامي 
مقصورة المكودى › فقد عرفت هذه المدحة النبوية نشاطا ملحوظا وإقبالا منقطع 
النظيرء فقد تزاحم الناس على شرحها والتعليق عليها!”. وكان أول من تعرض 
لشرحها الناظم نفسه. وإن لم يعرف شرحه إلى اليومء اذ لم يجر تداوله بين العلماء 
قديما وحديثا وعن شرح المكودي لمقصورته يقول احد شراحها المتآخرين وهو 
عبد الواحد السجلماسي : «... ولو سبق المقدار بظهور شرح المؤلف لعم به النفع 
وتهادته الآفاق وسارت به فى الاقطار الرفاق: ولكن جف القلم بما أنت لاق" 

وفي هذه الفترة بدأ يظهر في تاريخ التأليف الأدبي عند المغارية 
والأندلسيين نوع من الكتب يهتم بشرح البردة والتعليق عليها. 

وقد تمخضت البدايات الأولى لحركة شروح البردة بالمغرب والأندلس عن 
ظهور نماذج راتدة وأعمال مكتملة شكلا ومضمونا. كما ظهر أعلام كبار نسبت 
اليهم شروح امتازت بالأصالة والجودة ووفرة المادة العلمية وتنوعها والدقة في 
المعالحة والتناول الحسن. 


)1( لقد أديرت حول الهمزية العديد من الشروح والتعاليق الجيدة كتبها علماء »العربية شرقاً وغرباً. فمن 
الشروح المشرقية. شرح ابن حجر الهيثمي وشرح عبد المنعم الجرجاوي. وفي المغرب والاندلس توجد 
لها شروح عديدة تحتاج إلى من يعني بها وينفض عنها غبار الاهمال والنسان. 

)2 كان ممن شرح المقصورة المكودية أب و بكر التنملي المتوفى سنة 977 ه وعبد العزيز الفشتالي وأبو 
جمعة الماغوسي ومحمد ابن أحمد المكلاتي وعبد الواحد السجلماسي. وانظر في هذا الموضوع ما 
كتبه الدكتور عبد الله المرابط الترغي في أطروحته الجامعية حول الأدب المغربيفي العصر 
الاسماعيلي القسم الثالث باب الشرو وح الأدبية. وانظر يفنا كتاف عبد اللا د شقور رل الأدوت 
المقرضن فى الفضي الى تنا وظواهره قسم التر ا 

(3) مقدمة شرح مقصورة المكودي لعبد الواحد الحسني يالمتجلمابيى. 
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والمعروف علميا أن بداية أية ظااهرة أدبية كانت أو علميةء تكون في أول 
ظهورها بداية غير واضحة المعالم» ولا محددة السمات. تحتاج معرفتها إلى 
مجموعة من الدراسات المعمقة والمتابعات الجادة حتى يتسنى للباحث تفسير 
الظاهرة وظبطها ظيطا علميا وفق معطيبات خاضعة للمعاينة والملاحظة الدقيقة. 

غير أن الأمر بالنسبة لظاهرة شروح البردة بالغرب الإسلامي يختلف عما 
سبق ذكره» فقد ظهرت الشروح أول تاليفها ناضجة ومكتملةء فلم تحتج إلى مرور 
الوقت الطويلء وانقضاء المدد لتصبح ظاهرة واضحة. فقد صقلتها الأيام وجلتها 
السنون والأعوام» كما هو الشأن بالنسبة لأية ظاهرة من الظواهر الأخرى. 

ولعل من أسباب اكتمال ظاهرة شروح البردة بالغرب الإسلامي أول 
ظهورها خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين هو ماكان عليه علماء هذه الجهة 
من التهييء والاستعداد لمباشرة أي نص من النصوص الإبداعية وقد سبقت 
الإشارة إلى حظك#الجركة الله الدووية الي عرفا الاش والمعرب في مجان 
شرح الشعر. فهى التى هيات الأرضية العا لانطلاقة الشرح المتكامل ويروز 
الشارح المغربى الا 

وقد ظلت الخصائص والسمات التي عرفتها طلائع الشروح الأولى هي 
نفسها السمات والخصائص التى وجدت عند شراح البردة ما بعد فترة الدراسة, 
فقد عملت الأجيال المتعاقبة على تقليد الشروح الأولى واعتبارها شروحا رائدة 
ومرجعا أساسيا لكل من برغب في شرح البردة. ٠‏ 

ولم يكتف الشراح المتأخرون بمحاكاة النماذج الأولى واستلهام طرق 
الشرح فيها واتجاهاتهاء بل إنهم تعدوا ذلك إلى تقليد تلك الشروح تقليدا حرفيا 
وكان يكفي أن يتم النقل عن تلك الشروح والاستفادة من موادها وطرقها 
ومناهجها. 

من الشراح المتاخرين الذين استفادوا من الشروح الأولى ومن مناهجها : 
عبد القادر السجلماسي شارح الهمزية يقول في طالعة شرحه : «... مع أني رأيت 
للاليري شارح ار م تركو لك غا ا ف الغرض الأول في 
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اللغة ثم آتي بالغرض الثاني وهو الإعراب ب ثم آتي بالغرض انلك 
اللفظ الموضوع له التركيب ثم آتي بالغرض الراب وهو البديع ..' 

لقد ترجمت هذه الفقرة مدى إعجاب الشيخ عبد القادر السجلماسي بشرح 
الألييري» وأعربت في ذات الوقت عن انبهاره بمنهجه في التناول وطريقته في 
المعالجةء ولذلك لم يجد بدا من التعلق بمنهجه وسلوك طريقته وأسلويه في الشرح 
والتفسير. 

ومن الشراح المتأخرين الذين اعتمدوا الشروح الأولى» شروح القرنين 
الثامن والتاسع, أحمد بن عبد الوهاب الوزير الغسانيء فقد اتكأً هذا الشارح على 
العديد من الشروح المتقدمة عليه واتخذها نموذجا من نماذج الشرح العالية منهجا 
ومادة وطريقة وصباغة. وأكثر الشروح ورودا في شرح الوزير الغساني شرح 
الاليري وشرح العقباني والشاطبي وشروح أخرى لا تقل أهمية عنها جودة 
ومذهبا وغزارة علم. 

ومن شراح البردة المتأخريين المتأثرين بالشروح الأولى أبوزيد عبد الرحمن 
ابن طريفة. فقد استلهم هذا الشارح شروح القرنين الثامن والتاسع واستقى منها 
طريقه في الشرح فهو كثير الإحالة على الأليري وابن مرزوق وابن الأحمر 
والماجري والجادري”"” . 

على أن بعض الشراح المتأخرين وان بدوا متأثرين» في شروحهم قصيدة 
البردة؛ بالشروح السابقة علهم: الا أنهم لا يشيرون إلى تلك الشروع ولا يحيلون 
عليها كالذي نجدعند الصبان في شرحه على البردة» فهو يقول لدى فراغه من 
التعيلق على قول الناظم. 

أمن تذكرر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة يدم 

«..الناظم قال : جيرانا ولم يقل أحبابا والوزن يساعده فرارا من اللفظ 


)1( مقدمة شرح الهمزية للقاضي عبد القاد ر السجلماسي مخطوط الخزانة الملكية رق 5068 
)2( انظر شرحه على البردة مخطوط الخزانة الملكية رقم 2711 . 
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المبتذل. ولو وضع أحبابا موضعه. لفاته الاعلام بكونهم جيراناء وذكر الجيران 


متعين بالنص ...'' 

وهذا الكلام موجود بنصه في شرح الاليري يقول : «وانما خص الناظم 
الجيران حيث قال أمن تذكر جيران ولم يقل زمن تذكر أحبابء والوزن يساعده 
اا من اللفظ المبتذل مع أنه لو وضع أحبابا موضوع جيران لفاته الاعلام 
لكونهم جيرانا ... فإن كونهم جيرانا تعين بالنص علیه»*. 

لقد نقل الصبا ر الي عة ه نقلا حرفيا ونسي أن يحيل القارىء على 
مصدره وقائله. وهذا دنفي هل ا و ی و 
الشرا ح المتقدمين, لكنه يغفل ذكرهم وذكر مصنفاتهم وشروحهم. 

إن ما قدمته أقلام المتأخرين في نطاق العناية بالبردة والاهتمام بشرحها 
كان عبارة عن محاولات أغلبها مستلهم من الشروح الأولى» ومقتبس منهاء فلم 
يكلفوا أنفسهم مشقة الأبداع › ولا تعب الاختراع» فجاءت أعمالهم وشروحهم 
معارض لجهود المتقدمين من أساطين شراح البردة الأوائل كالأليري وابن مرزوق 
والبقني وابن الأحمر والشاطبي والجاديري وغيرهم كثير ممن ستعمل الفقرات 
المقبلة على التعريف بأعمالهم والكشف عن أهميتها وقيمتها العملبية ودورها في 
إرساخء قواعد الثقافة بالعدوة الإفريقية والعدوة الأندلسية خلال القرنين الثامن 
الا اليكريية 

وإن ما ستقدمه الدراسة في نطاق التأريخ لحركة شروح البردة بالغوب 
الإسلامي سيقتصر فقط على ما أسهم به» في مسيرة هذه الحركة الأدبية 
والفكرية. علماء نسبوا للجناح الغربي من العالم الإسلامي. سواء ممن ولدوا فيه 
واستقروا في حواضره ويواديه اسمن اا إليه اتف كذلك» وهو إسهام 
ليس بالهين كماسنرى. وسيتم تقديم لائحة شروح البردة حسب الجهات التي 

تنتمي إليها تلك الشروح وحسب عصور مؤلفيها. 


)1( شرح البرد 5 للصبان النصف الأو ول منه مخطو المكتبة العامة رقم 1672 و ورقاته 222 وهومبتور الآخر. 
)2 شرح البرد دة لأبي عثمان الأليري مخطوط دير الاسكريال بمدريد رقم ۱965 . 
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المبحث الأول 
الشروح الجزائرية والتونسيه 


| شرح ابن مرزوق الجد. 

2 شرح سعيد العقباني . 

3 شرح ابن مقلاش الوهراني. 

4 شرح علي ابن ثابت القرشي . 
5 شرح ابن مرزوق الحفيد . 

6 شرح قاسم العقباني. 

7 شرح الشريف الغبريني . 

8 شرح ابن الحاج الورنيدي. 

9 شرح القصار التونسي. 

0 شرح أبي حفص عمر القفصي . 


11 شرح عبد الرحمن ابن خلدون . 
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أولا : الشروح الجزائرية : 


| شرح ابن مرزوق الجد 710 - 781 هم 

هو حافظ المغرب وعالمه الكبير. مولده بتلمسان آخر عام 710 ه ووفاته عام 
1 ه تناولته العديد من الأقلام. ؛ ونوهت بصفاته وأخلاقه العالية التي كان يتمتع 
بها'' كما نوهت بعلمه ومشاركته في مختلف الفنون والمعارف: وأحسن من وصفه 
ابن الخطيب الذي نعته بالمشاركة والتخصص فثي كثيرمن العلوم وشد ة الإقبال 
على تدريس العلم ونشره بين أهله وذويه مع الأناقة والبراعة في الخط والعذوبة 
والطلاقة في التلاوة*. 

ومما اشتهر به ابن مرزوق الجدء في كل من المغرب والأندلس. حلقاته 
العلمية ومجالسه الأدبية التي كان يلقن فيها الطلبة مختلف الفنون المعرفية. فقد 
عرفت حلقاته إلى جانب طابعها التخصصي. عناية كبرى بالدرس الأدبي واللغوي 
وقد كان متن البردة من النصوص الأدبية الآثيرة عنده» فقد أنفق من وقته حظا 
غير يسير في إقراء هذه النبوية وشرحها وتقريب معانيها من مدارك الطلبة. وكثيرا 
ما كان يحلق بطلبته عالياء ويجول بهم في أصقاع العلوم» وبقاع الفنون؛ يثير 
معهم كثيرا من القضايا المتشعبة, والمسائل الشائكة التي تضمنتها أبيات 
البردة..فيكون ذلك فرصة لاستدعاء كثير من ألوان ل الثقافة التى بدونها لا بنكشف 
التضن بولا طك ا تة ۰ 


وقد شرح ابن مرزوق الجد البردة فى ثلاثة مستويات : 
المستوى الأول : وقد أفاض فنه الحديث وأطلق لقلمه العنان, وأكثر من 
إيراد فنون من العلم» وألوان من المعارف. 


)1( البستان لابن مريم ص 184 . 
)02 الإحاطة عند ترجمة ابن مرزوق الحد.. 


175 


المستوى الثانى : وقد راعى فيه التوسط في معالجة ابيات البردة 
فى الآفاق و التوغل في متاهات الآراء المتضاربة مما يتعب القارئ المتوسط 


ويضني ذهنه وعقله المحدودين. 

المستوى الثالث : وهو عمل موجه للمبتدئين من الطلبة وعامة القراء من 
نوي الثثقافات المحدودة والاطلاع الضيق. 

وللأسف الشديد» فإن شروح ابن مرزوق الجد الثلاثة على بردة المديح تعتير 
اليوم مفقودة أَوْ هي في حكم المفقودء إذ ليس بين أيدينا عنها ما يفيد وجودها أو 


وجود بعض منها. 
2 شرح سعيد العقبانى 720 - 811 ه. 


وللعقباني'' هذا تصانيف عديدة وتآليف مفيدة انتفع بها الناس واستفادوا 
منها مشرقا ومغرباءومن هذه التصانيف شرحه على قصيدة البردة: ولا تكاد 
نعرف شينًا عن هذا الشرح» وعن طبيعته وحجمه ومقدار علم صاحبه فيه ومستواه 
ونهجه وطريقته في المعالجة والشرح» ثم مكانة هذا الشرح بين شروح العصرء 
وكل ماعرفه البحث ووقف عنده هو بعض أقوال مترجمي العقباني وحديثهم عن 
مزخ :هنا و غات تلك الأقوال كانت تردد هذه العبارة : ولسعيد العقباني شرح 
حفيل على بردة المديح». ومن هؤلاء المترجمين ابن مريم في البستان وأحمد باب 
التوميكتي في النيل ومحمد المنوني في الورقات“. 


)1( ترجمته في البستان لابن مريم ص 106 .والنيل ص 125. والديباج المذهب ص 241 ! وتعريف الخلف 
برجال السلف 2 ١13‏ . تاريخ الجزائر العام 2 163. معجم المؤلفين + 230 برنامج المجاري 229 
معجم أعلام الجزائر 74 1 
)2 البستان ص |١6‏ نيل الابتهاج ص 1840 ورقات عن الحضارة المغيرية ص 277 . 
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3 شرح ابن مقلاش. 


فقيه وهران وعالمها ومفتيها وخطيبها. وأحد من انتهت اليهم رناسة العلم 
بالمغرب الاوسط '. 

كان ذا ثقافة عالية وتكوين علمي متين ومشاركة في علم الأدب والبيان 
مباركة. عمل مدرسا في كل من وهران وغرناطة وتلمسان» وكان ينتقل بين هذه 
الحواد ضر الکری وكانه يعمل في عاصمة دولة واحدة. 

ومن الاأعمال العلمىة الهامة التى تسر اليه*” شرحاهة. على 3 قصيده البردة. 
فقد شرح الرجل بردة البوصريري مرتين. وقدمها لطلبة العلم في مستويين 

مستوى الشرح الصغير ومستوى الشرح الكبير. 

وبخصوص شرحه الكسر فقد افاد عنه ابن مقلاش نفسه في شرحه الصغير 
او المتوسط الذى توحد منه نسلخة بأقنة في المكتية العامة بالرياط وى بخط 
الولف نفسه ففبها نقرا هذه العبارات . «وقد وضعت على هده القصيدة اسفار 
SS‏ ك yT‏ 
الشعراة u ES E N‏ 
والاعراب 


EE [ :‏ س : د : 1 SI‏ ا 5 
tl,‏ هو ابو زیہ خد رجن بن محمد بن بوسف المنهاجى عرف بابن مقلاش و ابن مقلش . اخد ببلدد 
ا ے۔ ا! 1 الىز أ 1 ا ا : 

وهر ر عن سرج عص وتلقى عنهم اشكالا من العلره و ل مسح بجی على ين 


1 5 r يه‎ 5 0 5 0 e j 
تلساني ون غير هولا ء الفقها . ممن أتنهب الهم رياسه العلم بالسغرت الاو سط. انظر شر البردة‎ 


e a eS OES 
ن مقلاش مخض ص الخزانه العام بابر باط رلم 47 ومسكرو صلم 111 بنعس الخزانه.‎ 

2 5-006 00" : 1 
)2 لا مقلااش أسهامات قويه فى مبدذانى العلرءه 
١ 8 0 1‏ 3 ا ف أ مض تي : 1 ب 
والمجتسع. عاکف على حل ما لعب ملها وما تعبت وقد شبد له الونشر يشى فى اعبار حملة 

ضببه من فتاويه وأجوبه فى مسائل وقضايا صارته ١‏ 317 1560| 273۸ وهو احب 
التى خاطب به الفقه . والعا ء وجماتات المسلمين من بلاد الأنياك الط ف ال د د 
سي ضب بها الممها وجماعابت سلسن من بار د لد بس ضين بارس رد لحتنلهو 

, 


ع 8 3 E ١‏ 1 م 
شا على الهحرة وا لخروج دن دار الحم الي ارت الاه , انظر د کش ميرد الرساله شی دجحند دعود الح 


1 0 ب 0 
رن مقدمه شرح البردة لا ان مقلع ی مخطوط العزانة العا رقى 345و , 


3 
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وأثناء كلامه عن بحر قصيدة البردة ووزنها وسبب اختيار الناظم لهذا البحر 
يقول ابن مقلش «وقد بينت في الشرح الكبير مستعمله (يعني البحر البسيط) 
وأخاريضة بتك يضمت الكلام .فن يدان :طريقة القن رفي أنسافه في الشرح 
الكبير بسطا كليا اقتصرنا عنه هنا خوفا من التطويل الممل!"». 

وواضح أن ابن مقلاش يحدثنا هنا عن عملين ألفهما حول قصيدة البردة 
فا اترم الكبير والشرع السغين او التكوسطء وها وطال حو هين الشرحين 
هو الشرح الصغير فقطء منه نسخة بخط المؤلف بالمكتبة العامة بالرباط وهي 
نسخة عتيقة وأغلب أوراقها منهتريء ومترهل» فهي صعبة اقرا من هه 
ا و ذلك فقد حاولت قدر الاستطاعة أن أنفق في قراعتها حظا من الوقت 
ون أستفيد منها استفادة لا تقدر . 

وابن مقلاش في هذا الشرح يحاول أن يقتصر على ماهو مفيد ومهم؛ فهو لا 
يستطرد ولا يقعرء ولا يذهب به الكلام مذاهب بعيدة أو يمتد به الشرح إلى ما 
وراء القصد المنشود والغرض المطلوبء فهو في هذا الشرح يقدم زيدة ما انتهى 
إليه في الشرح الكبيرء وإذا كان هناك ما يحتاج إلى تفصيل وإسهاب فإنه يحيل 


القاريء إلى مكان هذه الإفاضة من شرحه. 
4 شرح على بن ثابت القرشى 829 ه. 


فقيه مالكي من كبارهم” له مشاركة حسنة في علوم الدين والحديث والعربية 
والتاريخ» وله فى ذلك نحو ثمانية وعشرين تاليفا من هذه التآليف شرحه على بردة 
البوصيري الذي وردت الإشارة إليه في البستنان لابن مريم وذلك في موضعينء 
الأول عند صفحة 23 فى معرض حديثه عن ابن الحاج الورنيدي شارح البردة. وعن 
طريقته التلفيقية التي جمع فيها بين الشروح المتعددة المختلفة قال ابن مريم : 


)1( نفس المصدر ورقة 2 . 

)2( علي بن ثابت بن سعيد بن علي بن محمد القرشي الأموي التلسماني أثنى عليه صاحب النيل فقال 
كان مقطوع النظير في الورع والاجتهاد والدين. قائم الليل. صائم النهار توفي ابن ثابت هذا سنة 
9 ه . البستان لابن مريم ص 23. 210. شجرة النور الزكية ص 252. نيل الابتهاج ص 335 . 
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لالخ رم ل ال رو وار المي 


ا e‏ مال جد د N‏ 
0 اوم ٠‏ ابن الذ ” الورنيدي ٠‏ كما E‏ الإحالة ع ا 
شروح على البردة لوي عر 

5 شرح ابن مرزوق الحفيد 841 ه . 

عالم صالح» فقيه أصوليء مفسر حافظء أخذ من كل فن باوفر نصيبا", له 
تصانيف مفيدة عديدة نظما ونثرا'”. 

كتب على قصيدة البردة ثلانة شروح الأول 1 إظهار صدق المودة في شرح 
قصيدة البردة والثانى” الاستيعاب لما فى البردة من البديع والإعراب والثالث 
'تلخيص کتاب إظهار صدق المودة. 

وشرحه الموسوم بإظهار صدق المودة كتاب كبير الحجمء كثير العلم» أشار 
إليه وعرف به ال من عا ومؤرخ كابن مریم في e‏ والوادي ا في 
ا م البردة. وابن قنفذ تلميذه في وفياته وذ شرف 


الطالب في أسنى المطالب وأشار اليه الفقيه المنوني ضمن الأوضا ع والأعمال 
التي أدارها علماء:القرفين التامن والتاسع مكل فن غاس وغرناظة ومسان حول 
قصيدة البدرة. 


ومن حسن الطالع أن تحتفظ الأيام بهذا الشرح حيث توجد منه نسخ عديدة 
في كل من فاس والرباط وسلا ومراكش ومكتبة الاسكريال بمدريد. أما الكتاب 


)1( ترجمته في برنامج المجاري ص 34 3 . ورحلة القلصاري 96. والبستان 200. والنيل 199 . الضوء 
اللامع 50:7 اعلام الجزائر : ٠ ١+1‏ ثبت الوادي آشي ص 293 . 

٠:]2(‏ دمن المبشورات المكملة إيضاح المسالك في شرح ألفية اب بن مالك والمفاتيح المرزوقية في شرح 
الخزرجية والذخائر القرطاسية في شرح الشقرطاسية . 
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الثاني الذي شرح فيه بردة البوصيري فهو الموسوم بتلخيص اظهار صدق المودة 
في شرح البردة وهو الشرح المتوسط وتوجد منه نسخة فريدة في المكتية العامة 
بالرباط ' وأوله : ١أما‏ بعد فقد سالنى بعض السادة الإخوان أن الخص من 
شرحي اظهار صدق المودة شرحا ليكون هذا التلخيص وسطا بينه وبين المختصر 
الح وضعته عليها أو المسمى بالاستعاب» فاستعنت بالله ويبعض الأخوان 
أعاسي الله وایاهم على طاعته وتولانا بحفظه وكرامته فانتهينا من تلخصيه في اقل 
من نصف شهر وسميته «تلخيص اظهار صدق المودة» ˆ ۰ 

اما الكتاب الثالث الموضوع حول البردة فهو الاستيعاب لما في البردة من 
فنان و الأغزات بكقية ا ی وفيض اراو واا الاين ليوا انه 
اول الأمر أن يكشف لهم عما تضمنته هذه القصيدة المباركة من بلاغة ونحو» وان 
بتكلم لهم عما اشتملت عليه من البيان والبديع والإعراب. فاجابهم إلي ذلك ووضع 
كرجا ميفاء بالسدياب نوات مر آخر لامر فم المكص و اسيل وا ا 
فكان هذا الشرح: كما سلفت الإشارة الى ذلك. من الشروح الأولى التي رأت 
النور على بد ابن مرزوق الحفيد. ثم تلاه في الترتيب الزمني كتاب إظهار صدق 
المودة في شرح البردة ا تهات اب رر و في اكثر من موضع 
من كتابه اظهار صدق المودة ثم تلاه في الترتيب كتاب تلخيص اظهار 
المودة. 

وما بين أيدى الدارسين اليوم من شروح ابن مرزوق الثلاثة هو الشرح 
الكبير اظهار ا e‏ 'بتلخيص اظهار صدق المودة . 
أما الشرح الثالث. وهو الاستيعاب لما فى البردة من البيان والاعراب . فلا يكاد 
النحث يعرف عنه سوى ما ES‏ الشاذلى النيفر في دراسته الراندة 
عن البردة والشقراطسية فقد ذكر هذا الباحث أن 0 مرزوق الحفيد قد شرح 
البردة بثلاثة شروح: اولها الأكبر وسماه 'صدق المودة في شرح البردة . والثاني 


. [656 مخفو ط اإحتصار اشهار سدق آنموده في ترح فصن د البردة لابن مرزوق الحزانه العامه رفم‎ lj 
کا لمعه ا 532 ان‎ 0 
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. كيزا ماو ا ا ا في البردة من البيان والاعراب‎ et 


والأول في خزانة الوالد والأخران في خزانتي»'. 
6 شرح قاسم العقبانى 854 هل 


هو ولد سعبد العقبانى الآنف الذكر. عالم من علماء المغرب الأوسط؛ واحد 


غير ان اغلب من ترجم به وعرف باحواله. وتطرق لذكر كتبه ومصنفاته لم 
النبوية المياركة. فجلهم كان بكتفى بتحليته وذكر فضائله ومناقبه وسعة علمه . 


وقد انفر القرافي بالإشارة الى تاليفه عن البردة. والقرافي ينقل هذا الخبر 
عن السحاوي في الضوء اللامع. قال القرافي : ٠له‏ مصنف في اصول الدين وشرح 
البرهانية وشرح الجمل في المنطق للخونجي وشرح البردة للبوصيري' ٠‏ 


ويبدو ان شرح قاسم العقباني هذا كان محدود الانتشار لم يعرف كثيراً في 
البينات: المغربية والجزائرية والأتدلسية» ولذلك غفلك عله الأقلام. وسكت عن 
اللهج به السنة العلماء الاعلام. اما فى المشرق فقد عرف هناك. وجرى ذكره فى 
بعض الكتب ككتاب الضودء اللامع كارن الذي ينقل عنه التييفاشي خبر 
البردة من تاليف قاسم العقاني . ۰ ٠ ٠‏ 


او | 3 + 04+14 . يد 3 م يريك 3 1 f‏ ا 3 
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7 شرح الشريف عبد الرحمن الغبرينى 


من أهل بجايةا''بها نشاً في بيت علم ودراية» وترعرع في أحضان أسرة لها 
نباهة قدرء وتعلم على يد والده وأخذ عن شيوخ عصره بجاية ويغير بجاية» حتي 
اكتملت دائرة معارفة, ويلغلت درجة عالية» فتنوعت بذلك ثقافته» وتعددت ا 
معارفه. واتسعت لتشمل علوما في الأدب والتاريخ واللغة والسيرة والمغازي 
واليبيان كما هو ذلك واضح من خلال شرحه على البردة . 

وللغبريني مؤلفات جمة شهدت بنبله ودلت على عمق علمه وتفكيره . فمن كتبه 
: كتاب في السماع» سماع الأشعار وجواز إنشادها وتنغميهاء وكتاب "اقتناص 
الفوائد من عيون الفرائد وتاليف أخر على المرادي في شرح الألفية وهذه الكتب 
كلها مذ کور فى تنزح على النودة:: 0 

أما كتابه "مسارح الأنظار ومنتزه الأفكار في حدائق الأزهار" فهو كتاب 
معمول على شرح البردة» وهو في الأصل تعليق مليح واختصار لشرح ابن مرزوق 
الحفيد الموسوم «بإظهار صدق المودة» 

وقد اجتمع في شرح الغبريني هذا اام ا 

الشرح والتعليق» ومن هنا تأتي أهمية هذا الاختصار وفائدته. وتكمن تلك 
الفاكدة والأهمة اك فما عرضله المخقضن الشارح :في كات :من بزيادات 
واضافات وتقييدات بها الكثير من التعديلات الكحسسها I‏ جانب ما أظهره 
المؤلف من قدره فائقة علي تقليص حجم عمل ابن مرزوق والنتقيص من جرمه. 


)1( ابوزيد عبد الرحمن بن علي بن عبد الله الشريف الغبريني النجار البجائي الدار . أخذ بجاية عن ثلة 
من علمانها الكبار من أشهرهم أبو عبد a‏ وأبو العباس أحمد بن عبد الله 0 
وأحمك التقاوسى صاحب الأنوار المنبلجة في أسرار المنفرجة. وسيدي محمد التواتي 
کتاب ل ا د 0 ؛ انظ عدي العبزيتي عن هزلاء ا 
صفحات مختلفة من شرحه على البردة الموسوم بمسارح الأنظار ومنتزه الأفكار في حدائق الأزهار 
مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم 1767 . 
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ومن هذا الشرح المختصر نسختان خطيئتان محفوظتان بالمكتبة الملكية 
بالرباط الأولى ناقصة إذ الموجود منها القسم الأول فقطا"' أما النسخة الثانية 
فهى نسخة جيدة كاملة, وخصائص هذه النسخة نها مكتوية بخط واضع ومقروء 
في غالب الأحيان ثم إنها قليلة البياض إلا في مواضع قليلة» ومواطن نادرة, 
يستطيع السياق التغلب عليه" . 

وعلى هذه النسخة اعتمدت في إعداد جوانب من هذه الرسالة وإليها كان 
الرجوع كلما أشكل أمر أوْ تشعبت قضية. 

يستهل الغريني شرحه للبردة» الموسوم بمسارح الأنظارء الذي تبلغ لوحاته 
ألفا وأربعين لوحةء بمقدمة يتحدث يفيها عن جملة من الأمور : 

- مكانة شرح ابن مرزوق وأهميته العلمية. 

- الحاجة الي اختصاره وتبسيطه تلبية لرغبة جمهور عريض من القراء. 

- طريقته فى العمل ومذهبه فى الاختصار والانتقاء. 

- مااشتمل عليه هذا الشرح من مسائل علمية وقضايا عينية وما تضمنه من 
أخبار الملوك وأخبار أهل بيت النبوة. 

- المادة الأدبية الغزيرة التى زادها الغبرينى على مافى الأصل المختصر 
منه حيث اشتملت هذه المادة على نحو خمسين وستمائة بيت من الشعر فيه من 
النمط العالي والمرقص والمطربء وفيه من نظمه مقطعات أغلبها في المديح 
النبوي وتشوقه إلى الربوع الطاهرة الشريفة. ويالجملة فالكتاب نفيس رغم حجمه 
الكبيرء فيه من المعلومات والفوائد الشى الكثير خاصة ما يتعلق بالجانب الثقافى 
والاجتماعي للجزائر والغرب الإسلامي بصفة عامة. 


(1) القسم الأول من مخطوط مسارح الأنظار. المكتبة الملكية بالرباط رم 11811 . 
(2) القسم الأول والثاني من مخطوطة مسارح الأنظار نسخة المكتبة الملكية رقم 1767 . 
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8ے شرح ابن الحاج الورنيدي 


من رجالات تلمسان وممن لهم الصدارة في كتاب البستان. فقيه مالكي من 
كبارهم. مشارك في علوم المنطق والمعاني والبيان والعزيد» والنعيا يزان ا 
ماهرا. ومبدعا مفكرا قال عنه التومبكتي : .كان علامة تلمسان بلا منازع» إماما 
فاضلا متفننا له تاليف وتصانيف مفيدة ورسائل وتعاليق في فنون من العلم. وله 
جع انق غا ی :مر شالف فی مسال من العم ا 

وتحدث عنه أبن مريم في البستان: واطال في ترجته وافاض. وذكره 
صاحب تعريف الخلف وار من المؤرحين ال برجالات الجزابر 
واعلامها. 

م ا شرح على را اوقل وروت الإنخالة ال اهدا 
الشر” فو كتاب البستان وذلك فى موضعين ٠‏ الاول عند صفحة 23 في سباق 
كلام ابن 5 عن مولفات ابن الحاج وتصائيفه فقال «تصانيفه عديدة ومفيدة. 
منها شرح السينية لابن باديس وشرح البردة للبوصيري ثم ذكر ابن مريم كلاما 
ها الشر وطتيففه فال وه | شرع حت هه اين الاج بين شرت الي 
ابن مرزوق وشرح سعيد العقباني وشرح سيدي علي بن ثابت الأموي القرشي .. 
اشاب كقان و ید ی الع وکایرات اداو 
على مسائل أخرى» والموضم الثاني عند حديثه عن ابن مرزوق وشيوخه ودلك في 
صفحة 210 حبث عد ابن الحاجٍ هذا من تلاميد ابن مرزوق الذين اخذوا عنه 
واستجازوه فاجازهم اجازة كاملة. 

وشرح ابن الحاج الورنيدي شرح غير تام. اذ لم يكمله مؤلفه. وقد سنل عن 
ذلك وقيل له : .لم تكمل شرح البردة؟ قال لأني أنتقلت من رتبة الى رتبة اعلى 
متها ول مش ماف هذا التصريه من نجرا على حرم البردة وقداسنها وعلو 
مرتيتها ومكانتها. كما لا يخفى ما فى هذا الصوت من مناهضة وموقف تجاه 
اراو ر ا عه ا لأسو :من غا ندري ا علو الاطازو تمق يواه 
اشتغالي بهذ الموضوع الى اليوم . 


زلا سل الابنهاح ' :| 

ل حم 
EET ١ 5‏ 5 3 ^ 
سا سال ل بل تمرم صر 3 
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ثانيا : الشروح التونسيه 
| شرح القصار التونسى 790 هل 


ابو العياس احمد بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي التونسي شهر بابن 
الفعيان a E‏ كارك . ابن E E‏ ره عن 
شيوخ ابن خلدون وابن مرزوق الحفيد. قال عنه ابن خلدون فى كتابه التعريف : 
كان ا فاع لكف د اک وبا التومكقي ذفان ارچ راس 
ایو تفي عدا هن مو على ا 

وليه صا عي الل فالشية الفاضيل فى الكزامات اة 

وقد وردت الاحالة على شرحه للبردة في التعريف لابن خلدون حيث قال ' 
وله شرح قصيدة البردة المشهورة فى مد” الاب النبوى” .. كما أشار الى هذا 
ال ماو الحلل الد ررقف امف ج متها ر ا ار 
للبوصبري ٠‏ وذكر هذا الشرح ونسبه اليه الوادي أشي في ثبته". وابن مريم في 
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he 
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فريد دهره ووحبد عصره ابو العباس احمد بن الشيخ الفاضل المكرم أبي عبد الله‎ 
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بسببها بعض الكلمات وتلاشت بعض الحروف لكن السياق يستطيع التغلب على 
ذلك النقص . 

وخطه خط مغربى» وقلمه يغلظ ويرق» ومداده باهت بالنسبة لبعض الأوراق. 

ومن كلام القصار في طالعة هذا الشرح قوله : «أما بعد فإني أذكر في هذا 
الكتاب ما يسر الله تعالى فى إنشاده على القصيدة المشهورة بالبردة للشيخ 
الفقيه العارف. المتفنن التاظم التاشن شرف الذين البوضيري التي مرح بها خين 
العالمين وسيد المرسلين وخاتم النبيين عله . 

ثم تقل بعد هذا التمهيد إلى ذكر قصيدة البردة وأسانيده فيهاء فهو يرويها 
عن الشيخ الفقيه ابن جابر الوادي آشيء حدثه بها سماعا عن الشيخ الصوفي 
جمال الدين التوزري» سماعا عن ناظمها البوصيري؛ ثم قال 1 «وقد اعتمدت هذه 
الزؤاية فى الشتود» 


2 شرح ابي حفص عمر القفصي. 


انو خفن ضفو ا للقي ما هوات الاما الفاضيل» اشن ارق 
وعرف هناك بالقفصي المغربي سراج الدين. كان شيخ البلغاء وإمام القفصحاء 
انبا فقاولا لشن له تالفنا عه رصاح م وف اماف اللو :متها 
شرحه للبردة التى أجاد فى شرحها وأفاد وأورد فيها من محفوظه ومنقوله الشيء 
الكثير, وقد تم الإعلان عن هذا الشرح في طالعة تخميس محمد أقصبي للبردة". 
حيث أثنى على هذا الشرح وأطراه ونوه به ويصاحبه وأكبر جهده في خدمة هذه 
اللجوية الما رح وا طبع اما شدكة التي كن مدا ان عه دن و 
فيه غاية الاجتهاد» ثم عجزها وصدرهاء وذيلها بنفيس شعره. وعذب نظمه»ء ولم 
بقف مراده من خدمته لهذه القصيدة العجيبة عند هذا الحدء بل عاد إليها وشرحها 
شرحا باطانيا ورمزيا فأبرز مضمرها وأبان عما وراء أبياتها من إشارات 


(1) تخميس محمد أقصبي مخطوط الخزانة الملكية رص 7723 . 
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وتلويحات» فجاء عمله في أحسن قالب وقام في حقها بالواجب, فتلقاها العلماء 
بالقبول وبلغ السؤل ببركة الرسول»' 


33 شرح عبد الرحمان ابن خلدون 


هو حسب ابن الخطيب شرح بديع دل على انفساح ذرعه وتفنن ادراكه 
وغزارة حفظه'“. وعن شرحه هذا يقول الحظيكي في مناقبه ” «وحتى ابن خلدون 
فقد ألف في شرح البردة كتابا بديعا» وفي نفح الطيب «إن من تواليف ابن خلدون 
شرح البروةاة ١‏ 

كما احتفى بهذا الشرح ونبه إليه الفقيه أبو زيد الجاديري في مقدمة شرحه 
للبردة . 1 

ويبدو من خلال أقوال هؤلاء العلماء في عمل ابن خلدون وشرحه أن الرجل 

كان عظيم آلعناية بقصيدة البردة شرحا وحفظا ورواية. ولشدة اهتمام ابن خلدون 

بهذه القصيدة النبوية العظمية فقد جعل متنها جزءا من الهدية التي قدمها الى 
تيمورلنك» وأضاف إليها مصحفا رائعا وسجادة أنيقة وأربع علب من حلاوة مصر 
. الفاخرة وقد جاء هذا الخبر في كتابه التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغريا". 

وللأسف الشديدء فإن شرح ابن خلدون يعتبر اليوم مفقودا أو في حكم 
المفقود» وعسى الأيام المقبلة أن تكشف عن هذا الشرح العظيم فيتمكن الباحثون 
من الاستفادة منه» والاطلاع على جوانب جديدة من تفكير ابن خلدون وهو يواجه 
شرح البردة ويعاني من الكشف عن قضاياها ومسائلها المتشعبة التي وقف منها 
الشراع! اكرون مواق متناف ١‏ 


)1( نفس المصدر. 

)2( الإحاطة عند ترجمة ابن خلدون 3 ومختصر الإحاطة للبقني مخ الخزانة العامة ميكروفيلم 1582 
د لوحة 252 . 

(3) ۰ مناقب الحضيكي 2842 . 

4( نفح الطيب .180٠6‏ والمنوني في الورقات ص 277 . 

(5) طالعة شرع البردة لأبي زيد عبد الرحمن الجاديري مخطوط الخزانة الصبيحية رقم 210 . 

)6( التعريف يابن خلدون ص 7 وأضواد على ابن يجبش التازي ص 73 . 
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المبحث الثانى 
الشروح المغربية 


| شرح ابن أبي يحيى التسولي. 

2 شرح عبد الرحمن التنملي القصري ,1 
4 شرح محمد الأنصاري السبتي . 

5 شرح عبد الرحمن الجاديري. 


0- شرح سعيد الكرامي: 
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| - شرح ابن أبى يحيى التسولي . 


اول من يعرف له تأليف فى شرح البردة من الشراح المغارية ابن أبى يحيى 
التسولي. إلا أنه ليس بين يدي البحث من الوثانق والنصوص ما يفيد بالقطع 
اشتفال ان أبي يحبى اتترا يشرح البردة سوى «ما أفاده الأستاذ الباحث 
محمد المنوني. فقد نسب هذا الباحث الكبير لابن أبي يحيى التسولى شرحا على 
البردة وذلك في كتابه ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني 0 وذكر انه 
ورد في حوالة اعباس کاس الكترى بيسن السلطان عدن بن عبد الله على 
خزانة جامع تطوان شرح البردة لابن ابي يحبى في سفر لم يكمل ثم أضاف 
الباحث قانلا : ومن المعروف أن ابن أبي يحيي لقي ك انير وال 
المغربي ابو سالم ابراهيم بن عبد الرحمن ابن ابي بكر التسولي التازي نزيل 
فاس * والمتوفي بها بعد عام 748 فإذا تأكد أن هذا هو المعنى بالأمر يكون ابن 
الى يمدي .هذا دای مخرين ا ارده كيل کے اراح الذي 
ظهروا على عصر بني مرين ويني وطاس. 

وهناك تسولي اخر وهو ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمان التسولي 
الكرطوسي.' رحل من فاس إلى غرناطة فمالقة: وكان له بهما شأن كبير وشهرة 
واسعة. وقد نوه مترجموه بمكانته العلمية ومنزلته لدى العامة والخاصة. وذكروا له 
تاليف عديدة واخبارا وأشعارا ظريفة. ولعل التسولي هذا قد يكون أخا للتسولي 
ابن ابي يحيى السابق الذكر. فيكون ثاني اثنين ممن حملا لقب ابن أبى يحيى 
واشتهر به وكلاهما يعود إلى منتصف القرن الثامن وهي الفترة التي ازدهرت فيها 


زا ورقات عن الحضارة المغربية فى عصر سی مر ین صن 2۹2 عامش رقم 86 . 
ز23 س 0 يحیى هو أحد العلباء الاعلام. كانت له مشاركة فى مختلف العلوم والغدون. كان ماهرا فى 
الفقه متضلف فى اموره ذا حضور علمى متميز فى كل من ا( هرب. والاندلس. فقد عمل بالببصاء 
والحسراء واشتغا با لقصا ٠‏ واستعما فى السقاءرة فحسدت حالته وشكرت سيرته من مؤلفانه :7 شر 
- 5 3 و 2 5 
كتاب الرسالة القيروانية وتقييد على المدونة : المرقبة العليا ص .١30‏ والاحاطة | 213 - 218 
المشورئى ورقة 215 ط وانظر عن هذه الشخصية كتاب : ابحاث ودراسأت اندلسبة للدكتور 
اع أدب ١‏ 
حسن عبد لكريم الوراكلى ص E‏ 


n.2۸ 


(3) الاحاطة ١‏ 130 وجدوة الاقتباس ص 222 . 


ولچ رسد 
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العناية بالبردة ويشرحها وحفظها وإنشادها خاصة من طرف ملوك بني مرين لما 
كان لها من مكانة بين منشدات الحفلات الموليدية. ا 

ولا يستبعد» انطلاقا من هذه الأجواء العطرة بنفحات البردة» أن يكون ابن 
أبي يحيي التسولي الكرسوطي التازي قد وضع لهذه القصيدة الشهيرة شرحا 
تسهيلا لمعانيها وتبسيطا لألفاظها وتراكيبها حتى تتم الفائدة للمهتمين بها 
والاستفادة منها على الوجه المطلوب. 

ومهما يكن من أمرء فإن شرح البردة هذا الذي ترددت نسبته بين التسولي 
الكرطوسي والتسولي التازي يعد الأن في حكم المفقود إذ ليست لنا عنه معلومات 
غير ما ورد في حوالة أحباس كبرى مكناس وهي معلومات لا تسعف الباحث في 
شيء ولا تنير له طريق البحث في الموضوع. 


2 شرح الفقيه عبد الرحمن التنملى القصرىي 


أحد شيوخ فاس الكبار عاش بين أواخر القرن الثامن وأوائل التاسع؛ كان 
علما في العربية وعلوم الدين والحديث متفننا في النحو والإعراب والبيان» نوه به 
الجاديري في شرحه على البردة وآثنى عليه ''. 
كان قاضيا عدلاء قعد بسماط العدول بفاس يعقد للناس الشروطء إلا أن 
هذه الخطة لم تشغله عن مدارسة العلم ومواصلة الطلب والتحصيل فقد تصدر 
لتدريس الطلبة بفاس» وحلق حوله جمهور غفير من المتعطشين للعلم؛ وكانت حلقته 
فى السيرة النيوية حلقة شهيرة يتردد عليها الخاص والعام» خاصة حينما يتفرغ 
لسر البردة وإقرائهاء فيتفنن في تفسير ألفاظها وتقريب معانيها وتبسيط 
مقاصدها. 
وقد نوه بشرحه ودرسه كثير من الطلبة الذين كانوا يغشون دروسه كالفقيه 
أبي زيد عبد الرحمن الجاديري تلميذه” فقد ذكر هذا التلميذ أن النتملي كان جادا 


)1( ا 
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في شرحه على البردةء متميزا في إبراز معانيها وإظهار مراميهاء فلم يكن الرجل 
ينتهي من الشرح إلا بعد أن يحيط المتلقي بكل ما يتعلق بالبيت المشروح» مع 
شدة الاهتمام بإيراد الأمثلة والشواهد؛ وتوجيه معاني الأبيات توجيها سديدا إلى 
جانب ما يثيره الشرح من روايات مختلفة وقضايا نحوية مفيدة وتحليلات نقدية 
ونظراة بلافية بواخبان وأا اكات و إلى ذلك فن عا اوها 
والبيان'". 

ولم يقف البحث على ذكر لهذا الشرح في الكتب القديمة والحديثة رغم ذيوع 
صيته وصيت صاحبه؛ وكل ما توصل إليه هو ما ذكره الفقيه الجاديري في شرحه 
على بردة البوصيري حين قال لدى فراغه من شرح قول الناظم : 

إذا لم يكن في معادي خذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 

«... وقد أشبع الكلام على هذا البيت وأظهر فوائده العدل الأستان صاحينا 
وشيخنا أبو زيد عبد الرحمن التنملي القصري فلنقتصر على ما ذكر 2٠...‏ 

فهذا هو الصوت الوحيد الذي ارتفع منوها بشرح القصري في هذا الكتاب . 

3- شرح أبي القاسم الماجري الزموري” 830 ه . 


أحد نبهاء البيت الماجري وصلحائه الأفذاذ الفقيه الامام الخطيب الورع 
شارح البردة. 


(3) هو أبو القاسم بن ابراهيم بن حسين بن علي الماجري الزموري نسبة إلى بني ماجر وأول من تحدث 
عن بني ماجر كما يقول الدكتور محمد بنشريفة هو المؤرخ ابن عبد الملك المراكشي فقد شرح نسبة 
الماجري ونص على أن كتاب المغرب اصطلحوا على كتابتها بالجيم. 
ونجد بعد هذا ذكرا للماجرين عند ابن الخطيب وابن خلدون وابن قنفد وهذا الأخير ذكر الماجريين 
في سياق تعداد الطوائف الصوفية الموجودة حينئد بالمغرب.كما ذكرهم أيضا أصاحب أنس الفقير 
وعز الحقير وصاحب التشوف انظر : أبو محمد صالح المناقب والتاريخ ندوة المجلس البلدي لمدينة 
آسفي ط كلية الآداب الرباط ص 38 . الذيل والتكملة. 69/1- 70. النفاضة 69/3. العبر 586/1, 
انس الفقير ص 64. التشوف ص 47 .آسفي وما إليه ص 21 نيل الابتهاض 370 . الضرء 
اللامع : 2524 . 


ذكر الفقيه محمد المنونى فى الورقات ان الزموري هذا الذى نقدر انه عاش 
بين أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع هو شار ع البردة وعنوان شرحه انس 
الوحدة فى شرح البردة. ثم أضاف فقال : ووقم النقل عن هذا الشرح اوائل شرح 
بنشريفة بدل على المستوى العلمى الطيب الذي كان بتمتع به ابو القاسم الزموري 
ثم اشار بعد ذلك الى وحود نسختين من هذا الشرح مخطوطتين بالخزانة الحسنية 
ثم زاد فقال . ويوجد شرهحه مخطوطا فى غير المكتية الحسنبة" 

وقد اهتديت بعد كد الخاطر واعمال الفكر والنظر في محتوياته المكتبة 
فهرسة علمبة. إلى الوقوف على نسختين من شرح الماجري الزموري الاولى ضمن 
مجموع رقم 301 والثانية ضمن مجموع آخر رقم 12107 وهذه النسخة الأخيرة 
غمر تامة فيها بتر ذهب بشرح العديد من أببات البردة: أما النسخة الأولى فهي 

«... ورأبت أن أضع عليها شرحا ارفع به عنها الحجاب واجلو حستها من 
عدون الخطات وق انتهئ مق كالنف هذا ا لر عام 0017 هد" 


د شرح أبى عبد الله بن عبد الحق السبتي 836 ه . 


لا يعرف عن أبى عبد الله محمد بن عبد الحق السبتي شارح البردة سوى 
كوه من سستة ومن علمانها الكبار إذ أغلب المصادر المغريية والأندلسية لم تترجم 
المشرقية وهذا يعنى أن شهرة الرجل قد ذاعت بالمشرق وشاعت هناك واهملت 


بالمغرب والاتدلس. 


ر ۹ ۴ ہس ہے : 35 5 1 “f‏ 
ا ا Fk‏ | ! 1 5 5 3 ا 3 5 37 عي 21 CTH‏ 
il:‏ ورات شن اتحقارد المعربہه فى شصير نی مرين ص ادس رد و سيم لهس بد تعد القادر 


الىز ئ ال حل ١‏ مخطرط !! که f1‏ لکیہ رقم ins‏ 


5 + 1 3 i f 1i 
3٩7 38 اب محمد خألع : الساقي والتاريء ص‎ O 
الود‎ 0 2 e 
121 أن الوحدة به شر قصيدة البردة مخطرط المكتبة السلكية رقم‎ )3( 
9 ا لسن ر د سو 7 لبردد تحضر : به ركم اہ‎ 


وأكثر ما يجري ذكر ابن عبد الحق السبتي في كتاب الضوء اللامع لابن 
حجر ففي الجزء الثامن'' يتحدث ابن حجر عن عبد الحق السبتي ويذكر كتابه 
الذي ألفه في سيرة سلطان تونس أبي فارس الحفصي.ء وكل ما كتبه ابن حجر عن 
هذا السلطان المصلخ مسنتخلصن من كتانب اين عبد الحق السيتى) قال نن حص : 
«قرأت بخط صاحبنا أبي عبد الله محمد بن عبد الحق السبتي فيما كتب من سيرة 
ميد الخزين السلطان اب قاس انض هقاس درن + ١‏ أنه بلق أنه كان و 
ينام من الليل إلا قليلا حتى حرز مقدار ما ينامه بالليل أربع ساعات لا يزيد قط بل 
ربما نقصت, وليس له إلا النظر في مصالح ملكه". 

وعن سنة وفاته يقول ابن ججر «وقد توفي محمد بن عبد الحق السبتي 
الأنصاري عام 836 ه ×" وكان ابن حجر قد زار عبد الحق السيتى بالقاهرة 
وأوقفه على بعض مؤلفاته منها كتابه في سيرة عبد العزيز الحفصي السالف الذكر 
وشرحه على بردة البوصيري . 

وبهذا يكون ابن حجر أول من أعلن عن وجود هذا الشرح في كتابه الضوء 
اللامع وأول من أضاء معالم طريقه أمام الدارسين والباحثين. 

ويكفي هذا الشرح فخرا كون صاحبه أطلع عليه ابن حجرء وأوقفه على 
محتوياته ومضمونه؛ مما يفيد أن الشرح جليل. وعمل حافل بمخلتف المعارفء فيه 
من العلوم وأنواع الفنون الشيء الكثيرء إذ لولا نفاسة هذا الشرح لما تعرض ابن 
حجر لذكره في كتابه. 

وثاني باحث أشار إلى هذا الشرح ونبه على مظان وجوده المستشرق 
الألخائي كارل بوركفان فف أفاد فى فا زيه الكنيو ذخ الترجمة الوه اد موحد 
مخطوطا بميونيخ ويطرسبرج ولييزج ". 


( الضوء اللامع 8 316 . 
( نفسه 7 279 . 

( نفسه . 
( 


تاریخ بروكلمان 87:5 . 
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5 شرح الفقيه عبد الرحمن الجاديرى 839 هل 


فقيه فاس» وعالمها بلا منازع على عصر بني مرين»'' الذي تالقت فيه 
العلوم» ونشطت الآداب والفنون الشيء الذي ساعد على ظهور ثقافة عربية 
إسلامية متينة سايرت اتجاه الدولة» وقد زاد من تألق هذه الحركة تلك الخزانة 
العلمية العظيمة التى أسسها أبو عنان المريني عام خمسين وسبعمائة وظلت 
منارا عرفانيا ساعد أجيالا من بعده على الانكباب على المعرفة وآفاد الكثير من 
اا ا ا و رن 

وكان من جملة الرواد الوافدين علي خزانة القرويين هذه الفقيه العالم أبو زيد 
عن ارخ العا ری الذى التق يها و اسشا فك کیا كنا و ا که 
الباقة" خاصة فهرسته الحافلة التى اطلع عليها ابن القاضي واستفاد منها 
ووصفها وصفا حسنا في الحذوة". ١ ٠‏ 

خلف الجاديري كثيراً من الكتب والرساتل في العديد من العلوم والفنون من 
هذه الكتب شرحه على بردة البوصيري وهو في الأصل تقييد على شرح شيخه أبي 
الوك لمعا فل ألو حدر جك قر اتيك وا لتحيل ف كيين اكد و 

وقد وقف البحث على عدد كثير من نسخ هذا الشرح. فى العديد من 
المكتبات المغربية والخزائن العامة افةو كر الذق ف ن الكثير 
من الدارسين الذين تعرضوا للحديث عن الجاديري وعن شرحه لبردة البوصيري؛ 
فلم يشر الشيخ عبد الله كنون» رحمه الله» إلى أبة نسخة من تسخ هذا الشرح في 


را) أبو زيد عبد الرحمن الجاديري شهرة. ويقال الجاديري بحذف الياء بعد الدال الفاسي دارا الفقيه العالم 


و 


ا بارعا فى فنه و لف فيه نظما و نثرا كما الف في القرا عات توفي في 


نيف واربعين وثمانمانة او تسع وثلاثير ن وثمانماثة على اختلاف في ذلك بين المؤرخين : ينظر ما 
كتبه الفقيه عبد الله كنون عن الجاديري بجريدة الميثاق ع 238 السنة 13 بار درأسة الاستاذ 
محمد الدباغ مجلة دعوة الحق العدد : 285 إراراز والقصاد در والمراجع المذكورة 

2 من كتبه روضة الأزهار في علم وقت الليل والنهار. 

(3) جذوةالاقتباس ص 254 


اللعري الأديب المزقت ولد سنة ست أو سبع وسبعين وسبعمانة . تحرف بصتاعة التوئيق وخطة 
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أية مكتبة من المكتبات العامة'' والخاصة, وكذلك الأمر بالنسبة للأستان ابن 
شقرون '”. 

أما الاستاذ محمد المنونئ:” والأستاذ عبد القادر زمامه" والأستان محمد 
eal‏ الفاتنيي "فقن عت E E a‏ على مده 
ES SAE a,‏ قن OR‏ 
المرحوم الشيخ محمد العابد الفاسي «هو شرح متوسط؛ بخط مغربي ضمن 
يفوع 7ن لخ 1/05 صاب تيل من E‏ 
كا كبو نوا شو هذا التقبيد على القصيدة الماركة البردة مما اختصره الفقيه 
عبد الرحمن الجاديري من شرح الرتيس اللغوي أبي الوليد بن الأحمر وذلك ليلة 
ال ف جا كاف عاد وي ` 

وا الأمجلية فك جه امو ار 
على الأقل تكون هي النسخة التي احتفظت بتاريخ التأليف ان لم تكن تحتفظ 
كارف لص ا اوا ا ل عدوا برع البودة لحد اوو ای 
ابى غالب الجاديرى الفاسى 5565 من شرح شيخه اسماعيل ابن الأحمر 
وأضاف إليه زيادات وفرع 1 تاليفه ليلة الخميس منتصف جمادى الثانية عام 
7ه منه نسخة بمكتبة القرويين ثالثة مجموع بحمل رقم 643/40 2. 


ويلاحظ من تصريحات هؤلاء الباحثين أنهم اكتفوا فقط بالاطلاع على نسخة 
القرويين ولم أر أحدا منهم أشار إلى بقية النسخ الأخرى الموجودة في كل من 


للك جريدة الميثاق ع 238 السنة |١‏ . 
2 مظاهر الثقافة المغربية ص 220 . 
3 ورقات عن الحضارة المغربية ص 220 . 

14 أبو الوليد اسساعيل إبن الأحمر ص 2000 . 

لخ شرح البردة للحاديري مجلة دعوة الحق العدد 85 1901 . 


)6( فهرس مخطوطات القرويين 2 211 . 


)7 نفسة . 
إ8 مجله دعوة الحق العدد 285 إلارا , 
0 ابو «الوليد ابن الأحمر ص 2260 


مكتية ابن يوسف بمراكشء حيث توجد هناك نسخة حسنة: جيدة الخط والنسخ, 
ويها طرر وهوامش مفيدة وهامة. كمان يوجد من هذا الشرح أيضا نسخة أخرى 
بالمكفضة الصديحية بسلا وى انها فته دة رغ ما هان يتن ذهب بشرج 
البست الأخير فقط من البردة وصفتها أنها عارية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ 
لفن باكرها عاق النض المسخ ويوكقه متوى نا حاء فى طالعته من فة إلى 
الجاديري والتأكيد على هذه النسبة. قال الناسخ ... قال أبو زيد عبد الرحمن ابن 
غالب الجاديري e.‏ 

لعن وتعليقا عن شرح أبي الوليد ابن الأحمر إلا أنه 
أفاد فيه إفادة عظيمة أضاف إليه كثيرا من الفوائد والحقائق» وساق الأمثلة 
والشواهد الشعرية العديدة. كما رصد فيه الكثير من عناصر الثقافة السائدة في 
عصره الأمر الذي يساعد على استشفاف العديد من الظواهر الثقافية والملامح 
المعرفية . كما قدم هذا الشرح الوجيز العديد من أعلام اللغة والأدب والتاريخ 
والسير فى الثقافة الإسلامية بصفة عامة, ذلك أن الشارح لم ينفصل أبداً عما هو 
متداول فر الثقافة العربية من الاستدلال يما وصفه أساطينها وجَهَابدَتُها. 

6 شرح سعيد الكرامى 882 ه . 

من أسرة الكراميين» وهي أسرة علمية توارثت العلم أزماناء وتسلسل طلبه 
في بيتها ابتداء من القرن التاسع» ويرفع بعض النسابة نسب هذا البيت إلى ابن 
العربي المعارفي, يذكر صاحب المعسول أنه رأى في بعض التواريخ أن أسرة 
الكراميين من الأسرة الشريفةء وذلك من المختلقات» كما يقول المختار السوسي. 
وقد انتشرت هذه الأسرة في سوس» وسكنت سملالة» ولا تزال هناك قبور الأولين 
ظاهرة إلى الآن”. 

ويعتبر سعيد الكرامي هذا انبل هذه الأسرة وأكبر علمائها ونبهائهاء وهو 
آخر من قرأ بالأندلس وأخذ عن شيوخها قبيل تدميرها من طرف العدو والتغلب 
عليها'". 


( شرح البردة للفقيه الجاديري مخطوط الصبيحة رقم 210 . 

ا المعسول 7 26. 

٠‏ تزجمته في المعسول 7+ 12 . ودرة الحجال 3 : 299 . مناقب الحضيكى ص 19 . وفيات 
الرسموكي ص 18 . ومقدمة شرحه على البردة مخطوط الخزانة العامة مخطوط رقم 1372 د 


2) 
3) 
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که الرسموكي: قي رقيات ركان بشن الف انا ان ارك ر 
لجان افاي الكرامى باتني ا ال وفوا ها الشسوزرة ترق 
عن هن عالية سنة دف ويقول الک فى ةه الف الولى اکر اح 
الكرامات العجيبة والتاليف العديدة كشرح الرسالة والألفية والخراز وغير ذلك » ٠"‏ 

م ضاف لض فقال هن داه الكخرئ ال اعرفها شر عن 
البردة*. ۰ ۰ 

ولم بذكو شا عن قاف هذا الكتاب وفيمته!تعلمية ولاافيه على مات يق 
او اخ 

ومن النسخ الباقية من هذا الشرح نسخة المكتبة العامة بالرباط"وهو عبارة 
عن كات مير الحهم قل العلم .»عدن رجاف 46 ك يفوم الشزع فيه علن 
فر الفاط البردة وسوحها بها لوا مع تفن الأشارات القليلة إلى ان 
اوا مرخ لفوت و قا ةا العمل حل اغ وها ول تبراق ةو 3 
E E‏ لا كرا E E‏ 
خالية مق ال والتصيجيف رار وار كلد من ت ر ا را ار 
والتعبد بها أن يحافظ على أداء النص كما صدر عن ناظمه دون تغبير وتبديل. 

والشرح في أصله تقييد على شرح شيخه الفقيه أبي القاسم الزموري 
ا امع و E‏ 
الفا ف الف الي كی واتار من كلام ف الاد 
ابراهيم الماجري الزموري .." وفي نسخة أخرى يقول : «هذا كتاب تفسير ألفاظ 


(1) نسبت لسعيد الكرامي كثير من الحكايات والخرافات وذلك كله في مجال تعظيم مكانة الرجل في 
نفوس عارفیهء وتخليد صيته بين الأولياء والصلحاء. وجعله بطلا صوفيا تتباهى به سوس وما إليهاء 
وتفتختري بكراماته ومناقبه. المعسول 7 : 23 وما بعدها . 

(2) ملبقات الحضيكي والمعسول 7 : 23 وما بعدها 

(3) مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1372 د. 

4 نفسه الورقة الأولى. 
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قصيدة الدردة من كلاه شازحها القاس بن ابراهيم الفاخري الزموري الدار رحمه 
اللهى. 

وهو بهذا الكلام يفصح عن الطريقة التي سلكها في معالجة أبيات البردة 
فهو لا يروم من رواء شرحه هذا سوى تقريب قصيدة البردة من أفهام المشتغلين 
نها خاضة أنها منطلتة حصول البرك عند العامة والقاضة:.وأنها من القصاد 
النبوية المباركة وقد أشار فى طالعة شرحه إلى ما للبردة من فضائل ومناقب. 
وذكر بعضا منها. 

والكرامي في شرحه هذا. زيادة على كونه تلخيصا لشرح القاسم الزموري؛ 
كتين النقل عن الشروح ال سيقته امال ابن مزر فقد.وقم النقل عه في اكز 
من موضع وعاد إليه في العديد من القضايا اللغوية والمسائل التي تتعلق بالمعجم 
وتسور الالفاكك ر ات اله ١‏ 

وكان الفراغ من هذا التقييد الذي اختصره أبو عثمان سعيد الكرامي من 
شرح شيخه الفقيه الماجرى الزموري عام 875 . 

والى جانب هذه النسخة هناك نسخ أخرى وكلها ضمن مجاميع بالمكتية 
E, JÎ‏ 


)1( م تلك المجاميع مجموم : 26070 د. ومجموب 2006 3. 
- 3 ك 35 


الشروح الأندلسية 


ا يوسي لای 

2 شرح الرئيس محمد ابن الأحمر. 

3 شرح أبي القاسم البرجي . 

4 شرح أبي الوليد ابن الأحمر. 

5 شرح أبي محمد بن عبدالله ابن جزي . 
6- شرح أبي عبد الله محمد الأليري. 

7 شرح أبي عتمان سعيد الأليري. 

8- شرح أبي جفعر البقني . 

9- شرح أبي الحسن علي القلصادي. 

0 شرح محمد بن علي الشاطبي ( الشطيبي ) . 


199 


| شرح : يوسف المنتشاقيرى : 767 هل 


يوسف بن موسى بن سليمان بن فتح الجذامي من آهل رندة» كان من آهل 
العلم والمشاركة القوية فى جل العلوم والفنونء تقلد عدة خطط إلى ان انتهت اليه 
رداسية E‏ 


أخذ عن شيوخ العصر بغرناطة وألمرية ووادي أشي ومالقة وغيرها من 
الحواضر الأندلسية الباقية على عهده. ترك مؤلفات جمة فح قن أصناف العلوم 
والفنون وله في المدائح الينوية والسيرة أعمال جليلة منها تخميسه لوتريات ابن 
رشيد البغدادي وكتاب ملاذ المستعين في بعض خصائص النبي ن 

وذكر ابن الخطيب في الاحاطة ان للمنتشاقيري هذا تخميسا على البردة 
سماه الاستشفاء بالعمدة في تخميس القصيدة المسماة بالبردة. للبوصيري'' وقد 
نسب له هذا التخميس غير واحد من المؤرخين كالسراج في فهرسته وصاحب 
الدرر الكامنة وابن القاضي في درة الحجالء غير أن حاجي خليفة نسب إليه في 
كشف الظنون شرحا علي البردة ولم يذكر أن للمنتشاقيري تخميسا عليها. وبهذا 
يكون حاجي خليفة ممن انفرد من المؤرخين الذين تناولوا المنتشاقيري بالترجمة 
والتعريف بذكر هذا الشرح ونسبته إليه”' على أنه لا يوجد في الوقت الراهن ما 
يدفع هذا الزعم أو يؤيده» وأنه كدلك إذ ليس هناك من الأدلة ال سوي ما 
ستسفر عنه الأيام المقبلة وما ستقدمه من نصوص في الموضوع. 


(1) ترجمته وأخباره فى الاحاطة 4 : 337 . والدرر الكامنة 4 : 479 . وكشف الظنون : 2 : 1333 
ودرة الحجال 3 : 349. 
)2( الاحاطة 380:4 . 


(3) كشف الظنون 2 : 1333 . 
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2 شرح الرئيس أبى عبد الله محمد ابن الأحمر ه 767 هل 

أحد أفراد أسرة بني الأحمر'" الذين عاشوا في فاس ولم يُكتب لهم الشهرة 
والمجد العريض رغم ما كان يتمتع به بعض أفراد هذه الأسرة من حظوة وتكريم 
من قبل ملوك بني مرين» من هؤلاء الأفراد صاحبنا أبو عبد الله ابن الأحمر؛ فرغم 
حظه من الثقافة والمعرفة, إلا أنه لم يحظ بعناية المؤرخين في المصادر التاريخية 
والكتب الأدبية التي كتبت في عصره والتي كتبت بعد ذلك وتناولت كثيرا من 
معاصريه . 


إن الصوت الوحيد الذي ارتفع للتعريف بأبي عبدالله محمد ابن الأحمر» وذكر 
شيئًا من أخباره وأحواله. هو صوت أخيه أبي الوليد» فقد خصه بكثير من 
الاشارات في كنين مخ كه وهقدهاتة وكان يظيه اننا بطعفات الف والتمكن م 
تقافة العضر 3 

وثاني الأصوات التي رددت اسم مكو ن حمق واو رد ذكره هو صوت 
أبي زيد عبد الرحمن الجاديري في طالعة شرحه على البردة". 

يذكر الجاديري في هذا الشرح» في جملة ما يذكرء أن من شراح البردة 
محمد ابن الأحمر. قال الارن : «وقد ارات هذه القصيدة لما آخذهها شيخنا 
أبو الوليد في شرحه أناس من أهل بلدنا منهم الفقيه الكاتب أخو شيخنا أبي 
الوليد أبو عبد الله محمد بن الأحمر'' ويؤخذ من كلام الجاديري أن شرح محمد 
ابن الأحمر كان من طلائع شروح البردة في الغرب الإسلامي وذلك في نطاق 
الاهتمام المبكر بهذه القصيدة الشهيرة. 

وكما طمست شخصية أبي عبد الله محمد ابن الأحمر تحت ركام النسيان 
والإهملال» وصار معدودا من المغمورين. بعد أن كان من الأفراد النصريين 


(1) يستفاد من سلسلة نسب الرئيس محمد ابن الأحمر أنه ينشمي إلى الفرع الثاني من فرعي الأسرة 
النصرية وهو فرع رؤساء مالقة. 

ر “تيز الجمان: الا باكالق: 

3 مقدمة شرح البردة للجاديري الخزانة الصبيحية رقم 524 . 


4( نفسه. 
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شرح على البردة. 

3 شرح اق القاسم البرجى 756 هل 
الأدب. تناولته العديد من الأقلام. وحلته بصفات العلم والفضل. والنشاة الطاهرة 
والأبوة الصالحة» ومتعة المحلس'. 
عيوة قشنائنة::ستواء تعلق الآمر.يقتره التراث الشعرى العرس القديم. او تعلق 
الأمر بشرح عيون قصائده ومنشاته الشعرية ويليغ رسائله حسبما يستفاد من قول 
السراج تلميذه : «وکان مما يجيزه طليته منشاته الشعرية والنثرية» 00 

ولا شك فى أن من بين النصوص الأدبية الأثيرة عند الطلبة بفاس قصيدة 
البردة. فيها كان يحلق أبو القاسم البرجي في دروس الحديث وعلومه والسيرة 
المنطلقا الأساسية لاستعراض أخبار الرسول يه وغزواته وجهاده» والمراحل 
التى قطعها فى تبليغ رسالته من أول البعثة إلى وفاته ا 

يذكر الجاديري في شرحه للبردة أن من شراح البردة بفاس على عصر بني 
مرين أبو القاسم البرجي الفسانيء ونعته هناك بالفقيه القاضي الخطيب الكاتب؛ 
كما يستفاد من كلامه عنه أيضاأ أن شرح أبي القاسم البرجي كان من جملة 
طلائع شروح البردة بالغرب الإسلامي التي كتبت بفاس إلى جانب شرح ابن 
خلدون وشرح أبي الوليد بن الأحمر وأخيه أبي عبد الله ٠"‏ 
)1( ورقات عن الحضارة المعرببة : 78 ؛ : 


ف فهرست السراج. 
(3) مقدمة شرح البردة للجاديري مخطوط الخزانة الصبيحية رقم 210 . 
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واششفال أبي القالت' البرجى باليرذة وعنايتة يها عمل لم بشن إليه أغلب من 
کوک او تور یی ا و :لسر اج لف 6 اه غر تاحارجل ت 
وتاليفاء ولم يذكر أن له شرحا على البردة ٠"‏ وكذلك فعل معاصره ويلديه ابن 
الخطين ”.ولح يتفزد يهذه الإشارة اشازة البردة- الا الجاديرئ فى .سباق كلام 
E e‏ نقمي 5 الب كا اويا ذا وز م كر لما سق E‏ 
معارضة وتخميسا وتشطيرا وشرحا وتدريسا وحفظا وروابة. 

وهذه الإشارة وإن كانت وحيدة في بابهاء كافية للتدليلد على أن أبا القاسم 
الغساني البرجي كان أحد المشاهير السباقين إلى شرح البردة والى تلقينها 
طلبة العلم الذين كانوا يفدون على فاس من كل صوب وحدب. 

ولا نغالي إذ قلنا إن شرح أبي القاسم البرجي كان من الشروح الجيدة 
والأعمال الراندة فى هذا المجال. وهذا واضح من ثقافة الرجل الواسعة ومعارفه 
الح اققا ادي أشاد يها ج سمه ونوذيها كلاماقة والأخذوة عله 

ولو كان أبو القاسم البرجي قد استكمل شرحه ونشره بين الناس لكانت 
صورته عند المؤرخين واضحة. وطبيعته جلية لكن المنية وافت الرجل دون 
استكمال الشرح واتمامه ولهذا السبب طويت شهرة شرح ابي القاسم البرجي 
ونشرت شهرة غيره من الشروح الأخرى. 

4 شرح أبى الوليد ابن الأحمر حوالى : ۵807 

هذا شرح آخر من شروح البردة ألفه أبو الوليد ابن الأحمرء شاعت الأقدار 
ان تحتفظ به وتطلع الدارسين على نسخة منه مخطوطة في مجموع بالخزانة 
الحمزية العياشية بإقليم الراشيدية. 1 

وكان الباحث الأستاذ محمد المنونى اول من اعلن عن وجود نسخة من هذا 
الح متخطوطة ا المذكوزة و لك هن ج له رة تة فطلو نان 


١‏ 0 فهر 1 السراج. 
إ2 نفاضة الجراب 2 382 . 


)3 مجلة تطوان العدد 8 - 1۷603 ص 67 - 77| . 


نفائس وذخائر مكتبة الزاوية الحمزية» وقد عرف بهذا .المخطوط وتحدث عن قيمته 
ومزاياه في الصفحة السادسة والسبعين بعد المائة من المجلة المذكورة. 

وكان الأسكاة عد القاون:زمامة قد أشان أيضنا إلى هذا الشرح وإلى مظان 
وجود مخطوطته في دراسته عن أبي الوليد بن الأحمر وعن آثاره ومؤلفاته'". 

وهو فى ذلك يعتمد على ما ذكره الأستاذ الباحث محمد المنوني فى بحثه 
السالق الاکن ا ن الأقداز کا مقرل اا شات أن تخر من الاطلاء على 
فوا تة التخطوطة ج ل كل الوا ا كف ف الا بحر هذا 
الشرح وهو الذي صنعه وقيده تلميذه أبو زيد عبد الزحمان الجاديوي فاعتمد عليه 
الباحت فى فضول وابوات برا عن أبى الول اب ا لاخر + كنات ونار 

وقذ كان الأسنتان السديخ الد كور عبد السا شقن هن حلى مصورة عن 
شرح أبى الوليد المخطوطة بالزاوية الحمزية السالفة الذكر وذلك أثناء سياحته 
العلمية بإقليم الرشيدية في نطاق جمع مواد أطروحته الجامعية» والوقوف على 
الماد والوخائق الس اف السات الى كرحن رة ف الخزائن المعرينة. 
وقد ي ا ا مو هده ال و ال ا ا 
الأقنا من الاطلوع كلديا والأمنتقانة ما وا اة طليها في فضول وأنوا ب :هذه 
الدراسة نيو قو ها E E a‏ خلال القرنية 
الان واا الهحريين. 1 

وهذه النسخة هي في سفر متوسطء عدد لوحاتها حوالي 150 لوحة من 
ال الصغيره فى كل لويد اق وعشرون و مخطها هط كراوج وين ال 
والرداءة. بها الكثير من البقع السوداء الناتجة عن الرطوبة وفعل الأرضة وأول بيت 
. مشروح فيها قول البوصيري. 
أمن تذكر جيران بذي سلم (البيت) 


وآخر بيت مشروح فيها قوله : 
(1) أب الوليد ابن الأحمر ص 296 : 
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ا 9 ل من امك إن الكبائر في الغفران كاللّمَمٍ 

فهي إذن نسخة غير تامة بها بتر ونقص ذهب بشرح الأبيات السادسة 
الأخيرة وذلك من قوله : 

إلى اخ ينك مق ابره ةوهو 

ما وة ات لبان رت هنين ..وأظرت العيين حاتي العش بالف 

فهذه ستة أبيات ساقطة من شرح أبى الوليد ابن الأحمر. 

والسحة خالا من تار الفح ارت من اسع تاسكواء ماكر ورفة جا 
هذا التمليك : «الحمد لله تملك هذا الكتاب بالشراء العبد المذنب الخاطئء المسرف 
قراعه. ٠‏ 

وعلى عادة أبي الوليد في الحرص على إثبات ذاته الأندلسية والانتساب إلى 
وحدناه بأعلى الصفحة الأولى من هذه المخطوطة يكتب ما نصه بعد اليسملة 
والتصلية : «قال الرئيس أبو الوليد اسماعيل ابن الرئيس أبي الحجاج يوسف ابن 
السلطان القائم بإذن الله ابن عون الله محمد اين الأمير أبى الأمير أبى سعيد فرج 
الله""». ١‏ 

وقد ألف أبو الوليد هذا الشرح فى نطاق احتفائه 7 بفصددة البردة واظهار 
عنايته بهذه المدحة النبوية الشريفة» وفى نطاق إظهار ثقافته الأدبية والتاريخية 
واللغوية, واهتماماته الشة لشخصية بد بتحلىا النص الأدبى ومكاد شفته وتقريب صوره 
ومعانيه من أذواق المتادبين بفاس» كما أراد منه أيضا أن يكون شرحا حافلا 


. مقدمة شرح البردة لأبي الوليد ابن الأحمر مخطوط الزاوية العياشية رقم‎  )1( 
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حف به رجال الحكم والسياسة في بلاط بني مرين ويزين به خزائن وزرائهم 
العلمية ومجالسهم الأدبية ويرفع من شأنهم لينال رضاهم وتقديرهم. 

عازوة غ ا هما را 'ليدة المشطة النجوية اناء عد مودي نم سكا ی 
منشدات الحفلات المولدية فهذا أبو عنانء أكثر سلاطين بني مرين إعجبابا 
بالبردة» كان يرغب في قراعتها بالمواسم والمحافل' ويجيز المشتغلين بها 
ويشجعهم على الاحتفاء بها . 

وقد أهدى أبو الوليد هذا الشرح إلى وزير من البلاط المريني» كان يتمتع 
aE‏ ركه ون هذا المحصبي. 

وهذا الوراهر الى عير عة و بقوله في طالعة شرحه: «الوزير الذي 
شمخ في الوزارة انق وف رق المكارم والفقر أنفا > فخْرُ الحروب والمحارب 
وقامع الملكد المخارى العطيق كلق افضالة وفضلة الست الوحون الناظر اله 
العلية بعين غير كليلة: المتخذ من الحمد والمجد تاجه وإكليله. ..الوزير أبو يحيي 
اين الور الذي حجان غرر الفخر وحجوله #وفاق فر المجد شبابه وكهوله .. الهمام 
لانيل الضرغام الكاقل؛ الصتديد المجالدٌ للقيام بأمر كل مُجَاهد الأمضى 
OR OS A‏ كاري انق الكاسن E‏ 
اذا الله باه وتن خو وأعلامه. وجعل النصر خلفه وأمامه. وحفظ ا 
ور أنعامه»ء وأيقاه لأبالة المسلمين ا قوبة» كما جلعه لحمابة الدين والدنيا. 


ذمة ملبة. 


ولما طار که ثنانه فى الآفاق. وتسايرت الحديث عن محاسن أخلاقه 
الرفاق وانتشر فخرٌ مجده» وعرف نافع وجُوده ورفده» وأنه لا يُحَيبٌ من أمله؛ ولا 
نطود عن حم اة عق أم له رآيت أن أجمع كتايا أطرزه باسمه» وأجعل ذكره 
الطاهر روحا لجسمه» > وأخدم به حضرته العلية. فشرعت في شرح هذه القصيدة 
العذبة المفيدةء إذ هي قصيدة نورها مشرقء وفضلها صفق عليه اهل المغرب 
والمشرق» فتم شرحي والحمد الله علي مايرضي النفوس ويبتهج بسماعه والنظر 


20 6 


فيه الرئيس والمرؤوسء فهاك سيد الوزراء أعظم الوسائل وأفضل ما قدم بين يدي 
السانل» ٠‏ إلى هذا الوزير يرفع أبو الوليد شرحه على البردة» وياسمه طرز كتابه 
كتابه البه. 

ويفهم من هذه التحلية والأوصاف التمجيدية» والحلل الموشية التى خلعها 
أبو الوليد على هذا الوزير أنه كان يتمتع بسلطة وتوفوذ كبيرين داخل البلاط 
المريني ولذلك احتفظ فى هذه المقدمة بالكلام على مكانته وفضله ومقامه ومركزه 
الوليد. 

كما : ستقاد أبضا من هذه المقدمة ال لخطيرة أن يا الوليد كان في صق من 
العيشء برجو ويسال من هذا الوزير الذي بيده مقاليد الأمور» كما تلوح العديد من 
العبارات الى رغبة ابى الوليد فى أن يدنيه الوزير من البلاط. 

ويعد هذا يتطرق الشارح للحديث عن مضمون الكتاب ومحتوياته وعن 
عناصر الطرافة فيه والمعلومات والمواد العلمية التي ساقاها الشارح في إطار 

فبالنسية لتأطير نص البردة فقد تطرق أبو الوليد للحديث عن البوصيري 
والتعريف به وياحواله ونشاته وثقافته وعلمه ودينه وتصوفه. 

تو طرق سق ذلك إلى اذكو شو »من تضائل اليزدة المناز كسما هو مسطون 
ومذكور في الكتب والمصادر المشرقية والمغربية لكنه زاد ما اشتهر من فضائل 
البردة ومناقيها ومنافعها بالغرب الإسلامىء فحكى ما ظهر لهذه القصيدة 
المباركة على أيدي المتوسلين بها من خوارق وعجائب عاشها أبو الوليد نفسه 
ووقعت له ولأصحابه على عصره. ثم شرع في ذكر روايته لهذه القصيدة المباركة. 
واتصال سنل ۵ يناظمها شرف الدين اليوصيرى ما بدن قراءة وسماع ومناولة. 


ز1 الكتيبة الكامنة ص 06 . 
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وعلى عادة أبى الوليد فى التحرى والدقة» وتوثيق المعلومات والمرويات» فإنه 
لم يدخر جهدا في الإعلان عن الزمان الذي قرأ فيه البردة وتحديد مكان القراءة 
والرواية عن شيوخه بفاس. 

يقول أبو الوليد : «قرأت البردة على شيخنا الفقيه القاضي المحدث أبي 
القاسم عبد الرحمن السجلماسى الشهير بابن الحفيد» وأجازني فيها وذلك 
بالمسجد الشهير بمسجد زنقة حجامة بتاريخ أواخر ذي الحجة الحرام مكمل عام 
سبعة وستين وسيعماتة. 


وتخصوص الكيفية والطريقة الثى شرح يها أبو الايد قضيدة البزدة:فإنه لم 
ترك الأمر للقارئ الذي يتبع الشرحء فهو في نظره قمين بإدراك طريقته وتحصيل 
5 شرح أبى محمد عبد الله ابن جزى. 8510 هل 


أديب غرناطة وعالمهاء وأشهر أفراد بيت ابن جزي بهاء فيه يقول ابن 
الخطيب : هو رئيس العلوم اللسانية على عصره» قريع بيت نبيه» وسلف شهير 
وأبوه خيرة بليغة. أديب حافظء قائم على فن العربية. مشارك في فنون لسانيةء 
جيد النظم» وشعره وإن شغلته عنه شواغل الفنون مظنة اللؤلو المكنون'". 

ومن نبهاء تلامذته ووجوه طليته بغرناطة أبو جعفر البقنى شارع البردة» 
وابن مرزوق الحفيد' شارح البردة أيضا في مجلدات وغيرهما من الطلبة الذين 
نهضوا بالحياة الثقافية فى العصور الأندلسية الآخيرة وساهموا في المكتبة 
الإسلامية بمؤلفات هامة ربطت الاتصال العلمي من جديد برجال المراكز العلمية 
غار البلا الأندلسية: r‏ 


بردة البو صيرىء فقد كانت مدار درسه الآدبى واللغوي والتاريخي في حلقات 


)1( برنامج المجاري ص 84. والكتيبة الكامنة ص 96 3 
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التدريس بالمدرسة النصرة التي أقعده بها السلطان النصرية وعينه على أحد 
راا ! 

والحق أن أبا محمد بن جزي قد قدم خدمة جليلة لعدد من النصوص 
لاه اعد a‏ «البررة التوصدري الذي EE‏ 
حلقاتها ومجالس إقرائها في العديد من كتبه ومؤلفاته. 

وابن الخطيب عندما تحدث عن ابن جزى فى كل من الكتيبة الكامنة 
والإحاطة؛ كان لايزال فتى حديث العهد في الإقراء والتعلبء ومع ذلك فقد نقل عنه 
صورة مشرقة وترجم للعديد من الجوانب التي ظهر فيها نبوغه المبكر وتألقه بين 
أقرانه وزملائه من الطلبة فضلا عن الأساتذة والشيوخ. 

وعن شرح أبي محمد بن جزي لقصيدة البردةء فإن أغلب المصادر التى 
تتأولت الرجل با خرن وتر جت به .لا تكاد تفصع عن هذا" الجائن من تشاطلة 
العلمي واهتمامه المعرفي» فهي من هذه الناحية ضنينة وشحيحة غير مسعفة على 
خلق صورة عن شرح ابن جزي وطبيعة عمله. غير أنه. ومن خلال الشذرات القليلة 
اة الك يدر بن جهن ا عي ا وا في شرحه وكذلك النتف التي 
مثاقها كل من المجارى فى برنامهه وان اتی کا المتدوعة کن إن 
نعرف أن لأبي محمد بن جزي شرحا على البردة ''. 

يذكر ابن الخطيب أن ابن جزي هذا كان «بمدرسة الحضرة يعرب فيغرب, 
فيباهي به على المشرق والمغرب»*. 

ومن النصوص الأثيرة في حلقة ابن جزي قصيدة البردةء فقد كان حفيا بھاء 
معتنيا بشرحهاء عاكفا على بيان معانيها ومبانيهاء ذكر المجاري في برنامجه 
قال: «وسمعت عن أبي محمد بن جزى إعراب أكثر القصيدة المسماة بالبردة..»". 


)1( الكتيبة الكامنة ص 06 . 
2 نفسه 


(3) برنامج المجاري ص 84 
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وذكر أبو جعفر البقني في شرحه الموسوم بالعدة في شرح البردة عند كلامه ٠‏ 
عن أحوال «لدى» أن لشيخه ابن جزي رأيا في بنائها قال : «وكان شيخنا أبو 
محمد بن جزي رضي الله عنه يختار فيها البناء ويرجحه بأ ن فيه الحمل علي| 
الخواتي 1 
وكان البيقني قد استعرض في شرحه آراء النحاة المغاربة والمشارقة حول 
هذه المسالة لکا و أن أرجح تلك الآراء وآثقلها في ميزان ن العلم رأي شيخه 
أبي محمد بن جري. 

وفي شرح البقني للبردة إشارات أخرى الى كثير من آراد شيخه ابن جزي 
في إعراب ألفاظ البردة وشرحهاء وكل تلك الإشارات تشي بالقيمة العلمية التي 
اتسم بها شرح ابن جزي للبردة. 


6 شرح أبى عبد الله الأليرى 


المعلومات التى انتهى اليها البحث حول أبى عبد الله الأليري شارح البردة, 
ومعظمها مستخلص من مصادر أغلبها يعود إلى الفترة التي عاش فيها أو 
بعدهاء معلومات مضطربة قلقة لاتستقر على رأى محدد» ولا تسعف في شيء . 

فهى لا تحدد هوية الشارح ولا تعرف به تعريفا جامعا مانعاء الأمر الذي 
محمد بن عبد الملك الاليرى كما عند القصار فى رحلتته»" وهو مرة ثالثة محمد بن 


1( شرح البردة للببقني مخطوط الفقيه بوخبزة ورقة 65. ١‏ 

(2) من تلك الكتب : برنامج المجاري ص 92. . . وفهرسته المنْتَوْري لوحة 6 ظ. والبسطي أخر شعراء 
الأندلس صفحات متعددة. وديوان ابن فركون ورحلة القلصادي والمعيار 309:10. ومظهر النور 
الباصر ص 26 وثبت البلوي الوادي أشي ص 38 . 

)3( نيل الابتهاج ص 496 . 7 

4( رحلة القلصادي ص 162. 
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برنامجه'' وهو أيضا القاضي أبو عبد الله محمد بن مالك أو ابن عبد الملك كما 
عند البسطى فى ديوانه”. 

أما أبو الحسن على ابن فركون فى كتابه مظهر النور الباصر فقد اكتفى 
عند ذكره : «بآبي عبد الله الأليري» وحلاه بالقاضي”. 

وأضاف التومبكتي في النيل لقباً آخر عرف به الأليري في غرناطة وشهر به 
وهو ابن مليح وحقا | ن أسرة ابن مليح قد اشتهرت فى الأوساط الغرناطية ونوهت 
ببعض افرادها بعض مصادر القرر التاسء”* ' من ذلك مثلا ورود شخصية من هذه 
مقطوعة شعرية من نظمه مما ارتجله الشعزاء فى تهنية السلطان أبى الحجاج 
يوسف الثالث وقد دعا له يتواخ العن والسنؤدد ومواضلة الزفعةاة 

وورد ذكر أبي محمد بن مليح أيضا في شرح التحفة لأبي يحيى ابن عاصم 
عند قول الناظم : 

وفي الآداء عند قاض حل فى غير محل حكمه الخلف اقتضى 

قال الشارح ولد الناظم ٠‏ وغلى. “ما ذهب إلبه-فقهاء. طليطلة العمل عد 
قضاة الجماغة بالمصترة "إلا الشيخ أبا محمد :اين ملح :رخمه الله فإنة لما :ول 


)2( ديوان البسطي 114. 

)03 ديوان ابن فرکون ص 13 17 30. 

4 من أفراد هذه الأسرة فيما يبدو ا القاسم بن مليح الذي كان له دور في تسليم غرناطة ويرد اسمه 
كثيرا كما يقول الدكتور بنشريفة في المصادر القشتالية. ومن هذه الأسرة أيضا أبو الحسن ين 
محمد ابن القاضي أبي الحسين ابن مليع الذي خرج من غرناطة بعد استلاء النصارى عليها . وكان 
مرافقا لأحمد البلوي الوادي اشي في الهجرة وقد وهم المرحوم الدكتور عبد االله العمراني في هذا 
الإسم وظن أنه هو صاحبنا محمد بن علي ابن مليح فجعل وفاته سنة 832 ه. انظر في هذا : مظهر . 
النور الباصر ص 26 هامش 43 . الثبت للوادي صك 382 ه ا 

)5( مظهر النور الباصر ص 26 . 
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قضاء غرناطة هناك عام اثنين وثلاثين وثمانمائة تحرج من ذلك ومنع القضاة 
تصريفه يما برد عليهم من مستخلفيهم ''» 

والظاهر أن اسم ابي محمد بن مليح هذا هو غير محمد بن علي بن عبد 
الملك الأليري شهر بابن مليح الذي ترجم به التومبكتي في النيل فقد وردا معا في 
التحفة. 
ال دفي القع رمد الؤارة ذكره فى Nl‏ 00 ن البسطىء 
ا ا ف سكيم ان سنح ين و بالك نالحد الرعينى 
الأب والجد فالآول أبوه على والثانى أبوه محمد» وجل الأول عبد الملك بینما جد 
الثاني يوسف ثم هناك فرق آخر نعتبره فرقا جوهريا فالأول متأخر في التاريخ إذ 
كان حيا عام اثنين وثلاثين وثمانمائة والثاني متقدم عنه بكثير فقد توفي عام اتنين 
وثمانين وسبعاممة. 

فمن منهما شارح البردة يا ترى؟ هو محمد بن على بن عبد الملك الأليري 
الأليري؟؟! 

الواقع اللا كر البردة للأليري الرعيني أو للاليري ابن مليح متردد ة 
0 اتات الأندلية بلا منازع يعزو شوح البردة لمحمد بن مخمد بن يوسف بن 
هذا ا ا ا E‏ 
ومحاولة تحقيق بعض أفراد هذه الأسرة : « .وفي برنامج ج المنثُوري نقرأ هذه 
الفرجمة : ونه الف ال اكا ج احاح ابو عبد الله هحم ين وسف ين 


(1( شرح التحفة لأبي يحيى بن عاصم نقلا عن البسطي أخر شعراء الأندلس ص 14| 
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مالك بن أحمد الرعيني الأليري مولده في ليلة الخميس عام تسعة وعشرين ٠‏ 
وسبعامائة ووفاتة عام اثنين وثمانين وسبعامائة, ثم يعلق الذكتور بنشريفة على 
هذه الترجمة قائلا : ٠‏ وهذا متقدم في التاريخ ولعله هو صاحب شرح البردة 
التخطوط أ 

وهذا يعني أن الإشارات الثقافية والوقائع والأحداث التاريخية التي ستتخلل 
الشرح سوف لن تزيد تواريخها عن عام 782 ه العام الذي توفي فيه الشارح 
وانقطع فيه عمله وخبره غير أن الشرح قدم تواريخ تعود إلى مابعد وفاته بأعوام 
كشرة. 

يقول الأليري : «وقد استشكل بعض كبار الطلبة معنى هذا البيت» يعني 
قول البوصيري : لو ناسبت قدره آياته عظما (البيت) واستعظم ما فيه من كلام 
وا موقا هذا د علو 0 لسعو و التفوي: مئ اة 
وتنفر عنه االطباع السليمة» قال الأليري : «وقد وقعت هذه المسألة بمحضر 
الشريف أبي عبد الله التلمساني أيام مقامه بهذا الوطن بين يدي وجهته اليت 
استشهد فيها رحمه الله عام 794 ه »”. 

فيذان] لكين ذريل هلي 3 الشارت و قو دوين کاب :الى ا 
4 بالإضافة إلى ذلك هناك وقائع وأحداث أخرى أشار إليها الشارح وكلها 
حدثت بعد عام 782 . وعليه فشارح البردة ليس هو عبد الله محمد بن بوسف بن 
عاك ين اف الزعيتي الالبرى واا دمو البرى خرن وا محمد ين على ين عبد 
الملك الأليري كان حيا عام 832 ه. ٠‏ 

وإلى هذا العالم نسب ابن شريفة مرة ثانية شرح البردة وذلك في كتابه 
البسطي آخر شعراء الأندلس» فعند كلام الدكتور بنشريفة عن صديق البسطي أبي 
قي الله ا ی الى ووه نكر فى پرا تاره این عي الملل وقارة بابق مالك 
يدكن أن ها الصديى هى تك ي :عبد انلك الاليرى القرتاطئ شهن ان نكيت 
دتهدن التومتكض ON‏ 


(1) ديوانابن فركون ص 301 ص : 272 . 
(2) شرح البردة للأليري مصورة الأستاذ محمد المنوني ونسخة الاسكريال رقم 1959 . 


(3) البسطي آخر شعراء الأندلس ص .1١!4‏ 
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ثم يضيف الدكتور بنشريفة معلومات أخرى زيادة في التثتب والتحقيق تم 
نقلها عن شرح التحفة والمعيار فيقول : «وجاء في المعيار ما نصه : كان القاضي 
أبو عبد الله الأليرى أيام استخلافه قضاء الجماعة بحضرة غرناطة يغلظ على من 
فهم منه اللذد من اليهود» ويعلق ابن شريفة على هده الفقرة قائَلا : «والخير هنا 
يتعلق بالفقيه المذكور أيضا» يعنى أيا عبد الله محمد بن على بن عبد المالك 
قد ابن الا د أبي البركات البلفيقي, ٠‏ 

وممن نسب شرح البردة لأبى عبد الله الأليرى محمد بن محمد بن يوسف 
الرعيني الباحث الدكتور أبو الأجفان محقق برنامج المجاريء فقد ذكر هذا الباحث 
أن من شرا ح البردة أبى عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن مالك بن أحمد 
الرعيني. وذكر أن شرحه في ثلاث مجلدات ”وقد ورد اسم ااأيري في البرنامج 
ألى البيرة كورة من كور غرناطةء وهذا موسي دل ا 
وقراعته. وقد اعتقدت أول الأمر أنه خطاً مطبعى» لكنه ثبت بعد القراءة المتأنية, 
والمراجعة الفاحصة: أن الأمر خلاف لذلك. فقد ورد بهذا الرسم الخاطئ في 
العديد من صفحات البرنامج ويكفى الرجوع إلى الصفحات : 25. 100:98 , 1)8, 106. 
أما المصضادر القديمة: خاضة تلك :التى ذكرت 'الاليرئ وأشارت اليه فليس 
نسيت بعضها شرح البردة لمن يسمى بالأليري. ومن هذه المصادر شرح ا 
لأبي زيد عيد الرحمن ن اين طرىقةا* وشرح الهمزية لعيد القادر السجلماسي""' 
والكوكب اللامع الدري على شرح البرد ة للأزهري لمؤلفه القادري'وكشف الظنون 
لحاجى خليفة". 


)1( نفسه. 

)2 برتامج المجاري : 98 - 100 . 103 , 106 . 

)3 انظر صفحات متعددة من مخطوط الخزانة الحسنية رقم 776 11 . 

34( شرح الهمزية للشيخ عبد القادر السجلماسي مخطوط الخزانة الحسنية رقم 5060 . 
)3 الكوكب اللامع الدري على شرح البردة للأزهري صفحات متعددة من طبعته الحجرية. 
(6( كشف الظنون 1420:1. 


وصف نسخ شرح البردة المنسوب 
لان عبد الله الأليرى 


فرع ا الى عو الله ی لمكيو ياب بات يزخ 

يقع في سفر ضخم» خصصه مؤلفه لشرح قصيدة البردةء أوله «الحمد لله الذي 
خلق الإنسان وعلمه البيان وسهل عليه من الفصاحة ما تصعب وأوضح من مشكل 
الكلام سا شعي 

وبعد التحميد ينتقل الشارح إلى بيان فضل هذه القصيدة وشهرتها 
و ا ال ا م او غر و ا 
وهي دوافع تكاد تكون واحدة ين مزاخ البردة جميعا. 

وقد وقف البحث في المغرب وأسبانيا على العديد من نسخ هذا لشرح 
العدبدون الي ع الله الالبرى وهي كلها متفقة ف المقدية وها لكان 
ادكه و انمره E‏ كلف عن العشة الأحرى وفك يا Ne E‏ 
والحمد لله الذي خلق الإنسان وغمه الان وسهل علية من القضاحة ما ضعي 
راشع من هكل الكلاع ما فنعب خضها الان ا لر اف اسن 
فملكناه» وسهل علينا طريق البلاغة فسلكناهء حتي صار الكلام طوع الأعنة..». 

وفي مكتبة الاسكريال وحدها ما يزيد على أربعة نسخ كلها منسوية لأبي عبد 
الله الالدرى: قله القسحة الح حمل رقن قاد ومن قر سد شوج بخن همان 
يز كلن الخسيساتة سه حل خطء حي وراه رمق ور عه ل د 
الحجم الكبير. آخر بيت مشروح فيه قول البوصيري : 

واذن بسحب صلاة منك دائنمة22 على النبي بمنهل ومنسجم 
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فهي إذن نسخة غير تامة» بل بها بتر ذهب بشرح البيت الاخير من البردة 
وهو: 

مارنحث عذبات البان ريع صبا وأطرب العيس حادي العيس بالنغم 

وهذه النسخة خالية من تاريخ النسخ» عارية من اسم ناسخها أو كاتبهاء 
بأولها تمليك لأحد سلاطين الدولة السعدية وهو الأمير ابن زيدان. 

والنسخة الثانية ورقم حفظها بالاسكريال هو 282 وهي في حوالي خسمانة 
صفحة أيضا وهي من الحجم الكبير ليس بأولها اسم الشارح ولا بأخرها اسم 
كاتبها أو ناسخها فهي كالنسخة السابقة عارية من تاريخ النسخ ومكانهء ولعلها 
مما انتسخ لخزانة أبي العباس أحمد المنصور الذهبي الذي كان شغوفا بجمع 
الكتب وانتساخهاء وهذه النسخة كاملة وأخر الابيات المشروحة فيها قول 
البوصيري : 

ما رنحت عذبات البان ريح صبا ٠‏ وأطرب العيس حادي العيس بالنغم 

النسخة الثالثة ورقمها بالمكتية الاسكريالية 318 وهذه النسخة وان كتب 
بأعلى صفحتها الأولى : هذا شرح الفقيه الامام الأديب البارع العلامة أي عثمان 
سعد بن يوسف الإليري إلا أنها ليست كذلك فهي نسخة أبي عبد الله الأليري لأن 
مقدمتها هي نفس مقدمة النسخ المنسوية لأبي عبد الله الإليري التي وقفنا عليها 
بالمغرب وإسبانيا. وهذه النسخة متقدمة في التاريخ فقد انتسخت اواسط ذي 
القعدة الحرام سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة على بد ناسخها عبد القادر الناصر 
بن جنون. والنسخة في ثلاثمائة وسبع وعشرين لوحة من الحجم المتوسط. وهي 
جيدة الخط حسنة الضبط ليس بها خروم ولا بياض. 

النسخة الرابعة وهي تحت رقم 248 وهي عايرية من تاريخ النسخ خالية من 
اسم ناسخها خطها خط مغربي مقروء وواضح في الأغلب الأعم. 

وهناك نسخة خامسة. إلا أنها غير ذات فائدة تذكرء فهي کسابقاتهاء أو أقل 
منها بكثير فهذه خمس نسخ من شرح البردة» كلها بدير الاسكيريال وكلها 
صريحة النسبة لأبي عبد الله الإليري. 
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أما في المغرب فقد تعددت نسخ هذا الشرح وتوزعت في المكتبات حتى بات 
عسيرا حصر النسخ واحصاؤها وهو أمر لم يحدث لشرح آخر من شروح البردة؛ 
ويكفي للتدليل على ذلك ما في الخزانتين : الملكية والعامة من نسخ هذا الشرح. 
وفيما يلي ترقيم نسخ شرح البردة المنسوية لأبي عبد الله الإليري الموجودة 
بالمكتبة الملكية : 555, 379, [224, 5517, 9679, 9845 و 2745, 2731, وهناك 
نسخ أخرى لم تفهرس وترقم بعد. 

أما نسخ المكتبة العامة فهي عديدة ويكفي أن نشير إلى الأرقام الآتية : 
3 ك. 1342 ك. 1464 ك 845 ق 530 ج, 528 ك 531 ج. 

كما توجد نسخ أخرى بباقي المكتبات المغربية كمكتبة القرويين بفاس 
والصبيحة بسلا ومكتبة مسجد وزان فضلا عن المكتبات الخاصة كمكتبة الشيخ 
الجليل محمد المنونى الذى تفضل مشكورا فأهدانى نسخة ملوكية من مكتبته 
الكامرة اوه العامة ف ا ر د ا إلى ا 
المنسوي لأبي عشان الليري 7 7 

ومما يلاحظ على مجموع هذه النسخ إجماع ناسخيها على نسبتها لأبي 
عبد الله الإليري دونما تفصيل فى الاسم الكامل لهذا الشارح مما جعل هذه 
النسخ من هذا الشرح غير موثوقة النسبة وغير محققة تحقيقا علميا يطمئن اليه 
الباحث ويرتاح إليه. 

وقد زادت بعض النسخ بعض الألقاب التمجيدية وهي ألقاب تنسحب بالدرجة 
الأولى على رجال الصوفية فالشارح في نسخة الشيخ محمد المنوني : «الشيخ 
الفقيه الإمم العالم الولي الصالح المتصوف الناسك القطب الجامع الشهير ببركته 
أبو عبد الله الإليري». 

وبنفس هذه الألقاب التمجيدية حلته نسخة مكتبة القرويين ونسخة مكتبة 
مسجد وزان ويعض نسخ المكتبة العامة والمكتبة الملكية» في حين اكتفت بعض 
النسخ الأخرى بذكر كنيته ونسبته إلي اليرة وإلي اي علق هده اعد 
«قال أبو عبد الله الإليري الأندلسى» 


على أن أغلب النساخ قد اضطريوا اضطرابا شديدا في ضبط لفظة الإليري 
واختلفوا في رسمها وكتابتها فمنهم من يجعلها الألبيري وهذا واضح من خلال 
الصفحات العديدة من برنامج المجاري فهو هناك : «الإمام أبو عبد الله البيري» 
وتبع هذا الرسم محقق البرنامج. ويظهر أن المحقق قد التبس عليه الأمر فظن أن 
الرجل منسوب إلى إلبيرة كورة من كور غرناطة الشهيرة» وغاب عنه أن هناك بمرج 
غرناطة بلدة «أليّرة» كما ينسب إليها أليري آخر هو أبو عثمان سعيد بن يوسف 
الإليري الآتي الذكر وشيكا. 

ومن النساخ من كتب الإليري هكذا اليزيدي والأزيلي ويهذا الرسم ورد في 
نسخة المكتبة العامة بالرباط رقم 845 وقم 845 ق» وقد نقل الرسم نفسه واضع 
بطاقات فهارس مخطوطات الأوقاف وهو في كشف الظنون اليزيدي بدل الإليري. 

ويترجم هذا القلق والاضطراب جهل العديد من النساخ والمؤرخين بأبي عبد 
الله الإليري هذاء فلم يكن معروفا عندهم ولم يجر ذكره بكثرة عند المترجمين وفي 
كتب الفهارس والبرامج وأن مكانته ومنزلته في ذاكرة هؤلاء المؤرخين كانت 
غامضة. ويؤيد هذا الزعم اقتصار مغظم النسخ على تسميته بابي عبد الله الإليري 
ولم تستطع نسخة واحدة من هذه النسخ العديدة أن تتجاوز ذكر كنيته ونسبه إلى 
- ذكر اسمه كاملاء وهذا مايدفع إلى القول : إن هذا الإسم الذي نجده بأعلى 
الصفحة الأولى من كل نسخة من نسخ هذا الشرح هو من وضع أحد النساخ 
الأوائل وهذا احتمال وارد وممكن» وهناك احتمال أخر وهو كون هذه النسخ التي 
تحمل اسم أبي عبد الله الإليري قد تكون متفرعة عن إحدى النسخ التي انتسخها 
أبو عبد الله الإليري ثم وقع مع مر الزمن خلط بين ناسخ المخطوطة أبي عبد الله 
الإليري وبين اسم المؤلف الحقيقي فشاع ذلك بين النساخ واعتمدوا الإليري 
الناست هؤلفا وضاحن الشرس ٠‏ 

E‏ القتراخ المتاكرون لبر ةن 'اتستفانوا:ونقلق من هذا الشتراع لا 
يزيدون شيئًا عما هو مقيد بظهر النسخ التي وصلتهم عن هذا الشرح. فأبو زيد 
عبد الرحمن ابن طريقة وهو أكثر شراح البردة اتكاء على شرح الإليري لم يلتفت 
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إلى شخصية الإليري» ولم يعرف بهاء وحتى اسمه لم يكن يرد عنده كاملاء فقد 
كا ن كلما تعرض لذكر الإليري في شرحه. كان كفي يذكن ما وجده مكيدا بأعلى 
الصفحة الأولى» وهو أبو عبد الله الإليري!". 

وهذا أيضا الشيخ عبد القادر السجلماسي شارح الهمزية في أريع مجلدات 
ينقل كثيرا من معلوماته عن الإليري وهو معجب به وبشرحه وبمنهجه وطريقته في 
العرض والمعالجة خاصة الخطوات التي التزم الإليري باتباعها في إنجاز شرحه 
للدروة. :فقن فلك هفنا السجلماسي رای ا ی ر الو ل 
السجلماسي : «مع أني كنت رأيت للأليري شا OE‏ قرشي قن ار ار 
الأربعة فجعلت الغرض الأول في اللغة ثم آ تي بالغرض الثاني وهو الاعراب ثم آتي 
بالغرض الثالث وهو بيان اللفظ الموضوع له التركيب ثم تي بالغرض الرابع وهو 
البديع ”. 


ثم يعلل اختيار الاليري لهذه الأغراض بقوله : «وإِنّما كانت الاغراض من 
الكلام أربعة لآن كل كلام مركب يتعلق النظر فيه بأربعة أطراف : الطرف الأول في 
شرح معاني آلفاظه المفردة وهو المعبر عنه بعلم اللغة. والطرف الثاني شرح 
معانيه التي أفادها التركيب وهوالمعبر عنه بعلم المعاني. والطرف الثالث في حكم 
تركيب الألفاظ على وفق منهج العرب في كلامها وهو العبر عنه بعلم الإعراب» 
والرابع في هيأة تراكيبها وهو المعبر عنه بعلم البديع.وإنما كان الغرض الأول هو 
شرح المفردات لأن شرحها مما يتبين له الغالب في شرح معاني التركيب وإعراب. 
الكلام» '3, 

وواضح من هذا الكلام أ ن الشيخ عيد القادر السجلماسي قد اعتمد على 
شرح الإليري» واستفاد منه استفادة كبيرة» وأنه أخذ منه كثيرا من الفوائد 
والمعلومات مما لا يوجد في سواه من الشروح الأخرى» ومع هذا وذاكء فالأليُري 
عند السلجماسي رجل غفل لا يزيد على كونه أيا عبد الله الإليري والسجلماسي في 


)1( شرح البردة لعبد الرحمن ابن طريقة مخطوط الخزانة الحسنية 2711 . 
)2( مقدمة شرح الهمزية لعبد القادر السجلماسى مخطوط الخزانة الحسنية رقم 5060 . 


)3 نفسه.. 
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هذا مخالف لما حرت عليه العادةفقد حرئ العرف عند الشيوخ المتقدمين أن 
يعرفوا بأصحاب المؤلفات التى يتم النقل عنها والاعتماد عليها في تصنيف 
مؤلفاتهم وذلك لتعرف مرتبة المؤلف الأصلي ولتدل على ةوفه رونا كان 
للشيخ عبد القادر السجلماسي أن يتخلف عن هذا الصنيع لولا جهله بهذا الشارح 
وعدم معرفته به. وهكد يظل أبو عبد الله الأليري نَسياً منسيا وشخصية مغمورة. 

وخلال القرن الرابع عشر نجد أحد شراح البردة» وهو محمد بن القاسم 
القادري› يضع كتابا عنوانه الكوكب اللامع الدري على شرح البردة للأزهري › 
وفيه نقول كثيرة عن شرح الإليري» وحتى أخبار البوصيري» وما روجه عنه 
الصوفية من حكايات وأحكام وخرافات واعتقادات هي أيضا منقولة عن الإليري 
ا شريحة مما يال على أن شوع اوري كان مق العصادن: الاه 
بل من الأعمال الرئيسية التى كان بتكي عليها القادري عند إنجاز شرح البردة'" 
هدا فار عند القادرئ لا ايد ,على . كوه وا الو قارع اة ا 
يذكر عنده الا بهذا اللفظء وهذا يعنى أن شرح القردة للالترع كان ن الذكن 
العف هااا كتين الت ازل سين الولف و لفلماء و امع الاتتشان ارج أن ضار 
هذا الشرح لا يعرف لا بالأليرى» ولا ينسب إلا إليه ولوكان أبو منصور الثعالي قد 
تأخر به زمانه إلى زهان الإليري لادرج شرحه هذا ضمن كتابه ثمار القلوب في 
EE‏ ۰ 

وحتى لو فرضنا جدلا أن هذا الشرح هو لأبي عبد الله الأليري الذي تصفه 
النسخ الباقية في المغرب وفي غير المغرب بالشيخ الإمام الولي الصالح المتصوف 
الناسك السالك القطب الجامع نفعنا الله ببركتهء فإن هذه الألقاب التمجيدية 
والنعوث الصبوفنة لا يكان يتحلى بها أحد. من الالبُوريئن اين عرفتهما قترة 
الدراسة. 

إن المعروف عن بعض أفراد هذه الأسرة أنهم كانوا أشخاصا عاديينء 
مثلهم كمثل العديد من الأشخاص والاعلام الذين عاصروهم وعاشوا بين ظهرانهم. 


(1) الكوكب اللامع الدري صفحات متعددة من طبعته الحجرية . 
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فاحوالهم وأوصافهم في كتب الفهارس والبرامج أحول وأوصاف عادية ليس فيها 
من القطبانية والولاية والكمالء ولو كانوا على هذه الصفات والنعوت لذكرت تكل 
الكتب كلامهم في التصرفء ونبهت على مقدار مشاركتهم فيه وتحدثت عن ذوقهم 
السو كى شنا من ذلك لم يحدث . 

إنني لم أر أحدا من المتقدمين ولا من المتأخرين قد تعرض لأثارة قضية 
نسية تيرج البردة لأحد من الأليوريين وحتى أصحاب الكتب الثقافية ككتب 
التراجم والبرامج, والكتب الفقهية الوثائق والفتاوى والمناقب وغيرها من المصادر 
التي تعود إلي فترة الدراسة أو إلى الفترات التى تلتهاء لا تتحدث عن أسرة 
الإلدرى بالتفصيل ولا كر لهذا الولف الوهيد الذى /الفه<فى كرات العامنة 
ا ٠ ١‏ 

فمن المصادر الثقافية التي ذكرت الإليري وأشارت إليه ولم تذكر له كتابا 
ولا مؤلفا في أي موضوع من موضوعات العلم رمب المنتوري الذي سكت عن 
ذكر تاليف الإليري ونيل الابتهاج؛ فالتومبكتي لا يشير إلى نشاط الإليري في 
التآليف. بل مر عنده عرضاء وترجم به مقدار سطرين لا أكثر أما الونشريشي فقد 
اكتفى بذكر بعض فتاويه. ۰ 

آما كني الأدث السحضية: كديوان بوسف الثالث وديواق ابن فركون وديواة 
مظهر النور الباصر أو الباهر وديوان البسطيء فإن الدارس لا يكاد يقف في هذه 
الكتب على إشارة واحدة تفيد أن الإليري اول اوغا خا ال 

وال أن سكوف مت مدد الک عل وع کر نطو اکر کد 
الإليري ومن بينها شرحه على بردة المديح مما يثير الدهشة والعجبء فى الوقت ٠‏ 
اذى کر ن اک جهن كن اا وة ضري وا ال 
صرف المؤرخين عن التفكير في تحقيق صحة نسبة هذا الشرح لصاحبه أبى عبد 
الله الإليري؛ والتعريف به بصفة عامة هو ذك السياج المنيع الذي وضعه ناسخو 
شرح البردة حول شخصية الإليري» المتمثل فى تلك الألقاب الصوفية التى أصبغت 
غلية سكا حاط بها امن التقوسين وال هة فة العلا + والمو فين هذ 
البحث في هويته وحقيقته. 
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لافقا ارون هكم قحم لكب واا الفرطيات فقي ات 
الناقية من شرح البردة الموزعة فى المكتبات الخاصة والعامة داخل المغرن 
وخارجه والتي نسبها ناسخوها لأبي عبد الله الإليري نسخا غير سليمة التحقيق 
ولا صحيحة التوثيق الأمر الذي يبعدها أن تكون لأبي عبد الله الإليري وهذا ما 
وال اقل أن هذا الشوح لسن من وضع آي عد الله الاي دل هرن 
وضع شارح آخر لعله هو أبو عثمان الإليري الفهري الغرناطي كان حيا سنة 825 
ه وسيبقى أويو عبد الله الإليري شارحا للبردة محل نظر إلى أن يظهر البحث بما 
يحسم في الموضوع» كالعثور على نسخة صريحة النسبة إليه أو الوقوف على 
ترجمة مفصلة تؤكد نسبة هذا الشرح لأبي عبد الله الأليري. 


7 شرح البردة المنسوب لأبى عثمان الإليرى 


الإليرى المشهور بابن مليح, وانتهى ذلك الحديث عن هذه المسالة» في نهاية 
المطافء إلى احتمال أن يكون هذا الشرح من وضع شارح آخر هو غير ابن مليح 
الإليري» وهذا الشارح الآخر هو أبو عثمان سعيد بن يوسف بن سعيد الإليري 
الفهرى الغرناطى كان حيا حوالى 832 ه ' والذي يرجح أبا عثمان الإليري هذا 
اا لل دة على رة من اقرا الأشرة الالبورية هو ؤر اشح هذا الشارع 
كاماد فصا ياعلى الورقة الأولى مق شترخة الموجوة تسخة خط هته في يتكنية 
دير الأسركريال بضواحي مدريد. ٠‏ 

وسعيد الإليري هذا ليس من مغموري القرن التاسع الهجري بالأندلس بل 
إن كثيرا من كتب هذا القرن قد رددت اسم هذا العالم الجليل» ونوهت به ويعلمه 


)1( هو أبوعثمان سعيد بن يوسف الفهري الأليري نسبة إلى أليرة بلدة بضواحي غرناطة بها ولد ونشاً 
وتعلم. رحل إلى غرناطة وأقام بها وأخذ عن شيوخها وعلماء العصر بها . قلده سلاطين غرناطة 
منصب القضا ء والخطابة كما انتصب بمدارسها لتعليم العلم وتلقينه طلبة الحضر ومن أشهر تلامذته 
المجاري الذي نوه به في برنامجه وأثنى عليه . ولمكانته الأدبية والعلمية تردد ذكره 0 
كتب العصر كديوان يوسف الثالث وديوان ابن فركون : برناج المجاري 127. ٠‏ ثبت الوادي اشي ص 
5 ديوان يوسف الثالث ص 17. وديوان ابن فركون ص 69 . 
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وفضله وروسوخ قدمه في أشتات الفنون والمعارف» وتحدثت عنه وعن شؤونه ٠‏ 
وأحواله وعن مكانته في الوسط الغرناطي وعن شخصيته البارزة في البلاط 
الغرناطي النصري خاصة أيام حكم السلطان أبى الحجاج يوسف الثالث التي 
مقي ميف Ss‏ سنة 827 ها .حيث تبتدئ فترات أخري لا 
يعرف فيها شيء عن نشاط أبي عثمان الأليري وصلته بملوكها وساداتها 
وقاذاتها: 

فمن الكتب التي ورد فيها ذكر أبي عثمان الأليري برنامج المجاري تلميذه'' 
وثبت البلوي الوادي أشي الذي EEE‏ الأليري من جملة شيوخ والده أبي 
الحسن علي البلوي" وديوان يوسف الثالث” ممدوح أبي عثمان الأليري» ففيه 
إشارات ومعلومات في غاية من الأهمية عن صاحبناء فقد بدا في هذا المصدر 
خطيبا مفوها وأديبا بارعا وشاعرا فحلا أثيرا لدى يوسف الثالث» حفيا به خفيفا 
على قلبه. 

كما اعتنى به أيضا صاحب كتاب مظهر النور الباصر لمؤلفه أبي الحسن 
علي بن فركون" ففي هذا الديوان إشارات هامة حول أبي عثمان الأليري 


() برنامج المجاري 36 . 127 . 
ر2 ثبت الوادي اشئ ص 185 . 
(3) ديوان يوسف الثالث 41 . 104.102 . 
(4) ديوان مظهر النوار الباصر لابن فركون ص 69 . 
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التعريف بكتاب «العمدة فى شرح قصيدة البردة» 
المنسوب لأبي عثمان الأليري الفهري 


كتاب العمدة فى شرح قصيدة البردة المنسوب لأبي عثمان الأليري هو أحد 
الكتب النفيسة التى ألفت حول البردة وشرحها وييان معانيها ومقاصد ناظمها. 
ومن هذا الكتاب نسخة فريدة ووحيدة هى نسخة دير الاسكبريال بمدرید''. 
وخصائص هذه النسخة أنها مكتوية بخط جيد وواضح. وأنها كاملة تامة» ليس بها 
بتر أو بياض أو سقط باستثناء بعض الأخطاء النسخية. ويشكل عام فالمخطوطة 
مسطراء ويأعلى الصفحة الأول من الكتاب» ويعد اليسملة والتصلية ما نضه : 
بوسف بن سعید الأليرى االفهرى الغرناطىء مستعينا بالله ومصلدا على محمد 

وفى نهاية المخطوطة» وبعد آخر فقرة من الشرح» أبيات شعرية في مدح 
الكتاب» قد يكون بعضها من نظم المؤلف وقد يكون بعضها الآخر من نظم 
المحْجُبين بهذا الشرح والأبيات هي : 

أتيت بساطك مولى الملوك أقبل بين يديك القترى 

وأملت منك الرضى والقبو ل فإنك خير ملوك الورى 

بدي قد كتبت شرحي هذا سوف تبلى يدي ويبقي الكتاب 

فإذا ما قرآتموه فقولوا رحم الله من عليه التراب 


. (1) العدة في شرح قصيدة البردة مخطوط الاسكريال رقم 1596 ١:‏ 
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مقدمة الكتاب وأهمية مضمونها 


أهم ما تتفرد به هذه النسخة : المقدمة التي كتبها الأليري نفسه حيث 
شملت حديثه عن السلطان الحاكم النصري الذي يرفع اليه كتابه «العدة فى شرح 
البردة»ويوديه اله على ما حر عليه العادة بين" الكتاب: وا لضدفين: ويتخلل هة 
الحديث حديث أخر خص به المؤلف والد السلطان الراهن فهو يترحم عليه؛ ويعرّي 
السلطان الجديد فيه» وقد استغرق حديثه عن السلطانين صفحات عديدة من 
المقدمة إلى جانب أمور أخرى تطرق اليها المؤلف في طالعة هذا الشرح وفيما 
بلي عرض لأهم ما تضمنته المقدمة من أفكار بادنين بالكلام عن الفقرة التي خص 
الخارة ا وعدن او التلكين: ال ا ر 
صعوية تاريخية. ۰ 

الصعوبة التاريخية : 

تطرح فقرة الاهداء من مقدمة شرح البردة لأبي عثمان الأليري إشكالاً في 
غاية من التعقيد والصعوية» فيها من الغموض والتضبيب ما يحار له الفكر ويعجز 
عنه الدهن المتوقد. فهي تقدم مجموعة امور هي أقرب إلى اللغوز والرموز منها الى 
قضايا تاريخية واضحة ووقانع معاشة جلية'. 

تتحدث المقدمة. وفي أسلوب خاقاني. عن ملكين من ملوك بني نصر الأول 
هو السلطان الحاكم الراهن وإليه رفع أبو عثمان الأليري كتابه الموسوم بالعدة في 
شرح البردة والثاني هو والد السلطان الحاكم. ٠‏ 

ولما كانت المقدمة لا تفصح عن هوية هذين السلطانين ولا تحقق اسم كل 
منهما. وهذا هو العيب الكبير الذي فيها. فان البحث سبحاول قدر الامكانء وعلى 
E‏ قا ات الواردة في هذه المقدمة وهي أشارات لا تخلو 


)1( يبتدى حديث الالبري عن السلطانين ابتداء من ورقة 2 وينتهى عند ورقة 7 


ي 
یا 
n‏ 


من فائدة وأهمية؛ أن نتعرف على هذين الملكين رغم ما يحيط الفترة التي عاشا 
فهيا من ظروف غامضة عملت على طمس معالمها التاريخية» فلا الأحداث 
المؤسفة التي عرفتها الفترة قد استوفى حظها المؤرخون ولا الأشخاص الذين 
عاشوا تلك الأحداث: وشاركوا فى صنعها من ملوك وسادة وقادةء قد نجد الحديث 
عنهم مبْسُوطاً في كتاب أو نقرأ عنهم حديثاً كافيا شافيا في مدونة من المدونات 
التاريخية. وقد كان الأستاذ سكودي لوثينا المستعرب الغرناطي قد أوقف حياته 
وة على هارن ا نات جد الحفلة النرياط اتوتصكي و ااا 
المسيحية فيما يخص أسماء بعض ملوك هذه الحقبة, وترتيب توليهم الملك وتحديد 
تواريخ حکمهم» وقد مات وفي نفسه شىء من حتيء وفي ذهنه علامات استفهام 
ا 


صلايلد 


استهل أبو عثمان الأليري خطبة كتابه بالتحميد والصلاة على النبي عة 
وبيان الغرض الحامل على كتابة هذا الشرح. ودواعي التأليف فيه, ثم خلص بعد 
ذلك الى الحديث عن السلطان الحالي الحاكم, مستوهيا من الله لمقامه العلي عزا 
بانعة أدواحه متصلة أفراحهء مؤيدة بروح الله أرواحهء داعيا الله أن يشمل برعايته 
رعبته من الأقارب والأباعد» ثم يسترسل فى ذكر مناقب هذا السلطان وفضائله 
فهو عنده «... رافع المجد» ويحر الكرم المجاوز غاية الحدء ذو السير الجميلة التي 
أربت على الحصر والعد» الملك الهمام» والأسد الضرغام, قامع العدا فياض النداء 
يضع الصنائع موضعهاء ويوقع المنح والعطايا موقعهاء منيل المواهب» ومعطي 
الرغائي ... فخر الملوك السادة. وواحد الخلفاء القادة المنتمي لسيد الخزرج سعد 
بن عبادة ... أجل الملوك خطرا وأشرفهم قدراء وأعظمهم سيق سيره ذكراء 
تحلى من الشيم الكريمة بما تحلىء وطلع شمس حسن من أفق الخلافة و تجليء 
فأشرقت فضائله إشراق الصبح» وطلعت طلوع القمر اللياح» وهبت في الافق 
هيوب الرياح... ملك جمع البأس والندا» وطلع على الأيام نجم سعد ويدر هدىء 
أيامه مشرقة الصباح» ولياليه مضيئة المشكاة والمصباح» وسعده متصل الغدو 
مع الرواح» بنير بعد له الآفاق» وتتحدث بأيامه الغر السمار من الرفاقء يزهو به 


)1( انظر في هذا السياق ما قاله الدكتور محمد بنشريفة في مقدمة ديوان ابن فركون ص ” ٠‏ 
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الزمانء ويُقاخر, وتقر بحقه ملوك الزمان الأوائل والأواخر أبقاه الله ويمن الأيمان 
منسوب ليوم ولایته» وبرهان آيته سبب عن جاهه وعنایته'. 

ويستمر الأليري في وصف هذا السلطان وتحليته بالصفات والنعوت التي كل 
ما يمكن أن يقال عنها انها قوالب جاهزة. وتحليات تصلح لكل سلطان في كل 
زمان ومكان فهي أذن صفات لا يمكن للباحث أن يطمن إليهاء أو يرتاح إلى 
مدلولهٍ ومضمونهاء فهي صفات فضفاضة. منزوعة من كل معنى» ومحتوى 
نسحب على العديد من السلاطين والملوك النصريين؛ فكلهم لقوا من خدامهم 
الشعراء العناية الفائقة والاهتمام الكبير. وأصبغوا عليهم من حلل الشرف والجاه 
والكهو.والسؤدة هما لا 3 جك د عين رأتء ولذلك وقف البحث من هذه 
الصفات والنعوت التي أطرى بها أبو عثمان الأليري ممدوحه السلطان النصري 
الذي يرفع إليبه كتابه ويهديه إليه. موقف الحذر والحيطة والتريث» فلم يتسرع في 
صدار الأحكام ولم يتجراً فيحدد هوية السلطان المتحدث عنه في هذه المقدمة. 

ونمضي قدما مع أبي عثمان الأليري وهو يحدثنا عن هذا السلطان حديث 
العارف بأحواله. الخبير بشؤونه وأموره. ونصل معه إلى هذه الفقرة التي ابتهجت 
لورودها في هذه المقدمة؛ وقلت : لقد ظفرت والله بصيد .قال الأليري: 

«نستوهب من الله لهذا المقام السعيد السلطان المولوي المحمدي 
النصري» لقد أفادت لفظة «المحمدي» ان اسم السلطان المتحدث عنه في هذه 
المقدمة هو السلطان النصري محمد» باسم هذا الحاكم طرز الأليري شرحه على 
البردةء وان كانت هذه الإفادة غير كافية فهو لم يذكر اسمه بلفظه وانما أورده في 
صيغة النسبة إلى محمد فقال «المحمدي» وظاهرة نسبة الدولة إلى اسم حاكمها 
لان عا في أغلى كتانات الورك انر 

فإذا صحت هذه النسبة» وعرفنا أن اسمه هو محمدء قام عندنا احتمال وهو 
أن يكون المعني بالأمر هنا هو السلطان المعروف بمحمد الخامس الغني بالله 


(1) مقدمة شرح البردة لأبي عثمان الأليري مخطوط الاسكريال 1965 . 


227 


ES‏ کی کر ن ١‏ ار ات :التي وف عليه 


فالمعنى بالأمر إذن فى هذه المقدمة هو غير محمد الخامس بل هو محمد 
آخر في قائمة ملوك الدولة النصريةء وهنا تخذل الباحث المصادر العربية فهي لا 
تواريخ ولايتهم او تأخرهم اووفياتهم وهذا ما حدث لصاحبنا أبى عثمان الاليرى 
ال رك عدن لر ظ 
على نغته بالسلطان المولوى المحمديء ونفس الأمر سلكه مع والد السلطان 
الحاكم كما سنبين ذلك فى مكانه. 


ويظهر ان عدم التفصيل في اسم ونسب السلّطانَيّن والإعلان عن لقبهما 
وكنيتهما راجع إلى الخوف من أن يظن أنه بلحقهما بالمغمورين ثم إن تحاشيه عن 
ذكر ذلك فيه نوع من الترفع والتوقير والاحترام. والإجلال للسلطانين ولمقامهما. 
ولذلك. ودرءاً لكل التباس. أغرق الأليري في إفاضة الألقاب السلطانية على 
السلطان الذي يُهننه بتوليته الملك. وعلى والذه الذي يعزيه فيه. وحتى لو فرضنا 
أنه ذكر كنية هذين السلطانين: وهى كنى متشابهة لا تكاد تخرج عن أبي عبد الله 
وابى الحجاج فإنه مع ذلك ا معرفة السلطانين المتحدث عنهما في هذه 
e‏ 

وتحاول الفقرات الباقية من هذه المقدمة تقريبنا أكثر من هذا السلطانء 
وتكاد تنطق باسمه الكامل حتى ليخيل للقارئ أنه يتقراه بلمس. 


(1) نفسه ورقة - 5 - 


من هذه العبارات والفقرات قول الأليري في معرض تحلية هذا السلطان 
ونعته بصفات الفخار والوقار : «فهو أيده الله - فخر ملوك العصر وحامل لواء 
الفخر؛ وعاشر ملوك بني نصر 0" ولولا ضرورة الاسجاع التي يستدعيها المقال 
في مثل هذا المقام. وما يتطلبه أسلوب الترسيل من توازن في الفقرات وتكافؤ في 
القراصل والعبارات ما عرف أن السلطان المتحدث عنه فى هذه المقدمة الطويلة 
هو عاشر ملوك بني نصر. 

لقد قادت عبارة «عاشر ملوك بنى نصر» إلى حقيقة فى غاية من الأهمية 
والخطورة. وتكمن أهميتها وخطورتها فيما ستسلطه من أضواء كاشفة على 
شخصية هذا السلطان المنوه به فى هذه المقدمة. 

نحن الآن امام شخصية نصرية تدعي محمد العاشر. فعلينا إذن أن نتحقق 
فق هده الشتخصيية ونن رها ف وه المكام اتسر محال ج 
الإطار الزمني الذي تولت فيه عرش غرناطة. مع الإشارة إلى من تولى الحكم قبلها 
امن اون تصن و دن يتخال ارات اوه ف ورا 
الا في 

اما عن السلطان الذي حكم قبله فنترك أبا عثمان الأليري يحدثنا عنه وإن 
كان حديثه مثقلا بأنوا ع من ال وروج فان اطا ا 

يقول الأليري «بالأمس كان مولانا والذه (يعني والد السلطان الراهن) قد 
E‏ عدلا: وظبق الافاق هيه LA‏ هات الكقال: "كال الكلان مات 
أوصاف الجلال والجمال. ٠‏ لا ينتهي نظر منه إلى رتب في الحسن إلا ولاحت فوقها 
ربب ٠:‏ عظمت مفاخره على قصر مدته. . واشتهرت ماثره مع سرعة إنقضا - دولته» لم 

يستتم السلام حتي قفل مسرعا. “ولاق يطل ن وک حدر تلع مود عا > إنا لله 
ارا E‏ وت الله فى حق كل إنسان و اله إلى كن 
ES‏ يحم من الله سيق NEAR E‏ 
علي ما حتم وقضى ... فكم من سنة أحياها ٠ as‏ وسيرة عدل طلع في 


أفق العلا والمجد فأطلع محياها... كان» والله يمنحه الرضا ويجازيه بأفضل 
الحزاء. معتنيا بالعلم والغابة التي لا فوقها في التحصيل والفهم, مولعا بالطلب 

مشاركا في م 5 شتى العلوم خصوصا علم الأدب» يدرك قاصيته ويملك ناصبتهء قوي 
العارضة» متوقد اله جيد القريحة» سريع البديهة. صحيح النقد. مسدد النظر 
في العلوم» طريف التمليح» مليح الإشارة» فصيح العبارة» مستحضرا الكثير من 
نفيس الشعرء مهتديا لفهم معانيه الغامضة. حدثني من أثق به أنه كان يستمع 
المع ون الع فقول هذا ينظر لقول فلان . وهذا منتزع من قول فلان» وهذا 
مقتيس من القرانء فكان والله بحازيه. وبحسن عزاعنا فيه» كامل الذات والصفات» 
أَرَحِمّ الملوك عقلاء وأحستهم رأياء إن تصدث له المشكلات كشف حقائقها بالنظر. 
وان اشتبهت وضع عليها صحيح الفكر. يصيب برأيه الغرض البعيد» ويجري 
القضا > ہما يختار ويريد. .. عكف على الصلاة الوسطى في الجماعة.. كان بعري 
الدموع. كثير الخضشوف > نادرة الزمان» وقرفة شن ا الأيام» لولا أن الخ 
قصيرء والتمتع به لم يكن لزمن يسيرء فاخترمته المنية ولم يبلغ ذو أمل أمنيته. 
قبض في عنفوان الشياب وجرى به القضاء بما سبق في أم الكتاب» فنقل الى 
الجنة من قصره وفسح له مدى بصره في قبره.. عدي E‏ > يوم نعیه» سكارى 
وماهم يسكارى» فلا تلقى الا باكيا أو مادحا مطريا اد ركفا داعياء ولا غرو أن 
تشق عليه الجيوب وتنهل الدموع وتنصدع القلوب ... ولقد كاد الوجد عليه يفضي 
الى التلف لولا أن من الله علينا بولى عهده»". 

ففي هذا النص فقرات هامة تقود البحث إلى نتانج طريفة: وتطلع الدارس 

على أمور جديدة حول والد السلطان الراهن مخدوم أبي عثمان الأليري» فهي تقدم 
مجموعة من الأوصاف الخلقية والخلقية والعلمية والفكرية ورالسياسية التي اتصف 
بها والد السلطان. 0 ١‏ 


فيحخصوص الجانب الخلقي, فقد قدمت تلك 0 0 صورة ن اضحة 


)1( نفسه ورقة ‏ 0 .. 


م 


ينتهي نظر مه إلى رتب في الحسن إلا ولاحت فوقها رتبء فهو كما قال امرؤ 
القيس «إذا ما ترقى العين فيه تسفل» إنه جمال يوسفى حقا جمال يبهر الخلق 
ويحير الناظرين. 

وعن الجانب الخلقي فالرجل كان من ألطف خلق الله إنسانا فاضلاء كامل 

أما e‏ 
والفهم والطلب. ذا عقل راجح. وذهن متوقد. وفكر صائب يصيب برأيه الغرض 
اليعيد يتصدى لعويصات المشاكل فيكشف عن حقائقها بنظره السديد وكان أبضا 
أديبا فصيحا بليغا ناقدا مستحضرا لنفائس الأشعار» مدركا لمعانيها الفامضة 
واا دة 
الأرض عدلا وطبق الأفاق صيتا وفضلا. وهذا كله في د ا ا 
يتربع على عرش ملكه .حتي اخترمته المنية وهوفي عنفوان ن الشياب. 

ونحسب أن من تولى الحكم ومات وهو في ريعان الشباب السلطان يوسف 
الثانى ابن السلطان محمد الخامس الغنى بالله ونحسب أيضا أن من عظمت 
يوسف الثاني أيضا فقد دا م ملكه كما يقول المؤرخون عشرين شهرا ونصف شهر 
بداءا من أول شهر ربيع الأول من عام 3 ه إلي منتصف ذي القعدة من عام 
4 هه 


فالمؤرخون يذكرون أنه لما توفي السلطان محمد الغني بالله سنة 793 خلفه 
ولي عهده بوسفا 0 الثاني وكان هذا بومئد صغير السن»› > وقد رشحه والده لولارة 


)1 هو أبو بو الحجاج يوسف بن محمد الخامس تولى بعد أبيه بعد سلة ثلاث وتسعين وسبعاماتة وهادن 
النصارى ولكن المدة القصيرة : التى قضاها في الحكم كانت مليئة بالمشاكل الصحية والأسرية وقد 
أنعكست هذه المشاكل على المستقبل السياسي لأبناله من بعده درة الحجال 2801 الاستقصا 
2 42 صبح الأعشى 5 03 ٠‏ نهاية الأندلس ك4[ . تفح الطيب 7 169 ٠ازهار‏ الرياض 2 19 
العبر 4 384 لقط الفراتد 226 . 
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العهد. تظرا لأنه أكير آولاده ولغلمه وأدنة وكفاعته ومروعته:. أما علمه وكفاعته وآدبه 
وسديد نظره فتؤكده العبارات الواردة فى خطبة أبى عثمان الأليري» واما عن 
وفاته المباغثة وعن صغر سنه فكلام الأليري بالغ الدلالة في هذا الموضوع . وعليه 
فوالد السلطان الراهنء الذي يتحدث عنه الأليري. ولا يسميه هو يوسف الثاني ابن 
الف مالل مها انا هن سح اف اتر الاتقا ا حرقه .بها مقدمة 
الأليري لكتابه العدة في شرح البردة وكذا كتب التاريخ ومدونات العصر. 

والمعروف تاريخيا أن الذي تولى الحكم بعد وفاة يوسف الثاني هذا هو اينه 
السلطان محمد وذلك بشهادة أخيه السلطان يوسف الثالث فى كتابه البقية 
ولد كيه كلام روت اراك شقن !افع على ينض فريك يت مدا لكاب في 
كتابيه النفح والأزهار'''. فعند حديث بوسف الثالث عن ابن زمرك تطرق الى ف 
النقطة وأشار إليها فقال : ٠‏ ونالته هذه المحنة (يعني ابن زمرك) عند وفاة مولانا 
الجد الغنى بالله... إلى أن من الله بسراحه» عاد الى الحضرة أول شهر 
رمضان عام أربعة وتسعين وسبعمانة فكان من وفاة مولانا الوالد رحمه الله وقيام 
اخذا متسس اة فا اال باينا قال 

ويبدو من هذا الكلام أن من السلطانين المحمدين الذين أعتلوا عرش غرناطة 
ا كه كاسن و كد انيسنت ا فع ال ا رع 
کی اغا ای ای ا اومان ای ی طا وت رة 
هو تخ بين مف الا دن مح الي اة كن ا رئ تدعو يعاشين ملوك 
نک كان شيل ا ان مح بن برف هنا هو عار وا عدي قضو :كنا يقول 
رى ات ردك ۰ 

لايمكن الحسم فى هذه المسالة كاضر وان مه وق ها كان عدا 
تولك بس الدولة كن ل ف سيرا ع و هع که ا له نولي هذ | بقوع 
عندى الک و کو الان حه العاه و هل اتقو كرتن نكم غاد 
أكثر من مرة؛ في كل مرة كانت تعطى له رتبة. فهو تارة عاشر ملوك بني نصر كما 


را أزهار الرياض 2 ١١‏ . الاستقصا + #1 نهاية الأندلس ۱١١‏ ونفح الطيب 7 164 . 


حاء عند الأليري وتارة ثاني عشر ملوك بني نصر وهلم جرا. وهذه هي الصفة 
الغالبة على ملوك بني نصر بغرناطة بدءا من وفاة جدهم الغني بالله وانتهاء بآخر 

تذكر بعض الروايات التاريخية أن السلطان محمد ابن يوسف الثاني هذا 
ثار على أخيه يوسف الثالث وظهر عليه مع ثلة من أصحابه فانتزع منه الحكم غداة 
وفاة والده يوسف الثاني» فكان اول من حكم غرناطة من أبناء ء يوسف الثاني» بيد 
ان توليته هذه لم تدم إلا أياما قلائل» كما يقول أخوه يوسف الثالث فى النص 
المشار إليه آنفا فهو عندما انتهى من كلامه عن وفاة والده السلطان يوسف 
الثاني قال : «فكان من وفاة والدنا رحمه الله وقيام أخينا مقامه بالأمر فاستمرء 
اللعان | E‏ :رينلا يمد ا A‏ كيذ مشي بن الال 
ومقصدية. فهو يفيد. وبعلانيةء أن محمدا اخاه هذا انتزع الحق من ذويه» وتولى . 
الحكم بطريقة غير مشروعة: فلم يكن أهلا للخلافة ولا مستحقا لها. ولو كانت 
خلافته شرعية لما عبر أبو الحجاج يوسف أخوه عن هذا الحدث بقوله : وقيام 
اخينا . إذ القيام يفيد انتزاع الحق بقوة من زويه والسيطرة اللاشرعية على 
منصب الحكم. اضف الى ذلك أن قوله ... فاستمر الحال أياما قلائل ...» يعنى أن 
السلطان الثائر الغاضب ما او قتف اريك العرضن كنس طني ا الخو موف 
بمساعدة أعوانه وحاشيته التي بايعته وايدته. ثم ثار عليه محمد للمرة الثانية. 
بمساعدة أعوانه من أخواله فخلم أخاه يوسف الثالث وسجنه بشلويائية فخلا الحو 
للسلطان محمد بن يوسف الثاني بدءا من عام 794 ه. إلى متم عام 81١‏ إذ في 
هزه السنة : ED‏ را حي عتما SS‏ روتها 
الفدوفاف الف ا كر الح كلقا الك محم 


20011 وخلاصتها فيسا تذكره الروايات المسحية أن الأمير كان ن بلعب الشطرنج مع قائد القلعة عندما وصل 
الام نا عدامة: فرغب إلى القائد أن 5 جى التنصذ الى أن بتم الدور المبدوء. فوافقه على ذلك. 
ولعل الدور طال فأتاح الوقت الكافي لوصول أ: نصار الأمير توبك ا القدول: وكان على رأ 
هزلاء قاتد رندة فكافاه يوسف الثالث بعد أن اعتلى العرش بان انعم عليه وتزوج ابنته وغد من 
اقرب المقربين اليه. مقدمة مظهر النور الباصر لأبي ا لحسن أبن فركون تقديم وتحقيق الدكتور 
محمد بن شريغة ص E‏ 


ومن الإشارات التارخية المفيدة في هذا لكان نض ورد في ديوان يوسف 
الثالث يشير إلي تنازل يوسف الثالث عن ولاية العهد لأخيه محمد الثائر حقنا 
للدماء. ودَرْءاً للفتنء وعدم الاسراف في قتل الأعداء والخصوم ٠"‏ 

والنص المشار إليه هو في رثاء والده يبوسف الثاني غداة وفاته, واندلاع 
الثورة بينه وبين أخيه محمد. 

وحسب النص أيضا أن يوسف الثالث» بعد تنازله لأخيه عن حقه الشرعي› 
تمكن من الانتصار على أخيه وتولى الحكم فترة من الزمن قبل أن يتولاها بصفة 
رسمية في العقد الأول من القرن التاسع. 

ومما بدخل فى هذا السياق» ما حكاه محمد بن إياس الحنفي المتوفى سنة 
ار وتبتعتانة 'للبسرة في كناب اق اللأغور اشن الحدات. سنت وبين 
وسبعمائة» فقد حكى هذا المؤرخ أنه في هزه السنة «توفى صاحب الأندلس أبو 
الحجاج يوسف المعروف بابن الأحمر وكان شاعرا ماهرا”' وله شعر جيد » 

والوفاة التي يتحدث عنها ابن اياس هنا هي وفاة سياسية لاوفاة كلينيكية 
طبيعية. لأن يوسف الثالث. كما هو مشهور عند المؤرخين» توفي عام 827 ه. 
ونقصد بالوفاة السياسية أنه في هذه السنة استطاع أخوه محمد ان يتغلب عليهء 
وينتزع منه الملك للمرة الثانية وهذا يعني أن السلطان بوسف كان قد تولى فترة 
ما قبل هذا التاريخ الذي أشار إليه ابن إياس» ثم انقلب عليه أخوه محمد مستعيدا 
عرشه الذي فقده فيما نيدو لفترة وجيزة. 

وفي سياق الوفاة السياسية أيضاء أنه في هذا التاريخ زج السلطان الجديد 
محمد بن يوسف بأخيه في سجن شلويانية وهناك بقي حتى عام 810 ه. 

وقد وقع في رواية ما ورمول عن أحداث سنة 796 بقصر الحمراء بغرناطة 
عكس ما وقع عند ابن اباس عن أحداث هذه السنة. فهو يقول «إن أبا عبد الله 
محمد بن يوسف الثاني توفي بعد عامين من ولايته مسموما بتدبير ملك فاس أي 


)| ديوان يوسف الثالث 186 - 187 . 
)0 بدائع الزهور لابن إياس 1 : 470 . 


حوالي سنة ست وتسعين وسبعمائة ''' ولكن الحوادث التاريخية تؤكد أنه عاد إلى 
معترك الحياة السياسية سنة سبع وتسعين وسبعامائةء واستمر فيها حتى توفي 
سنة 810 ه. 

وی “كل يقال رن والروا ان ارو والانانيلة ران شهدت 
سياسي هام وقع في بلاط غرناطة في هذه الفترة إِنّه تغيير في الحكم : عزل 
السلطان يوسف الثالث وتولية أخيه مقامه للمرة الثانية. يعنى هذا أن الشهور 
الأولى. من سه 796 فد خودت الزلاية الأولى رسف الثالد. وهتاك تاك 
شعرية واردة في ديوان يوسف الثالث تشير إلا ولايته الأولى وتتحدث عنها من 
خلال عفوه وصفحه عن الجناة والثائرين والمارقين بما فيهم أخوه محمد والأبيات 
ون 

أبعدونا تغلبا أبعدوناً طردونا عن ملكهم طردونا 

تركونا لما ركنا إليبهم ضحوة الركن جهرة تركونا 

سلبونا بعض الذي قد منحنا من عطايا جزيلة سلبونا 

خلفونا بعد اليمن جهارا ويحهم مالهم ما خلفونا 

حيث عدنا والعود أحمد لكن إن اساؤوا فإننا محسنونا 

الأبيات صريحة في حديثها عن عودة يوسف الثالث إلى الحكم فهي تشير 
إلى اليمين الذي يقصد به هذا البيعة بولاية العهد كما تشير إلي العفو والإحسان 
الذي شمل أخاه ومن معه من الأنصار والاتباع. ونستيعد أن يكون هذا قد حدث 
بمناسية توليته عام 810 ه عرش غرناطة لأن أخاه محمدا كان قد توفي بعد توليه 
ملك غرناطة فهل يعفو عن أخيه ويطلب منه البيعة بعد وفاته؟ هذا ما لا يتصور 
وقوعه. 

بهذه الأبيات وفي ظل ما توصلنا إليه من نتائج تنحل العقدة. ويصبح 
السؤال المطروح حول من تولى الملك في الفترة المتراوحة بين 794 ه - 797 ه 


)1( إفريقيا لمارمول ١‏ : 414 . 
)2 ديوان يوسف الثالث : 128 . 
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محقق الإجابة : فقد أصبح معروفا لدينا الآن أن حكم هذه الفترة الزمنية كان 
متداولا بين الأخوين محمد بن يوسف ويوسف بن يوسف وكل منهما تولى خلال 
هذه الفترة مرتين : محمد أولاء ثم يوسف ثانياء ثم محمد» ثم بوسف على الترتيب. 
فتسمى محمد عند توليته الأولى بعاشر ملوك بني نصر وتسمى يوسف بعده 
بحادي عشر ملوك بني نصر. ثم صار يوسف الثالث في توليته الثانية ثالث عشر 
ملوك بني نصر. 

و کد كا جن الد اسفن المد ن :قرا وير خط اا ناجول 
تحديد رتب ملوك بني نصر خاصة الملوك الذين تعاقبوا على الحكم بعد محمد 
الفا الا اا اة 

قك م أو لاا 0ا مد الع االله جو امن 
ر التصيرية و اا تاسع سلاطين هذه الدولة: وابته محمد 
عاشرهم وأخوه يوسف حادي عشر ملوك الدولة النصرية ' 

وبلاحظ من هذا الترتيب الذى قدمه أبو الأجفان أنه متفق مع ما انتهينا إليه 
وهو كون محمد بن يوسف عاشر ملوك بني نصر, إلا أن الأمر عنده خلاف 
ماعندنا ٠‏ فهو لم يضع في الاعتبار أ ن السلطان محمد بن بوسف قد تولى الحكم 
مرتين الأولى لط لوضف الدع وذلك فى منتصف شهر دي 
القعدة من عام 794 حسب با اک برف الفا في البقية والمدرك ورواية 
البناهي في نزهة البصاتر والأبصار والثانية عام EO‏ عو E EE‏ 

ووجدت عند المرحوم الشيخ عبد الله كنون» في المقدمة التي أعدها لنشر 
نوالا نيك الكاله ]1ن المططان التاللة عر ف سلفيلة"لخلوك الوص طق 
ودف الخال ]2 SN‏ و5 اوى عل اتن انان يقي نيك لهذا 
الاحتمال وان كان احتمالا واردا ووجيهاء فقد وافق ما انتهينا إليه من كون 


)1( مقدمة برنامج المجاري ص 10 . 


2 مقدمة ديوان يوسف الثالث ص : ش . 


السلطان يوسف الثالث ثالث عشر ملوك الدولة النصرية. وهذه الرتبة أعطيت له عند 
ولايته الثانية وهي ولابته المشهورة. أما الرتبة الحادية عشرة: التي أعطيت له عند 
ولايته الأولىء فلم يشر إليها الشيخ عبد الله كنون لأنها مرت سريعة وفي ظروف 
ا 

وعند الدكتور محمد بن شريفةء أن الملك الثالث عشر فى ترتيب ملوك 
غرناطة النصريين هو يوسف الثاالث عشر قد أعلن عن هذا الترتيب في المقدمة 
التي أعدها لنشر ديوان ابن فركون '"". 

ومن المؤرخين من سكت عن تحديد رتبة هذين الملكين: فابن القاضي قد 
اكتفى عند حديثه عن نهاية محمد بن يوسف الثاني بعبارة مختصرة جدا قال 
فيها: «... في سنة 50 ه توفي السلطان محمد لك ابن الأحمر وولي أخوه 
و الال 

ونلجا إلى المصادر والمراجع الأجنبية فنجد أن بالنيثيا في كتابه تاريخ 
اسبانيا المسلمة يذكر يوسف الثالث وولايته بعد أخيه محمد بن يوسف. ويذكر 
اذ افد دولتة الت ت 19 ى" 

وقد كان الأستاذ سيكودي لوثينا المستعرب الإسباني الفرناطي قد وقف 
حياته وجهوده على محاولة ضبط توارية هذه النحقبة الفرتاطية الغامضة وتصتصع 
أوهام المصادر المسيحية فيما يخص أسماء بعض ملوك هذه الحقبة» وترتيب 
توليهم الحكم وقد مات ولم ببلغ أمنيته 0 

وفيما يلي بيان بأسماء ملوك الحقبة التي أعقبت وفاة محمد الخامس الغنى 
EE‏ :3ن حو ضام 193 ا وذلك بعتن کو لارا 
والافتراضات التي ساقها العرض : 


|0011 مقدمة ديوان ابن فركون ص. 
2 درذالححال 203:1 , 
Gonzales Palencia : Historia de la Espana Musulmana 15 116 3(‏ 


(4) انظر ما قاله الدكتور محمد بنشريفة فى حق هذا المستعرب مقدمة ديوان ابن فركون ص 7 . 
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5ه 793اهف 
3 ه 794 هف 
محف أن يوستف أب الجاع خافن ملوك الثولة التضرية 


4 ه ... ؟ 


4 ه 797 هف 


7 - |81 ها 
1ھ - 827 ها 

محمد بن يوسف الثالث الأيسر رابع عشر ملوك الدولة النصرية 
7 ھ_ - 854 ه 


وقد تخللت أيام السلطان محمد الأيسر ثورات تبعده عن الحكم ثم يعود إليه 
مثله في ذلك مثل أبيه مع عمه. 

وبرغم کون الاحتمالات التي قدمها البحث بشأن أسماء ملوك الحقبة 
المدروسة احتمالات مقبولة إلى حد ماء إلا أنه لا يمكن فى حال من الأحوال الجزم 
بصحتها إلى أن يظهر ما يؤكدها أو يدفع دعواها كأن يظهر مثلا كتاب الروض 
االأريض في تراجم ذوي السيوف والأقلام والقريض لمؤلفه أبي يحيى محمد بن 
عاصم الغرناطي المتوفى في سنة 857 ه الذى ذيل به إحاطة ابن الخطيب. فلو 
طون تعن کات لكان ذا فائدة جليلة لانه يفطي الفترة المدروسة خاصة وأن في 
هذا الكتاب» فصل بعنوان «شموس العصر في ملوك بني نصر» 

وبح هذا افر التاريفي"التسوي بالات الو حمل اين 
عتما الاليزتئ: الشاوج إلى الحديت عن بسن قليف هذا الكتاب ودواعي الكتابة 
في هذا الموضوع, فيقولء «وقد استخرت الله في تصنيف كتاب التمس النفع به 
أريكو رها اله عر وجل والعطف على مسنبيهء والغرضى إن شناء الله أن اشر فد 
القصيدة المسماة بالبردة إنشاء الشيخ العالم شرف الدين البوصيري». 

ثم يتحدث بعد هذا عن شهرة البردة واحتفاء الناس بها شرقا وغريا فيقول 
ولقد اشتهرت على ألسنة الثقات وتواتر عن الرحالين من العلماء ومن باشر تلك 
البلاد وأهلها أن التجار هناك من الاحتفاء بها والاهتمام بشأتها بحيث لا يسافر 
أحد منهم برا ولا بحرا حتى يحتقبها في ر 

ولقد رأوا من بركاتها في صحة أبدانهم ونتنمية أموالهم والربح في تجارتهم 
وسلامتهم في مظنة الهلاك ما هو متعارف مشهور وعلى ألسنة الثقات مقرر 
E‏ قائلا : «حدثني من أثق به من الحجاج أنها في بلاد المشرق 
والحجاز بحيث يستشفون بها من المرض فيضعونها على رأس المريض ويصح. 
وعلى المجنون فيفيق من جنونه» ويتوسلُون بها إلى الله في تيسير أمورهم وطلب 
حوائجهم ويلجأون إليها إذا نزلت بهم شدة أو ألم بهم حادث فيرفع الله ذلك عنهم 
بيركتها وحسن نيتهم فيها ...» 
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أما عن شهرة البردة في بلاد المغرب والأندلس فنترك أبا عثمان الأليري 
يحدتنا عنها فى هذه الفقرة فيقول : «وقد أغفلت بالمغرب ويلاد الأندلس فليس 
اندلسي عن فال زا ل ا لقصيدة البردة وقلة عنايتهم بهاء وهذه 
oie yl. e e‏ 
من ثمرة : الفكر ذلك أنه 05 زمادة على اهغال المغارية TT‏ لقصيدة 
البردة» وعدم اطلاعهم الواسع على ما أحدثتته في الساحهة العلمية والادبية 
والروحبة والفكرية من نهضة وأثر بالغ الحطورة: أنه لم يسيق له أن رای أحدا من 
الآندلسيين قد تصدى لشرح هذه القصيدة الشريفة سواء في عصره الذي يتحدث 
عنه وهو نهاية القرن الثامن ويداية القرن التاسع؛ أو فييما تقدمه من الأعصار» 
وهذا يعنى عنده أنه أول شارح للبردة بصقع الأندلسء وماهد هذا العملء فهو 
كالمبتكر المخترع. بقول الاليري ٠‏ «وما علمت أحدا من علمائنا تعرض لشرحها 
في هذا العصر ولا فيما قله ...''. ثم يعود بعد هذا إلى تمجيد قصيدة البردة 
واشتهرت اشتهار الشمس والبدر» وهبت هبوب الريح في البر والبحر' ٠‏ 

وعن عمله في الكتاب» والعلوم التي أودعها فيه والمنهج الدي سلكه في 
عرضها وبسطها بقول . «وسميت هذا الشرح العمدة في شرح البردة أودعته 
قدو ا ss‏ ا والعريدة 
مقدمة شرح البردة لأبي ي عشمان الالبي مخطوط الاسكريال رقم 56نا . 
EY‏ 5 


( 
( 
1 نفسه ورقة 7. 
( 


3 ¬ 
نقفسية ورقه 0 
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الحسانء وكثيرا مما احتوى عليه القرآن من المعجزات والآيات البينات وماظهر 
عند مولده عليه السلام من العجائب الحادثات وخوارق العادات وماأشار إليه 
الناظم من الغزوات مع بعض وقائع الأيام ونوادر حدثت فيما غَبّر من الزمان, 
راغبا في ذلك كله عن الاستطالة» ومؤثرا الاختصار على الاسهاب والإطالة. وقد تم 
هذا المجموع في زمن يسيرء وليس له نظير يحتوي على فنون جمة وعلم كثير'' . 
وفي خنام هذه الفقرة ذكر لجملة أمور تتعلق بطريقة الشرح وباتجاهه في بيان 
مقاصد الناظم فيقول : «وحصرت الكلام على هذا المجموع في ثلاثة مقاصد : 
المقصد الأول : اللغة إن به تتضح الألفاظ ويتبين كثير من المعانى. المقصد 
الثاني: الشرعوييان المعنى» القض. “الثالت ذكر ها يعرض فى يعض الأبيات هن 
علم البديع والبيان. ٠‏ 

وجعلت كلك واحد من هذه المقاصد علامة يعرف الناظر بها المقصد المتكلم 
فيه فجعلت علامة على اللغة (غ) معجمة وعلى الشرح وبيان المعنى (ش) معجمة 
وعلى ألقاب البديع والبيان (ب) . وأدمجت أثناء ذلك نبذا من الإعراب يسيرة يحتاج 
إليهاء ويتوقف فهم المعاني "عليها. 

وكعادة شراح البردة في إبداء العذر والتخوف من اقتحام عالم البردة, 
والتهيب من الإقبال على مثل هذه الأعمال الجليلة العظيمة التي لا يفلح فيها إلا 
المحظوظون من ذوي الثقافة العالية المتينة فإن الاليرى نفسه قد تخوف من شرح 
الود وقي من «الاقيال علن مداشيرتها ولك تواضبعا ينه رخاوالا فالرخل 
معدود من نبهاء العصر ونجباء علماء بني نصر يقول الاليري في هذا السياق : 

«وما أقدمت على وضع هذا المجموع حتى استخرت الله. وأكثرت التوقف 
وأبديت وجه العذر في التأخر والتخلف. ولقد كدت اكسل عن مذهبى وأقصد عن 
مرامي ومطلبي واقتداء بقول الماضين وعملا بمقتضى نصح المتقدمين حيث قالوا 
وف ارات الصناعة روسان المرااعة د الك فقن ادك د ل ا 
مستقرا من تصانیفه» مستدل عليه بمخترعاته وتوالیفیه» عرضها على عدو وحیبب» 


)2( نفس ورقة. 
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ويمكن من مقالته البعيد والقريب» ثم أعرضت عن نصح من مضىء ونظرت نفسي 
بعين الرضىء فعرضت عقلي في هذا المكتوب» وحسبت أني من حملة الله 
محسوبء فأقدمت إقدام مدل ويذلك غاية جهد المقل. 

وعين الرضى عن كل عيب كليلة كما أن عيِّنَ السخط تبدي المساويا 

فإن صادق محلا للقبول فذلك منهتى السولء وغاية الغرض المأمول» وان 
أخفق مسعاي وأخطأ السهم مرماي فيسعني صفْحَ مولاي» فما كل مجتهد 
مصيبء ولا عدم إدراك مومل بغريبء والله عز وجل يمتع هذا الخليفة بالعمر 
الطويل؛ ويتحف العبد بالنظر إلى وجهه الحميل فقد سئمت العيش لبعده, ولا 
لمن الحو ا هة 

ولست أنْكرٌ أنني عشت أياما بل أعواما في دوامة من الشك ولا زلت 
أعشها اة لضخة نشية هذا الشترع لضاخيه أبى عثمان الاليري واستمن هذا 
الك ونا وکت ذائما احاول قرت الشرح مق الداهل: - حانج وذلك بالنطر في 
ما اشتمل عليه نص الشرح من إشارات وما تضمنته مادته من الماعاتء كما 
حاولت تدعيم هذه الإشارات يما وفقت عليه من معلومات وإفادات عن الرجل 
الشارح خارج الشرح وذللك بالعودة إلى المصادر والكتب على قلتها وشح 
الموجود منها خاصة تلك الكتب التي تعود إلى الفترة التي عاش فيها أبو عثمان 
الاليري الشارح وإلى الفترات التي تلتها. 

ك اغف قل قرا فا الاسكريال الو لأنن فان الاليرئ 
لاطلا طا أن تة موه الى سبلت الشرهيق شترح :الي الك الالبري 
وشرح أبى عثمان الاليري كافية وكفيلة بإزالة الاختلاف وتبديد الأوهام ودفع 
الشكوك لكنني وجدت الأمر خلاف ذلك فمتن الشرحين يكاد يكون واحدا إن لم أقل 
هو عينه ونفسه» اللهم إذا استثنينا بعض الفروق البسيطة والاختلاف الحاصل في 
تقديم بعض الفقرات هنا وتأخيرها هناكء وهذه أمور قد تقع حتي بالنسبة للنسخة 
الفعروفة الولف المكنهق ‏ اة آله 


(1) نفس ورقة 7. 
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آما فيما يتعلق بباقي مادة الكتابين» ومضمونهما ومحتواهماء فالمعملان 
يكادان يكونان عملا واحدا. إلا أن الشىء الوحيد الذى أبان عن اختلاف الشرحين 
وتباين النسختين : نسخة الاسكريال المنسوية لاني تداق الاليري وياقي النسخ 
الأخرى المنسوية لأبي عبد الله الأليري الموجودة في المغرب امانا وفي باقي 
مكتبات العالم» هو مقدمة الكتابين وطالعة الشرحينء فهما مختلفان اختلافا كليا 
شكلا ومضموناء ولا وجه للمقارنة بينهما إذ لا تربط بينهما صلة لا تجمع بينهما 
علاقة. 

. وليس من المستغرب أن بتحد الكاتبان في المادة العلمية» ويتشابه 
الشرحان في إيراد المختارات والأحبار نفسها والقصص والحكايات عينها مادام 
الشارحان متعاصرين. لكن الذي يسغرب له حقا هو اتحاد الشرحين فى الصياغة 
وأسلوب الكتابة واتفاقهما كذلك في إيراد نماذج بعينها مما نظمه الشارحان 
فمؤلف هذه النسخة يقول : «وقلت في هذا المعنى . ثم يقيّد مجموعة من الأشعار 
من نظمه. ومؤلف النسخة الأخرى يقول نفس الكلام ويستشهد بنفس الأشعار التي 
استشهد بها الشارح الأول ويعزوها لنفسه. 

5 شرح أبي جعفر البقني : 

قدم أبو جفعر البقني بين يدي كتابه الموسوم بالعدة في شرح البردة بمقدمة 
قصيرة هامة بين فيها أهمية الاشتغال على قصيدة البردة ومكانة ناظمها بين 
شعراء المديح النبوي» كما بين طريقته التي ارتضاها في الشرح. 

بدأ بمدح قصيدة اليردة والتنويه بفصاحتها ويلاغتها وقوة عارضة ناظمها 
«فهي من أجل القصائد قدرا وأعظمها خطرا إذ لها من البركات الرفيعة مالها مما 
هو مأثور لكونها في مدح النبي تك اک اه وارصدا فا ا ا غه 

من الفصاحة والبلاغة والعذوية في الألفاظ والسهولة وضرب الأمثال الحسنة 
والحكم الصبخيحة إلى غين ذلك هما هو معروف عنها إن لم تَسمّح قريحة بمثالها 
ولم ينسج أحدٌ على منوالها»,'"' 


(1) مقدمة شرح البردة للبقني مخطوط الفقيه بوخبزة. 
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ولما كانت البردة على هذه الصفة: تأكد للبقنى أهمية الاعتناء بهاء وحفظها 
وفهمها وحل مشكلاتها والاشتغال بها ويشرحها حتى تحصل البركة» وتتحقق 
المنفعة المرجوة من خدمتها وخدمة الجناب النبوي الشريف . ولذلك رأى البقنى 
أن يضع عليها شرحاء بل تقييدا مختصرا يحل به بعض مشكلاتها ويفتح بعض 
مغلقاتها خاصة وأنه لم يكن قد رأى على قصيدة البردة شرحا ولا تعليقا. فلم 
يسبقه أحد إلى افتراع معانيها وحل مشكلاتها فكان بهذا العمل في تقدپره» أول 
من شوخ رة قالاس فار رذلك ف الس واا ٠`‏ 

کے گر نس الكنان فال رة اله فی شنح ارد كنا أشار إلى 
اسا ن س ورف من قامعا البردة االو الوض :في رها 
اللجبة وعلل ذلك فقال : 

«وقد كان ظهر لي حين أردت أن أشرع في ذلك أن لا أفعل لأجل أني رأيت 
أن الذي يؤلف في هذا الزمان يغرض نفسه للحديث والاعتراض عليه فاستخرت 
الله تعالى في ذلك فرأيت أن هذا أمر لم يسلم منه أحد في الغالب ولم يعمل ما لم 
يعمله أحد» وأنه إذا قصد بفعله وقوله وجه الله تعالي لا ينبغي أن يبالي بذلك ولا 
متكوةه ولو اوه المتقددون "من الف لما كيهو شنا واا كان 
مقصودهم» رضي الله عنهم» بث ما عندهم» > وتدوينه لتلا يذهب بذهايهم ويقيضه 
الله بقبضهم, > ويكوتوا داخلين تحت قوله عليه السلام : «إذا مات العبد انقطع عمله 
إلا من ثلاثة : من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله» فيكونون وإن 
كانوا أمواتا أحياء. فأطرحت ما كان عرض لى من ذلك وشرعت في الشرح 
مستعينا باللة تعالى. على فهمهاء طالبا منه الإرشان والتسديدللخق فيماً أشكل 

ثم يختم هذه الفقرة بالتضرع إلى الله والتوجه إليه عساه يمنحه الرشاد 
والسداد فى العمل وأن يوفقه للحق فيما أشكل على الناس من أبيات البدرة. 

كما الّتمس من القارئ» ممن له علم وفطنة إذا عثر على شيء طغا به القلم أو 
زلت به القدم أن يتفضل باصلاحه وتعديله غير متعسف للحق ولا معاند. إذ لا يخلو 
اللو اأ 


)1( نفس ورقة 2. 
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ولم ينس في الأخير أن يتحدث عن طريقته في الشرح» والأسلوب الذي اتبعه 
۰ في تناول ألفاظ البردة وتفسير عباراتها وتراكييها. وييان ن معاني أبياتها ومرامي 
الناظم فيهاء وكل ذلك في دقة وعناية متناهيتين قال : 

«وجعلت كل بيت من القصيدة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أبين فيه المعاني الأفرادية ناقلا ذلك من كتب السيرة 
المعتمدة كالصحاح وشبهها». 

”والقسم الثاني : أبين فيه المعاني التركيبية وأذكر في آخره فصلا 
مضمنه ما يتعلق بالبيت من علم البيان إن وقع فيه شى ليو متمد 
الفصل: 

والقسم الثالث : أذكر فيه ما يخفى ويشكل من إعراب. وجلعت هذا آخراً 
لآن'الاعراتب لاايكون اا يك فين اة 

وقد حاول البقني أن يطبق هذه الطريقة التي أعلن عنها تطبيقا صارما من 
غير نقص ولا زيادة؛ كما تقيد أثناء التطبيق والممارسة بما التزم به وطوق به نفسه 
في طالعة هذا الشرح في عدم الخروج عن مقاصد البيت ومراد الناظم فيه إلا إذا 
كان هناك تعلق بالبيت وارتباط شديد به. وفي هذا المعنى يقول البقني : «ولا أذكر 
ماهو خارج عن البيت إلا ماله تعلق بالبيت وذلك مخافة التطويل» 2 

وهذا الكلام ينسجم مع ماصرح به في اول الامر إذ قال عن طبيعة شرحه 
«ورايت أن أقيد على هذه القصيدة المباركة تقييدا مختصرا يحل بعض مشكلاتها 
ويفتح بعض مغلقاتها . 

وقد جعلت شرح البقني هذا أحد الشروح الأساسية المعتمدة في ياب 
اتجاهات الشراح ومذاهيهم الفنية في شرح البردة. حيث مثل هذا الشرح الاتجاه 
اللغوي النحوي أحسن تمثيل لأنه أحسن من استخدم النحو والصرف والبلاغة في 
شرح أبيات البردة وييان مراميها ولان صحابه قد سنح له فيه بوادر دل فيها 
بعلمه الغزير ومعرفته الدقيقة بأطراف النحو وقدرته على التمييز بين ماهو كوفي 
ويصري ومصري وعراقي وأندلسي. فهو يفيد من الخلافات المدرسية والأراء 
النحوية المتباينة. 


(1) نفس ورقة 2. 


على ان اهم ما نجدر الإشارة البه فى هذا الصدد هه اهتمام البقني 
المتزايد في شرحه ببقية عناصر الشرح الأخرى التي تقيد بالحديث عنها في 
مقدمة شرحه فلم يكن يغمط حقها وينساق مع التيار النحوي الجارف والضرب في 
أودبته السحيقة ومسالكه العميقة. بل كانت له في عناصر الشرح الأخري 
ملاحظات ذكية ونظرات ثاقبة اعتبرت من معالم شرح البقني وميزاته التي انفرد 
بها عن غيره من شراخ البردة بالغرت الإسلامي. ٠ ٠‏ 

هذا فضلا عن اهتمامه بالإشارات العديدة إلى بعض الأعلام البشرية 
والمواضع الجغرافية والبلدانية والاستشهاد بالقرآن والحديث والشعر المشرقي 
والمغربي على حد سواء . 

وهو إلى هذا يجمع في كتابه كثيرا من الآراء البلاغية والأقوال النقدية وأكثر 
ذلك عن شيوخ العصر في الأندلس» > في مقدمتهم أبو محمد عبد الله بن جزي الذي 
قرا أ عليه جميع إعراب قصيدة البردة في حلقات الدروس بغرناطة فافاد من هذه 
الدروس إفادة لا تقدر بثمن» كما سنبين ذلك في مكانه من هذه الدراسة. 

وعن النسخ الخطية لشرح أبي جعفر البقني فالموجود منها نسختان : 
نسخة يمكتبة جامع وزان وقد أفاد عن وجود هذه النسخة بهذه الممكتبة الأستاذ 
الجليل محمد المنوني في بحث له عن مخطوطات جامع وزان نَشَرَهُ بمجلة دعوة 
الح نار 

وقد حاولت الاطلاع على هذه النسخة الاأن الأقدار حاللت دون ذلك بعد بذل 
كل الجهود التي يبذلها عادة كل باحث مهتم. 

أما النسخة الثانية فقد أوقفني عليها الفقيه محمد بوخبزة بواسطة استاذنا 
. وصاحينا الدكتور حسن عبد الكريم الوراكلي ويعد استفراغ كل ما يمكن من جهد 
قصد الوقوف على نسخة مكتبة جامع وزان اكتقيت بنسخة الفقيه بوخبزة 
واعتمدتها فى إعداد فصول وأبواب هذه الدراسة. 

و اف ی ف فر وا > عدد لوحاتها 263 لوحة. خطها خط 
يتراوح بن الخيوخن والوضوح بسبب الرطوية والأرضة التي اتت على إتلاف 


(1) خزانة المسجد بوزان دعوة الحق ع 265 سنة 1987 ص 28 32. 
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مواضع كثيرة من هذا الشرح» وآخر بيت مشروح في هذه النسخة قول 
البوصيري. | 

ما رنحت عذبات الْبَانِ ريح صبا وأطرب العيس حادي العيس بالنغم 

إلا انه وقع بتر في وسط الشرح ذهب بشرح سبعة أبيات. من قول 
البوصيري : 

أمرتك الخين لكك ا انتمرت به وها ننفت فنا قولي لك استقم 

إلى قوله : 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورَةٌ من لولاه لم تَخْرُيْ اليا من العدّم 

فهذه أبيات سبعة ساقطة من شرح البقني أو انها ساقطة من هذه النسخة. 

وهذه النسخة خالية من تاريخ النسخ؛ عارية من اسم ناسخه وليس بها 
تملك أو وقف أما نسبة هذا الشرح لمصنفه أبي جعفر البقني فيؤكدها ما جاء 
مكتويا بأعلى الصفحة الأولى منه . فقد كتب فيها ما نصه. 

«قال الشيخ الفقيه الخطيب الأستاذ العالم العلم المتفنن الحافظ أبو جعفر 
أحَمن ابن الشيخ الأفضل الأكمل أبي عبد الله بن أحمد الأنصاري الشهير بالبقني 


رحمه الله. 


9 شرح بي الحسن علي القلصادي الأندلسي حوالي 
1 هط 


کا ن عاملا. اا ؛ فاضلا صالحاء شريف الأخلاق. رمم خاتمة الحساب 
شيوخها. yT‏ و 


)1( ترجمته بدرة الحجال 2 : 5 الفكر الإسلامي + : 96 فهرس الفهارس :314:2 نيل الابتهاج 
5 : 163. البستان لابن مريم 14. نفح الطيب 693:2. 
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ولما استولى العدو على بلاده تحيل في تخليص نفسه فأدركته المنية فى 
باجة من بلاد افريقية. له تاليف عديدة تفوق العد وتستعصى عن الحصر معظمها 
شروح وتعليقات وقراءات وتعقيبات. 


ومن هذه الكتب والشروح شرحه على بردة البوصيري وتحسب ان شرحه 
السديدة والنظرات العميقة ما يحار له الفكر وينبهر له العقلء وهذا ليس غريبا من 
شيخ له مشاركة في العلوم الحقة والعلوم الشرعية والعلوم النقلية خاصة علوم 
اللسان والبلاغة والبيان وعلم المنطق والرياضيات والهندسة والحساب والفلك 
والتنجيم. والتوقيت» فلا شك فى أن عمل مثل هؤلاء الشراح سيكون عملا متزنا فيه 
من كل علم طرف. 
ومراميه كفيل بتحقيق نسبة عالية من التوازن والتعادل بين سائر عناصر النص 
وعناصرالشرح ومكوناته الأسلوبية واللغوية والفكرية والمعرفية وغيرها من الأمور 
التى يتألف منها نسيج النص. 

وقن ذكن شرع الاتسادض:ظنى دة افو كتين من الخو ن و ا 
العديد من العلماء في مؤلفاتهم ومصنفاتهم كان في مقدمتهم ابن مريم في 
اليستان عند حديثه عن مؤلفاته وآثاره قال : «... ومن تاليقه كتاب شرح اليردة 
السكندري ورجز أبي عمرو بن منظور في أسماء النبي ينه وشرح البردة ورجز ابن 


مؤلفاته وشروحه 'ث. 


}( البستان ص 1!42. 
ر2( النفح : 2 093. 
)03 توشيح الديباج ص 133. 
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0 - شرح محمد بن على الشاطبى البرجى 960 . 


الشاطبي أو الشطيبي هو محمد بن على بن محمد بن الحسين الأندلسي 
لوكي اوها الله عرف الاي لته اك من ادلي رل ال 
EA E Gg‏ كتيوه ولقى يها 
مشايخ عدة. من شيوخه أبو العباس الملياني تفقه عليه في علوم الدين وعنه آخذ 
التصوف وتراث القوم فلزم طريقته واتبع مذهبه وعمل على نشره في المشرق 
والمغربء وكان له اتباع ومريدون في كل قطر نزل به '". 

و اتاک و السكال ان ا رقع ماع ت د متام 
بالتصوف ورجاله والتالیف فیه»ء إلا أنه لم يشتهر في تصانبفه وتاليفه بشيء جديد 
تقاف الي رات القوم ورصيدهم المعرهى :فى هذ الخال وكل ما فى لفان 
لكك كان a aS‏ من" SE E‏ 
وكراريسي'”. ۰ 

ا على دا کا واا شس مون اه :فوقو ا 
والمعرفية فإن شرحه على ا وا و ا و 
تآليفه التى أشار إليها ابن القاضى ولوح إليها فى درة الحجال والواقع أن الشرح 
في عمل الشاطبي يجري على طريقة الحك اللفظي وابراز المسائل البسيطة 
الاد من ا وتخو رض ف راو ا ا الراهنة ا مدت 
عموم الطلبة. 

وفي المكتبة العامة بالرباط نسخة من شرح الشاطبي وه فيها لا يخرج عن 
طاق ا ر مهارق افا 


(1) ترجمته بدون الناشر ص. 16 وأزهار البستان ورقة 119 ودرة الحجال 2 : 247. الحركة الفركرية 
لمحمد حجي 2 : 4182. 

(2) دورةالحجال2 : 247. 

(3) وقفت. بعد كتابة هذه الفقرة على نسخ أخرى من شرح الشطيبي منها نسخة المكتبة العامة بالرباط 
رقم 381 د. ورقة 1683 د. ونسخة تطوان العامة رقم 210 ونسخة مكتبة بلدية القاهرة قسم التاريخ 
ص 65. وقسم التصوف رقم 5. 
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الفصل الثانى 
فى أنواع الشروح 


© 


المبحث الأول : 


الا في أنواع الشروح 


المبحث الثانى : 


ال الشروح الأصيلة 


الا الشروح المختصرة الميسرة 
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أقبل شراع البزدة على تضتيف شرؤحهم استهابة لمجموعة من البؤاع 
والدوافع. منها ما هو ظرفي وآنيء ومنها ماهو ثقافي ومعرفيء ومنها ماهو 
تعليمي وتربوي» ومنها ماهو نفسي وروحي. 

وقد سبقت الإشارة إلى تلك البواعث والدوافع في غير موضع من هذه 
الدراسةء والذي يسعى إليه البحث؛ في هذه الفقرات» هو بيان مستويات الشرح 
الأدبي المعمولة على قصيدة البردة» ثم بيان مدى ملاءمة تلك المستويات 
ومستويات القراء وحاجات الناس المعرفية والتعليمية. 

والذي دعا إلى البحث في هذا الجانب هو ماكانت عليه حركة شروح البردة 
بالغرب الإسلامي خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين من التنوع والتعدد .وقد 
حاول البحث ف رة هذا التنوع والتعدد أن يميز بين ثلاثة أنوا ع من الشروح. 

| - الشروح الأصيلة : 

والقصد بالأصالة في هذا الضرب من الشروح الشروح التى أبدع فيها 
أصحابها كل الإبدا ع.وتفننوا في تصنيفها من غير أن يتأثروا فيها بالأثار السابقة 
عليهم في الموضوع. أو أن ينسجوا على منوال شروح غيرهم» ويعبارة أكثر دقة أن 
هذا النوع من الشروح لم يكن شرحا علي شرح أو حاشية على تاليف أو تلخيصا 
على شرح مطول كما هو الشأن عند بعض فئات كثيرة من شراح البردة على هذا 
العصر: 

وقد تراوحت اعمال هذا النوع من الشروح بين الشروح الجيدة المستوفاة, 
والشروح المجملة المتوسطة والشروح البسيطة السطحية. 


الشروح المرحلية المتدرجة : 


المقصود بالشروح المرحلية المدرجة الشروح التي تعكس المستويات 
. المتفاوتة تبعا لمستويات جمهرة الطلاب والمتعلمين» فأصحاب هذا النوع من 
الشروح يهدفون إلى تحقيق الغاية المتوخاة من الاشتغال بالردة والتبرك بها ولذلك 
وضعوا على شرح البردة أكثر من شرح في أكثر من مستوی» كل مستوى يلبي 
رغبة فئة معينة من الناس فكان هناك الشروح المطولة المستوفاة وهذا النوع من 
الشروح مقبول من لدن كثير من الطلاب وطبقة العلماء لأنه يلبي رغبتهم المعرفيةء 
ويشبع نهمهم العلميء إلا أن هذا الصنف من الشروح لا ترغب فيه فئه عريضة من 
القراء والمتعلمين لأن متابعته تتطلب مستوى معرفيا رفيعا والقدرة العالية على 
الاستيعاب والتحصيل ولذلك ينصرف عنه أغلب الناس. 

وتلْبِيَة لرغبة هذه الفئة العريضة من القراء» ورغبة في البحث عما يفي 
بالتزاماتها الثقافية والعلمية يتصدى الشارح لشرح القصيدة مرة ثانية مراعيًا في 
ذلك مستوى هذه الطبقة المتضررة وتكوينها المعرفي والثقافي. متجنبا التوسع 
في كثير من الوسائل وسلوك طريق الإيجاز والاختصار, مؤثرا التوسط في عرض 
ما براه ملائما من معلومات ومواد تفيد القارئ المتوسط بالدرجة الأولى وتفي 
جنا جا ی :وا لكين على يتف يرا 

وقد لايتصدى الشارح لشرح القصدة من جديد إذ يكفي أن يقوم بتلخيص 
والفتميان تيك المطول المسهب والاحتفاظ بالمفيد المهم منه. فيقتصن عمل 
الشارح في هذا النمط من الشروح على إزالة ما فضل من من الكلام» وزاد عن 
المقصود» وذلك بالاستغناء عن الخوض في عرض الإشارات التاريخية المطولة 
الذي تشرد ذهن القارئ وتشوش باله. وتتجه به إلى مهامه من الروايات والأخبارء 
والقصص والحكايات التي هو في غنى عنهاء ثم الحد من جلب الخلافات العليا 
والاراء المتباينة الشائكة حول المسائل المقدمة خاصة ما تشعب تعن :مل اتل الشكو 
والصوف واللغة وقضايا المعجم والاعراب وهلم جراء مما يتطلب كينا خاهنا 
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وثقافة واسعة معمقة قمينة بصحابها لأن يتتبع كل ما يقدم للنقاش والحوار 
والجدال وما إلى ذلك من الأمور التي تدفع كثيرا من الشراح إلى الخوض في 
غمارها والتيه في أوديتها. 

ومع أن كثيرا من أصحاب هذه الأصناف يعترفون بما يعانونه من تعب من 
أجل تبسيط الشروح المطولة المستوفاة, إلا أن العديد من القراء يعرضون عن 
أكثر هذه الشروح لأنها لا تفي بالتزاماتهم العلمية والتعليمية؛ ولا تلبي حاجتهم 
الثقافية والمعرفية. ولا تجيب على العديد من تساؤلاتهم واستفساراتهم فنرى 
الشارح للمرة الثالثة يتصدى لشرح البردة شرحا يرقى به إلى مستوى الشروح 
الممستوفاة في غير إطالة ولا إسهاب ولا استطراد ولا إغراب» فيكون الشرح 
حينئد وسطا بين الشرح الكبير والشرح الصغير يراعي فيه صاحبه جانب 
الاعتدال والتوسط والأخذ من كل لمحة بطرف دون أن يثقل كاهل القراء بعرض 
القضايا الشائكة والمسائل الغامضة. 

إق شرح الت الواحم بهد «النمكويات"التشفارعة تركس يوختوح مدن 
اهتمام شراح البردة بمستويات المتلقين ودرجاتهم العلمية وقدراتهم المتفاوتة على 
الاستيعاب والتحصيلء وهذا يعني أن شراح البردة كانوا يدركون أن للنص الأدبي 
الواحد مستويات عديدة وأبعادا كثيرة تتكافاً مع مستويات القراء. وأن النص 
أيضا عالم مغلق يدركه الناس على قدر استعدادهم وهمتهم» فمنهم من يدرك فقط 
خطوطه الرئيسية وإطاره العام ومنهم من يطيل النظر في معالمه» ويمعن الفكر 
فيهاء ومنهم من يذهب في إدراكه شأوا بعيدا. 

ومهما يكن من أمرء فإن النص يبقى في النهاية نصا دالا بالنسبة لجميع 
الشرائح المهتمة المتعلمة. فمنهم من يقف من إدراكه عند حدود السطح وهي 
الحدود التي ينْطْلقَّ منها القارئ الممتتاز إلى مستوى دلالي أعمق إذا كان على 
علم بقوانين اللغة تمكنه من فهم معطيات تحليل النص فهما جيدا. بل هناك 
ندري آخر من انال كر كفو رقا ار تاها التو 
الخارجي للألفاظ والتراكيب ومستوى المعاني المطوية. والمقاصد الخفيةء إلى 
غير ذلك من الأحكام التي يستنبطها الشارح ويبين مجملها ويخصص عمومهاء 


255 


وهذا النمط من الشروح هو لاحق بالنمط الأول لانه يمتاز بالأصالة والابتكار» إلاأن 
درجات الابتكار فيه تأتي على حسب كل مستوى من مستويات الشرح. 


المراد بهذا النوع من الشروح : الشروح التي اختصرت الشروح السابقة 
عليهاء وهذبتها وقدمت لها خدمة جليلة وذلك بإزالة ما بها من شوائب وزوائدء 
وفائض الكلام. 
الضخمة. وازالة المسائل التى أطال فيها الشارح الأول والتقليل من الإشارات 
بل لا يكادون يحققون شيئًا ذا بال يمكن إضافته إلى الشروح السابقة ولذلك تبقى 
معظم أعمالهم مجرد اختصار للنص المطولء بالتقليل من ألفاظه وتقليم عباراته 
- الطوال: 
00 ولا يعني هذا أن جل الشروح المختصرة قد تخلفت عن الإجادة والإفادة 
وايراد EE‏ را فتاك العيية :من ا 0 0 

كادت أن تتفوق على الشروح الأصلية وتفوقها مادة وعلماء وتنوع ثقافة. 

وانطلاقا من التفاوت الحاصل بين أشتات الشروح المختصرة تم ملاحظة 
توعين منها : شروح مختصرة جيدة وشروح مختصرة متوسطة الجودة. 

وتمتاز الشروح المختصرة الجيدة بقدر وافر من الأصالة وحظ غير يسير 
من الابتكار والسعي الجاد نحو تحقيق القصد المطلوب من الشرخ: مع إضاءة 

أما الشروح السطحية البسيطة فأغلبها لا بكاد ببرز علم الشارح» ولا يترجم 
معاناته وجهده ك في تناول النص وتعامله مع متن متن الشرح السابق» فييقى عمل 
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يكاد يكون تفسيرا للألفاظ على طريقة المعاجم» ليس فيه إِعُمال الفكر وتفنن في 
العرض والتحليل. 


المبحث الأول 
الشروح الأصيلة 


اتجه أصحاب هذا النوع من الشروح إلى ترسم خطى الأقدمين في معالجة 
النصوص الأدبية وشرحها وتحليلها تحليلا فنيا وافيا دون التدرج بالنص 
المشووع على مواد من التفسز اکل ل كان ارح يصع كل حمر 
ف امحل فتجمع :ها لذي مر ملم :وخيرة رهه إلى التاق كابلا فإذا جد مق 
تعد فيه تددر مكل مق ااك عا لدت هة ات انات حه د 
ا ر ای 
والحذف والإضافة أو يجد له صيغة ثانية أو ثالثة كما هو الأمر في كثير من 
الشروح التي وضعت على البردة. 

فخ ار الى تع الاختصار واف مك وكين اة 
على جملة وافرة من هذه الشروح» اختلفت كيفا وكما وتنوعت طريقة ومنهجاء 
وعكست بحق اهتمامات أصحابها وانشغالاتهم وثقافات عصرهم. إلا أن كثيرا من 
هذه اتروع لم كن الوقوف لبها أو افك اا :مظاكها و ماک جره لذن 
معظمها مفقود أو في حكم المفقود, وأهمية هذه الشروح تأتى من كون معظمها 
بأقلام أعلام كبار. كانت لهم في زمانهم الريادة والقدرة في شتى العلوم وأصناف 
الفنون» وآن شهرة بعضهم تعدت نطاق المغرب والأندلس إلى جهات بعيدة من 
القالم العو .لاقلاو ا و امس ١‏ لركها ابو كلدي ها 
ااا فقدةة كرك كنك القارية .ان ادن مكليو ی کا ارا 
شرح البررة وتسسايقوا إلن كرف العو فاا تخليقا ابا اها زر 


عمله يعمل كثير من شراح البردة أدباء. وفقهاء وصوفية ممن لهم شهرة فى مجال 
الأدب وتكوين متين في أمور الدين. لكن شرح ابن خلدون يأتي على رأس شروح 
هؤلاء جمبعا. وقد نوه ابن الخلف حر اح لاون ابي عليه بسبب ما أودعه 
فيه من فوائد علمية ومسائل دينية وأدبية ولغوية ويلاغية ''' 

ولم يعرف عن ابن خلدون أنه اختصر شرحه أو أن أحدا من العلماء قام من 
بعده باختصار شرحه والتعليق عليه. 

ولهذا وذلك اعتبر شرحه هذا شرحا أصيلا لأنه لم يخضع للتأليف المتكرر أو 
الشرح Saa‏ ع ا يي و 
من صور هذا الشرح رليف غير ما 1 فلا اه إذن إلى افر 
الافتراضات وتقدير التقديرات ففى ذلك شطط كبير: 

ومن الشروح الأصيلة الضائعة أو هي في حكم الضائع شرح محمد ابن 
الأحمر'”» فقد أشار إلى شرحه هذا الفقيه أبو زيد الجاديري في طالعة شرحه 
على البردة حيث ذكر أن من شراح البردة الرئيس محمد بن يوسف ابن الأحمر” 
ثم أضاف فقال : وتقييده تقييد حسن جل فيه عن نبله كما فعل أخوه أبو الوليد 
eT‏ الو 
ا ا E‏ 

وقد نوه كثير من طلبة غرناطة وغير طلبة غرناطة بشرح ابن جزي» واتحذوه 

من الكتب المعتبرة الضرورية في علم العريية كما يصرح بذلك أبو عبد الله 
المجاري في برنامجه في غير موضعء > وكما يشهد بذلك أيضا تلميذه أبو جعفر 
البقني في شرحه الموسوم بالعدة في شرح البردة". 
)1( الإحاطة 3 507, النفح 6: 180. 
)2( انظر المبحث الثالث من هذا الباب. 
3 مقدمة شرح البردة للجاديري مخطوط الخزانة الصبيحية رق ٠210‏ 
)4 نفسه ورقه 0. 


)3 راجع المبحث الثالث من هذا الباب. 
)0( انظر شرح البقني على البردة : العدة في شرح البردة مخطوط الفقيه محمد بوخبزة. 


ومن الشروح الأصلية الحيدة شرح أبي زيد عبد الرحمن ن التنملي القصري 
ذكر هذا الشرح تلميذه الجاديرى فى شرحه على البردةء فقد قاد الها فقو ديه 
هذا الشرح أفادة لا تقدر» فقد استعان به فى حل كثير من قضايا البردة 
جبد وحافل. 

قال الجاديري : عند انتهانه من تقرير معنى بيت البردة : 

إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي 2 فضلاء وإلا قل : يا رَلَّةَ القدم 

«وقد أشبع الكلام على هذا ست سير ا ا الاستاذ صاحينا 
OR‏ 
الف ا 86 وشوا TT‏ شارح E TT‏ 


وشرح أبي القاسم البرجي شرح جيد» عجيب الأوضاع, إلا أن الأجل 
المحتوم وافى صابحه قبل أ ن يكمله. فبقي الشرح مبتورا ينقصه شرح العديد من 
الأبيات» ولم يذكر التاريخ أحدا قام باتمامه أ بتلخيص القسم الذي أنجزه البرجي 
قبل وفاته فعد هذا الشرح من الشروحخ الأصيلة العتيدة. 

وهناك شرحان آخران نوه المؤرخون بجودتهما وأصالتهما هما شرح أبي 
عثمان سعيد العقباني الأندلسي الأصلء وشرح ولده قاسم غير أن الأيام لم 
ها هديق اشر عدن كه الآ حسف لدي ف اة او الف 
المحجويةاة. 

ويبدو من تحليات العلماء لهذين الشرحين وثنائهم عليهما أنهما كانا من 
الشروح الجيدة المفيدة أفاد بذلك ابن مريم في البستان حينما تعرض للحدث عن 


“oa f . 3 1 | ES 56‏ 7 ون 
إ1( شرح البردة للفقيه عبد لرحمن الجاديري مخطوط الخزانة الصبيحية بسلا رقم )21 
2 لا لك . 7 
س( راجع البيستان لابن مريم ص : 1000 107 1147| : 


شرح أحمد بن الحاج الورنيدى الذى اعتمد على شرح سعيد العقيانى واستفاد 
منه كثيرا واستعان به على شرح الكثير من قضايا البردة الشائكة وأخذ منه علوما 


ومضمونه ومحتواه ومنهجه وطريقة عرضة. 

وكان بروكلمان قد أفاد في تاريخه الكبير عن وجود هذا الشرح في كل من 
ميونيخ ويطرسبورغ بالمانيا''. وقد سعيت في الحصول على نسخة من هذا 
الشرح الذي نوه به المؤرخون. إلا أنني لم أنلح» برغم المحاولات العديدة التي 
قمت بهاء ولعل الأيام المقبلة كفيلة بتحقيق المرام. 

ومادام البحث لم يقف على فحوى هذا الشرح» ولم بعرف طييعة عمل 
الشازح فيه فان هذا الشترح سيقي إلى حين الظفن بتسخة هن شزحا محجويا 
عنا. 

ومن الشروح الأصيلة الأخرى التي لم يتم الوقوف عليها ولا عرفت مظانها 
ومكان وجودها شرح على القلصادى البسطى آخر من ألف التاليف الكشرة 

لقد صنع القلصادي شرحا على اليردة شارك به أدياء الغرب الإسلامي 
وعلماءه في نطاق اهتمامهم بهذه القصيدة النبوية الشريفة» وفي نطاق خدمة 
الجناب النبوي الكريم. 

ومن الشروح الأصلية الجيدة الأخرى التي سيجد القارئ الكلام مفصلا 
الاليري وشرح بلدية أبي عبد الله الاليري» وشرح أبي جعفر أو أبي العباس 
البقني. وشرح أبي العباس القصار التونسي وشرح القاسم الماجري الزموري ثم 
شرح الشطيبي رغم وجازته ويساطته. وشرح أبي الوليد ابن الأحمر. 


(1) تاريخ بروكلمان 5 87. 
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المبحث الثانى 
الشروح المرحلية المتدرجة 


أقبل شراح البردة في الغرب الاسلامي خلال القرنين الثامن والتاسع على 
تصنيف أكثر من شرح وذلك استجابة لمجموعة من المتطلبات والبواعث في 
مقدمتها تلبية الحاجة التعليمية في المدارس ومراعاة لمستويات العديد من 
الراغيين في الاستفادة من هذه الشروح بما في ذلك القارئ العادي والمتوسط 
والممتاز. 

والشارح ا لمقتدر. أ لخيير بتشريح النصوص الأدبية, قادر على توفير ما 
مستوىء اذ النص دال بالنسبة للقارئ المحدود المداركء: كما أنه دال أيضا 
بالنسية للقارئى المحدود المدارك كما أنه دال أبضا بالنسية للقارى الممتاز الذى 
يملك من العلوم ما يمكنه من استيعاب الشرح وفهمه. 

وانطلاقا من هذه المعطيات, واستجابة لتلك الدوافع والمتطلبات» ظهر فى 
تاريخ التاليفء. في القرنين الثامن والتاسع» فى كل من المغرب والأندلسء ظاهرة 
التكرار في التصنيف والتأليف حول قصيدة البردة. فقد وضعت عليها الشروح 
المكررة المتعددة , المتفاوتة القيمة والمستوى» فقد كان الواحد من الشراح يضع 
على البردة ثلاثة شروح تمثل مستويات القراء وتخضع لرغبتهم وحاجاتهم» فقد 
أصبح معروفا لدى بعض الشراح أن يضع جهده في مصنفه. فيجمع فيه ما لديه 
من علوم وخبرة» ثم يخرجه للناس مستوفى كاملا. ثم ينظر فيه بعد ذلك ويصوغه 
صياغة ثانية تستجيب لرغبات فئّة من القراء والمهتمين؛ الا أن هذا المستوى من 
الصياغة قد يحرم فئات عريضة أخرى من الاستفادة والتمتع بلذة معاني البردة 


وشعريتها وأدبيتهاء فيضع الشارح شرحا ثالثا يسلك فيه طريق التبسيط وسبيل 
الإيجاز والمقيد. 


وظاهرة التكرار في التصنيف. ووضع الشروح المتعددة حول نص واحد 
من قبل شارح واحد ظاهرة معروفة في التراث العربي منذ القدم» فالآمدى يصنع 
على شعر الطائي معاني شعر أبي تمام والأبيات المفردة؛ وابن جني يفسر ديون 
المتنبي مرتين : «تفسير ديوان E‏ الكبير و«تفسير معاني ديوان المنتنبي 
وهو الشرح الصغير» وابن فورجه يؤلف كتابين ينتقد فيهما عمل ابن جني فالاول 
وقد سماه التجني على ابن جني والثاني وعنوانه الفتح على أبي الفتح. ويصنع 
صنيعه المرزوقي حيث وضع على ديوان أبي تمام شرحين جليلين الانتصار من 
ظلمة أبي تمام» و«والمشكل من أبياته المفردة» وكذلك يصنع أبو العلاء المعري 
في ديوان أبي تمام وديوان أبي الطيب إذ يصنع على الأول تفسير شعر أبي 
تمام» وذكرى حبيب» ويصنع على الثاني «معجز أحمد» و«واللامع العزيزي»'. ولم 
يفت هذا الخطيب التبريزي كذلك الاقتداء بالشراح الأوائل فيما صنعوه من شروح 
وتعاليق متعددة على نص واحد أو شعر واحد فقد تتكرر عنده ظاهرة التعدد في 
الشروح الأدبية. ويصنع على شعر أبي تمام شرحين أحدهما موجز وثانيهما كبير 
مفصل امترف :فيه الكلام وسم من دائزة التترح كنا عنقم على اقحات العشر 
شرحا وافيا وألحقه بشرح آخر جعله ذيلا. بل تجاوز الحد المالوف حيث صنع على 
ديوان الحماسة ثلاثة شروح الأشنعل والأوسط والأكينء وقد “تحدت حكن الأول 
والثاني بقوله : «وأنا كنت قد شرحته شرحا مستوفى غير أني كنت اوردت كل 
قطعة من الشعر جميعها ثم شرحها مجملا ولم أفصل بين أبياتها بالتفاسير 
فرأيت أكثر من يقف على هذا الكتاب يرغب في شرح كل بيت بعده ويميل إلى ذلك 
لهل عليه معرفة ما يشتكل:فى كل نيت مته ونين ل غرشن الشاعن بالكشف عنه 
فا داعال وعرقك على شرح من أوله الى : اأخخره رخا شافيا با ينا 
على الولاء وتبين اشتقاق أسامي الشعراء وغيرهم ممن يجري ذكره في الكتاب, 


)1( راجع في هذا الموضوع : مقذمهة تحقيق كتاب شروح القصائد العشر وكتاب شروح الشعر الجاهلي 
وكتاب ومنهج أبي علي المرزوقي. 
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وتفسير ما في كل بيت من الغريب والاعراب والمعانى وذكر ما اختلف فيه العلماء 
في المواضيع التى اختلفوا فيها وايراد الأخبار فى أماكانها»"'. 

لقد احس الخطيب التبريزي بقطع الخط النفسى للقصيدة العربية نتيجة 
لتمزيق القصائد وتقطيع أوصالها وحشد الشروح بين أبياتها مما يفقد القارئ 
اللذة الفنية التي يجنيها من قراءة النص وسماع موسيقى الشعر وتذوق معانيه 
النفيسة» ولمس صوره الفنية ولذلك كان فى شرحه الكبير لديوان الحماسة ينطلق 
من النص ككلء من وحداته وأبباته» ولعل هذه الطريقة فى الشرح هى مايطلق عليه 
بالاتحاه التاليفى أو j|‏ منهج التاليفى'”. لكن هذه الطريقة كما صرح بذلك أكثر من 
شارح كانت صعبة على الطلية وقليلة الفائدة لذلك اضطر الشراح إلى العودة الى 
طريقة الأخفش التقطيعية التي تعتبر البيت وحدة الشرح قائمة بذاتها". 
في تشكيل ظاهرة التكرار في التصنيف حول نص واحدء فقد صنع أكثر من 
تصدى لشرح الشعر ثلاثة شروح تتفاوت مستوياتها بتفاوت متلقيها والراغبين في 
الاستفادة منها. 

المستوى الأول : 
والعروض والقافية مع إيراد الأخبار التاريخية ممثلا المنهج التكاملي في صورتها 
المركزة. 

المستوى الثانى : 

ويتمثل في الشروح المتوسطة حيث تتسع دائرة الشرح أكثر مما كانت عليه 
في المستوى الأول فيفسح الشارح المجال أكثر لتفسير الغريب وشرح المعاني 


)1) نفسه. 
03 نفسه. 


(3) قيل أن الزمخشري اول من فسر الشعر تحت كل بيت : المزهر 248. 
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وتصبح الإشارات وقفات متأنية لبسط مسائل اللغة والنحو والبلاغة مع إيراد 
الأخبار الطوال والحكايات المختلفة للبيت الواحد أو للفظة الواحدة. 

المستوى الثالث : 

وهو مستوى الشروح المطولة المستوفاة وفي هذا القسم من الشروح تتفتح 
الآفافق أمام الأنظار ويبتدئ طول نفس الشارح حيث ينفذ أصول المنهج التكاملي 
في ميدان موسع مفصلء فيسرد العديد من الروايات مع شرحها ونقدها ومقابلتها 
وموازنتها بالروايات الأخرى. ففي الشرح اللغوي فانه ينطلق من تفسير الكلمة 
الغريبة إلى ميادين علوم اللغة. محللا ومقعدا ومقارنا ومناقشاء ويقلب معنى 
العبارة الواحدة والبيت المفرد على وجوه عدة مفضلا بعضه على بعضء ومميزا 
الجيد من المدخولء ويسرد من التاريخ قدرا ضخما لا يراعي فيه إيجازا ولا 
اختصارا. ثم يجوب أصقاع النحو والصرف والبلاغة وفقه اللغة والعروض 
والقوافى مستعينا بأقوال العلماء والمذاهب المختلفة ومقارنا ومفضلا بعضها 
جلى يفص :بوتا دل سن الشتواهد والمحاجة والمؤيدات. 

على أن طول النفس هذا أظهر ما يكون فى الأقسام الأولى من هذه 


الشروح المطولة المسهبة أما الأقسام ا ف قالغال عليها الإيجاز في 
عرض المسائل اللغوية والفقهية والبلاغية وهو أمر لا يناسب شساعة الشرح في 
الأقسام الأولى من هذه الشروح حتى كأنك: وأنت تقراً الشرح في أقسامه 
الأخيرة. تقراً مؤلفا من المجموعة الأولى : مجمموعة الشروح المختصرة. 

وقد فطن الدكتور قباوة لما يعتري شراح الشعر من وهن في الأقسام 
الأخيرة من شروحهم المطولة» ومايصيبهم من فتورء فعلق على الظاهرة بقوله 
«فكان هؤلاء الشراح يبدأون تصنيف كتيهم متحمسين تنثال عليهم المعلومات 
متدافعة فينهل منها مستكثر حتى إذا قطع مرحلة النشاط والاندفاع خدمنت تلك 
الجذوة فعاد إلى الاعتدال ثم إلى التكثيف والعمل الالي ثم ذكر الضروريات 
والأعراض عن الاستطراد'"» والشراح أنفسهم يعللون هذا الجنوح والميل إلى 


(1) منهج التبريزي في شرح الشعر ص 15. 
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الاختصار والأيجاز في أواخر كتبهم فعندهم أن الاستكثار والاطناب في أوائل 
الكتب يعين القارئ والدارس في فهم الاواخر. 

وما كان لعلماء الغرب الاسلامي أن يكلفوا أنفسهم مشاق التاليف المتعدد 
والشرح المتكرر حول القصيدة الواحدة كالبردة مثلا لولا شعورهم بما كانت 
ا الأحيال يسيب ره من بن ال ج اة يقحنايا"التضى والصدرك 
والإعراب والاشتقاق والتواريخ وغير ذلك مما تجلبه الشروح المطولةء لذلك أقبل 
قراح الحردة :في الوب ا لاماي على مر اغاة مستويات الق زيما كات كل فة 
منهم فجاءعت شروحهم وفق المستويات الآتية : 

- مستوى طبقة المتعلمين ومتوسطي المدارك : وهم فئة عريضة من الطلبة 
والتلاميذ» وكذلك الشرائح الكبيرة من الجمهور الراغب في المعرفة والتعليم ممن 
لم تسمح لهم ظروفم باتمام الدراسة؛ فهؤلاء جميعا كانوا يحاولون بجد واجتهاد 
أن يشقوا طريقهم لمتابعة ما ينجز من شروح حول البردة وخاصة الشروح 
الموجزة المقتضبة فهي وحدها التي تروي عطشهم المعرفي 

- مستوى طبقة الجمهور الأدبي : وهم أصحاب التكوين المتين في الأدب 
والنقد والبلاغة ممن لهم مشاركة في باقي الفنون والعلوم مباركةء فهؤلاء يكون لهم 
استعداد جيذ لتذوق الشعر وادراك مواطن الجمال والمتعة فية» هؤلاء القراء قد 
تذمروا أيضا من الشروح المثقلة والصعويات التي تقودهم إليها الشروح المطولة 

فكان الواحد من طبقة هؤلاء القراء يشعر بالضياع على المستوى الفكري والفني. 
إن ماذا يفيد المتذوق للشعر وماذا يهمه ان يعرف اعراب كلمة واشتقاق لفظة أو 
شرح شوارد الكلام وغرائب الألفاظ إذا لم يدرك أولا جمال المعنى وكمال الصورة 
وإحساس الشاعر والعوامل النفسية والظروف الحقيقية التى أوحت له بخلق هذا 
النص والهمته هذا الإبداع. ١‏ 

إن المثقف الأديب في الغرب الاسلامي خلال القرن الثامن والتاسع؛ ويعد 
أن توفرت لديه عشرات من الدواوين الشعرية من مختلف الاعصار والأمصار كان 
يود لو توفرت في الساحة العلمية الشروح الأدبية الصرفة الشروح التذوفية التي 
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تراعي الجانب الفني والأدبي بالدرجة الأولى والسعي وراء الكشف عن معاني 
الور الو ك خر كول الحرى وا ا ا هة ا 
والوقوف عندها وقضايا تنسيك ما كنت بصدد البحث عنه من تذوق الشعر والتلذذ 
TT‏ 


ن الاستطراد والعمق في التفسير الجانبي والتحليل لكل دقائق النص 

0 وتام ان ل كيرا من متذوقي الشعر عن تذوقه وينفرهم من قطف 
ثماره اللذيذةء فالناس في القرنين الثامن والتاسع قد تهذيت طباعهم ورقت 
أحاسيسهم» نتيجة للمدنية والحضارة واتساع الثقافة خاصة» في الأندلس لبعد 
أهالبها عن جو البداوة والبيئة القاسية. فأخذ تفسير الشعر عندهم طابع الذوق 
الأدبي خاصة في الشروح المتوسطة التي امتازت بالاعتدال في كل شيء استجابة 
لرغية طبقة الجمهور الأدبى المتعطش الراغب فى المتعة الأدبية وجمال الصور 
اف فكان هذا" القت هن الشروح ا لهذ الظهة من الاين اك فا 
وخير الأمور أواسطها.. 

مستوى طبقة العلماء المتخصصين : وهذه الفئة من القراء تميل أكثر نحو 
التبحر في العلوم والتعمق في التفسير والتحليل والتحليق في عوالم النحو والصرف 
واللغة والغريب والبلاغة والتاريخ والفقه والسيرة ومغازي رسول الله به وسائر 
أصناف العلوم والفنون. فالطابع العلمي المتبحر كان يرضي العلماء المتخصصين 
ويشبع نهمهم المعرفي وتعطشهم العلمي ويسد كثيرا من الحاجيات العلمية 
عندهم. فإذا كانت الشروح العلمية المطولة المستوفاة غير مقبولة لدى فئة 
متوسطي المعرفة والتكوين المحدود وكذلك لدى جمهور المتأدبين وطالبي المتعة 
الأدبية واللذة الفنية من النص الشعري المشروح فإنها مقبولة لدى جمهور العلماء 
المتخصصين الذين يجدون في مثل هذه الشروح كثيراً من المواد العلمية والزخم 
المعرفي» وكثرة التنقل من فن إلى آخر ومن معلومة إلى آخرىء مما يحقق لهم 
اللذة العلمية والرياضة الذهنية والمتعة العقلية لا حد لها. 

ومن نماذج الشروح المرحلية المتدرجة بالغرب الإسلامي شرح ابن مرزوق 
الجد وشرح ابن مرزوق الحفيد وشرح ابن مقلاش.. 
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وعن الشروح الثلاثة التي أنجزها ابن مرزوق الجدء فلا نكاد نعرف عنها 
سوى ماجاء عنها عرضا خلال حديث المؤرخين عن ابن مرزوق الجد. ومن جملة 
ء المؤرخين YS‏ 0 
ضمن الأوضاع والأعمال التي أديرت حول البردة خلال عصر بني مرين 3 
وتلمسان. وهو يحمل رق ١‏ من قائمة الشروح التي قدمها الشيخ المنوني في كتابه 
ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بنى مرين.وقد اعتبر الأستاذ المنونى أن 
شر بق حزروق الحد كان هد و لاريفة ا کی كاين 

أما شروح حفيده فقد ذكرها aS‏ 
والمقري في النفح”. والتومبكتي في النيل"٠‏ والتيفاشي في توشيح الديباج” 
ووردت الاشارة اليها أيضا في کشر من الكتب الثقافية العامة ككتب البرامج 
والفهارس» نقول محمد الشاذلي النيفر : «وقد شرح البردة ابن مرزوق التلمساني 
بثلانة شروح أولها الأكبر وسماه صدق المودة في شرح البرد» والثاني وسط 
والثالت صغيدير وسمأه بالاستيعاب لما فى البردة من البيان والإعراب والآول في 
خزانة الوالد والآخران في خزانتي 
البردة»"' وبشرحه الأوسط «تلخيص اظهار صدق المودة»؛؟'! أما شرحه الصغير 
وهو المسمى بالاستيعاب” فلم يتمكن البحث من الوقوف عليه لحد الآن. وكل ما 


)1( مقدمه شرح ٠‏ البردة للحأد ديري مخطوط الخزانة الصبيحية رقم 210. 
2 شرح الطالب في استى المطالب ص 80 و ووفيتات ا( لونشسري ص 20 1. 
)3 ورقات عن الحضارة المغربية ص 277. 

)4( البستان لابن مريم ص .١44‏ 

53 نفح الطيب 5 429. 

)6( نيل الابهاج ص ”ل وما بعدها. 

0 توشيح الديباج ص 171. 249. 

)8( وده الوصيري دراشة مقارنة ص : 

)9( فى الخزاتم الشرية تسح ور e‏ 

)10( سک باليكتة ا تر 00 0 
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عرف عنه هو بعض الفقرات المستخلصة من الشرحين : الكبير والمتوسط فقد نقل 
ابن مرزوق عن هذا الشرح الكثير من المعلومات والمسائل المتعلقة بالنحو 
والبلاغةء أودعها في الشرحين المذكورين. 

فلدى حديث ابن مرزوق الحفيد عن ظروف تاليف الشرح الكبير» ويواعث 
الإقبال على الاشتغال بالبردة. أشار إلى بعض الصعويات التى اعترضت سبيلهء 
كما او الى يعض العخوفات:الكى راوه الان ن لا 
آفة الخوض فيما لا يعنيء إذ كيف له أن يدخل عالم الممدوح» ويقتحم حرم الناظم 
وقد كان بالنظر العالي في الدين والعلم» وكيف لا وهو من تلامذة القطب أبي 
العباق الفزيس. 

لقد حق لابن مرزوق أن يتخوف من هذا العمل؛ وأن يكثر من الشكوى» وعدم 
القدرة على الدخول في عالم البردة» إذ هي في نظره ليست قصيدة عادية» أو نص 
أدبي إبداعي مما يسهل التجرأ عليه, واقتحام حرمتهء فمقام البردة مقام عظيم» 
ومنزلتها لا تدانيعا منزلة رفعة وصدق محبة للرسول ومودة» لأنها وقعت من 
الرسول الكريم الموقع الحسن التام؛ واعتنى بقائلها اعتناء ظهر له من أجله في 
المنام» وتحلي بجمال طلعته» ويهاء صورته: فأجابه لمطليه وأسعقة لرغبته التي 
أعيا تحصيلها جميع الأنام» وأعجزت عن تحقيقها عناية الأطباء وسهر الأوفياء". 
لذلك كان التعامل مع هذه المدحة النبوية بكثير من الحذر والحيطة فالخوض في 
اها اة محقوفة كتين من افا عزو الال 

إلا أن همة ابن مرزوق أبت إلا أن تتعلق بأذيال البردة وأن تقدم لها خدمات 
جليلة تمثلث في ذلك الاستعداد النفسي المدعم بما يمتلكه من تكوين علمي متينء 
ومشاركة قوية في سائر العلوم والفنون. 

هذا بالإضافة إلى تشجيع الأصحابء وتحريض الإخوان: على خوض غمار 
قصيدة البردة. فقد دعا م وه الكت عملة من الأضحات الى شر همد 
البردة وطلبوا منه. كخطوة أولى في هذا المشروع الضخم» أن يكشف لهم عما 


)1( مقدمة كتاب إظهار صدق المودة مخطوط الخزانة الحسنية رقم 11388 ز. 
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اشتملت عليه من لباب البديع فأجابهم إلى ذلك ووضع شرحا سماه بالاستيعاب 
لما في البردة من البيان والبديع والإعراب» فجاء مجموعا صغير الجرم» كبير 
العلم» وقع من إخوانه وأصحابه لفضلهم موقع التعظيم والتبجيل والاستحسان!!. 

ويعتبر شرحه الصغير هذا أول تاليف له على البردة ومن طلائع شروحه على 
هذه القصيدة المباركة ثم تلاه الشرحان الآخران الكبير ثم المتوسط. 

وقد ذهب بعض الباحثين قدماء ومحدثين إلى أن شرح ابن مرزوق الموسوم 
بإظهار هدق المؤدة هبو اول شوخ على النردة وهو السيق هن الاستيعان را 
مرزوق في هذا الكتاب مختصر أكثر منه شارح مبتدع ثم تلا في الترتيب بعد 
الإظهار اختصار الإظهار وهو عندهم الشرح الصغيرء وهذا يعني أن ابن مرزوق 
أنجز ثلاثة شروح على البردة هي على التوالي : الشرح الكبيرء وهو "إظهار صدق 
المودة في شرح البردة", والشرح الأوسط وهو اختصار إظهار صدق المودة, ثم 
أخيرا ا استخلصه من الشرحين السابقين على عادة الشراح ذوي 
الأعمال المرحلية المتدرجة. 

والحق أن من الشروح الأولى التي رأت النور على يد ابن مرزوق هو الشرح 
الموسوم بالاستيعاب ثم تلاه في الترتيب الزمني الشرح الكبير «إظهار صدق 
المودة» وختم الشرحين بوضع الشرح الصغير الذي اختصر فيه الشرح الكبير. 

وقد شرح هذا الترتيب الزمني المؤلف نفسه. فقد أشار إلى هذا فى أكثر 
من موضع في كتايه إظهار صدق الوذ وكذلك في اختصاره:ء وأفاد أن 5 
على البردة, الموسوم بالاستيعاب» سابق ومتقدم على الشرح الكبير والصغير, 
فعند تصديه لشرح بيت البردة" ۰ ۰ 

فو الدئ كم مهذاة وسسو رك ثم اصطفاه حبيا بارئ النسم 

قال ابن مرروق الحفيد : «في البيت لف ونشر معكوس لرجوع الصورة إلى 
الخلق والمعنى وهما من التناسب.. ويبعد أن يراد بالمعنى المادة فيحصل الجمع 


)1( نفسه ورقة 2 ط. 
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بينهما وبين الصورة فإن المراد بالمعنى هنا الأخلاق وليست الصورة مركبة 
منهما حتى تكون مادة فلا أرتضى هذه التورية هنا وإن كنت ذكرت ذلك في كتاب 
الاستيعاب'". 

وأشار إلى كتاب الاستيعاب أيضاً عند شرح قول البوصيري : 

كأنما اللؤلؤ المكنون في صدفٍ من معدني منطق منه ومبتسم 

ويعد أن كتب فى تفسير البيت سبعين سطرا أو يزيد قال : «الظاهر في 
تفسير هذا البيت ما أشرنا اليه فى كتاب الاستيعاب أن الناظم قصد تشبيه 
ألفاظه التي ينطق بها في فصاحتها وحلاوة حسنها واحتوائها على المعاني 
النفيسة لكونها ألفاظ من أوتي جميع الكلم وتشبيه ثغره وهو ما يبدو من تناياه 
وأسنانه عند ا لتيسم حسنة وتناسبه وصفاته وبباضه وتلألؤه وسلامته من كل شين 
باللؤلؤ وهو الدر المعبر عنه عندنا بالجوهر»”' 

ولما وقف عند الأبيات التسع وهي الأبيات التي تبتدئّ من قول البوصيري : 

لما شكت وقعه البطحاء قال له : (البيت) 

إلى قوله : 

لو لا العناية كان الأمر فيه على (البيت) 

قال ابن مرزوق «ولاشتهار الآبيات فى الناس منسوية إلى هذه القصيدة 
أسيقية كتاب الاستيعاب فى التأليف وإلى الظهورء وأن ابن مرزوق كان قد أنجز 
مشروع الاستيعاب قبل أن يشرع في تاليف الشرح الكبير والشرح الصغيرء فهو 
فى الشرح الكبير كثير الإحالة على الاستيعاب أما لتأبيد رأيه وإما للتنبيه على 
بعض الاحتمالات الأخرى التي كان قد قررها فى كتاب الاستيعاب. 


)1( نفسه عند شرح : فهو الذي ثم معناه وصورته البيت). 
(2) نفسه عند شرح : كإنما اللؤلؤ المكنون في صدف (البيت). 
)3 نفسه عند شرح : لولا العناية كان الأمر فيه على (البيت) 
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فقوله : «وإن كنت ذكرت لك في كتاب الاستيعاب». يفيد أن ابن مرزوق كان 
قد قرر معنى من المعاني في الاستيعاب. ولكنه تراجع عما قرر هناكء وأعاد 
تحرير المعنى بصورة أخرى عندما وضع الشرح الكبير الذي تتطلب منه إعمال 
الفكر أكثر فى بعض معانى أبيات البردة. والسعى نحو الكشف عن جوانب فنية 
وإبداعية فيهاء فكان بقف وقفات تأمل طويلة عند الأببات المشكلة» وهذا ما وقع له 
عند شرح قول الناظم : 

فهو الذي تم معناه وصورته (البيت) 

فقد راى في قول الناظم تورية واستخداماءلكنه تراجع عن هذا الرأي عندما 
وضع الشرح الكبير وصحح ما قرره في هذا البيت من وجوه البيان والبديع في 
كتابه الاستيعاب''. 
الكبير» فإنه يبقي الأمر على ما هو عليه في الشرحين معا ويكتفى بالإحالة على 
موضع الكلام في الاستيعاب. 

وإذا كانت عادة الشراح ذوي الشروح الثلاثة أو ذوي الشروح المرحلية 
ابن مرزوق الحفيد قد خالف هذا الترتيب وخرج عن هذا الطريق وذلك بشروعه فى 
إنجاز الصغير أولا ثم الكبير فالمتوسط أخيرا. 
من وضع شرح كيير عليهاء لما في هذا العمل الضخم من تطاولء بل وجرأة كبيرة 
على حرم هذه القصيدة المباركة التي تهيب منها عظماء الإسلام وكبار المفكرين 
والإخوان» بوضع تفسير مختصر صغير يحيط بما في البردة من قضايا البلاغة 
والإعراب فكان أن وضم الاستيعاب فوقع من الأصحاب موقعها حسنا إلا أنهم 


)1( نمسه عند شرح : فهو الذي ثم معناه وصورته (البيت). 


طلبوا منه أن يضع على القصيدة شرحا مستوفى لتحصل الفائدة وتعم المنفعة. 
فاستخار الله لما يرجوه على ذلك من التواب ف فى إسعافهم ولم يجد بدا من امتثال 
ما إليه أشاروا ولا سبيلا إلى خلافهم فوضع على البردة شرحا يذلل من اللفظ 
صعابه ويحط عن وجه المعني نقابه سالكا في ذلك مستويات متعددة في الإعراب 
لقا والبيان دالا والديع غر دللامماتطلية الع ويستدعيه المقام". 


وتختلف طبيعة العمل فى الشرح الكبير الموسوم بإظهار صدق المودة عن 
ل العمل في الشترحون :الآخرين : الاستيعاب والمختصرء ففي الإظهار تتسع 
الدائرة حول تفسير الألفاظ الغريبة وتتفتح الآفاق أمام الآنظار أكثر ويطول نفس 
الشارح ويحلق بعيدا ويجلب العديد من القضايا والمسائل المتعلقة باللغة والأدب 
والبلاغة والنحو والشريعة والتاريخ والحديث وعلوم أخرى كثيرة» وقد تتضخم 
أحيانا مادة الشرح في العنصر الواحد كعنصر تفسير الغريب مثلاء ويتحول بهذا 
التضخم إلى مبحث قائم الذات والصفاتء أو إلى شرح مكتمل العناصر 
والمباحث» حيث يقوم الشارح باستعراض العديد من العلوم والمعارف. فالكلمة 
الغريبة الواحدة قد تقوده إلى ميادين اللغة والنحو والصرف والإعراب؛ 
والاستشهاد عليها بالأمثال والأحاديث والآيات القرآنية والشعرء وقد تكون فرصة 
لسرد العديد من الروايات. وقد يلتجئ الشارح إلى القياس والمقارنة وإلى الجدل 
والحوارء وقد بقلب معنى اللفظ الواحد على وجوه اة فلا شا على بعض 
ومميؤا المقبول منها' من المردون. كما يلتجئ أحيانا إلى سرد بغض الإشارات 
التاريخية وهذا كله في مبحث واحد أو في ترجمة واحدة هي ترجمة الغريب. 

إن معالجة عنصر الغريب بهذه الطريقة من التوسع الآخذة من كل علم 
بطرف» هي في الحقيقةء > شرح كاملء وتفسير جمع بين معظم عناصر الشرح 
الأدبي وإن كانت تلك العناصر في صورة مكثفة, “ونيو اأخرة وان غيل ان 
مرزوق في هده الوحدة يمثل الاتجاه التكاملي في أبسط صوره وأوجز صيغه إنه 
شرح صغير داخل شرح كبير. 


)1( نفس ورقة 2 ط. 


ا الطول والخوف من الملل لمئئنا للظاهرة بالعديد من 
النصوص والأمثلة الكاشفة عن صحة مذهب الرجل في الشرح. 

- وهذه الطريقة في الكشف والمعالجةء وإن هى أعجبت الكثير من المثقفية 
والمهتمين ووجدت عندهم ميولا ورغبة» بحيث إنها تسد كثيرا من الحاجات, 
أبدوا تذمرهم من هذه الشروح المثقلة بالعديد من القضايا الشائكة والفتن النائمة. 

ونقدر أن ابن مرزوق قد حقق في شرحه الكبير شيئًا من المنفعة العلمية 
واللذة الأدبيةء لكن هذه اللذة والمتعة سرعان ما تتلاشى وراء ما يحشره من ركام 
المعارف في الشرح وما يجلبه من فنون وعلوم. الأمر الذي يصعب معه تتبع 
الشارح. ومواصلة عمله وتحصيل فوائده. 
الرحمن الغبريني'" الذي اجتهد في قراءة هذا الشرح وعكف على تنقيحه؛ وتهذيبه 
وإزالة ما علق به من شوائب وعيوب. 

- وقد أدرك الغبريني خطورة ا يريد 0 وصعوية “المشروع 
أو زلت عن الأفكار به القدم. وإن هذا 0 اودر 
سلك سبيل الإنصاف وتجافى عن دركات الاعتساف وإلا فقد قال النبي عه «رحم 
الله رجلا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم, وفيما يلي ذكر لبعض تلك الصعويات 
التي ميزت شرح ابن مرزوق وغلبت على طريقة التأليف فيه. 

لقد وقف ابن مرزوق عند شرح قول الناظم : 

أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 


E E (1)‏ الصا جا الم ار 
)2( نفسه ورقة 200 القسم الأول 


273 


وقفات طويلة. وجلب من مواد الشرح علوما جمة وقلب البيتين على الأوجه 
المقدرة بح شف فا حورم تخولها على مات وتمان ينظ را وما مع ذلك كما 
يقول أبو زيد عبد الرحمن الغبريني غير محرري المعنى. 

يحاول الغبريني رغم صعوية الموقف بذل كثير من الجهد والمعاناة الشديدة 
ليستخلص من كلام الشارح القدر المحتاج لإبراز معنى البيتين فيقول : 

ومستخلص كلام الشارح» أنه قال : إن الناظم نزل نفسه منزلة مخاطب 
يخاطبه لما رآه باكياء قد امتزج دمعه بدمه» فاستفهم عن ذلك أهو من أجل هبوب 
الرياح من جهة كاظمة:؛ أو من تذكر جيران كانوا بذي سلم» أو من لمعان البرق, 
فذكرك ذلك أحبابك من آهل إضم., لأن البكاء من أجل الحبيب المفارق لا من أجل 
الموضع فالسر في السكان لا في المنزل فإن بكيت المنازل فمن أجل سكانها» ٠‏ 

ثم يضيف الغبريني كلاما فيقول «هذا هو الصحيح في شرح كلام الناظم, 
ويدل على خطاب نفسه قوله بعد هذا «نعم سرى» إلى قوله «ظلمت سنة» وقوله 
«استغفر الله» ثم يتابع الغبريني تقديم ما يحتمله البيتان من المعاني والتخريجات. 

ومع أن الغبريني يعترف بطول باع ابن مرزوق في سائر الفنون والعلوم, 
وقدرته الفائقة على تذوق الشعر وفهمه. فقد وجدناه في تتبعه شرح ابن مرزوق 
يكاد يخالف رأيه فيه ويتراجع عنه فهو في بعض الأماكن من شرحه يقرب أن يرميه 
بالعي والحصر'”. | 

وقد يقدم ابن مرزوق عددا من الأسئلة والاحتمالات في توجيه معنى البيت 
وتقرير محتواه في خضم الروايات المتعددة» كما يثير الكثير من الجدل والنقاش 
حول ما يقدمه من قضايا ومسائل لكن كل ذلك غالبا ما يبقى معلقا أو قد يجيب 
عن بعض تلك الأسئلة والاحتمالات لكن جوابه يبقى غير واضح» يلفه الكثير من 
الغموض والإبهام» فيأتي الغبريني فينهض بهذا العمل فيوضح ما انبهم منه 
ويفسر ما انغلق ويظهر ما احتجب خلف العديد من العبارات. 


)1( شرح لبردة للشريف الغبريني 1 0. 


)2 لفسسة 
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قعل اف أبن مرزوق قول التاظلم : 

فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم 

قال : «حاذر : أمر بالحذر من تولية الهوى لئلا يأسر النفس لانقيادها 
لحكمه, وبين علة الحذر بقوله : يصم أو يصم هذا على أن الرواية «توليه» من التولية 
واما على رواية : «تواليه من الموالاة فالمعنى : تحرز أن تتابع الهوى إن عثرت فيه 
يوما فردها بلجام الشرع فإن الهوى إن تتابع قتل أو أعاب فمعنى الروايتين 


tl) ١ 
5 واحد»‎ 


ويعقب الغبريني على كلام ابن مرزوق» موضحا ما في كلامه من نقص في 
الفهم والإفهام فيقول : «أورد ابن مرزوق هنا سؤالا وأجاب ولم يظهر في صحة 
جوابه فلنذكر محصول سواله ونجيّب بما يظهر إن شاء الله»” ثم يسترسل 
الغبريني في إيضاح ما انبهم من كلام ابن مرزوق وتفسير ما غمض من شرحه 
وذكر حاصل ما يراه ملائما للجواب فى فقرات ظاهرة وأساليب بينة. سهلة 
الإدراك: محكمة الاستيعاب. 

تلك كانت إشارة خاطفة إلى بعض الهنات التي تطبع شرح ابن مرزوق 
وتميزه على بقية الشروح الأخرى, وهذه الإشارة لا تمثل إلا تافها من جم» وقطرة 
من يم؛ على أن الخلل فيه كثير جدا وقد وقف عليه الغبريني وصححه في كتابه 
مسارح الأنظار. ولولا خوف الإطالة والخروج عن حد مَارِسَمُنَاهُ في هذا الفصل 
من الإيجاز والاختصار لتتبعنا أغلب المواطن التي تعكس هذه الصعوية وتترجمها 
ليتبدى للعيان سبب عزوف كثير من القراء عن قراءة شرح ابن مرزوق ونفورهم 
مدة. 

وكان طبيعيا أن ينكب كثير من العلماء ومن ضمنهم ابن مرزوق نفسه على 
اختصار هذا الشرح وتبسيطه وتقريبه من القراء. 


( نفسه عند شرح فاصرف هواها وحاذر ان نوله (البيت). 


ومن الشروح المرحلية المتدرجة شرحا أبي زيد عبد الرحمن ابن مقلاش؛ 
فقيه وهران وقاضيهاء فقد وضع على البردة شرحين جليلين هما الشرح الصغير 
والشرح الكبير. وقد عرفنا شرحه الكبير من خلال كلامه عنه في شرحه الصغير 
الذي توجد منه نسخة بخط المؤلف بالخزانة العامة بالرباطا", ذفني نسخة عتيقةء 
وصعبة القراءة. أغلب أوراقها مترهل ومهترئ» ومع ذلك فقد حاولنا جهد 
الاستطاقة الاستفادة من هذه النسكة: والاستخانة يها فى كثير من فصول هذه 
الدراسة. ٠‏ 

يذكر ابن مقلاش في هذه النسخة أنه شرح البردة مرتين وأنه عاني في 
سبيل إخراج هذين الشرحين معاناة شديدة”. 

والحق أن ما بذله من جهد في سبيل إخراج الشرحين يشهد له برسوخ قدمه 
في العلم؛ ومشاركته القوية في مختلف فنونه» وتمكنه من أدوات البحث والدرس 
التي سهلت له اقتحام عالم النصوص واختراق حجبها ومع هذا وذاك فإن ابن 
مقلاش يرى عمله هذا هو من باب التطفيل إذ ليس فك مغالق النصوص العالية من 
اختصاصه ولا من عمله» لكنه رأى أن قصيدة البزدة المتوسل بها في كل ضيقة 
وشدة» قد تعلّقت بها أفكار الهمم» وأصغت إلى معانيها الرائقة آذان الأصم لما 
انطوت عليه من صفات محبوية ونعوت مرغويةء وأخذ الناس في شرحها وحفظها 
وروايتها أدلى بدولوه مع الدلاء ومشى في طريق العلماء الفضلاء وانتدب نفسه 
لخدمة هذه العقيلة الشريفة.”' قال ابن مقلاش «وقد وضعت على هذه القصيدة 
أسفار مختلفة. بحسب التقليل والإكثار ثم وضعت عليها شرحا تم في تاليف ثم 
اختزلته في كتاب مختصر ظريفء واقتصرت فيه على ذكر لباب الشرح المذكور 
وكنت أحوم فيه على القليل من علم الأدب والبيان والتفسير والإعراب». 


(1) شرح ابن مقلاش على بردة المديح مخطوط المكتبة العامة رقم 345. وميكروفيلم 144. 
)3 
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وبعد هذه الفذلكة يشرع ابن مقلاش في عرض خطة العمل في هذا التاليف 
بادنًا بالتعريف بالناظم وسبب نظمه هذه القصيدة وما قيل فى ذلك من أقوال وآراء 
ثم انتقل إلى الحديث عن بحر القصيدة ووزنها وقافيتها'". 

وآثكاء كلانه عن ينس القصصيدة ووزتها ومسب: الحفان الكاطم :لهذا الو 
ا الكبير: فقد ذكن أن هثل هذه 
ينها من وم وترم | 
ال وأعارضيه» ثم يقول أيضا TG E‏ الشف 
وفي أنساقه» في الشرح الكبير بسطا كليا اقتصرنا عنه هنا خوفا من التطويل 
الممل»". 

ومن الإشرات الأخرى التي تؤكد أن الرجل قد وضع شرحين على البردة ما 
ورد في ورقة 1١‏ من شرحه المتوسط عند شرح بيت البردة : 

لولا الهوى لم ترق دمعاً على طلَل ولا أرقت لذكر البان والعلم 

فبعد أن أشار في إيجاز شديد» واختصار مفيد إلى رواية بعض ألفاظ البيت 
فلآ يستظرد ولا رقعز. ا ب ا و 


)1( نفسه ورقة 3. 
)2( نفسه ورقة 65 


)3( نفسه عند شرح : لولا الهوى لم ترق... (البيت). 
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الكبير وإذا كان هناك ما يحتاج إلى إطناب وإطالة وإسهاب فإنه يحيل القارئ إلى 
مكان هذا الإسهاب والإطناب من شرحه الكبير ففيه يجد القارى ضالته ويغيته. 

وإذا كان عمل ابن مقلاش هذا يعد في نظره شرحا صغيرا بالنسبة لحجم 
الشرح الكبير فإن ما عرضه فيه من مواد مفيدة وما جلبه إليه من علوم جليلة 
وفنون عديدة كفيل بأن نعده من الشروح الكاملة المستوفاة, المغنية عن كل شرح» 
فقد بدا فيه شارحا فذا ودارسا مقتدرا ماهراء يعرف كيف يوقف طلاب الأدب 
ومتذوقيه على مواطن الجمال وعناصر الإعجاب والمتعة من غير كلل ولا ملل ومن 
غير أن يثقل كاهل المتلقين بالعديد من القضايا النحوية والصرفية والخلافات 
المذهبية التي قد تنفر القارئ من متابعة الشرح وتصرفه عن الاستفادة منه. 

لقد كان ابن مقلاش فى شرحه هذا معتدلا أشد ما يكون عليه الاعتدالء 
متزنا في عرض مواد الشرح» رزينا في استنطاق أبيات البردة والكشف عن ٠‏ 
مھا ےا فلم يكن کا ی مغلب على حاتت اکر وا موه مزان حصيو على نات 
مواد عناصر أخرى بل كان يراعي في ذلك نوعا من التوازن والاعتدال والتكافئ 
بين جميع عناصر الشرح» أضف إلى ذلك أنه لم يكن يبتهج لعنصر دون آخر أو 
قذعه على بغيره انصفاء عقيل كان في كل ذلك راغا التركيي المتطفي في 
الكشف عن النص من تفسير الغريب وييان معاني التركيب ثم معاني الأبيات 
فالبيان والبديع والمعاني وهلم جراء طبقا للنظام الذي اختاره لشرحه أول وهلة. 
وهذا يعني أنه لم يكن أسير الخطرة الأولى التي تشع في عقله ووجدانه فيندفع 
منها بما تثيره فيه من فضول علمي ومعرفي سواء كانت هذه الخطرة تتمثل في 
المعنى أو فى اللفظ أو فى رواية البيت أو غير ذلك من العناصر الأخرى بل إنه 
كان لا يستجيب لمثل هذه الخطرات إلا عند الوقوف عليها في محلها من الشرح"٠‏ 

ويعبارة أوضح إن طبيعة الشرح عند ابن مقلاش لم تكن تستجيب لهواه أو 
تُصبح أسير نزعته الذاتية التي تطفى على أعمال كثير من الشراح وتوجه شرحهم 
حسب ميولهم ورغباتهم في عرض ما يرونه ملائما لطبيعة عملهم كالتركيز مثلا 
على لون من ألوان المعارف التي تنسجم معها طبيعة أعمالهم وتشبع ميولها. 


(5) نقسه ورقأت متعددة. 


278 


المبحث الثالث 
الشروح المختصرة الميسرة 


من جملة الشروح الأدبية التي وضعت على قصيدة البردةء خلال القرنين 
الثامن والتاسع الهجريين» الشروح الميسرة أو الشروح المختصرة للشروح 
الكبرى الموسعة المستوفاة التي يغلب عليها الطابع العلمى المتبحر, 
والاستعراض المفتوح لعرض مواد الشرح والمعالجة. ۰ 

- وقد جعل البحث هذا القسم من الشروح ضمن القسم الثالث من تجزئة 
الشروح وتصنيفهاء حسب طبيعة العمل فيهاء وطريقة الشراح وأسلويهم في 
التناول والمعالجة وقد كان البحث قد أطلق على هذا النوع من الشروح اسم 
الشروح غير الأصليةء لأنها شروح انبثقت عن الشروح الأصيلة وتفرعت عنهاء 
فهي اذن شروح فرعية أريد منها تسهيل السبيل إلى اقتناص فوائد الشروح 
الأصيلة الكبيرة. والاستفادة منها بأقرب الطرق وأبسط الوسائل 

- إن طريقة العمل في هذا الضرب من الشروح يقوم على اختصار 
المعلومات» وتبسيط عرضها للقراء مما يحقق لهم الغاية من فهم النص المشروح, 
وتدوقه وفق العناصر التي تتآلف منها عملية التحليل والشرح» فهو يقدم لهم هذه 
المتاصيز سول رة 

وقد سبقء في بداية التمهيد لهذا الفصل التنبيه إلى أنه هناك صدْفْ من 
الشووع السيرة المتتصرة »مف ل ا و "الت د التق و 
العزلفونالأصليون لشروحهة الكبيرة التسكوفاة وغاليا ما كرون هده الشروخ 
المختصرة شروحا جيدة» مكتملة الجوانب والعناصر رغم اقتضابها وإيجازهاء 
وقد ألحقت هذه الشروح بالشروح المرحلية المتدرجة. وصنف تمثلت أعماله في 


المختصرات التي أنجزها E‏ أن شرحوا ادر أو وضعوا عليها 
ل E‏ 

أ شروح جيدة ممتازة. 

ب شروح بسيطة ضحلة. 

وسر امتياز النوع الأول من هذه الشروح ونجاح أصحابه فيه يعود بالدرحة 
الق :لى ما قدمه و ا في شروحهم من عروض علمية جیدة؛› وشرح 
ديد القن LY E‏ 

a‏ اختصار الكتب والأعمال الأدبية الكبرى ظاهرة معروفة في التراث 
المغربي ل منل e‏ لکن e‏ انیت أكثر في القرون الاخيرة 
والفكرية. فظهرت نتيجة لذلك كتب ل والحواشي عكست جدالا عقيما وحوارا 
سلبيا هو أقرب الى إثارة الفتن النائمة حول بعض القضايا الواهية منه إلى 
الحدال النتاء والحوار الهادف والنقاش المثمر"! ويشغى التمبيز هنا بين تمطين 
من هذ الاشتس] هم 
وأصحاب هذا النمط من الشروح يعمدون إلى وسائل التعمية وأساليب التعقيد 
التي تشغل بال المتعلمين في تتبع الألفاظ العويصة للفهم لتزاحم المعاني عليها 
واستخراج المسائل من بينهاء فلا يصل إلي المراد إلا بعد ذهاب حظ صالح من 
الوقت. 


)1( راجع في هذا الموضوع مقدمة كتاب : لمح السحر من روح الشحر» لأبي عثمان سعيد ابن ليون 
التجيبي تحقيق و وتقديم سعيد !اب بن الأحرش. النسخة المرقونة بكلية الآداب بفاس 1983 .10841. 
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وهناك نوع آخر من الاختصار يمتاز بأصالة أصحابه» وعمق تفكيرهم 
وحسن تصرفهم في العمل الأصليء إنها قراءة على قراءة. قراءة ثانية للكتاب, 
رافك ما فر هذا الي :ون افر اغ مق رات دة وا ا 
وتنبيهات ذكية تثري مادة الكتاب الأصلي وتجليها أكثر. 

وكيوا ا العلماء بهذا النوع من الاختصار» وصدرت عنهم في حقه 
عبارات الإعجاب والتقديرء وقد يصل الإعجاب ببعض المنوهين إلى حد تفضيل 
الكتاب المختصر على الكتاب الأصلى. 

أ- الشروح المختصرة الجيدة : 

عرفت فترة الدراسة مختصرات عديدة لشروح البردة» كاختصار أبى زيد عبد 
الرحمن الجاديري على شرح شيخه أبي الوليد ابن الأحمرء واختصار الشريف 
الغبريني على شرح ابن مرزوق الحفيد» واختصار ابن الحاج الورنيدي الذي جمع 
فيه بين شرح سعيد العقباني» وشرح ابن مرزوق الحفيد» وشرح علي ابن ثابت 
الأنصري وكلهم جزائريون. 

وقد قام العمل في هذه المختصرات على انتخاب أجود ما حوته الشروح 
الآمهات : من لغة وأدب وتاريخ ويلاغة ونقد. مما يوفر لطلاب الأدب مادة طبية, 
تغنيهم عن مسايرة الشروح المطولة المستفيضةء وتكفيهم مشقة الجري خلف ما 
تعرضه الشرا ع من مسائل معقدة::وقضيانا 'خامضة. 

وعن طرق الشرح المتبعة في هذا النوع من المؤلفات فإن الشارح المختصر 
كان يسلك فيها مسلكا يكاد ينسحب على سائر الأعمال ذات الطابع الاختصاري 
الانتقائي. كأن يعرف المختصر بالمؤلف الأصلي ويترجم به لتعلم مرتبته في العلم 
مع حديث موجز عن الشرح ومضمونه ومحتواه وقيمته العلمية ومكانته بين بقية 
الشروح الأخرى. 

ثم ينتقل المختصر إلى الحديث عن قصيدة البردة ومنزلتها بين قصائد 
المديح النبوي وشهرتها وذيوعها في المشرق والمغربء ومالها من فضائل 
وأحكام» ومناقب وخصائص, وما أذيع حولها من حكايات تعليلية ومزاعم تكفيرية 


وغير ذلك مما هو مدون في كتب الأدب والتاريخ والمناقب كما لاينسى المختصر 
أن يشير إلى أسانيد الشارح وطرق تحملهم لهذه القصيدة الشريفة المباركةء وقد 
يلتجئ المختصر في بعض الأحيان إلى نقل فقرات بكاملها من مقدمات الشروح 
EE‏ بمتتصيوه ودر نه A SE‏ 

وعن طبيعة العمل في هذا النوع من المختصرات فإن أهم ما يلاحظ فيها 
عدم الاقتصار على إيجاز الأخبار الطوال وانتقاء النصوصء والاكتفاء بتنسيقها 
وجمعها وتدوينها. بل كان المختصر إلى جانب ذلك يضيف كثيرا من شرحه 
وآرائه وتصحيحاته في أكثر من موضع وفي أكثر من مناسبة» مع ما يصحب تلك 
التصحيحات والتعديلات من جدة وجودة واضافات تعكس بحق خواطره ومزاجه 
العلمي والأدبي. 

إن أغلب الشراح المختصرين كانوا يعملون جاهدين على فحص الشروح 
الضخمة المطولة وتهذيبها بتخليص ما فيها من تلك النصوص المتراصةء والمتون 
المتلاحقة الجامدة وزرع روح الانسجام والتأليف بين بقية فقرات الشرح 
مقتصرين على ما انتقوه من درره واختاروه من غرره. 

ومما لا شك فيه أن كل من ندب نفسه لاختصار شرح غيره. وارتاد هذا 
الاتجاه. كان يتمتع بعلم غزيرء ومعرفة واسعة, وذكاء وقادء لما في تمثل هذه 
الشروح من حذق ومهارة في الاختصارء وحسن الانتقاء وقديما قيل «اختيار المرء 
وانتقاؤّه قطعة من عقله تدل على تخلفه أو فضله» على أن اختيار الكلام واختصاره 
أصعب من تاليفه. 

| شرح عبد الرحمن الجاديري. 

من الشروح ذات الطابع الاختصاري الجيد شرح الفقيه عبد الرحمن 
الجاديري» وهو في الأصل تقييد على شرح شيخه أبي الوليد ابن الأحمر. 

وعمل الجاديري هذاء لا يعدو أن يكون قراءة ثانية لشرح أبي الوليد. 
وتلخيصا لا يخرج به عن النسق الذي رسمه الشارح الأصليء سواء تعلق الآمر 
نما قدمة اين الأحمر :من كات أو يما يكوق قد. آثاره من جزئيات فقن ادع 


الجاديري هذه الأمور كلها شرحا وتحليلا واستدلالا وتوضيحا من غير إخلال أو 
ارتباك يعوق سير النسق العام في الشرح. ولهذا نرى الجاديري يشرح القصيدة 
ا الى 
هناك من اختلاف في رواية بعض الألفاظ, مبرزا حقيقته ومجازه. 

وعمل الجاديري يمثل صورة واضحة من الشمولية الثقافية ويعكس أغلب 
الاهتمامات المتنوعة التي كان عليها العالم في عصر بني مرين» كما يعكس في 
الوقت ذاته الطابع الذي كان يغلب على طرق الرواية وعلى تتبع السند حرصا على 
الإبانة في الشرح وحفظا للأصول من الضياع لا فرق في ذلك بين رواية القصيدة 
الأدبية والخبر التاريخي ورواية الحديث. 

ولهذا وجدنا الجاديري» وهو يمهد لهذا الشرح» يهتم بالعديد من المسائل 
الخطيرةء يتعلق أغليها بقصيدة البردة» فهي وإن كانت تعد من القصائد الأدبية 
وما أكثر النصوص الأدبية على عصره وقبلهء إلا أنها بالنسبة للجاديري قصيدة 
جديرة بإظهار كل الروايات المتصلة بهاء وإظهار ما ينتج عن ذلك من معان, 
واغراضء وجديرة بأن يذكر رواتها وطرق أخذهاء والشيوخ الذين أذاعوها بين 
الناس حفظا وروابة ودرسا. 

والجاديري في إثارته مسالة الرواية والرواة كان يسعى من وراء ذلك إلى 
اثارة كثير من الإشكالات التي نجمت عن اختلاف كثير من ألفاظ البردة نتيجة 
التحريف والتصحيف, ونتيجة الخطأ في قراءة بعض المقيدات فقد يقرا الناسخ 
كلمة ويختلط عليه حرف بحرف فتروى الكلمة على غير حقيقتها. من ذلك مثلا قول 
البوصيري : 

إن تتلها خيفة من حر نار لظى أطفات نار لظى من وردها الشبم 

قال الجاديري : «والشبم بالباء الموحدة من أسفل؛ يقال شيم الماء بالكسر 
فهو شبم أي بارد. قلت وفي روايتنا عن العثماني الشمم بميمين»'٠‏ 


)1( شرح البردة للفقيه عبد الرحمن الجاديري مخطوط الخزانة الصبيحية بسلا رقم 210 عند ظرح قول 
الناظم : 
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ومن ذلك أيضا ما ورد فى بيت البردة : 
OE 8 4 9 5‏ 93 

ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في اجامها تجم 

قال الجاديري : «وتجم بالجيم. قال شَيِّحْنَا أبو الوليد وهي الرواية 
الرواية الف أى تلقال كا 

ويحدد الجاديري موقفه من الروايتين فيقول : ويالجيم روايتنا عن أبي مدين 
العثمانى عن ابن جابر وهو الذى رایت بخطه»”. 

وقد يدون الفط إل الت ع طريق اللحن والقراءة ويج عن هذا اللحن 
اختلاف فى ضبط الكلمة؛ وهذا كثير الحدوث وارد بكثرة في قصيدة البردة. 

قال الجاديرى : «قال شيخنا أبو الوليد لا أذكر في الأرب المفتوح الهمزة 
والراء غير الحاجة» ثم يضيف الجادىرى قائلا : « قلت 3 قال الجوهري والأرب 
الذى أطلقه النبى يه من مس الجن وهو اللمم. وقد روينا اللفظة عن أبي مدين 
العثمانى عن الوادى آشى بضم الهمزة. ولعلها لغة ومعنى اللفظ الداهية والأربة 
بالضم أيضا العقدة. 

ومن المضامين الهامة التى حفلت بها طالعة شرح البردة واعتبرها صاحبها 
إبراز العناية الفائقة التى كانت لقصيدة البردة والشهرة الذائعة الصيت التي كانت 


(1) نفسهء عند شرح قول البوصيري : 

ومن تكن برسول الله نصرته أن تلقه الاسد فى اجامها تجم 
)2 نفسه. 
)3( نفسه عند شرحه بيت البردة : 


كما أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت إربا من ربقة اللمم 
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اسهامات علماء الغرب الإسلامى وأدبائه وما قدمون بوحى من هذه القصيدة 
المياركة شرحا ومعارضة وتخميسا وروابة وحفظا وتدريسا. 


فعلى مستوى الشرح والدرس فقد ذكر الجاديري نخبة من العلماء تولوا 
شرح البردة وتدريسها في المغرب والأندلس» كالفقيه أبي القاسم الغساني 
البرجيء وعبد الرحمن بن خلدونء وابن مرزوقء وأبي الوليد ابن الأحمرء وأخيه 
الرئيس محمد. وكل هؤلاء شرحوا البردة في لذو والأندلس قبل أن يشرع 
الجاديري في شرحها. 


وعلى مستوى الإبداع والمعارضة فقد ذكر الجاديرى جملة من الشعراء 
رواموا اللحاق بالبوصيرى وشق غباره» ولكنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا. 


كما استعرض بعض القصص والحكايات التي شاعت حول بركات البردة 
ومناقبها وأحكامها وقعت في المغرب والأندلس في أيامه. وهي قصص وحكايات 
لغ بجر رها فى قير هذا الحطيدر. 

وإلى جانب المضامين المعرفية السابقة هناك محتويات معرفية أخرى؛ على 
جانب كبير من الأهمية, > وهي متعددة تعدد الثقافة التي زخر بها عصر الجاديري» 
من ذلك مثلا : وقوفه الطويل عند ذكر أسماء الخيل. والحمام؛ والأسدء والشمس, 
والهلالء والمطر والريح والحجارة وأسماء» الشهور العربية والأعجمية. كما عني 
بشرح صفات الرسول سه حتى كتب حولها الصفحات الطوال 

وحتى لا تفوت البحث صورة حديث الجاديري عن مثل هذه. المضامين 
الثقافية والمحتويات المعرفية أسوق بعض الأمثلة والنماذج التى تعكس بصدق 
اهتمام الجاديري الثقافي ومن خلاله اهتمام العلماء على عصرم ٠‏ 


فعند شرح الجاديرى بيت البردة : 


من لي برد جماح من غوايتها كما ترد جماح الخيل باللجم 


وقف الجاديري عند لفظة الخيل وشرحها شرحا وافيا وذكر حديث القران 
عن انخيل الذي اعتبرها أفضل المراكب وأشرفها لدرجة أن الله سبحانه وتعالى قد 
أقسم بها فقال : «والعاديات صبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا» وقيل 
أقسم بها أيضا في قوله تعالى : «والمرسلات عرفا" كما قدمها الله تعالى على 
المراكب في سورة النحل ومدحها في قوله : «إذ عرض عليه بالعشي الصافنات 
نازخل الاستعو ان ال ينها في E‏ ع دق ره 
ومن رباط الخيل»”. 


ولم يكتف الجاديري بما أورده من الآيات الكريمة التي تُمَحَدْ الخيل وتمدحها 
فک على سائر الشراكب ا( ری بل راخ يبحت عن نصوصن الخرئ من الا 
قال الجاديري : روي عن النسائي أن النبي 92 َيه قال e‏ بأسماء 
بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلودا الأوثان وعليكم بكل كميت أغر محجل أو 
حدمي اس لع كا 
وو اا :فى يقني نوق اتن فد قن ول رع الخيلن 
واستعمله» كما يذكر ما فى الخيل من صفات حميدة مستحبة؛ كسعة المنخر لأنه 
إذا ضاق شق على الفرس النفس فينكتم الربو في جوفه؛ فيقال عند ذلك : قد كبا 


)1( سورة العاديات أية .١‏ 
)2( سورة المرسلات أيه 1. 
(3) سورة الأنفال 61. 

)4( رواه النسائي. 
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وقد وجد الجاديري في حديثه عن سبب كبو الفرس وسقوط راكبهاء فرصة 
للحديث عمن كبت بهم الخيل من الملوك والأمراء. وأصداء ذلك في الأدب شعره 
ونثره. 

ونظرا لكثرة المادة في هذا الموضوع سأقتصر على ذكر حادثة وقعت في 

عصر بني مرينء فقد كبت فرس شقراء بالسلطان أمير المسلمين موسى بن أمير 
المسلمين أبي عثمان المريني ملك المغربء إثر صلاة الجمعة؛ فانطلقت ألسنة 
الشعراء متحدثة بلسان الحال. فقال في ذلك صاحب القلم الأعلى أبو الحسن علي 
بن ذي الوزارتين محمد بن مسعود الخزاعي التلمساني المولد الفاسي الوفاة 
الأندلسي قصيدة أولها :'" 

فو الله لا ذنْب للشقراء إذ عَثّرت ومن يلمها لعمري فهو ظالمها 

وفيها يقول :“' 

وهالها ما اعتراها من مهابتككم2 من أجل ذا العلم تثبت قوائمُها 

ولم تزل عادة الفرسان من ركبوا ١‏ تكبو الجياد ولا تنبو عزائمٌها 

وفي النبي رسول الله إسوتنا أعلى النبيئين مقدارا وخاتمُها 

كبا له فرس وأبقى بسقطته في جنبه خدشة تبدو مراسمُها 

ومن النصوص الشعرية الأخرى التي استدعتها هذه الحادثة, ما نظمه 
المحدث الصوفي الخطيب الصالح أبو عبد الله محمد بن عباد النفزي الرندي 
الحميرى والأندلسي”. 

إن الجواد ماكبا إلا لما به نيا 

ذاك قبول مابه سلطاننا تقربا 

في يومه فليهنه أجر ونصرٌ وحبا 


(2) نفسه عند شرح قول الناظم « من لي برد جماح من غوايتها » البيت. 


)3( نفسه. 
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ومن ذلك ما جادت به قريحة الشاعر أبى سرحان مسعود بن محمد بن أبى 
طالب" 
ومن المواضيع الطريفة التي تكلم عنها الجاديري موضوع الحمام الذي 
تناز اله اليوضيري في ورن 
فقد وقف وقفة ليست بالقصيرة عند موضوع الحمام وأجناسه وصفاته 
وأشكاله ووقف بالخصوص عند النوع المسمى بالدواجن: بادنا كلامه بتصحيح ما 
شاع عند الناس من عدم التفرقة بين هذا النوع ويين الحمام الوحشي اذ غلب 
الناس على رأي أن الحمام هي الدواجن التي تستفرخ في البيوت وذلك ما يقول 
الجاديري غلط› إنما الحمام دو الأطواق وما أشبهها مثل الفواخت والقمري 
والقطا وما أشبهها وكان من أجناسها وإياها قصدت الشعراء فی أوصافها 
واشتياقها وحنينها ويكائها لأمواتها وما نسجت من أحزانها'". 
ومن القضايا الفكرية التى آثارها الجاديرى أيضاً مسالة الإعجاز القرآني 
ومسألة معارضة العرب القرآن الكريم وعنده أن القرآن لىس جملة الكتاب كله 
معجزة واحدة» بل هی معجزات لا تحصى لأنك إذا نظرت إلى أقصر سور منه 
وهي سورة الكوثر رأيت فيها من الإعجاز والبلاغة والبديع الشيء الكثير'”. 
ولبيان ذلك يحيل الجاديرى القارئ على ما قدمه العالم الجليل المتفنن أبو 
العباس الأزدى المشهور بابن البناء من خدمة جليلة لهذه السورة فقد خصها 


رم .كسم ع طرع قرا الحا رطا امجرت عزن راتا 
)3 نفسه 


)4( نفسه عند شرح قول الناظم : 
ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الجرم 
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بشرح جليل وتفسير جاء فردا في بابه ووحيدا في منزعه وأسلوبه. فقد أظهر في 
تفسيره من مكنون علم هذه السورة ويديع نظمها ما يحار له الفكر ويحتار له 
النظر". 

وعن هذا العالم الجليل ينقل الجاديري فقرة هامة في موضوع الاعجان 
القرآني اقتطفها من كتابه الذي يفرق فيه بين الحكمة والشعر يقول ابن البناء 
اانه ذلك لأن الشعر مرتبط بصياغة اللفظ مسرح في المعنى والحكم مرتبطة 
بتحقيق بتحقيق المعنى مسرحة في اللفظ. وأما الارتباط من الجانبين فليس ذلك إلا في 
المؤيد من الله وقد قال رسول الله ته أوتيت حرا مع الكلم: ولذلك والله أعلم عجز 
الفصحاء والبلغاء عن معارضة القرآن للارتباط إلى تحقيق المعاني وتجويد العبارة 
بغاية الفصاحة والبلاغة ولأن الذين يعارضون به إما أن يكون حقا فالحق لا 
يعارض بل يعضده. فإن كان يؤمن بصحته فليزمه الإيمان بالقرا اه الكق واه 
في الحقيقة, ٠‏ ويلزم المعارض عدم المعارضة فيتناقص في إدعاء ء المعارضة: واما 
أن يكون ما يعارضون به كذبا وافتراء» فلا يقدم الكذب في الحق ولا يعارضه لأن 
الحق ميطل للباطل عند كل أحد فالقرآن معجز من كل وجه»*. 

ولا يفوت الجاديري, وهو بصدد كلامه عن الإعجاز القرآني ويبان وجوه . 
بلاغته أن يتحدث عن المعارضة ومعناها والأصل فيها ثم ذكر بعض الذين راموا 
معارضة القرآن ممن قدر عليهم بالشقاء ۰ 

وإلى جانب ما رصدناه من جوانب ثقافية هامة كانت تشغل بال المثقفين 
والمهتمين بحواضر الغرب الإسلامي» وحاضرة فاس بصفة خاصة هناك جوانب 
أخرى على جانب من الأهمية معظمها مستخلص من شرح شيخه أبي الوليد, ا 
من ثقافة العصر. 

لقد اهتم الجاديري بإثارة القضايا البلاغية والظواهر الأسلوبية» وقد أخذ 
منه هذا الجانب حظا ملحوظا نظرا لأهمية هذا الفرع من العلوم على عهده خاصة 


289 


ما يتعلق بالجانب اللفظي كالظواهر البديعية وهي ظواهر أسلوبية شكلية؛ فقد أفاد 
في هذا الجانب افادة قصوى وقدم في هذا الحقل ملاحظات هامة ومفيدة. 

أما فيما يتعلق بالجانب المعنوي لمتن البردة فقد حرص الجاديري على أن 
يكون عمله كثير التدقيق جيد التحقيق حرصا على إيضاح المعني وتوجيهه التوجيه 
الصبين الف مقاضن الا 

وقد كان عنصر المعاني الشعرية وربط المعني بما يشبهه عند الشعراء 
الذين تطرقوا لنفس الموضوع أهم ركيزة يستند عليها في إيضاح المعني وإظهار 
مضمون البيت. فقد رأى الجاديري أن عملية الفهم والإفهام لا تتم إلا بإيراد 
الأشباه والنظائر والتمثيل لها بما هو أوضح وأبين. 

لقد استدل الجاديرى بعدد كبير من الأدباء. واعتمد آراء كثير من الشعراء 
رغلا الشسن ونقاده: مغارية كاثوا. أو تارق ومن بين المشازفة الذي اعتمد 
آراءهم : الشريف الرضيء وابن قتيبة» والمتنبي» والمعري وحسان وكعب وعمر بن 
ربيعة وغيرهم كثير. 

أما المغارية والأندلسيون فقد كثر الاستدلال بآرائهم والاعتماد عليهم في 
كثير من المواضع كأبي العباس الشريشي والمكودي وأبي مدين العثماني وابن 
جابر الوادي آشي وابن الجياب وابن مرزوق الحفيد والجد وابن البناء العددي 
وأبي الوليد ابن الأحمر وأبي بكر بن مسدي وعبد العظيم النميري والشقراطيسي 
وابن حبيش وابن المرحل وغيرهم من الأدباء الكبار. 

وقد كان ذكره لهؤلاء الأعلام المشارقة والمغاربة مقرونا دائما بذكر بعض 
كتبهم التي استفاد منها واستعان بموادهاء فقد ذكر أدب الكتاب والجمل والحكم 
وخلاصته ورسالة ابي زيد القرواني والاشتقاق الدريدي واحياء علوم الدين 
والروض الأنف والطيف والخيال للشريف الرضي وصحاح الجوهري ومختصر 
الطبري والمرشدة التومرتية ومشارق عياض والمنهاج الواضح والهداية المكية. 

وهذه الكتب. التى ذكرها الجاديري» منها كتب اللغة والشعرء والفقه, 


والتاريخ والنحو والصرف والتصوف والفقه. وقد ذكرت إما لتعزيز فكرة» أو لتنوير 
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رأي» أو لتحقيق خير أو لتابيد نظريةء أو لغير ذلك من الأغراض التي كان يهدف 
المؤلف إلى إيضاحها أو التعليق عليها. 

وكل هذه الكتب» وكتب أخرى لم يأت عليها العرض تمثل الجوانب الثقافية 
التي كان يهتم بها الشارح كما تمثل في ذات الوقت العلوم والموضوعات التي 
كانت شائعة في حلقات التدريس أو كانت لها أهمية في تكوين عقلية المتعلم. 

إن هذا التقييد» على وجازته واختصاره. ذو أهمية قصوى في إبراز التاريخ 
الثقافي بالغرب الاسلامي» والمستوى العلمي الذي كان عليه أهل هذا الصقع من 
بلاد الإسلام وهو في ذات الوقت مصدر من المصادر الأساسية في تاريخ المغرب 
الثقافي على عصر بني مرين. 

2 مختصر الشريف الغبريني 

من المختصرات المفيدة في هذا الباب اختصار أبى زيد عبد الرحمن 
الغبريني الموسوم بمسارح الأنظار ومنتزه الأفكار في حدائق الأزهار"" اختصر 
فيه شرح الحافظ أبي عبد الله محمد ابن مرزوق الحفيد. 

يستهل الغبريني مختصره. الذي تبلغ صفحاته ألفا وأربعين ورقة من الحجم 
الكبيرء بمقدمة تمهيدية تحدث فيها عن بواعث الاختصارء ودوافع الاشتغال بشرح 
الحافظ ابن مرزوق الحفيد» كما تطرق فيها للكلام على الطريقة المتبعة في 
الاختصارء وعن القيمة العلمية والمعرفية التي تطبع شرح ابن مرزوق. 

فبخصوص الدوافع» فإن الغبريني بلخصها في دافع واحد هو : ضخامة 
الماة العلمية التي يتضمنها شرح ابن مرزوق» وتشعبها وتقاطعها وتداخلهاء الأمر 
الذي يصعب معه تتبع الشرح» وملاحقة كلام الشارح فيه لاتساع أرجائه, 
وامتلائه بفوائد وحكم وطرائف ولطائف تزيل صدأ مرآة الخاطرء وتشد انتباه 
القارئ والناظر فيه. لقد بسط ابن مرزوق في هذا الشرح البنان وأرخى لنجائب 
أفكاره العنان وريما أجمل فيما حصل وريما قدم وأخر فكان ذلك لقصر الهمم 
قاطعا عن اقتناص فوائده وفرائده ولمّا كان الشرح على هذه الصفة طلب مه 


)1( شرح البردة للشريف الغبريني مخطوط الخزانة الحسنية رقم 1767. 
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بعضهم ممن لايسعه إلا الامتثال لطلبته قصدا لتحقيق بغيته أن يقصر من ألفاظه 
طويلها ويطول من كلمته ضئيلها ويبين ما أجمله بقدر الاستطاعة وان لم تكن 
استجلابا للناظر بعد نفرته لملله وتنشيطا لخاطره بعد تفخامه وكلله فأجابه إلى 
ذلك. 

واما ل يميزها أنه كان تارة يترك كثيرا من 
من الفوائد انتقاها من أريعين ومائة تاليف 0 ا على قدر الأصل 
المختصر منه. 

وفي فقرة آخرى من هذا التمهيد يشرح الغبريني طريقة التعامل مع شرح 
ابن مرزوق» وكيفية التمييز بين ما يضيف المختصر من كلام وإضافات وزيادات» 
فإذا فرغ منه وظهر له شيء في کلامه» وأراد ن ينقل من كلام غيره ما يناسب 

ل كي 0 و كص E‏ شرح ابن 
نه اشتمل على ما ميه من الصلاة والسلام على النب يه بعاماة مرق وقد 
قال يله : «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له مادام اسمي في 
ذلك الكتاب»!') كما اشتمل الكتاب أيضا على مسائل علمية وقضايا عيدينة ة وجمل 
من أخبار الملوك السالفة مع بعض أهل بيت النبوة المشرفة التي لا يتوصل على 
الاطلاع عليها إلا بعد اجد والتعب وتكرر الطلب كل ذلك زيادة على ما في الأصل 
المختصر منه كما سنقف عليه إن ن¿ شاء الله» كما اشتمل أيضا على خمسين 
وستمائة بيت من الشعر»©. 


(1) نفسه القسم الأول ورقة 3. 
)2( نفسه القسم الأول ورقة 4. 
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وعلى عادة المختصرين يعقد الغبريني فصلا يعرف فيه بالشارح الأصلي 
ويكتابه ويمنهجه وطريقته في التأليف ثم التعريف بقصيدة البردة وظروف نظمها 
وفضائلها وشهرتها وطرق روايته لها وأسانيده فيها. 

تلك اشارة لأهم ماورد في مقدمة مختصر الغبريني على شرح ابن مرزوق» 

ورد بعضها بلفظ المؤلف ويعضها مختصرا لأهميتها وهي تقرر الأمور الآتية : 

1 أنة الف الشرخ المختصين طبية لطلب من لا يسعه إلا الامتثال لظليته 

تحقيقا لبلوغ بغيته وقصدا لتحصيل أمنيته . 
وأضخم التصانيف مادة لذلك أبدى تهيبه من اقتحام حرم إمام الآئمة» قطب 
الرجال هو في حد ذاته تجاسر وفضول. وكثيرا ما اشتكى الغبريني من هذا 
التجاسر والفضول وتبراً منه لأنه ليس من طبقة ابن مرزوق ولا من أقرانه» ولا ممن 
يسمح لنفسه أن تجاريه في میدانه» وأن يقرن فحش كلامه بلؤلق مرجانه. فهو مهما 
حاول أن يطوف بحدائق علمه ويجول في رياض فكره؛ لن يبلغ درجته مهما حاول 
إلى ذلك سببلاء وهو وان حقق شيئًا مما يرومه» فإنه سيكون مقصرا عن درك ما 
يؤمله. وقد أنشد الغبرينى فى هذا المعنى قول الشاعر : 

يابارقا بأعلى الرقمتين بدا يلوح في الليلة الظلماء له لهب 

وما او بس قارف في الواقع ترجمة صادقة لتواضعه 
النبيل واعترافه بفضل شيوخ العلم وأهله. اعتاد علماؤنا السلف» رضي الله عنهم. 
سلوكه ! زاء شيوخهم من أئمة العلم الكبار. 

3 - ثم انه سمى مختصره هذا بمسارح الأنظار ومنتزه الأفكار في حدائق 

الازهارء ولا يخفى ما في هذا العنوان من دلالة بينة ومقصدية واضحة على 

مضمون الكتاب» وطبيعة عمل صاحيه فيهء فهو أراد أن يكون هذا المختصر 
مسرحا ومنتزها للقراء» يتنزهون فيما أنتجته عقول الناس ويتلذذون بما يقرأونه من 
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أقوالهم» فهو إذن روضة أريضة وخميلة وحديقة وهو أيضا مستودع العلوم ومجمع 
الفنون قد جمع من الأدب انفعه ومن الأخبار والشعر أعذبه» فخلص للقارىئ 
خلاصته ويسر الهم تمل ةه رمات 

4 - ثم إنه يلتمس من القارئ أن ينظر إلى عمله هذا بعين الرضا وأن يصلح 
ما قد يكون قد طغى به القلم أو زلت عن الأفكار به القدم وأن يسلك في ذلك سبيل 
الانصاف ويتجافى عن دركات الاعتساف والا فقد قال النبي تيْنه. «رحم الله رجلا 
قال خيرا فغنم أو سكت فسلم» '". 

5 ثم إنه آلف كتابه هذا زيادة علي ما ذكرء. استجابة لرغبة روحيةء وقد 
تجلت تلك الرغبة في الحرص الشديد على خدمة الجناب المحمدي والانتصاب إلى 
مداح حضرته الشريفة. 

6 ثم انه أراد كذلك من اختصار شرح ابن مرزوق تقصير طويل ألفاظه, 
وطي منشور عباراته وتقييد شوارده والابقاء علي ما يحفظ الفوائد والمقاصد. 

بالإضافة إلى هذا وذاك الرغبة فى بيان ما أجمله الشارح وأيضاح ما انبهم 
من كلامه وما کی کو شرع وتفسين تاس اقل ف ا من كثرة الكتب 
والمجلدات» وملوا من المطولات المتبعة» وراحوا يبحثون عما يدفع عنهم سأمها 
ومللها وينشط خاطرهم إزاعها. 

قآ کات هل ا ار وتوت اکر فی دیب اکر كلم الشارم 
الأصلي وتهذيبه مع ترك بعض المواضع لاكثر كلامة دون أن تتدخل بد الاختصار 
في التصرف فيه وتغييره وتبديله فقد كان المختصر ينقل كلام الشارح بلفظه 
ومعناه. 

أما حينما كان الأمر يقتضي منه أن يتدخل في النصء ويقتحم حرمته 
وغالمة؛ قان بد الاختضان كانت تاتي :على زعي الكثير من كلامه» وخصد العديد 


من زرعه وهشيمه. 
(ا) رحم الله رجلا قال خيرا قفتم أو شكت كسبل رواة الذبيق عن انس: 
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على أن ماكان يسقطه من كلام الشارح الأصلي كان يعمل على تعويضه 
بما كان بنقله من فوائد ويختاره من فرائد وقد بلغ عدد الكتب التي تم الاعتماد 
عليها والنقل عنها نحو أربعين ومائة تأليف بالأضافة إلى الكتب والمؤلفات التي 
اعتمدها الشارح ابن مرزوق. فكان بذلك أن اجتمع فى عمل الغبرينى المختصر 
من الكتب والمجلدات مالم يجتمع في غيره من الكتب والشروح. ويترجم هذا 
الحرص الشديد على النظر في مختلف الكتب والرجوع إلى أمهات المصادر 
والاعتماد عليها والنقل عنها رغبة الغبريني في تدعيم كلامه وتوثيق معارفه وتوطيد 
مادة كتابه. 


لذا بدا الغبريني معتزا بعمله مزهوا بمؤلفه رغم ما أبداه فى البداية من 
تحفظا وتهيب:!ويتجلئ. هذا :الاعتزان والإعجاب فيما تضمتة كتاية: من فوائد فى 
مقدمتها اشتاله على مامبلخه من الضلاة على "الرسول 282 اة هرة 
بالإضافة إلى كثرة المشائل العلمية والقضايا:العينيثة وح مق شار الماهنين 
خاصة أحوال بعض أهل النبوة المشرفة التى لا يتوصل على الاطلاع عليها إلا 
بغد الجد: والتعب وتكرر الطلب كل ذلك زيادة على ما في الأصل المختصر منه؛ 
کات تبت 0 ت م ا ا اد 
المختصر من الدواوين المشرقية والمغربية. 

على أن أهم ما تنبغي الإشارة إليه في هذا المقام عو اعتناء الغبريني 
تاه ارا لأ :اسن عير الان و الك اك فدهن لد ف 
وغ أحواله وكات الغلمية وشهرة وإماتته .كر العلع وما إلى. ذلك كين اقرا 
والأخبار الطريفة التي لاتوجد في غير هذا الكتاب. ويكفي أن نشير هنا إلى ما 
ذكره الغبريني عن ابن موق الحفين: وعن صاحبه أبي الفضل ابن الإمام: وذلك 
من خلال رسالة وقف عليها الغبريني كان قد بعث بها الامام العلامة فضل الله 
المشذاليء أيام إقامته بتلمسان, لوالده الشيخ محمد بن قاسم المشذالي شيخ 
الغبريني. 
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والكتاب تسجيل حي لواقع جلسة علمية جمعت بين الشيخين ابن مرزوق 
وأبي الفضل ابن الإمام بقصور تلمسان وتصف الرسالة أنهما اجتمعا أيام العيد 
في قبة عظيمة فيها من أنواع الغوالي والأطعمة ما يعجز اللسان عن وصفه؛ ثم 
وقعت بينهما مناظرة في آيات قرآنية. فما بقي من فنون العلم نوع إلا وجالا فيه 
على تأدب وإنصاف يورد هذا الكلام فينصت له الآخر مصغيا لكلامه فإذا أفرغ من ' 
حديته تكلم اشر 

وفي الرسالة إشارة إلى ما كان عليه أبو الفضل ابن الامام من علم وفضل 
حتى صارت تلمسان تعرف عند بعض أفاضل أهل المشرق ببلد سيدي أبي 
الفضل ابن الإمام. 

أما ابن مرزوق الشارح فقد حلاه الغبريني بأوصاف العلم والجلال ويتفانيه 
في خدمة الغرباء والعطف عليهم خاصة الطلبة الذين كانوا يجدون عنده كل عون 
ومساعدة» فقد كان محط رحالهم وجامع شملهم ومنتهى رحلتهم» شفيقا عليهم. 
متفقدا لأحوالهم ولذلك لما توفي ابن مرزوق رثاه الطلبة وأنشدوه شعرا على قبره 
بعد الفراغ من مواراته ودفنه. 

ثم انتقل بعد هذاء إلى بيان طريقة ابن مرزوق في الشرح وأسلويه في 
التناول والمعالجة حيث وجده لا يخرج عن الخطوات التالية : 

1 شرح غريب اللغة. 

2 - تفسير المعنى المقصود من تراكيب الجمل. 

3- استجلاء معاني خواص الكلام المستعملة في تلك التراكيب. 


4 - بيان وجود ما في ذلك التركيب ووضوح الدلالة على المعنى المراد وبيان 


الحقيقة منه والمجاز. 
5 ذكر وجود ما في ذلك التركيب من المحاسن اللفظية والمعنوية وهو علم 


296 


7- الإشارات الصوفية يذكر منها ما يمكن أن يكون إشارة ظاهرة إلى 
الع الك ظ 

8- وربما أضاف الشارح إلى هذه التراجم السبعة ترجمة ثامنة يجعلها 
عقب التفسير يذكر فيها ما يوافق المعنى الذي قصد الناظم من شعر ونثر ليكمل 
بذلك القصد ويعظم بفضل الله الأجر. 

وحرصاً على الابانة وحفظا للأصول من الضياع وجدنا الغبرينيء وهو يمهد 
لاختصاره على شرح ابن مرزوقء يعنى بروايات البردةء وطرق أخذهاء والشيوخ 
الذين لقنوه إياها وأخذها عنهم حفظا ورواية ودرساء وهذا دليل واضح على ماكان 
عليه السلف من الجدية في حفظ العلوم» والحرص على صيانة النص الأدبي والمتن 
العلمي» والخبر التاريخي حتى يسلم من عوادي الزمن ويبقى مطابقا لمنبعه 
وموافقا لمخطقة: 

لذلك كان أهم ما أكد عيله الغبريني هو ذكر شيوخه الذين روى عنهم هذه 
القصيدةء فهو يرويها عن شيخه العلامة عبد الرحمن الثعالبي. عن شيخه محمد 
ابن مرزوق» وعن الثعالبي يروي أيضا شرح ابن مرزوق على البردة وهما من جملة 
ماأذن له شيخه الثعالبي عنه إجازة بخطه المبارك". 

إن طبيعة الشرح كما يراها الغبريني تقتضي قبل الشروع في العمل تحقيق 
النص وتوثيقه وذكر روايته وأسانيده وإظهان ما 5 عن تعدد ارق واختلاف 
الاسانيد من معاني وأغراض واختلاف في رواية بعض الألفاظ وغير ذلك من 
الأمور التي يستدعيها الشرح ويتطلبها التحليل. 

فهو يذكر مثلا أن عدد أبيات قصيدة البردةء كما رواها عن الثعالبي شيخه 
عن ابن مرزوق نفسه»ء قد اشتملت على سبعين بيتا ومائة بيت إلا أن ابن مرزوق 
قال «لم يثبت في روايتها منها قوله : 


(1) مخطوطة المكتبة الحسنية رقم 1767 القسم الأول ورقة 6. 
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ال الا ات ساو سا الت ركا ق 

ولا اشكق :زففة ا له إلى اکر الست اتا 

«لولا العناية كان الأمر فيه على» البيت وكذا قوله : 

[كاقام ف جات اليف ی ات ی سيريا لطت قن 

ومجمل القول في طبيعة اختصار الغبريني وشرحه أن الرجل ليم يكن قائلا 
ومختصرا وحسب وانما کان عالما فی اللغة والآدب ويختار بعلمه وخبرته من 
مؤلقات ع نتيا ها شو ها عق وات والؤواتد وکو اكا مع 
مهارة فائقة في نتسيق ما يختاره من الكتاب الأصلي والعمل على ترتبيه وتنظيمه 
إلى جانب منقولاته ومختاراته التي كان يقتبسها من الكتب العديدة التي لم 
ندا الشتارع انق مرو فان ت هذا افد خلة. كرا رمن التضو الي 


ضاعت أصولها الأولى ولا نعرف اليوم منها سوى أسمائها فقدم بعمله هذا خدمة 
جليلة للعلم والعلماء. 


ب الشروح المختصرة المبسطة 

وهناك بعض الشروح المختصرة لم يتجاوز فيها أصحابها حد الإجادة 
فقت نون الفستكوئ المطلوب. ومن هزه الشروء النختصرة شرع سعيد الكرامي 
السملالي وهو في الأصل تقييد واختصار لشرح شيخه الماجري ا 
الموسوم بانس الوحدة في شرح البردة» انتقى منه مجموعة من الغا ك 
البسيطة الضحلة ووقف بالخصوص على شرح بعض تراكيب البردة وشرح غريب 
ألفاظهاء انه شرح موجز يقوم على الحك اللفظي وتشقيق معاني بعض الكلمات 
وهي الطريقة التي كانت سائدة في حلقات الدرس والاقراء في أكثر مدارس 


)1( نفسه عند شرح قول الناظم : 

مثل الغمامة أنى سارة سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمسى 
)2( انظر تحقيق هذه الرواية عند شرح الغريني قول الناظم : 

إن قأم | فني جامع الهيجا خطيبهم تصامتت عنه أذنا صمه الصمم 
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البادية المغريية ويالخصوص في بادية سوسءحيث كان الشيخ أو مودب الصبيان 
لتبيين معانيهاء مكتفيا بذلك عن غيرها'". 
هناك عن الغرض المقصود من شرح هذه القصيدة النبوية الشريفة. 

لقد كان هدف الكرامي من وضع هذا الاختصار هو تمكين صغار الطلبة 
وحفاظ اليردة بسوس»› من معانى الفاظ البردة وتيسيط مقاصدها ومراميها لمن 
يريد الاشتغال بهذه القصيدة سواء على مستوى الانشاد فى مجالس الذكر أو 
على مستوى التبرك وطلب المنفعة الدنيوية كطلب الاستشفاء من الأمراض 
المعضلة أو طلب الفرج بعد الشدة. فقد كان من الشائع بين الناس» فى سوس 
وفي غير سوس أن سبب عدم إجابة رب العالمين الدعوات الواردة عن كبار 
العارفين والتوسلات الصادرة عن كبار الورعين هو عدم إتقان ألفاظ البردة واللحن 
فيها وعدم استحضار أبسط معاني ألفاظها ومجمل معاني أبياتها وفي هذا من 
سوء الأدب ما لا يخفى بل الأولى لمن رام التبرك بالبردة على هذه الحالة تركها 
وإلا كان ذكرها والتوسل بها كمن يطلب المشرق وهو يستديرها. 

ومن هنا كان اقتصار الكرامي في شرحه على تفسير ألفاظ البردة وتسهيل 
معانيها استجابة لحفاظها ورغبة فى حصول المنفعة من التبرك بها. 

ولكي يتضح الايجاز الشديد الذي طبع شرح الكرامي» وقصر نفسه ويساطة 
شرحه يكفي أن ننظر إلى شرحه على البيت الأول من البردة : قال الكرامى 

«قوله : أمن تذكر جيران : استفهم المؤلف رحمه الله عن سبب جريان دمعه 
مخلوطا بالدمع من العين أم هل السبب جريان كائنين بذي سلم وهو موضع., 
فماتوا وذهبواء آم السبب هبوب ريح» أم السبب إيماض برق من حيث هم. فإن 


)1( انظر في هذا الموضوع دراسة الدكتور عبد الله المرابط الترغي حول الأدب المغربي في العصر 
العلوي الإسماعيلي القسم الثالث باب الشروح الأدبية في العصر الإسماعيلي. 
)2 بردة البوصيري قرا ءة أدبية وفولكلورية ص 08# وما بعدها. 
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كان الدمع من القؤلف فقد استفم نفسه. وان كان الدمع من غيره فقد استفهم 
بذلك من الغير وان استفهم عما علم فهو وإن استفهم عما لم يعلم فهو طلب 

وذو سلم موضع. والمقلة شحمة العينين التي فيها السواد والبياض ومنها 
يجري الدمع». 

واذا أردنا الصورة المناقضة لهذا الايجاز نظرنا إلى البيت ذاته في شرح 
ابن مرزوق الحفيد وشرح ابن مقلاش وشرح أبي عبد الله الاليري وبلديه أبي 
عثمان الاليري» ومعذرة عن عدم التمثيل بنموذج من شرح هؤلاء لطولهء ولآني لا 
أريد أن أثقل البحث بنقل الصفحات الطوال من تلك الشروح. 

لقد جلب هؤلاء الشراح عند شرحهم البيت العديد من المواد العلمية وكلفهم 
ذلك أن قاموا بجولات واسعة في عالم النحو والصرف واللغة والبيان والاعراب 
وتتبع المعاني الأدبية للبيت. 

وأحسب أن غاية أصحاب الشروح السطحية المختصرة لم تكن تسعى 
لإظهار البراعة والمهارة في احتواء النص الشعري بقدر ما كانت أعمالهم وسيلة 
للتقرب من الرسول تبه والتبرك بخدمة جنابه الشريف إذ الاشتغال بما يتعلق 
بالرسول يعد من أعمال البر والخير. 
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الباب الثالث 
اتجاهات الشراح ومذاهبهم الفنية 
فى ارح البردة. 


الفصل الأول : 

لا الاتجاه النحوي البلاغي 
الفصل الثانى : 

الا الاتجاه الأدبي المستوفى 
الفصل الثالث : 

لا الاتجاه التاريخي الإخباري 
المصل الرابع : 

ل الاتجاه الصوفي الإشاري. 
المصل الخامس : 


لا مذاهب الشراح ومواقفهم من بعض 
قضايا البردة. 
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تصدى لشرح قصيدة البردة من أدباء الغرب الإسلامى وعلمائه خلق كثير, 
وكلهم من ذوي الثقافات المتنوعة › والميول العلمية المختلفة كل برز في دائرة 
علمه ومجال تخصصه. وأصبحت هذه الدوائر مجالا لنشاط العديد منهم» يدورون 
في فلكها أثناء مزاولتهم هذا النشاط. حيث تسيطر ساحة كل حلبة على كل ما 
عداها من أنشطة علمية أخرى. 

ولقد توضحت هذه المنازع والميول أكثر فيما ألفه أولائك العلماء من مؤلفات 
ووضعوه من مصنفات حملت ألوان علومهم» وأصناف معارفهم» عكست اتجاهاتهم 
وصورتها تصويرا واضحا. 

ولعل من أسياب اقتصار معظم الشراح على إضاءة جانب من جوانب 
النصء وإعطائه الأهمية الكبرى دون غيره من عناصر الشرح الأخرى, التى بدون 
الكشف عنها لا يتم فهم النصء ولا يتضح معناه. هو تصور هؤلاء الشراح لعملية 
الشرح الأدبي وفهمهم لهاء فقد ظنوا أن الشرح ما هو إلا تلخيص موجن لسائر 
عناصر الشرح الأخرىء إلا العنصر الذي يحذقونه ويعرفونه معرفة جيدة» فهو 
الذي ينبغي أن يحلق في فضائه الشارح» ويجلب إليه من المعارف والعلوم الشيء 
الكثير حتى يبرهنء من خلال تبحره في هذا العنصرء على تمكنه من هذا العلم أو 
ذاك. وحتى يبرز لغيره قدرته الفائقة في الخوض وينجاح في بحار من العلم. 

فالبقني مثلاء وهو ممن شرح البردة من أهل الأندلس لكونه كان لغويا 
ضليعاء يهتم أكثر في شرحه بالمسائل اللغوية والظواهر البلاغية والقضايا 
الإعرابيةء والقصار التونسي الذي لم يوجد أنحى منه في تونس على عهده» كان 
شرحه مكتظا بالنحو وقضاياه وعلله» وأبو الوليد إسماعيل ابن الأحمر الأديب 
العالم» المؤرخ النسابةء الإخباري كان شرحه مثقلا بالروايات التاريخية والأخبار 
التي مقلاش الوهراني كانوا لا يهتمون في شروحهم إلا بالآراء النقدية والمقارنات 
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والموازنات ونقد الروايات والتعقيب عليهاء والغبريني والجاديري وسعيد الكرامي' 
وغيرهم ممن اختصروا شروح غيرهم كانوا لا يأبهون إلا بتقييد الشوارد والتعليق 
على شروح غيرهم. 

وهكذا اتسمت عملية شرح البردة في فترة الدراسة بالتفرد في ناحية دون 
نواحي العلم الأخرىء وبغلبة طابع التخصص والتكوين النفسي والفكري والعقليء 
مما أوجد في النهاية شروحا مختلفة في مضامينهاء متباينة في محتوياتها وفي 
حجمها وشكلها. 

ويعني هذا التفرد والتخصص في جانب من جوانب العلم أن طريقة الشرح 
عند علماء الغرب الإسلامي وأدبائه كانت تعنى أساسا بالجزئيات دون الكليات, 
ويمعنى أنهم لا يهتمون بالقصيدة كوحدة فنية متكاملة» بل يهتمون أكثر بالبيت وما 
يثيره هذا البيت من قضايا وأفكار تدخل في مجال تخصص الشارح» وفي بعض 
الأحيان كان الشارح منهم لا يهتم فقط إلا بجزئية من جزئيات البيت أو بلفظة منه. 

ولقد كان الرعيل الأول من شراح الشعر بالمشرق العربي يعنون في 
شروحهم بشرح النص ككلء فهو لا يقبل عندهم التجزئة. فكان الشارح يملي على 
طلبته القصائد أو المقطوعات الشعرية كاملةء ثم يتبعها بالشرح مراعيا في ذلك 
الوحدة الموضوعية والفنية للنص المشروح والجو النفسي والاجتماعي للقصيدة, 
مع الحرص على النظرة الشمولية للعناصر المكونة للقصيدة التي لا ينبغي أن 
تنفصل عنها أو تفترق عن لحمتها. كما قادتهم هذه الطريقة إلى الاهتمام بالجانب 
الفني والعناية بالترابط بين الأبيات في النص الواحد بما يوفر للمتلقي والقارئ 
المتعة الفنية واللذة الفكرية. 

غير أن هذه الطريقة» ورغم إجابيتها ونتائجها المرضية: فإنها لا تيسر 
للقارئ أو السامع الفهم والاستفادة, لأنها تتطلب منه حفظ الأبيات المفسرة كلهاء 
ثم الرجوع إليها مرارا ليتم استيعاب المعنى» ومتابعة الشرح وتحصيل المقصود 
لذا أعرض عن هذه الطريقة كثير من الشارحين لأنهم وجدوها عسيرة على طلاب 
العلم, صعبة على كثير من المتأدبين وهواة الأدب» فكان هذا سببا في تخفيف 
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طريقة الشرح وتعويضها بطريقة سهلة مبسطةء فاستحدثوا سبيلا يزيل تلك 
' الصعوبة على أفهام الطلبة» فكان أن أثبتوا تحت كل بيت من الشعر تفسيره 
وكان أول من انتهج سبيل شرح الشعر تحت كل بيت ثم تبعه الشراح الآخرون 
الأخفشء فهو أول من ابتكر هذه الطريقة وأول من خطا هذه الخطوة واستن هذه 
السنة'"! 

وانطلاقا من هذا التوجه الخطير في شرح الشعر برزت ظاهرة الاتجاهات 
والمناحي التي كانت تتحكم وتطغي على شروحهم وهي ولا شك تترجم الثقافة 
التي تشبع بها الشارح وغلبت عليه. 

وقديما اشتكى الجاحظ من غلبة الاتجاهات في شرح الشعر وسيطرتها على 
أضخانها :فق كترم من كثرة الاحتساحن على الت الواح أي القصيدة الاخ 
حين قال : RG‏ جردا متكي الود اا ارقت ل غرييه» فرحعت 
إلى الأخفش فالفيته لا يتقن إلا إعرابهء فعطفت على أبي عبيدة فرأيته لا ينقد إلا 
ما اتصل بالأخبارء وتعلق بالأيام والأنساب» فلم أظفر بما أردت إلا عند أدباء 
الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك الزيات».!2) 

ورغم صيحة الجاحظ هذه التي ظلت مدوية منذ أن أطلقها في وجه نقاد 
الشعر وشراحه» فإن شراح الشعر بعده ما فتئوا يترسمون خطى الشراح 
الأقدمين, ويقتفون أثرهم وطريقتهم» ومن هؤلاء الشراح شراح البردة بالغرب 
الإسلامي فقد كان الواحد منهم لا يولي اهتمامه إلا إلى النواحي التي تتفق 
ونزعته وميوله إلى العلوم التي يتقنها ويتفنن فيها. فظهر من يكرس جهده لشرح 
البردة من الزاوية النحوية فقط أو من الزاوية اللغوية ومنهم من كان يكتفي بالشرح 
الجزئي ويإبانة المعنى الذي يريده الشاعر. 

ومن هنا كان في الاعتقاد أن كثرة شروح البردة في الغرب الإسلاميء وغنى 
التكيفف في بها النان لا خو إلى ها ات نه الشراع من ما فج خا وات 


)1( آمالي الزجاجي» ص. 9 والمزهر للسيوطي. ص. 248. 
)2 العمدة في صناعة الشعرء لابن رشيق 105/2. 
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فكرية مبتكرة» كما أنها لا ترجع إلى ما يطرحه هؤلاء الشراح من رؤى جديدة 
وتصورات بديعة في مكاشفة النص وفهمه ثم الدفاع عن تلك التصورات والرؤى 
ومحاولة استجلائها من النص الشعري ومضمونه ومحتواه بما يسعف على معرفة 
تفكير البوصيري الشعري واتجاهه الفني والموضوعي: بقدر ما يعود إلى الاهتمام 
بالجانب الذي يحذقه الشارح ويميل إليه. 

وكان بوسهيء قبل أن أقبل على دراسة اتجاهات الشراح ومذاهبهم في 
درس قصيدة البردة وتحليلهاء أن قدم بين يدي هذا العمل تحليلا وافيا لنص 
البردة يأتي على بان عناصرها: الشعرية ومبانيها الفكربة ومعانيها الأسئاسية 
ويسعى إلى تحديد مذهب الناظم وموقع. قصيدة البردة من عالمه الشعري ومن 
قصائده النبوية التي يحفل بها ديوانه وبالتالي مكانتها بين قصائد المديح النبوي 
في الديوانين المشرقي والمغربي. 

ولا يخفى ما في مثل هذا العمل من مشقة وجهد.ء البحث في غنى عنه وفي 
حاجة إلى ربع الوقت وإنفاقه في جواتب أساسية؛ ومباحث محورية من هذه 
الاراسة. لذا اعفن عن هد المشيرو راك تاشر تصن اة رة عن 
طريق مقابلته بما في النسخ المغربية والمشرقية وتحديد عدد الأبيات» وتمييز ما 
أضيف إليها مننا" اتتحلة المتضوقة وزوحة ا موق قفوم إلا ر شان 
البحث في النهاية إلى ظروف إنشاء البردة وإنشادها وما واكب ذلك من أخبار 
وقصص وحكايات تعليلية خاصة ما ظهر منها في بيئات الغرب الإسلاميء إذ لهذه 
الأخبار ولغيرها من الأمور الأخرى دخل كبير في إضاءة النص وفهم الجو العام 
للقصيدة:!') 

ويسعى البحث في هذا الباب إلى الإلمام بجملة وافرة من الشروح من ذوي 
الأقمافات النقحدية فى كن الفكرن: وا لاقن وك يكن من عدف الخة شيع 
كل نشاط علماء الغرب الا سلا مي وأد بائه في هذا المضمارء و عرض كافة. 


(1) أنظر الفصل الأول من الباب الأول. ص. 47: وما بعدها. 
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الشروح» خاصة وأن جل هذه الشروح لا يزال مخطوطاء بل إن بعضه لا يكاد 
عراف الع ما رومن ها كان م اليه ينكان إا هاا ا 
بحث جامعي محفوف بالمخاطر و المزالقء لذا وجب أن يحاط بالدقة والحذر 
الشديدينء والا كان مدعاة لا يقاع الدراسين» ممن لا تسمح لهم الظروف بالوقوف 
على وک ی ارام امن کا و بعد | ادها و 
يصدر البحث في نهاية المطاف الاحكام على بعض الشروح المخطوطة التي لم 
يتتكن من الوقوف: طا يعد للب الا ا .وذا لع" اكتفى اليس افر اشر 
عدد من المذاهب:والاتجاهات فى عة من الشروع حارفا من كهاث افر 
الاسلامي المخطفة وعلى'فتزات زمشة متباعدة ومتميزة خلال القرثين: الثامن 
والتاسع الهجريين وهي الفترة الزمنية الفعالة درسا وشرحا حول متن البردة فكان 
هناك الشازع التوستي إلى جافب الشارج الائد لس والمغربي والجوائري: وتوحى 
البحث أن تمثل هذه الشروح المختارة ما توسمت أنه يشمل كافة الاتجاهات التي 
عرفتها حركة شرح البردة في الغرب الاسلامي. وسيكون الحكم علي هذه 
الاتجاهات التي عرفتها: حركة شرح البردة فى القري:الاستلامى :ححا ولا يمكن 
أن يكون قاطعا باتاء بسبب طبيعة ما أريد من مجرد العرضء و بسبب أيظا ما 
أريد من عرض مجموعة خاصة من الشروح وفئة معدودة من الشراح . 

كنا تكن الاسازة اتا إن أن اة ك كر علقم اة لر كله 
بن كان كفي بالازكير على يفصن التو و اعا ال لتر اا ا 
ي اشن عة الاكتكدال علو التو اة من اه 
العو ا كا ]ذا كانت لوهات النحن الط الوا ت على الالف ل 
كما هو الشان اانه الشوع الى شان الالترى: ويلديه أي عبد ”الله الاي 
وشرح أبي زيد عبد الرحمن الغبريني» وابن مرزوق الحفيد» وغيرهم كثير. فقد 
أربت صفحات كل شرح من شروح هؤلاء على الالف صفحة من القطع الكبير, 
نامك عن وا الفط وكترة التصحيف والتهرنت. ودع الق النتضاء 
والسوداء في ثنايا المخطوط. إنه عمل متعب حقا. 
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المصل الاول 
الاتجاه النحوي البلاغي 
(شرح أبي جعفرالبقني واخ 


المبحث الأول : 
لأ النحو والصرف في شرح البقني. 


المبحث الثا نى : 
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الاتجاه النحوى البلاغى 


بمهيد 

تبرز قيمة هذا النوع من الشروح فيما جمعته من آراء أصحابها في مسائل 
ين التو را تضرفو لاه واااو ارا فت انشا .من وجو 
الاعراب لمواقع الكلام في التركيب . 

ونظرا لكثرة أصحاب هذا الاتجاه. وتعددهم على عصر الدراسةء فإن 
اة سيقتضين فى درا هة ها ا اة رخا كص علي" اللظر فى عمل 
رانك اع ل اماب ها الاسام وهو غل لامها ا حفر ا 
الاندلسي. ذلك أن تتبع جميع شروح هذا الاتجاه» والو قوف 0 أمر في ا 
من الصعويةء لآن ما من شارح للبردة على عصر الدراسة إلا وغلب علية في شرحه 
الطابع النحوي» والجانب البلاغي مع الميل الشديد إلى حشد الشروح بالتفسيرات 
الصرفية والاشتقاقية» وإيراد مختلف الاوجه الاعرابية للفظة الواحدة على حساب 
عناصر الشرح الاخرى؛ وأكثر ما تتجلى هذه الظاهرة في الشروح المستوفاة مثل 
شرح الاليري وابن مرزوق» وشرح الشريف الغبريني وابن مقلاش» وغير هم كثير 
من رواد شرح البردة في القرنين الثامن والتاسع الهجريين. وكان في إمكان 
اليفك أن لكتان رع اياك ن الى الوس مرخ للقتروع ار 
الإعرابيةء وميدانا لتطبيق الاتجاه الإعرابي الوظيفيء باعتباره أحد شيوخ النحو 
والعربية في عصره» أضف إلى ذلك أن معظم شراح البردة من بعده كانوا عيالا 
غل فى کین مسال العرسة شي دم ابن رزو الطفيد» افو كتين التقل 
ا کی لفان من یه إلا أن ذلك الاشتيار ت وع اه ارات 
وأسباب في مقدمتها كون شرح أبي العباس البقني الأندلسي هو أكثر شمولية من 
شرع الفصاق"التونيني: وأكتن تركيزا :على مسال الل واو عراب قان الي 
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والاشتقاق والصرف والبلاغة كثير التمثيل وإيراد الإشعار والأقوال التي و 
الآراء وتقويها. ش 

وشرح البقنى هو من الشروح الأندلسية التى تمتاز بالأصالة في المادة التي 
تقدمهاء إن فيه .من المشائل التعوية والقضانا الصرفية: والظؤاهر البلاغية الشيء 
الكثير» حتى ليخيل للقارئ أن البقني» وهو بصدد شرح البردة» لم يكن يعرف غير 
النحو والإعراب والبلاغة حين يتعرض للعناصر التفسيرية الأخرى. 

لقد بدا البقني؛ من خلال تناوله لعنصري : الإعراب والبيان» رجلا فذاء ذا 
و فد يعلض التحو والتلؤعة مثالا للتيار العلمي التخصصي المتدفق في شرح 
الشعرء لقد حلق البقني بالقارئ بعيداء وتجول به في أصقاع النحوء ويقاع البيانء 
وطاف به في مجال البديع والإعراب والتصريف دون ملل أو ضجرء فجاء شرحه 
مثالا للشروح النحوية البلاغية العالية التي تختلط فيها المباحث النظرية بالدروس 
التطبيقية, والقوانين البلاغية بالتحليل والتذوق الجميل. لقد مكن هذا الشرح 
صاحبه البقنى من ناصية المجد العلمىء وجعله أحد العلماء الكبار في الأندلسء 
كد الشراع القان مهن فرح الوه ماري اااي 

صدر البقنى شرحه الموسوم «بالعدة فى شرح البردة» بمقدمة جاعت موطئة 
لعل وفاتحة اله وذالة عليه وى اتجاهه فى الختري ونذهته شه فقال : «ولما كنك 
لم أر عليها شرحا في هذا البلدء رأيت أن أقيد عليها تقييدا مختصراء يحل بعض 
مشكلاتها ويفتح بعض مقفلاتها... وجعلت كل بيت من القصيدة على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول أبين فيه المعاني الإفرادية. ناقلا ذلك من الكتب الشهيرة المعتمدة 
والقسم الثاني أبين فيه المعاني التركيبية وأذكر في آخره فصلا مضمنه ما يتعلق 
بالبيت من علم البيان» إن كان وقع فيه شيء منه وإلا يسقط هذا الفصل. والقسم 
الثالث أذكر فيه ما يخفى وما بشكل من إعراب البيتء ولا أذكر ما هو خارج عن 
البيت إلا ماله تعلق مخافة التطويل».!'' 


)1( مقدمة شرح البردة للبقني مخطوط الفقيه محمد بوخبزةء ورقة 2 
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وإن أهم ما عني به البقني» وهو يعالج مسائل النحو والبلاغة وقضاياهما 
المتشبعة في شرحه. هو التركيز على جانبين أساسيين هما : الجانب النظري, 
والجانب التطبيقي الوظيفي. 

ففي الجانب النظري كان البقني يبحث في قواعد النحو والبلاغة والظاهرة 
الإعزابية» وستحرخن حم من القوادين التصريفية هما يلح أن نكن وة 
لإعراب ألفاظ البردة» ومساعدا على بيان أوجه البيان فيهاء ثم وظيفة التركيب 
والموقع الإعرابي لتلك الألفاظ؛ وهو في ذلك كله يعتمد على أساطين النحو الكبار 
في المغرب والمشرق وأئمة البلاغة والبيان فيهما. 

أما الجانب التطبيقي الوظيفي فقد كان الشارح فيه حريصا على التوفيق 
بين مواقع الكلام في التركيب ويين ما قررته البحوث النظرية والقوانين العلميةء 
وما استعرضته فقرة التنظير الصرفي والنحوي والبلاغي قبل الشروع في الإعراب 
والتحليل البياني. 
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المبحث الأول 
الصرف والنحو في شرح البقني 


أولا : الجانب النظري. 
ثانيا : الجانب العلمي التطبيقي. 
رابعا : جلب الخلافات المذهبية والانتصار لها. 
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أولا. الجانب النظري في شرح البقني. 


| - جواز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. 

من القضايا النظرية والجوانب التقعيدية التي تعرض لها البقني بالشرح 
والتحليل مسالة المواضع التي يجوز فيها حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه 
وقد حددها في خمسة مواضع. 

- أحدها : أن تكون الصفة هى المقصودة. 

- الرابع : أن يكون الموصوف ظرف زمان أو مكان؛ نحو سرت قلیلاء أي 
زمنا قليلاء ونحو جلست قريبا منك» أى : مكانا قرييا منك. 

- الخامس : أن يكون الموصوف بعض المخفوض بمن التبعيضيةء أو في 
به قبل موته". تقديره : وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليومن به الآية. ومثال «في» 
التى بمعناها قول الشاعر : 

لو قلت ما في قومها لم نيتم يفضلها في حسب وميسم 

أي : لو قلت ما في قومها أحد يفضلها في حسب وميسم لم تيثم”. وهذا 
الصفة جملة أو ظرفا أو مجرورا بخلاف ما تقدم ". 


(1) آية 158 سورة النساء . 


(2) تيثم : آصله تأثم وكسر حرف ا لمضارعة كتعلم والبيت لحكيم بن معية وتخريجه في الخصائص : 2 376 
والكتابات 2 345 . والشافية : ١‏ 141 . 


)3( شرح البردة للبقني مخطوط الفقيه بوخبزة ورقة 58 . 
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لقد تعرض البقني لمسالة جواز حذفالموصوف وإقامة الصفة مقامه عند 
شرح قول الناظم : 

فإن أمارتي بالسوء ما اتُعظت من جهلها بنذير الشيْب والهرمٍ 

فقد وقف عند هذا البيت» وحلله تحليلا إعرابيا ونحويا وصرفيا وافياء ووقف 
خاصة عند لفظة «أمارتى» التى أفردها من بين ألفاظ البيت بكثير من البيانات 
النحويةء فالأمارة هنا فى البيت» كما يقول البقنى» هى صفة لموصوف محذوف 
تقديره : «نفسي» وأصل الكلام في تقديره : «فإن نفسي الامارة بالسوء ما 
اتعظت..» ثم إنه لما حذف الناظم الموصوف وأقام مقامه الصفة لم يستغن عن 
الضمير الموجود في الموصوف وهو الياء فنقله إلى الصفة فصار : 

«الأمارة + ي» = الأمارتي. ولما كان البناء لا يستقيم على هذا الوجه حذف 
الألف واللام منها إذ لا تجتمع مع الإضافة فصار : «أمارتي».'"' 

وإذا نظر إلى الوجه المسوغ هنا لحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» 
وذلك في إطار الأوجه التي فصل الشارح الكلام عنها في فقرة التنظير والتقعيد, 
فإن الذي أجاز حذفها هنا هو كون الصفة مقصودة بذاتها وهي المراد من قول 
الناظم. وهذا هو الشرط الأول أو الوجه الأول من وجوه جواز حذف الموصوف 
واقامة الصفة مقامه” 

ويعود البقنى مرة أخرى لإثارة قضية حذف الموصوفء وإقامة الصفة 
ا ولك علد اعرابة بنك النودة : 

هو الحبيب الذي ترجى شفاعتُه لكل هول من الأهوال مقتتحم 

فأول إجراء قام به الشارح في هذا البيت هو تقديم الأوجه الإعرابية 
المحتملة فى لفظة : « هول » فمن تلك الأوجه أنها صفة لموصوف محذوف تقديره 
عند البقني : لكل ذنب هولء فيكون الناظم قد جعل هذا الذنب هو لا مبالغة منه في 
لي 


(2) نفسه ورقة 106 . 


نفسه ورقة 73 . 
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2 - صور فعل الشرط وجوابه. 

من القضايا النحوية الهامة التي تناولها البقني بالدرس والتحليل في شرحه 
مسالة ما يتصور في فعل الشرط وجوابه. وقد استعرض في فقرة التنظير أربع 
صور هذا بيانها : 

- الصورة الأولى : وفيها يكون فعل الشرط وجوابه مضارعين نحو : إن يقم 
يد يقم مرو , 
۰ - الصورة الثانية : أن يكون فعل الشرط وجوابه ماضيين نحو : إن قام زيد 

قام عمرو. وهذه الصورة مما وضع فيها الماضي موضع المستقبل لأن حرف 

الشرط يحرز المعنى لأنه من الأدوات المخلصة للاستقبال. 

- الصورة الثالثة : وفيها يكون الفعل الأول ماضيا والثاني مضارعا نحو : 
إن قام زيدء يقم عمرو 

- الصورة الرابعة : وفيها يكون فعل الشرط مضارعا والثاني ماضيا ٠‏ 

والبقني لا يكتفي بعرض هذه القواعد التقريرية الجافة» والصور الجامدة 
لفعل الشرط وجوابه» بل إنه يشرع في تحليل هذه الصورء وييان مستويات كل 
واحدة منهاء > ثم إظهار ما بين هذه الصور من تفاوت وأبعادء وأ ي الصور أقوى في 
التعبير وأمتنها في التركيب. 

فهو مثلا يرى أن الصورة الأولى» وهي التي يكون فيها الظرفان متكافئينء 
هي أكثر الصور الأربع حظوظا في الاستعمال وتداولا في أساليب الشرط وجوابه. 
وتعليل ذلك عنده أن اللفظ المستعمل في هذه الصورة هو لفظ مطابق للمعنى لما 
فيهما من المشاكلة. 

أما الصورة الثانيةء وهي التي يكون فيها فعلا الشرط ماضيينء فهي أدنى 
درجة ورتبة من الصورة الأولىء والسر في ذلك أن اللفظ فيها غير مطابق للمعنى, 
لأن المعنى على الاستقبال واللفظ ماض رغم ما فيهما من مشاكلة إلا أنها غير 
كافية. 


وبالنسبة للصورة الثالثة. وهى الصورة التى برد فيها فعل الشرط ماضيا 
وجوابه مضارعاء فإن البقني يعتبرها أدون من التي قبلهاء وأقل درجة في الشرط 
خالا له لك فا النهوة: 

وعن الصورة الأخيرة» وهى الصورة التى يرد فيها فعل الشرط مضارعا 
وجوابه ماضياء فقد رأى الشارح أن هذه الصورة هي أقل الصور وأدونها على 
الإطلاق. حتى إنه لم يجد لها مثالا فى العربيةء إلا ما حكاه عن الشلوبين الذي لم 
يكن يحفظ منه إلا هذا البيت وأنشد قول الشاعر : 

من يكدني بسييء كنت منه كالشجا بين حلّقه والوريدا"' 

وأنشد منه غيره : 

إن يسمعوا سيَاطًا روابه فرحا مني وما سمعوا من صالح دفنوا!” 

وقد يعترض معترض على هذه الصورة ويقول : إنه كان ينبغي أن تكون 
كالقي قبلها لخلوها من المشاكلةء و انعدامها منها وكذلك المطابقةء فالأول مطابق 
للمعنىء والثانى مخالف له. فتتساوى الصورتان فى الرتية» وتتحدان في نسبة 
الاعتراض قائلا : «إنه لما ظهر أثر الجازم فى الفعل الأول في هذه الصورة كرهوا 
عدم ظهوره في الثاني لكونه ماضياء فكأن فيه شبه التهيئة والقطع. بخلاف 

والذى دعا البقنى إلى إثارة مسالة الشرط والجزاء وذكر صوره الأربعة هو 


والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم 


)1) البيت لأبي زيد الطائي وهو في ديوانه : 52 . 
(2) البيت في الحماسة : 24:4 وشرح شواهد المغني للسيوطي : 905:2 . 


فصورة الشرط والجزاء في الشطر الأول من البيت هي من قبيل الصورة 
الرابعة من صور الشرط والجزاء. وهي قليلة الورود في كلام العرب . كما ذكر 
البقني» نادرة الاستعمالء ولذلك عدها من أدون الصور وأقلها حظا ورتبة؛ لما 
تنطوي عليه من شبه التهيئة والقطع. أما صورة جملة الشرط والجزاء في الشطر 
الثاني من قول الناظم وهي قوله : «وان تقطمه ينفطم» فهي من قبيل الصورة 
الأولى» وهي أكثر الصور استعمالا في الكلام وأكثرها تداولاء وهي في البيت 
معطوفة على الجملة الشرطية."" 

3 - صيغة أكرم واقتران فاعلها بالباء. 

ولما فرغ البقني من شرح قول البوصيري : 

أكرم بخلق نبي زانه خُلقْ بالحسن مشْتَمل بالبشر منّسم 

رأى أن يقف عند صفة «أكرم»» وهي إحدى صيغتي التعجب» ويفصل 
الحديث عنهاء وعن اقتران فاعلها بالباء» ويذكر معناها اللفظي والمعنوي وما إلى 
ذلك من الأمور الدقيقة التي لها تعلق بدلالة اللفظ, فقول الناظم «أكرم بخلق نبي» 
معناه : ما أكرم خلقه؛ أي شيء عظيم جعل خلقه كريمة ونبيلة» والباء التي في 
الفاعل هي على جهة اللزوم لإصلاح اللفظء لأن الخلق هو الفاعلء فاللفظ لفظ 
الأمر» ومعناه : الخبر والأصل عند النحاة في هذا التركيب هو : أحسن زيد 
وأحسن بزيدء والأصل أحسن زيدا أي صار ذا حسن خلقه أو في خلقه على حسب 
ما يكون التعجب غيروا البنية إلى أفعل فصار أحسن زيدا! اللفظ لفظ الأمر وليس 
بأمر في المعنى ثم استقبح اللفظ. لأن صيغة الأمر لا ترفع الظاهرء وإنما يرفع 
أبدا الضمير المتصلء فأدخلوا حرف الجر على الفاعل وهو الباء على جهة اللزوم 
لإصلاح اللفظ وصار أحسن بزيد» وكذلك أكرم بخلق» الذي في البيت. هذا مذهب 
البصريين في المسالة كما يقول البقني*. ۰ 
(1) نفسه ورقة 146 وما بعدها. 
(2) نفسسه ورقة 147 . 
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أما الرأي الآخرء وهو رأي المدرسة الكوفية فيرى أن : افعل : فعل أمرء 
فاعله مضمرء فيه ضمير المخاطبء والمجرور بعده في موضع نصبء واستدلوا 
على هذا بدليلين : أحدهما قرآني, وثانيهما شعري. فأما القرآني فقوله تعالى : 
«أسفع يهم واس وة الدلدل فى الآنة عتدهم هو خذف ديهم من الاي لتت 
اكه و كان فا غلا له نال کف نط اندع فل ما ت که وهو 


وأما الدليل الشعري ففي عجز بيت شعر لم يذكر البقني صدره وهى : 
aan DPD‏ عن Cuan oan‏ وأجدر مثل ذلك أن يكونا» 


وأضله ون عفن تمكل ذلك ان كاه :فلا سقط الشافض:انتصن ما كان 
مجرورا به» فهذان دليلان على المجرور بالباء في موضع نصب. وإذا كان في 
و كان مفعولا بأحسن وإذا كان كذلك. كان كذلك الفاعل مضمرا فيه. 
قال أهل البصرة في الاحتجاج عن الدليلين : «إن حذف بهم في الآية لما لزمه 
حرف الجن ولم يستعمل دونه إلا في الرورة: أخية ذلك ا أصيله بجو ا ال کور 
, بعد إسقاط الخافض للشبه المذكور»" وقال البصريون للكوفيين «لو كان الأمر 
كما قلتم لبرز الضمير في التثنية والجمع وللحقه ياء الواحدة المؤنثة كغيره من 
الأفعال». فانفصلوا هم عن هذا بأن قالوا «لزم طريقة واحدة لجريانه مجرى المثل, 
والأمثال تؤدى على طريقة واحدة».” 
ويختار البقني في هذه المسالة رأي الكوفيين» ويرجحه على رأي البصريين» 
وهو في ذلك يقتدي بوجهة نظر شيخه أبي محمد عبد الله بن جزي الذي كان يرى 
رأي الكوفيين ويتعصب له. ويختاره. يقول البقني على لسان شيخه أبي محمد بن 
جزي : «إن مذهب الكوفيين في المسالة هو أظهر الأقوال من أقوال البصريين فإن 
تأويلهم بعيد في الدليلين المتقدمين», 


(1) نفسه ورقة 146 وما بعدها. 
(2) نفسه ورقة 148 . 
(3) نفسه ورقة 148 . 
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4 جواز العطف على معمولى عاملين وقاعدته عند النحويين. 

ومثل تلك الوقفات السابقة ما وقفه البقني أيضا عند قول الناظم : 

كالزهرفي ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم 

حيث أوضح. من خلال هذا البيت: أوجه الخلاف بين النحاة حول جواز 
العطف على معمولي عاملين وعدم جواز ذلك؛ وهل هو قياسي أو سماعي؟ 

وقد أبدى البقنيء في بداية إثارته هذه المسالة . نوعا من التحفظ والارتياب, 
وذلك حينما قال في إعراب «والبدر في شرف» : « والظاهر أنه من العطف على 
معمولي عاملين لأن الواو عطفت البدر على الزهر وشركته معه في الكاف وعطفته 
«في شرف» على «في ترف» وشركته معه في شبيه. فجاء من هذا العطف على 
معمولي عاملين». والبقني في هذه المسالة ينظر إلى نوعية التعلق القائم في 
البيت. والنحاة مختلفون في تعلق مجرور كاف التشبيه. وهل يكون بشبيه أو 
بكائن؛ أو بمستقر. فإذا كان التعلق بشبيه فإن قول الناظم في البيت «في ترف» 
وق وخة الشئة: > متعلق بالعامل في المجرور والتقدير حينئذ : شبيه بالزهر في 
ترف وهو وجه الشبه. وعلى هذا يجري التعلق الوارد في الجمل المعطوفة في 
البيت «فالبدر في شرف» معطوف على معمولي عاملين لأن الواو عطفت «البدر» 
على الزهرء ؛ وشكرته معه في الكاف وعطفته في شرف على ترف وشركته معه في 
شبيه فجاء من هذا العطف على معمولي عاملين. 

وللمزيد من التحري والتقصي يستعرض البقني مجموعة من الآراء والأقوال 
حول هذه المسالة لعلماء من المشرق والمغرب. فالعطف على معمولي عاملين جائز 
عند الأخفش ومسموع على مذهب سيبويه والجماعة. 

فأما مذهب الأخفشء الذي يجوز العطف على معمولي عاملين» فلا يتوجه 
هنا لأن الكاف عنده اسم. فصار العامل واحداء وعلى مدهب من يمنع ذلك» ويجعل 
الكاف هنا حرفاء يكون البدر في البيت معطوفا على الزهرء مشتركا معه في 
الكاف و«في شرف» معطوفا على ترف» مشتركا معه في شبيهء هذا هو الظاهر 
فيجيء فيه العطف على معمولي عاملين فيتاول يما تأول الجماعة ما جاء من ذلك 
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كقوله تعالى : «واختلاف الليل والثهار..؟" ويشبهة وقول الشاعر :۴ 
أكل امرئ تحسبين امُرءًا ونار توقد بالليل نارا 
وتأويله عندهم : إنه على حذف الجار لتقدم ذكره» ويمكن وجه آخر وهو أن 

يكن الكاف اسا في البيت وه صخ علن كل قول :اما على قول ل حفن :قاد 

إشكال فيه فإنه قال باسمية الكاف, وأما على قول سيبويه فإنه قائل باسميتها في 
العو وهدا شعن 

وكاحتفاء البقنى باراد النحاة المشارقة فى هذه المسألة احتفاؤه أيضا 
وراك اتسين ومد ا هه فا ف اتاد ابو الحسين يذ اي الريت يرف في 

المسألة رأي الأخفش لأن ابن أبي الربيع يقول باسمية الكاف في الشعر والكلام؛ 

وغل هذا بكرن فى اليك الغطف: على معتولي غاملين لأن: العامل واد وهو 

الكاف خاصة وكأن الناظم قال : «هو مثل الزهر في ترف» و « البدر في شرف» 

ولو قال هذا لكان العامل مثلا خاصاء وإن تفكك في الحقيقة لشثينء. لأن عمله 

الخفض من جهة أنه اسم» وعمله في المجرور حيث شبهه بالفعلء لكنه من جهة 
اللفظ واحد. فكذلك هذا. وهذا الوجهء وهو كون الكاف اسما في البيت على مذهب 

بن ابي الربيع. هو وجه حسن. 
وقد بجر قن لكات ها الوح اذا جملتها: حرفا وهو :أن نكون العامل في 

الأكين الكاف لآخل قوة معت .الفمل فيها. يقؤل النقنى :10لا تراهم يقولون لا 

كالعشية زائرا ومزورا. ولا شك في هذا فإن الكاف عملت الخفض في الزهر وتعلق 
بها لجرو لقوة اتشيه .فيه وا نري كف يتلق المنطرون نكا وال فن 
الحال لما فيها من معني التشبيه. بخلاف قولك زيد في الدار يوم الجمعة والحانوت 
يوم السبت... لكن يقال فلم تقدر للمجرور على هذا وهو كالزهر يتعلق بشبيهء 
فيقال: هذا تقدير صناعي فأما من جهة المعنى فلا يحتاج لذلك»,” 


(1) نفسه سورة البقرة : 163 وأولها : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف انه 

(2) نسب هذا البيت لجارية ابن الحجاج بحارثة ابن حمدان وعدي بن زيد العبادي وهو في الكامل والمغني 
1 321 واين عقيل 2 20 والمزمر 239 . 

(3) شرح البردة للبقني ورقة 2,148 151, 152. 
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المغرب والأندلس قد شغلهم البحث فى هذا الموضوع. فهذا الأستاذ أبو عبد الله 
ابن عبد المنعم» وهو مغربي من سبتةء ومن أحد أعلامها الكبار يقول بأن الكاف لا 
تتعلق بشيء مع تسليمه للحرفية اعتبارا للمعنى لأنه يرى أنك إذا قلت : زيد كعمرو 
فإن معناه : زيد مثل عمرو وإن كانت حرفا" 

والظاهر أن البقني لم يعجبه رأي هذا الشيخ المغربي الوافد على غرناطة 
من سبتة» فهو يرى أن قول هذا الأستاذ فى هذه المسالة ضعيف لأنه لم يوف 
اللفظ حقه. بل نظر إلى المعنى خاصة. 

ويختم البقني حديثه عن مسالة جواز العطف على معمولي عاملين التي 
أثارها شرح بيت البردة بوجهة نظر أخرى مغايرة بعض الشىء لما سبق بسطه 
وبيانه. وهو أن يكون «كالزهر» في موضع النعت للنبي في البيت قبله وهو : 

أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم 

إلا أن هذا الوجه من الإعراب» وإن كان جائزا. ضعيفء لأنه يكون فيه 
تضمين.ء لأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد. وهو عندهم معيبء إلا أن العيب في 
الت أتضمير يتفاوت. ومع ذلك فإن ا لبقن 5 دفضم فى هذه المسالة القطع, لأنه أبلغ من 
الاتباع من جهة تكثير الجمل”' 

5 مسألة ”منع من الصرف ما ينصرف.“ 

من المسائل النحوية الأخرى التى أثارها البقنى فى شرحه» مسألة تتعلق 
بجواز منع صرف ما ينصرفء وهي جزئية تتعلق بخلاف ماهو جار في الممنوع 
من الصرف. اذ المفروض أن يكون خلاف النحاة حول جواز صرف ما لا ينصرف 
لا العكس. 

والذى دعا ا لبقن الى إثارة هذه المسالة هو اعراب لفظة : «أشلاء» من قول 


(1) نقسه 


(2) نفسه ورقة 140 وما بعدها . 


ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاءً شالت بين العقبان انهه 

فاشلاء في البيت ممنوع من الصرفء وقد منعه الناظم من الصرفء وليس 
فيه مانع» لكنه فعل ذلك ضرورة» وهو جائز في الضرورة عند جماعة وممنوع عند 
أخرى. 

والذي أجاز منع المنصرف من الصرف ضرورة هم جماعة الكوفيين وقد 
احتجوا على جواز ذلك بأبيات شعرية منها : 

فما كان قيس ولا حابس يعوقان مرداس في مُجُمع 

أما الجماعة التي ممنعت ذلك فهم جماعة البصريين إذ هم اللذين يمنعون 
منع صرف المنصرف ضرورة: ودليلهم على ذلك ليس فيه رد فرع إلى أصيل'". 

أما السيرافي» وهو أحد أساطين المدرسة البصرية. فقد ضعف حجة 
الكوفيين الذين احتجوا في جواز منع : مرداس». من الصرف من قول الشاعر في 
البيت السابق وأبطل رأيهم في ذلك. وعنده أن الرواية الصحيحة في البيت هي : 
«يفوقان شيخي في مجمع» ويهذا التصويب في الرواية تسقط حجة الكوفيين”. . 

ولا شك في أن مسألة منع من الصرف ما بنصرف»», قد لقيت اهتماما من 
قبل النحاة المغاربة والأندلسيينء ووقفوا عندها وأبدوا رأيهم فيها. شأنهم في ذلك 
شان النحاة المشارقة كوفيين ويصريين. 

فمن الآراء الأندلسية التي ذكرها البقني في هذا الموضوع رأي الأستاذ 
أبي الحسن بن الضائع الذي يرى أن الضرورة في هذه المسألة هي ضرورة قليلة 
جداء. وهو ظاهر كلام سببويه الذي قال إنه لم يسمعها. يقول البقني : «قال 
الأستاذ أبو الحسن الضائع : والصحيح في هذه المسالة أن يقال هي ضرورة 
قليلة. ويحمل إنكار سيبويه لها على أن لم يسمعها...» ثم يضيف فيقول : «وآما 
ردهم رواية الكوفيين برواية غيرهم فهذيان: وليس بأولى من العكس»". 


(2) نفسه . وانظر تفاصيل هذه القاعدة فى الخزانة | 147 . 
3 ئقفسيه . 
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وثاني الرأيين في المسللة : رأي الأستاذ أبي الحسين ابن أبي الربيع الذي 
يرى أن مذهب البصريين هو الصحيح: قال «ولم يسمع من كلام العرب منع صرف 
ما ينصرف إلا شاذاء وكما لا يقاس على الشاذ في النثرء لا يقاس على الشاذ في 
ا 

6 ما يشترط فى المفعول لأجله من أحادية الفاعل. 

وكثيرا ما يقف البقني عند بعض المسائل النحوية التي قد يراها القارئ 
سط عاف ولككها لعفي ورايها العديد من الذقاك ارت والعقايا الصيرفة 
الق ا نوا العطفة والقعافة | و و 

ومن أمظة هذه الجزئيات البسيطة التي تثير وراءها زوبعة نحوية كبيرة. أو 
فتنة صرفية نائمة قضية المفعول لأجله وما يشترط فيه من أحادية الفاعل وعدم 
تعدده”. لقد وقف البقني عند هذه الجزئية لدى فراغه من إعراب بيت البردة. 

كأن بالنار مابالماء من بللٍ حزنا ويالماء ما بالنار من ضرم 

قال البقني في إعراب لفظة «حزنا» : يجوز أن يكون «حزنا» مصدرا في 
موضع الحال من النار على رأي من أجاز قياسه وهو المبرد ومن تبعه والتقدير 
عندهم حينئذ «حزنة» وأن يكون بنفسه من الاستقرار الذي يدل عليه استقرار 
المتعلق به بالماء. قال البقني «هذا وجه وقد يجوز إعرابه على وجه آخر وهو أن 
يكون مفعولا من أجله. إلا أن للمفعول من أجله عند النحاة شروطا وقواعد من 
أهمها أن يكون الفاعل واحدا وليس الفاعل في هذا التقدير كذلك. 

وللاجابة على هذا الاعتراض والرد عليه يقول البقني : «إن الفاعل هنا حسب 
اختيارنا لهذا الإعراب واحد فى التقدير لأنه فى تقدير كأن النار اتصفت بوصف 
الماء حزنا». ٠ ٠‏ 


(1) نفسه ورقة 224 وما بعدهاً. 
(2) نفسه ورقة 168 . 


(3) نقسه 168 . 


والبقني يحتج لرأيه هذا بأن النحويين لا يلزم عندهم أن يكون الفاعل واحدا 
في اللفظ بل قد يكون غير واحد في اللفظ وواحدا في التقدير» ومثل البقني لهذا 
الرأي بقوله تعالى ٠‏ «هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا» ومعنى يريكم هنا 
«يجعلكم ترون» وعلى هذا التوجيه يكون فاعل الرؤية هو فاعل الخوف والطمع في 
ال 

ومن الأدلة الأخرى التي يحتج بها البقني على لزوم تعدد الفاعل في اللفظ 
وانفراده في التقدير قول النابغة*. 

وحلت بيوتي في يفاع ممنّع 2 تخالَ به راعي الحمولة طائرا 

حذارا على ألا تنال مغادتي ولا نسوتي حتى يمدّنَ حرائرا 

ففاعل «حلت» في بيت النابغة على رأي البقنى هو فى الظاهر غير فاعل 
كدان ور فى التتديز راحده لأن ا .روا غد و داو :قال ای 
وقد يقال في هذا کان ا ج ا کا نعف ليها انها ا 

وعلى عادة البقنى فى إشراك نحاة الأندلس في مناقشة قضايا النحو 
الشائكة التى يثيرها 58 اة فإنه لم يجد بدا من لارا ش2 الأندلس 
فى مسالة تعدد فاعل المفعول لأجله وعدمه. فمن النحاة الأندلسيين الذين قالوا 
بلزوم تعدد الفاعل في اللفظ وانفراده في التقدير الأعلم الشنتميريء إلا أن ابن 
خروف لا برى ذلك صحيحاء فرد على الأعلم زاعما أن المتقدمين من النحويين لم 
رو ا ا ا اه 

ومذهب البقنى فى المسالة مخالف بعض الشيء لرأي ابن خروف وإن كان 
لم يصرح بذلك علانية. إلا أنه مفهوم من خلال عبارة أضافها البقني وهي «إن ابن 
خروف قد يحتج علي رأيه بالإضافة إلى الآية الكريمة ببيتي النابغة المذكورين» 
ولكن هذا الكلام فيه بعض اللمز على فساد رأي ابن خروف ومذهبه في هذه 


)1( نئفسه 68[ . 
(2) مكرر : البيتان في وبنفس الرواية في ديوان النابغة ص 40 . 
(3) نقسه. 


المسالة إذ البقني نفسه يصرح» عقب انتهائه من إيراد كلام الأعلم الشنتمري في 
المسالة ورد ابن خروف عليه فيقول : «إنه لا حجة لابن خروف في البيتين كما 
رأبنا . ويستطرد البقني في هذه المسالة ويورد رأيا آخر هو رأي الأستاذ أبي 
الحسن الضائع الذي يقول : «ولا خلاف أن أكثر ما وجد من كلامهم بتلك الشروط 
فلا يمكن أن يقاس مع عدمها كما لا ينبغي أن يقاس في غير المصادر بل مواضع 
الاتساع لا ينبغي أن يتعدى أصلا» 

ويعود البقني إلى مناقشة تقديرهم الآية : «ليجعلكم ترون» فيقول «إنه يوهم 
انه تعليل لترون. وإنما هو ليجعلكم هو يريكم بعينه''. 

تلك مجمل الآراء والأقوال التي أوردها البقني فيما اشترطه النحاة في فاعل 
المفعول لأجله انطلاقا من الآية الكريمة. إلا أن للبقني وجها آخر في إعراب خوفا 
وطمعا في الآية. فهو يرى أنه من الجائز إعرابهماحالينء وهذا اختيار الزمخشري» 
كما أنهما من الممكن أن يعربا مفعولين به. ويشترط البقني في هذا الإعراب أن 
يحذف المضافء وفي هذه الحالة يكون التقدير عنده : إرادة خوف وطمع» فإذا 
اشترطوا هذا الشرط يجوز في الآية هذين الوجهينء: ويمنع المفعول له على ما 


تقدها”'». 


7 - تسمية اللفظ باللفظ وقاعدته عند النحويين. 

ومن التكليلات التخوية اللريفة التي إتتشت بخن الفرشى وجمال التنسيق 
ويراعة التعليق تسمية اللفظ باللفظء وقاعدته عند النحويين. 

قال البوصيري : 

نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر منه في قول ۷ منه ولا "نعم 

قال البقنى : 

وقوله «في قول لا جعل «لا» هنا : اسماء لأنه سمى اللفظ باللفظ, وكذلك : 
نعم جعلها اسما أيضاء فإعرابها مضاف إلى القول و«نعم» معطوف عليها فهي 
كذلك» و«لا» فى قوله «ولا نعم» زائدة توكيد للنفى. 

ولم يكتف البقني بهذه البيانات الإعرابية ومواقع اللفظ في التركيب فيما 
بتعلق بمسالة تسمية اللفظ باللفظ, بل انه يحاول بحث جدور هذه القاعدة في كلام 
8 النحوي؛ وفيما قبده علمأء ء النحو في TT‏ 
الموقعى للفظ ال باللفظء u‏ نخ كن اغا اللا e‏ 
والإعراب» فإذا أردت مثلا إعراب «من حرف جر» فمن مبتداً. وحرف جر خيره؛ 
ويجوز أن تقول فيه : من حرف جرء فالأول محكيء والثاني معرب لأنه دخل في باب 
الأسماع. فكذلك يجوز في «لا» و «نعم» في البيت الوجهان. 

ويعد هذه التوطئة التمهيدية ينتقل البقني إلى إعراب التركيب الوارد في بيت 
البردة فقول : يجوز فى «لا» و «نعم» فى البيت الوح ن الإعراب والحكاية: لكنه 
قبل أن يشتوع فی بيان اعرا الوحيين يقنم :هذا السؤال هن جك الا في 
بالاو و «نعم» أو اعرب» وعلام يدبغى أن يبحمل كلامه؟! وجوايا على هذا السوّال 
يقول البقنى : أما «لا» فإنه حكاه إذ لو أعرب لقال : «لاء» بزيادة ألف على «لا» 
فيجتمع ألفان فتبدل الثانية همزة على القاعدة المعروفة في القلب. 

وأما «نعم» فيتحتم أن تكون الكسرة فيها لالتقاء الساكنين أو لأجل حرف 
الإظلاى: وهر محكة ويكتمل أن كون الكسرة فى النيم كسرة اعرا لكن لغا 
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تعينت الحكاية في «لا» ينبغي أن تكون الحكاية في «نعم» كذلك ليكون الناظم قد 
حكن في'الاثنين فتكون في ذلك المشاكلة: ويجوز أن تكون «لأ»محكيا ق «تعده 
معربةء إلا أنه ليس فيهما ما في الآخر من المشاكلة"'. 

واليقتي قافنا يُحكم ذوقه قبل عقله: ويختان الوجه المعفين عد ادغاي 
ويعرض عن الوجه الذي تلزمه القواعد النحوية والقواعد التصريفيةء فبعد أن فكك 
التركيب وحلله إعرابيا على الوجهين الحكائي والإعرابي اختار الوجه الأولء لأن 
فيه المشاكلة, والمشاكلة مرعية عند الفصحاء 

8 - من أسرار دلالة بعض الأفعال 

من المباحث النحوبة الطريفة التي عالجها البقني في شرحه مسألة دلالة 

بعض الأفعالء وتنوع معانيها طبقا لما يستدعيه التركيبء ويتطليه التعبير» فأثناء 
تحريره معنى بيتي البردة : 

فاصرف هواها وحاذر أن تَولَيَةً إن الهوى ما تولّى يُصم أو بصم 

تعرض لبيان أخص خصيصة من خصائص فعلي «حاذر» و «يدري». قال 
البقني : «وقوله "حاذر أمر من حاذرء وفاعل حاذر في الغالب إنما يكون من 
اثنين» كخاصم وقاتل وشاتم» وقد يكون من واحد كقوله تعالى «قاتلهم الله..., 
وكقولك سافر زيد وكهذا الذي في البيت" وكان من حقه أن يقف عند هذا الإجراء 
المبين لوظيفة الفعلين في التركيب في البيتينء إلا أنه. وكعادته في التدقيق 
والبحث عن متعة الدلالة والقصد من الاستعمال يحاول اختيار الوجه الذى يراه 
اسا لخدمة الي وراد الشاعة هواد فلو اا ر اة ان 
الواحدة أو بالتركيب كله داخل البيت أو البيتين. ومثل هذا ما فعله في توجيه دلالة 
الفعل الذي ناقشه في الفقرة السابقة حيث اختار الوجه الثاني من أوجه دلالة 
الأفعال الدالة على المشاركة وتبادل الحدث في الفعلء واختياره هذا كان نابعا من 
الفهم الجيدء والتذوق السليم الذي بؤديه استعمال الفعل في التركيب. اذ دلالة 
الفعل المشارك. 


(1) نفسسه ورقة 104 . 


)2 نفسه ورقه O‏ 
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يعني أبدا وقوعه من طرفين فاعلينء لكنه ها هنا في البيت جاء دالا على 
وقوعه من فاعل واحد. وهذا ما قصده الناظم وأراده من الاستعمال فوافق بذلك 
مقا فد النلقاء الذي روت أ الق حا ا امال !3 كان هما اشتمل لاا 
ورباعيا مثل حاذر وحذر وقتل وقاتل فاستعمل الرباعي وهو قد وقع من واحد 
للمبالغة حتى يكون,» وان كان من واحد» وفعل واحد كأنه فعل الاثنين لاجتهاده فيه 
وكذلك في البيت أمره بالمبالغة في الحذر والاجتهاد منه حتى يكون كأنه من اثنين, 
فعير عن ذلك بحاذر لهذا القصدء ولو عبر عنه باحذر لم يكن فيه هذه المبالغة '. 

اشا فعل «دری» من قول الناظم «لم بد ن...» فقد بسط البقني قبه الكلام 
وأرخى لنجائب أفكاره العنان, فأوضح خصائصه ودقائقه. فقال : «... يدري معناه 

يعلم. يقال منه : دريته ودريت به دريا ودرية ودراية أي علمت به. هذه هي اللغات 

الجائزة في فعل «درى 2 لقد قدم البقني فعل «درى» في صيغتين متعديسسين : 
به». وهو في هذا التخريج يعتمد على رأي الجمهور اللغويينء ولم يستثن منهم !لا 
ابن مالك الذى قال بتعدية فعل «درى» الى اثنين أصلهما المبتداً والخبرء وأنشد 

دريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط فإن اعْتبَاطًا بالوفاء حميد 

الا أن البقني يشك في صحة رواية هذا البيت لعدم نسبته لقائله» فهو لا 
يدري اهو بيت جاهلي أصيلء أم هو من الشعر المنتحل الموضوع وقد عير عن 
تردده هذا عند فراغه من مناقشه الييت واعرابه فقال 0 «والله أعلم بصحده» ويتابع 
البقنى مناقشته لدلالة فعل دري ومعانيه المختلفة بحسب الاستعمال فيقول : 
«وعندي أنه لا بصح اإطلاق بدري ولا دار على الله عز وجل وان كان معناه بعلمء 
واشتقاقه ففعل «درى» عند العرب مشتق من دربت الصيد اذا اختلته وخدعته ولا 
ت هذا بالنشية] لى الله 
(1) نفسه 
)2( نقسه تنظر مادة «درى» في صحاح الجوهري . 


() شرح البردة للبقني ورقة 6 والبيت الذي استشهد به الشارح هو لمجهول والشاهد فيه أن درى بمعنى 


330 


ويستمر البقني في تحليل هذه الظاهرة ومناقشتها في كثير من الحذر 
النحوي واللغوي الذي أفاده كثيرا فى توجيه ما بختاره وتقرير ما براه هو 
الحنوان: 

يقول البقني رادا على من يحتج بقول الشاعر الذي ورد فيه إطلاق «الداري» 
وفق أسسم الفاعل من ذان: على الله تعالى: وهي قولة : 

ل هم لا أدرق وأنت الدارى. 

«إن هذا الشاعر كان جاهلا بالصفات, فأطلق على الله عز وجل ما لا يصع 
الله عليه وسلم وشرف وکرم »'. ويهذا الرد البليغ والتعليل الصحيح يظهر مدى 
فسان الشاهد الذي فى البيت فهو وإن صح لفظا فقد فسد معنى ودلالة. 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 

فنظر في صيغة ماضبه ومضارعه وأمره. ووجد عند أهل اللغة أن «دع» 
معناه اترك» وأن ن ماضيه قد أميت فلا يقال ودعته» إلا في الشعر ضرورة”. 


- وزيادة في الإيضاح يورد البقني معلومات أخرى تتعلق بمجيء ء فعل ودع 
في صيغته الماضية في القرآن الكريم والحديث الشريفء لكن على القراءة الشاذة 
وهي زيادة على شذوذها فإنها ضعيفة وقليلة لأنها ليست من القراءة الشاذة 
المتداولة المشهورة» لذلك احتاط منها البقني وتحفظ بعض الشيء »> حين قال : 
«وقد حكي في قراءة شاذة : «ما ودعك ربك وما قلى» بالتخفيف. 


ووقع في بعض الأحاديث الصحيحة «من ودعه الناس لشره..» يعني تركه”, 
ولم بستعملوا أبضا المصدر من ودع فاستتغنوا عنه بترك. ووقع في بعض 
الأحاديث الصحبحة ؛ «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة” » يعني تركهم. 


() نفسه 

(2) نفسه ورقة 120 . 

(3) نفسه. وقد آخرج الحديث النجاري في الآداب برقم 6054 ومسلم في البر برقم 2591 وآبو داود برقم 
91 والمرتذی ١‏ 300 وأحمد 6 38 . 

ا وقي وراه ل 1685 وان تكومة 5 واد 290 الات ن نة 


9- تحقيق القول فى بعض الأدوات والحروف. 

ومن الجوانب الهامة التي عني بها البقني في شرحه. وخصص لها مباحث 
مستفيضة ومفيدة : تحقيق القول في بعض الأدوات والحروف. ولعل سبب شغفه 
بهذا الجانب هو ما تقدمه تلك الأذوات والحروف من إشكال وصعوبة شغلت بال 
النحاة على مر العصورء وأخذت من مباحثهم فيها حظا وافرا من الوقت» سواء 
تعلق الأمر بالبحث في دراسة بنية تلك الأدوات والحروف أو البحث في معانيها 
ومواقع إعرابها. 

- من تلك الحروف والأدوات «أم» في قول البوصيري : 

آم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم 

فقد وقف البقنى عند أداةً أم وقصل الكلام فيهاء وبين انقطاعها وانفصالهاء 
والأوجه المحتملة E‏ فقال : أم فى بيت البردة متصلة عطفت هبت على 
كن فى اليك السدائق أنه هرا الئلة ركذلل مك كلم ف فيك على که لأنه 
سيكون هناك فى هذه الحالة اختلال فى المعنىء وان كان هناك محذور من حيث 
تطبيق القواعد النحوية إذ العطف لا يكون إلا من جنس المعطوف عليه. فلا يجوز 
عطف الفعل على الاسم كما في هذه الحالة»'' لكن البقني وفي إطار الانتصار 
للمعنى ومراد الشاعرء يحاول الخروج من هذا المحذور فيقول بتقدير أن والفعل 
مسبوكين في مصدر «تذکر»» فيكون الناظم كأنه قد نطق بهما وقال : «أمن تذكر 
جيران بذي سلم أن هبت الربح أم أومض البرق ومزجت دمعا» وهذا العطف على 
ما بعد «أن » وهو «تذكرت»» فالمعطوف زاخل تحتها ولا تجعل محذوفة منه لأنها 
لم تظهر في المعطوف عليه وإنما هذا من الحمل على المعنى. ويناء على هذا 
التوجيه فإن البقني لا يجوز أن تكون أم منقطعة و.ذلك لسببين وأمرين : 

أحدهما أنه يكون منقطعا مما قبله وهو يصح اتصاله به. 


() نفسه ورقة 3 وما بعدها. 
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وثانيها أنك اذا جعلتها منقطعة فلا بد من محذوف متسبب عن ذلك قاب ه : 
ومزحت الدمع بالدم, واذا جعلتها متصلة لا تحتاج إلى حذف. فلذلك تعدن فيها 
الاتصالا'. 

وفي «نعم» من قول البوصيري : 

نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم 

يقول البقني في إعرابها : «نعم حرف عدة وتصديق كذا قال سيبويه. لكن 
الماضى»”. 

ولبيان هذه المسالة أكثر يورد البقني جملة أقوال العلماء. مشارقة ومغارية, 
بادنا برأي أبي علي الفارسي الذي يقول :إن سيبويه لا يعني بقوله إن نعم "حرف 
عدة وتصديق في كل موضع» بل هي عدة في موضع وتصديق في موضع» فإنما 
تكون عدة إذا طلبت شيا فيقول لك مسؤولك نعم؛ فهذه عدة. وهى تصديق فى غير 
ذلك 

وعند السرافي أن نعم هي تصديق لما قبلها: إيجابيا كان أو نفياء وهي في 
الاستفهام تصديق على اطراحه". 

أما ابن الضائعء: من الأندلس» فيرى أنه قد يمكن أن يقال إن : نعم 
تصديق في كل موضع وذلك الطالب إنما يطلب كل ما يظن أنه يكون؛ فتكون «نعم» 
تصدىقا لقلتهة. 


(1! نفسه ورقات . 5. م جبم 
2¡ نفسسة ورقة 30. (1 


(3) نفسه ورقة 27 31 . 


)4 نقفسه 
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ومن ميزات «نعم» الأسلوبية, وخصائصها التعبيرية. ما ذكره البقنى»› 
حكارة عن بعض النحاةء أن قوما يستغنون بها عن ذكر الجملة المسؤول عنها لأن 
تقول : نعم قام زيد ونحوه. فنعم على هذه كلام تام» وإن لم ينطق إلا بحرفه لأنه 
يتضمن النوعية'". 

ويعد هذه البيانات حول إعراب «نعم» . والإيضحات الكافية ينتقل البقني إلى 
ميبحث آخر يبعرض فيه مجموعة من أراء النحاة حول دلاله «نعم» و «أجل» و«إن» 
الاستعمال". 

فأجل بسكون اللام تتضمن معنى نعم من حيث التصديق لما قبلها. 
والأخفش يرى أن أجل أحسن من نعم في الخبر ونعم أحسن من أجل في 
الاستخبار ومذهب سبويه أن إن شبيهة في المعنى ينعم وأنشد في ذلك قول 

5 3 
الشاعر'”. 


ويقلن شيب قد علا لك وقد كبرت فقلت : إنه 


ويعترض البقني على رأي سيبويه و على تقديره للقاعدة في الببت 
لا «إن» وحدهاء والتقدير على هذه القراءة أنه قد كان ما قد يقلنء وأنه كذلك 
- وكعادة البقنى فى الاحتجاج بآراء شيوخ النحو في الأندلس واللجوء إلى 
(1) نفسه 
(2) نفسه 
)03 البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات : ديوانه 66 وهو في الخزانة 4 485 والمغنى | 37 22 723 . وانظر 
المسالة مفصلة في الكتاب سيبويه : 3 151.140 . 
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عليه فك مغلقاتها. فإنه يورد في هذه المسالة رأي الأستاذ أبي الحسن ابن 

الضائع الذي يعترض فيه علي مذهب سيبويه ويقول ! ن ما أوله سيبويه هو ظاهر 
في النقل الصريح ومثل ذلك قول ابن الزبير : «إن وصاحبها في جواب القائل : 

لعن اله اه ساف رلك ان واا » وقد روي في بعض خطب النبي 
صلى الله عليه وسلم» «إن الحمد لله نحمده ونستعينه». > فهذه بمعنى نعم. قال 
البقني وبهذا ينحل اللغز الذي في قوله تعالى إن هذان ن لساحران على قراءة من 
قرأ هذه القراءة فإن في الآية بمعنى نعم وما بعدها مبتدأ وخبر"؛ 

ومما يشبه نعم في المعنى ويتضمن دلالته كلمة أي شريطة أن تقع قبل 
قسم كأن تقول في جواب : «هل كان كذا؟» أي والله. وفي القرآن. أي وربي . ومن 
معاني نعم ' أيضا «جبر» على أحد الأقوال فيها. ويختم البقني هذا المبحث بكلمة 
اقتبسها من ابن جني في مدح «نعم» وتمجيدها وتفضيل استعمالها على غيرها 
من الكلمات الأخرى التي تتضمن معناها وتشبهها في الدلالة والاستعمال قال 
البقني : «ونعم عند ابن جني مشتق من النعمةء وذلك أن نعم أشرف الجوابين 
وأسرهما للنفس وأجلبهما للحمد»”' 

وكما اختلف النحوييون في نعم «اختلفوا أيضا في «لكن» هل هي تعطف 
الجمل كما تعطف المفردات أم أنها مختصة بعطف المفردات. 

lS 

مخضت النمك ان لست اس إن المحب عن العذال في صمَم 

حيث قدم مجموعة من الآراء كان أظهرها قولان : أحدهما وهو ظاهر كلام 
سيبويه في باب الاشتغالء أنها بمنزلة الواو والفاء وثم لأنها تعطف جملة على 
حفلة ومقرنا على مقر وجل ذا بقوله : ما قام زيد. لكن عمرو. وكذلك : ما قام . 
زيد لكن عمرو قائم. فتكون لكن هنا عاطفة شركت الجملة الثانية مع الجملة الأولى 
على أنك تستدرك ما فاتك من مقصودك من الكلامء كما أنك في قولك : 


)1( شرح البردة للبقني ورقة 27 وما بعدها . 
)2( تنظر هذه المسالة عند ابن جني في الخصائص . 


الكلام. 
بعطف المفردات» وأنها إذا وقع بعدها الجملة كانت حرف الابتداء لأنه سماها في 
العمل مرف أرق اف ا ا لعي يق ازاك لحتنا رق حون لكن 
العاطفة. 
الرأي شيخ البقني أبو محمد بن جزي مع زيادة بعض الإيضاحات والشروط؛ 
فعنده أنه يجوز أن تكون لكن حرف ابتداء شريظة أن يكون ما بعدها مشاكلا ما 
قبلها كما أنه يشترط فيها على القول بأنها عاطفة"' 

ويغلل البقكى ما اشتوظه ابن زی :فى هذا الجواذ کون لعن لا تكن شي اول 
يكون ما بعدها من الجمل كالتي قبلها إن كان ما قبلها فعليه كان ما بعدها كذلك, 
زان كاك اسمنة كان ما بها كدللك3: 

ويجوز العكس وفى هذه الحالة لابد أن تكون الجملة التى بعد لكن ضد التي 
قبلها نحو خرج هذا لكن عمرو لم يخرجء وقام زيد لكن عمرو قعدء وقعد زيد لكن 
عمرو قام. فما بعد لكن فى هذه الأمثلة ضد ما قبلها. 

والفرقن عه البق ين عوكن اوه هلكو وازا اناه في دل جل في 
نطاق خدمة البردة» وشرح أبياتها شرحا مستوفى. فهو دائم البحث عن الوجه 
استعمال ذلك اللفظ بما قدمه من آراء النحاة وأقوالهم ووجه القوة والصحة فيه. 


(1) شرح البردة للبقني ورقة 43 . 


(2)- تقس 


والخلاف الذي يجري في بيت البردة هو من باب كون لكن حرف ابتداء 
بشرط أن يكون ما بعدها مشاكلا لما قبلها على رأي أبي محمد بن جزي. والواقع 
أن موقع لكن في التركيب من بيت البردة هو من هذا الاختيارء فقد وقعت الجملة 
الفعلية التي بعد لكن وهي «لست اسمعه؛ مشاكلة للجملة الفعلية التي قبلها وهي 


» س 


محضتني النصح وهي ضدهاء فهذه مثيتة وتلك منفية. 

- ويمثل اهتمام البقني بلكن في التحري والاستقصاء» تتبعه أيضا لكاف 
التشبيه راختلاف التهويين فى كقلق مكووية: فق وقف هند هة الال وة 
ليست بالقصيرة وذلك إثر فراغه من إعراب قول الناظم ؛ 

من لي برد جماح من غوايتها كما ترد جما الخيل بِالنّمُمِ 

قال النقفي + ها التي قي قول التائ« كما ترد همان الكيل ااي 
مصدرية» وهي مع الفعل بتأويل المصدر أي كرد الخيل وهذا المجرور متعلق 
باسم فاعل محذوف وهو صفة لرد المتقدم» أو حال منها على ضعف. لأن الحال 
من النكرة إذا اختصت جائز وهي هنا مختصة بالإضافة. بقى أمر هام لم يحقق 
القول فيه وهو تحديد نوعية تعلق مجرور الكاف» وتقديره. فلا يعرف : أهو متعلق 
باسم الفاعل المحذوف بتقدير كائن أو بتقدير مستقر أو بتقدير يشبه. ولما كان 
هناك اختلاف بين النحويين في هذه المسالة آثر البقني» على عادته في سلوك 
طريق الإيضاح والبيان أن يبسط الكلام في هذا الموضوع. وأن يقدم وجهة نظر 
النحاة فيه قبل أن يقدم على اختيار الوجه المناسب, والرأي الراجح في تعلق 
رور كان لكشي 

اختلف النحاة في هذه المسالة اختلافا بيناء كما هو واضح في كتب النحو, 
ففريق يرى أن مجرور التشبيه يكون متعلقا بكائن أو مستقرء وفريق آخر يرى أن 
مجرور كاف التشبيه لا يدل على کون ولا على استقرار. وإنما يدل على تشبيه. 
والقا عند التحويين آنه لا تمدقف مم المخرور الا ها يكون المخرؤن دال لته 
وإذن فمجرور كاف التشبيه يتعلق بشبيه أو يشبه» وحذف هذا المتعلق للعلم بهء 
ولأن كاف التشبيه تقتضد''. 


)1( نفسه ورقة 65 . 
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ومن الحروف التي أولاها البقني كبير عنايته وعظيم اهتمامه حرف رب فقد 
وقف عند رب ويحث في حرفيتها واسميتها ونظر في المعاني العارضة لهاء وهي 
للتكثير على الإطلاق او هي للتكثير والتقليل على السواء ثم عقد مقارنة بينها وبين 
كم ونظر في المعاني المشتركة بينهماء عارضا في نفس الوقت أوجه اختلاف 
النحويين حول مخفوض رب. 

والبقني في تناوله لهذه الأمور المتعلقة برب كثير الاتكاء على آراء النحاة 
المشارقة والمغاربة » كثير النقل عنهم والاقتباس من كلامهم في المسالة خاصة 
شيوخه الغرناطيين الذين تلقى عليهم دروسا في مثل هذه القضايا النحوية 
الشائكة والمسائل الإعرابية العويصة. 

يقول البقني في إعراب رب» من قول الناظم : 

واخش الدواخل من جوع ومن شب E‏ باتك 

رب : حرف تقليل على الرأى الصحيح لا اسم ولا للتكثير. خلافا لمن يقول 
بذلك. والتقليل بها على وجهين : إما تقليل الشيء في نفسه ٠‏ وإما تقليل نظيره. 
فتقليل الشيء في نفسه نحو قول الشاعر E‏ 

لار مولود وليس له أب وذي ولد لم يُلْدَه أبوان 

وأما تقليل النظير لنحو قول الشاعر : 

فيا رب مكروب كررت وراءه» البيت. ومعنى رب هنا الافتخار. 

ويخصوص مخفوض “رب وما يلزم هذا المخفوض, فالعلماء في هذا على 
مذهبين ٠‏ مذهب يقول بلزوم جر موصوف مخفوض رب وحجتهم في ذلك أن 
الافتخار بهما من حيث وصفه» فإذا قلت : «رب رجل عالم لقيت» لم تفتخر بالرجل 
من حيث هو رجل بل من حيث هو وصفه. ولهذا وجب جر موصوف مجرور رب. 


قر 
31 


(1) البيت من مقطوعة من ثلاثة أبيات لرجل من أزد الشراة. وقيل لعمرو الجنبي والأبيات في الخزانة! 307مع 
السلام . 
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وأما على مذهب من يقول بالرفع في موصوف مخفوض ربء فهو وإن كان 
عندهم حسنا. إلا أن كلامهم في هذا ليس على الإطلاق بل هو عندهم في 
في الشعر وقد استشهدوا بقول الشاعر :'' 

إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قَنّلِ حار 

ولما كانت القوافي مرفوعة, رفع موصوف مجرور ربء وكان ينبغي أن يكون 
مخفوضا على الصفة لقتلء لولا ضرورة القافية. 

ويبحث البقني في سبب رفع الصفة هناء والأوجه الجائزة فى ذلك فيجدها 
أنها لا تخرج عن وجهين هما : ش 

- أن يكون الشاعر شبه “رب بكم" لما بينهما من الشبه . وهو أن معناهما 
الافتخار» وأن كم نقيضة أرب لأن أكم' للتكثير ورب للتقليلء والشيء يحمل 
على نظيره فجعله لذلك اسما مبتدأً. وهذا المرفوع خبره» كما أنه لو كانت كم فى 
هذا الموضع عوض رب لكانت كذلك وهذا ضعيف كما يقول البقني ”. 
الثاني ففيه شيء من الضعف. وان كان الرفع في موصوف مخفوض رب أحسن'”. 

والأولى في بيت البردة لزوم الصفة لمخفوضهاء ولهذا يصرالبقني على أن 
يضبط شر بالخفض إذ هو صفة لمخمصة. ومخفوض رب يلزمه الوصف, وبهذا 
يخرج عن الضعف الموجود فيمن جعل شرا خبرا لمبدئ محذوف تقديره هو أو 
لمن جعل رب بمثابة كم فهي اسم مبتداً وشر خبر. 

وأما أقوال العلماء فى شروط الفعل الذى يتعلق به ربء فكثيرة ومتعددة 
أهمها أن بعضهم اشترط فيه أن يكون فعلا ماضى اللفظ أو المعنى على المشهور 
)1( البيت لثابت قطنة في رتاء يزيد بن المهلب وهو في المغنى ! 3 والخزانة 4 184 


(3.) نفسه 
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كما اشترط آخرون أن يكون الفعل حالا ومنعوا أن يكون مستقبلا وذهب فريق إلى 
أنه يجوز أن يكون مستقبلا وحالاء وهذا الفعل ينبغي أن يكون متأخرا لأن رب لها 
المندارة وال لكف تيفل ف ا قبل لها نة ر ف اذا ع كما 
هو الحال بالنسبة لبيت البردة فإنه يجوز حذف متعلق رب فيه للعلم به ولما اراد 
تقديره قال : رب مخمصة شر وجدت أو شاهدتها''. 

وفي حديث البقني عن ميم الجمع من قول البوصيري ' 

فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 

يستعرض جميع أحوالهاء والوجوه الجائزة في ضمهاء وكسرها وتسكنيها 
ومذاهب العرب في ذلك» فهي مضمومة وموصولة بالواو أبدا وهذا باتفاق الجميع؛ 
اذ هو أصل ميم.الجمع .وما جاء على أصله فلا سؤال عليه. وقد اتفق الجميع على 
ضمها مع المضمر في نحو قوله تعالى : «أنلزمكموها» وأن الضم يجوز في جميع 
ما كسرء ولا يجوز كسر ميم الجماعة إلا في مواضع مخصوصة. ومن العرب من 
يسكن الميم فيحذف إرادة التخفيف وأنه لا لبس في ذلك؛ وهذا هو الأكثر» وهؤلاء 
كرهوا توالي خمس متحركات في مثل «ضَربَكُم» و«ضربهم» فسكنوا فذهب 
لذلك الواوء ثم سكنوا جميع هذا النوع ليجري الباب كله مجرى واحد» ثم إن العرب 
تنظر إلى الهاء من هذا الضميرء فإن كان قبله ياء ساكنة أو كسرة أجازوا الضم 
والكسرء والضم على الأصلء والكسر على الاتبا ع فقالوا عليهم وعليهُم وبهم وبهم. 
وقد تضم ميم الجماعة وإن خرجت عن القواعد السابقة كأن تكون الميم في حاجة 
إلى مد واشباع» فعلى من يشبع الميم يجوز ثلاثة أوجه : الضم في الهاء والميم 
على الأصل فتقول عليهمو وبِهُم والكسر فيهما على الأتباع يتبعون الهاء الياء 
والميم فتصير المدة ياء للكسرة التي قبلها فتقول عليهمي وبهمي" . 

اها الكاف .من هذا الضعير فليس:فيها إلا الم وهن الأضلء لآن آلياء 
لخفائها كأنها غير موجودة» فكأن الضمة وليت الكسرة أو الياء. والكاف ليست 
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كذلك؛ إذ الحركات عندهم مقدرة بعد الحروف فإن لقي "عليهم ويهم” وما جرى 
مجراها ساكن من كلمة أخرى كان لك ثلاثة أوجه : ٠‏ 

من قال عليهمو في الوصل بواو ساكنة يقل عليهم الذلة ويحذف الواو لالتقاء 
الساكنينء يترك الهاء مكسورةء ومن قال عليهمو في الوصل بضم الهاء وواو بعد 
الميم من غير التقاء الساكنين» يقل عند الساكنء عليهم الذلة. بضم الهاء والميم 
ويحذف الواو لالتقاء الساكنين» ومن يقل عليهم يقل عليهم الذلة لأنه لا يحذف 
لالتقاء الساكنين ومن يقل عليهم الذلة بالسكون. وضم الهاء يقل عليهم الذلة. بضم 
الميم ويحركها بالضم لأن أصلها الضم. وإذا التقى ساكنان واحتجت إلى التحريك 
لذلك فإنه تحرك بما كان في الأصلء ومن يقل عليهم بالكسر فيكسر الهاء للاتباع» 
ويسكن الميم فإنهم يختلفون فمنهم من يحرك الميم بالكسر اتباعا للهاء فيقول 
عليهم الذلة. ومنهم من يحرك الميم بالكسر اتباعا للهاء فيقول عليهُمُ الذلةء ومنهم 
من يحرك الميم بالضم ثم يتبع الهاء بالميم فيقول عليهم الذلة كأنهم كرهوا الخروج 
من كسر إلى التحريك بالضم لأنها حركة الأصلء ومنهم من يحرك الميم بالضم 
لآنها حركة الأصلء ويبقي الهاء مكسورة فيقول عليهم الذلة ولا يبالي بالخروج من 
الكسر إلى الضم لأن الضم عارض وهذا أكثر كلام العرب فإذا تقرر هذا فإن قول 
الناظم : «وأنه خير خلق الله كلهم» يجوز في كلهم أن يكون على لغة من يقول عليهم 
ويكسر الهاء ويسكن الميم لكنه حرك هنا الميم لالتقاء الساكنين وهنا الميم وياء 
الإطلاق» وحرك بالكسر اتباعا للهاء ولأنه أصل التقاء الساكنين أو يكون حرك 
الميم بالكسر لأجل حرف الاطلاق على حسب القولين في ذلك'". 

ويجوز في كلهم في البيت أن يكون على لغة من يكسر الهاء اتباعا للكسرة 
قبلها. ويتبع الميم الهاء فتصير المدة ياء للكسرة قبلهاء وهم الدين يقولون عليهمي 
وبهمي كما ذكر قبل. والأول أكثر. 

- ومما يؤكد سيطرة النحو والإعراب على عمل البقني في شرحه هذه الوقفة 
الطويلة مع «مع» في بيت البردة : 


(1) نفسه ورقة 138, 1390 140 . 


وروا القزان فقانوا فظو نه "انشلاء شالك تالقان والرخهم 

فقد حلب حول هذه الأداة جمهرة من أقوال النحاة واللغويين فهي عندهم 
قبيل الأحوال مطلقا مقدرة باسم الفاعل وذلك بعد صحة التركيب. فإذا قلت : 
فى حالة الإضافة لأن الحال لا تكون إلا نكرة'". 

وهي عند قوم : أنها ظرف في حال الإضافة؛ وحال في حال الأفراد كما 
اعتبرها بعضهم أنها من قبيل الحروف وذلك عند حال الإسكان. 
كلام الإمام سيبويه لزوم الاسمية في كل حال .حكى الكسائى أن اسكان العين 
لغة ربيعة. وخصه سييويه بالقصر على التشبيه بهل. وهناك من يجعل «مع» حرفا 
على الإطلاق. وهناك من يعدها من المسائل التصريفية لأنها من الاسم الثناني 
اللفظ في حالتي الإضافة والأفراد كيد ودم ٠‏ 

- هذه جملة أقوال النحاة في لفظة «مع» وفق ما ذكره البقني في شرحه. إلا 
أنه لم يرض بهذا العرض الهادئ لأقوال العلماء ولم يكتف بسرد تلك الأوجه سردا 
فاتراء بل انه حاول إثارة هذه المسائل إثارة عنيفة وذلك باستخدام الجدل والحواد 
والتعقبب والتوجيه فيضعف ما براه ضعيفا: ويقوى ما براه أهلا لذلك” . 
وضعفه آت من حيث قلة استعمال قولك «الزيدان معا فى حال السعة, وآما إطلاق 


(ا) نفسه ورقه 223. 225.224 
9 5 5 

زس( نفسية ا )22 

ز3) نفسه 2260.225 
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القول بالحالية فيبطل بدخول من عليه حكاه سيبويه : «ذهب من معه» ومن تدخل 
على الظروف دون الأحوال. وقرۍ في الشاذ «هذا ذكر من معي وذكر من قبلي» 
بتنوين ذكر وكسر ميم من في الوصفين''' . 

وربما جاء في الشعر من نحو : الزيدان معا للإجماع على بطلان نظيره من 
نحو زيد قائما. وأما للتفصيل فهو الوجه المستقيم لما تقدم من دخول من عليه في 
حال الإضافةء وتمكن الحالية في الأفراد مع بعد الظرقية. 

وأما من يقول بالحرفية المحضة أو في حال الإسكان فلا سبيل إليه كما 
يقول البقني لوجود بعض أحكام الأسماء فيه من دخول "من ولحاق التنويبن 
وانتتقلال الكلام يمه الال ما خاد في الشعر من نهر الان ع رالد 
واحد في حالي الحركة والسكون. 

وأما كونه ثنائي اللفظء كيد ودم؛ في حالي الإضافة والأفرادء وهي المسالة 
التصريفية فهو قول سيبويه والخليل, وأما كونه من باب : "عصا" و رحى” في حال 
الأفراد. فهو مذهب يونس والأخفش. واحتج له بعضهم بما جاء من نحو : الزيدان 
معاً. والزيدون معاً. قال : فوقوعه في موقع رفع كوقوع الأسماء المقصورة؛ دليل 
على كونه من باب عصا ورحى... وأما لامه فينبغى أن تكون واوا حملا على الأكثر, 
وهذا كما يقول البقني باب : أخ» وأب. وينبغي أن تكون عينه ساكنة في الأصل 
على ما وصى به سیبویه» ولا يقدم على تحريكها إلا بدلیل» ولا دليل على كونها 
محركة في الأصلء وأما هذه الحركة فإنها إعراب وليس فى تحريكها على مذهب 
نان حو مورا دلبل :على اا حركة أل !3 ملح ذلك وة کن :أن بقار 
ما يقال في يدان ودميان ولا خلاف أن يدا ساكن العين في الأصل وكذلك مع على 
لاقي ع 1 


(1) نفسه: 6 . وتمام الأية : ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي 
بل اكثرهم لا يعملون الحق فهم معرضون «سورة الانبيائ 24 . 
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ثانيا : 

الجانب التطبيقي النحوي في شرح البقني. 

أما عن الجانب العملي التطبيقي في شرح البقنيء وهو أكثر الجوانب 
من مخصصات عناصر الشرح الأخرى» وقد تجلى هذا الجانب أكثر فى عنصر 
بيان الإعراب الموقعيء والاحتمالات الممكنة التي يحتملها موقع اللفظ من 
التركيب. 

ولشدة عناية البقني بعنصر الإعراب» واستعراض الأوجه الممكنة والجائزة, 
امتلأً شرحه بثقافة إعرابية غزيرة عززت عمله» وطبعته بطابعها الخاصء الأمر 
الذي يدعو إلى القول أن البقني في شرحه للبردة لم يكن يعرف إلا الإعراب» لكن 
الواقع خلاف ذلك فكما كان البقنى يتقن فى شرحه النحو والإعراب والصرف 
والاشتقاق» كان أيضا متضلعا في العلوم الأخرى كما سيتبين ذلك بعد قليل. 

من الأمثلة الدالة على شغف البقنى بالإعراب» وإلحاحه الشديد في تتبع أوجه 

ينا ا ا ي آلا ولا 
نىنا ». والأمر الثاهي اتان للخيو 0 و الس 9 
الميتداً يكون له خبر أو خبران بل أخبار على الرأي الصحيح من الأقوال. 

ويجوز أن بكون نينا مبتداً ٠‏ والآمر' خبره» و ٴالناهي نعتا للأمر أو خبرا 
ثانيا. ويجوز أن يكون نم او وي ير لححيد لي I‏ وفي هذا 
العروضيون والنحويون هو ا د يجوز الثعت عن o‏ في و2 وهذا 
النعت الذي في هذا الوجه مقطوع إذ النعت في جهةء ومنعوته في جهة أخرى 
وهذا مستقبح عندهم ومستيردا". 


(1؟) نفسه ورقة 104 . 
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ومن الأمثلة الأخرى الواضحة أيضا على اهتمام البقني بالإعراب الموقعي 
واهتباله بتتبع أوجهه وصوره قوله في إعراب كلمة «مدحا» من قول الناظم : 

دع ما ادعته النصارى فى نبيهم واحكم يما شنت مدحا واحتكم 

يجوز أن يكون “مدحا في البيت : حالا بنفسه من الضمير المحذوف في 


ويجوز أن يكون حالا بنفسه أيضا من سما» وهذا الوجه والوجه الذي قبله 
ويجور أن يكون حالا بدلا من الضمير المحذوف فى شك لأنة الموجود 
إذا أعريته بدلا يجب أن يصلح في مكان الضميرء ولو جعلته في مكانه لبقي 


الموصول دون عائد. فإن هذا لا يراعيء وإنما يراعي صلاحه في مكانه من جهة 
المعنى وأن لا يقوم مقامه من جهة اللفظ. ألا ترى أنه يجوز باتفاق : مررت به 
أخيك» فيجوز في أخيك البدل من الهاء في «به». ومعلوم أنك لو جعلته في مكانه 
فقلت : «زيد مررت باخيك» لم يجز لكون المبتدا دون ضمير يعود عليه من الخبرء 
إلا أن هذا التوجيه. كما يقول البقني. لا يراعي. ولا يعمل به عند النحاة'. 

ويجوز أن يكون 'مدحا مفعولا من أجله» لأنه قد اجتمعت فيه شروط 
المفغول من اجله. 

ويجوز أن تكون مدحا تمييزا محولا من المفعول على من أجاز ذلك نحو قوله 
تعالى : «وفجرنا الأرض عيوناء وأحصى كل شيء عددا . 

ويجوز أن يكون مدحا مصدرا في موضع الحال من التاء في شئت. 

ويجوز أن يكون مدحا مصدرا في موضع الحال كسابقتها من الهاء في فيهء 
أي ممدوحا. وفيه الأمور الثلاثة التي في الوجه قبله. 

ويجوز أن تكون 'مدحا منصوية على الخافض واسقاطه. ويكون التقدير في 
هذه الحألة : من مدح'. 


(1) نفسه ورقة 120 . 


ويجوز أن يكون مدحا تمييزا محولا من الفاعل والتقدير على هذا الوجه : بما 
شاء مدحك كقولك : طاب زيد نفسا أي طاب نفس زيد'". 

لقد أكثر البقني من إيراد الأوجه الإعرابيةء وبالغ في التقديرات وإيراد 
اا خي كاد فل اللفظة مک ها ا لها من حمر ا وا 
إعرابية ولقد استطاع البقني أن يجوز في إعراب لفظة “مدحا" عشرة أوجه؛ ما بين 

متفق عليه ومختلف فیه» وما بين قوي وضعيف. 

فالأوجه الخمسة الأولى» هي أوجه معتبرة جائزة» وهي في القوة من جهة 
المعنى تتفاوت على حسب ترتيبهاء والإتيان بها. و فيه على هذه الأوجه يتعلق 
بحا على اختلاف:فى التقدين كائ اى مستقر 2 

اه الحا اناف فاغعها هيل متها 2 ولا قول اجه 
السادس لا يستصيغه البقني ولا يرتضيه» لأن أصل الكلام عنده» على هذا الوجه 
يكون : «بما شئت في مدحه ثم قيل مدحا» ثم قدم مدحا وصار هذا نحو : ٠عجبت‏ 
من زيد حسنا» ويجوز أن تقدم فتقول : حسنا من زيدء و«فيه» على هذا الوجه 


3١ ا‎ 
OE 


ا ااا ا وو ا مضدور ق ا ا 
شئت:. ضعف من جهة : أن من يقول بهذا الإعراب يمشي على قول المبرد الذي 
يقول بأن المصدر فى موضع الحال قياسى لكثرته. وهذا مخالف لمذهب سيبويه 
الذي يرى أن المصدر في موضع الحال ليس قياسياء بل هو سماعي ثم إن 
صاحب هذا البيبت وهو البوصرى مولد فضعف كلامه من هذه الجهة أيضاء ولو 
كان غير مولد لجاز کلامه» فاجتمع في هذا الوحه محذوران : أولهما كون المصدر 
ف موک الخال فاا ران فت ل عرب ا انر وا سوه الي 
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ول بسلمتا حدلا كنا بيقول لقي بها الوجهالاعزابي غات يفاح على هنذا 


بخلاف ما تقدم من الأوجه الخمسة الجائزة: فإنه لا يحتاج إلى تقدير هذا 
المضافء ويضعف هذا الاختيار أيضا بعد «فيه» من متعلقه وهو أحكم:'. 

وبخصوص الوجه الثامن فإن الذي يقلل من قوته زيادة على الأمور الثلاثة 
التي في الوجه السابع أنه يمشي أيضا على قول من يجوز تقديم الحال على 
صاحبها إذا كان مجرورا نحو مررت جالسة بهند. وهذا رأي أبي علي الفارسي 
وابن جني وابن كيسان وتبعهم مالك وقال هو رأي صحيح لأنه ورد في قوله تعالى 
: «وما أرسلناك إلا كافة للناس»"*. 

والبقني لايتحمس لهذا الاحتجاج ولا يراه قويا فهو لا يعمل به ولايرتضيه. 
ومذهبه في الآية الكريمة ما ذهب إليه الأكثر من عدم جواز هذا الرأي» وإن لفظة 
«كافة» فى الآبة هى حال من الكاف والتاء للمبالغة كعلامة, ونسابة أو حال من 
الكاف والتاء أو نعت لمصدر محطوف أي «رسالة كافة» فهذا هو الأمر الرابع 
المانع من جواز إعراب الوجه الثامنء مضافا إليه الأوجه أو الأمور الثلاثة التي في 
الوجه السابع. 

والذي دفع البقني إلى عدم الارتياح لرأي المبرد والاطمتنان إلى صحة 
مذهيه : من جهة أن الميرد الذي يجيز قياس المصدر الذي في موضع الحال قد لا 
يجيز تقديمه على صاحبه إذا كان مجرورا وأن المجيز لتقديم الحال على صاحبها 
إذا كان مجرورا قد لا يجيز قياسه بل يقول بالسماع فهو تركيب على مذهبين فقد 
يكون لا قول ولا قول هذا" 

وعن الوجه التاسع والعاشروإن كانا صحيحين من جهة المعنى إلا أنه يجوز 
النصب على نزع الخافض في الوجه التاسع . لأن النصب على إسقاط حرف الجر 
سماع لا يقال بالقياس . كما أنه لايجوز في الوجه العاشر أن يكون «مدحا» 
تمييزا مخولا عن القاغل على تقدير ابماشاء مدحك» لأثة لو وحن هكا سا شاء 
مدحك» لادعى أنه مجازء وأنه محول من الحقيقةء فكيف يدعي تحويله من الحقيقة 


(!) نفسه ورقة 120 
(2) نفسه ورقة 121 وما بعدها. 
(3) 


1١25 124 [123 : نفسه‎ 
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إلى المجاز؟ وهو لم يظهر كما أنك لو قلت «طابت نفسك» لم يجز أن تقول إن 
الأصل فيه «طبت نفسا» وأنه محول لأن هذا عكس التمييز المنقول من الفاعل إذ 
هو ادعى تحويل من مجاز إلى حقيقة نحو «حسن زيد وجها» فيدعي على أن 
الأصل الحقيقة وهي تعلق الحسن بالوجه لا بالجملة فالذي دعاهم إلى إدعاء 
التحويل في «حسن زيد وجها» وشبهه كونهم رأوا أن الحسن في المعنى للوجه 
وهو في اللفظ لزيد وهذا مجاز فادعوا تحويله إلى الحقيقة"'. ويهذه البيانات 
المستفيضة والتوضيحات المستوفاة في إعراب لفظة «مدحا» في كلام البوصيري 
بتبين لنا مقدار شغف البقني بالبحث عن الحلول الإعرابية والأوجه الجائزة وغير . 
السات الى كان أكترها: متا علي الذوق السلية افع ال والكينة اهالت 
الت ون ال عه ألا تراه كيف فند الرأيين الأخيرين ورد مزاعم من يعمل 
بالوجهين وبين بطلانها وبقيت الأوجه الثمانية خاصة بعد تعديلها وتنقيحها والرد 

ومثل تتبع البقني للإعرابات الجائزة في لفظة مدحا السالفة الذكر تتبعه 
أيضا لوجوه إعراب لفظة «عظما» من قول الناظم. 

لوفاسية:قدره آياثة غعظمنا:. ١أحيا‏ اسم كين يع ى :داوس الرمم 

فلفظ “عظما' هنا جار مجرى المقادير لأن معني لوناسبت في هذا 
السياقء كما يقرر ذلك البقني هو لو أشبهتء فانبهم وجه الشبه ففسره الناظم 
بقوله "عظما" كما تقول : «لي مثلك عالما» فعالم منصوب عن تمام الأسم” 

وهذا الوجه. وإن كان وجيها إلا أن البقني يرى أن هناك وجها آخر في 
أعراب “عظما” وهو كونه تمبيزا منقولا من الفاعل» والتقدير في هذه الحالة 
«لوناسبت عظم» آياته قدره» فيكون قدره على هذا الوجه على ا 
العظم لا يناسب القدر وإن كان معنى مثله. وإنما يناسب العظم للعظم كما تناسب 
الحقارة للحقارة. 


(1) نفسه 


(2) نفسه ورقة 1292127 . 
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ويخور اليقني وجها تالثا :فى ااعزان ما تومو كرت نمالا على خذف 
كيد قم و اقوس معد و ا الأحشان دات كان حا من اناف ونا 
ظم» إن كان حالا من قدرء وعلى التقديرين فالحالية واردة هنا على رأي البقني 

الذي يقول : «وصح منهما لأنهما متناسبان ومتشابهانء فكل واحد بمنزلة 
صاحبه''. 

ويقترح البقني وجها رابعا في رعراب «عظما» وهو كون «عظما» حالا لكن 
هذه المرة بنفسه» وذلك مبالغة ويكون وجه الشبه على الوجهين : هذا والذي قبله. 
والذي دفع الشارح إلى اختيار هذين الوجهين كون النحاة جوزوا «عالما» تمييزا 
كان نصا على أنه وجه الشبه واذا كان «حالا» احتمل أن يكون وجه الشبه»ء وأن 
يكون غيره وجهه» فإذا كان ثم قرينة من خارج اللفظ تعين أحد الاحتمالين وأنه 
وجه الشبه» ولبيان وجوه إعراب «عظما» أكثر يلتجيئ الشارح إلى إعراب بيت 
امرئ القيس وهو قوله . 

ومثلك حبلى قد طرقت ومرضعا فاآلهيتها عن ذي تمائم مُحُول 

حيث يستعرض أوجه إعراب : "حبلى' وما يحتمل في هذا اللفظ في هذا 
الموقع من جوازات وحالات إعرابيه. فحبلى يحتمل أن يكون : تمييزاء ويحتمل أن 
يكون حالاء على تأويلين مختلفين» فإذا أريد من هذه المنسوب كانت حبلى 
ومرضعا أي مثلك فى هاتين الحالتين قد طرقت فألهيتها عن ولدها. كان لفظ حيلى 
را لأنهاء وان كانت حبلى ومرضعاء حسنة وشريفة وفاضلة إلى غير ذلك من 
الصفات المستحسنة في النساء فلما قال الشاعر «فمظك» اتبهم ما أراد ففسره 
ال حل ورخ وی ال وحميلة لكان ا کا فان اريك ف 
في الحسن والجمال والشرف والكمال وكانت مع ذلك حبلى ومرضعا فالهيتها 
وهذه المتقول فيها ليست حبلى ولا مرضعاء فيكون حبلى حالا2! 


(]) نفسه ۱30-۱29 . 


)02 نفسه ورقة ۱.30| 
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ثالثا : 
كانه نكن بالسطائل الصرفية. إلا أن الأصل الذي بصدر عن لمرض امسا 
دون صيغة كذاء فلا غرو أن تطل به أمثال هذه الجولات على ميدان الصرف, 
فيتعرف على الكلمة في مجالها الواسع حيث يقف على جذورهاء > ومراحل نشاتهاء 
وتطورها > وانتقالها من لغة إلى لغة أخرى, ويتعرف أيضا على أوزان ٠‏ الأسماء 
والأفعال, وبفسر ذلك تفسدرا واضحا مستفيضا. فلفظة أى التى وردت في قول 
الناظم : 

وكل أي أتى الرسلَ الكرام بها فإنما اتَصلَت من نوره بهم 

مفردها آية. واختلف في وزن آبة, وفيما هو مثلها كراية» وغاية واختار 
سديويه وزن فعلة بسكون العين وأن : الأصل آبة (أيية) مثل رية وغيةء فقلبت الياء 
الساكنة ألفا لانفتا ح ما قيله وصار : آآبة ثم تحولات الألفا ن إلى آلف مد : 

I=! + |‏ + ية = اية. وذهب إلى أن وزنها فعلة بتحريك العين وأن أصلها 
أبية فأبدلت الياء الآولى المفتوحة ألفا لتحريكها وانفتاح ما قبلها فصار ايه 
(آية).'" 

وذهب الأخفش والكسائي إلى أن وزنها 'فاعلة” وان ن الأصل فيها 'اسة 0 
حدفوا العين كما حدفت فى «صار» و «شاك» لہا في ثبوتها من اجتماع يا 
مه تلا مذاهب في كل مذهب منها خروج عن الئاس قذي قول سبوب ومن 
أبضا اقوط ةا د برهو أن ها فا ا 0 
فكان العان فيح a‏ كنوى ونوا ة ج قول اي 
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وشامة وأيضا فإنما ورد حذف العين من فاعل في اسم الفاعل الذي يجب إعلال 
عينه بالحمل على فعله. وأشهر المذاهب مذهب سيبويه لأنه وإن لم يكن قياسيا له 
كثرة نظائر وقد أطزد في بعض اللغات قالوا ياجل في يوجل ويايس في ييئس 
وياتعد في يوتعد'". 

ولفظ شيطان التي في بيت البردة : 

وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فاتهم 

مختلف في وزنه أيضا فقيل إن وزنه فعلان من فعل شاط يشيط إذا هلك. 
وسمي الشيطان بذلك لغيه وهلاكه باستحقاق العذاب الدائم. وقيل في وزنه فيعال 
من شطن يشطن إذا بعد» وسمي الشيطان بذلك لبعده عن الرحمة وهذا أولى 
لقولهم في الشيطان شاطن. ولقولهم في الجمع شياطين. 

وكثيرا ما تختلط في عمل البقني التحليلات الصرفية بالتنظير النحويء فلا 
تستطيع التفرقة في هذه الحالة بين ما هو نحوي صرف و بين ما هو صرفي 
محض إذ كل من العلمين مكمل للآخر ومتممه. فانطر إليه وهو يعالج موضوع فعل 
«سمع» الذي ورد في بيت البردة : 


نمضن انض لكن لدت اس إن المحب عن العذال في صمّمٍ 

قال الشارح : «وقوله : لست أسمعه 5 سيمع إذا وقع بعده ما يسمع نحو 
'سمعت صوت زيد ٠‏ تعدى إلى واحد وهو الذي في البيت» فإن وقع بعده ما لا 
يسمع نحو «سمعت زيدا يقرأ » فهذه اختلف النحويون فيهاء فمذهب أبى على 
الفارسي أن سمعت هنا هي من أخوات ظننت تتعدى إلى اثنين “فزيد” الأول. 
ويقرا في موضع الثانىء وكذلك «سمعت زيدا ضاحكا» وشبها2. 

وذهب ابن السيد وكثير من المتأخرين إلى أن «سمعت زيدا قارنا » بمنزلة 


(!) تقسيه 


(2) نفسه ورقة 43 . 


قال الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع والذي يظهر لي مذهب أبي علي 
الفار.... لأن الحال في هذا الموضع متعذرة فإنك إذا قلت سمعت زيدا قارئا فلا 
تخلى إن تقذره على ,حدق ضاف أو تقد فان ل تقدز ةت المضباف: فتكون 

علقت السمع بالجثث وهو إنما يتعلق بالأصوات: فإن قدرت حذف مضاف فيكون 

التقدير «سمعت صوت زيد قارئا» أي سمعت تصويته في هذه الحال وتكون الحال 
من صلة التصويت لأنه العامل فيها لأنها حال من زيدء وزيد في التقدير مخفوض 
بالصوت والعامل فى الحال هو العامل في صاحب الحالء ولا يجوز حذف 
الموصول وإنتفاء شيء ء من صلته''. 

وأمر آخر أن الحال يستغنى عنهاء ولو قلت سمعتء وأنت تريد سمعت زيدا 
بقراً لم يصح إنما يقال سمعت زيدا اذا أردت سمعت صوته كما قال تعالى 
«يسمعوتكم إن تاعون أو يتفموتكم.»قإذا :بطل الخال لم ق الاما ذكره ابو غي 
وهو أن يكون من باب ظننت ولا يدخل في باب ظننت حتى يضمن معنى علمت 
فكاثه قال علمت زا قارا باس 

وفي نقد الوجهين» اللذين رجح بهما أبو الحسين ابن ن أبي الربيع مذهب أبي 
علي الفارسيء يورد البقني رأيا لشيخه أبي محمد بن جزيء الذي يرى أن في 
مذهب أبي على الفارسي نظرا وهو أن يقال : ليس العامل بعد الحذف صوتا 
للمحذوف بل العامل هو سمعتء هذا هو الذي عمل في صاحب الحال وهو زيدء 
نفا فا ن دف المضور الفوصيول واتقاء شرن له مورت إ2 لسن هنا 
الموصول مثل الموصول من كل وجه؛ حتى يقال هذا'”. 

والمحذور الثاني : فإنه يقال في قولهم : الحال يستغني عنها لأنها فضله؛ 
أنها تاتي بعد مسند ومسند إليه. لكنها قد تلزم» وإن كانت في الأصل غير لازمةء 
وذلك حين تكون سادة مسدا الخبر نحو «ضربني زبدا قائما». أو تكون الفائدة 
متوقفة عليها نحو قوله تعالى : «فإذا بطشتم بطشتم جبارين"'. ونحو : «سمعت 


)1( نقسه 
5 
(3) نفسه 


(4) سورة الشعراء آية 130 . 
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زيدا قارنا». وإنما ترجم قول أبي علي الفارسي بغير هذين الوجهينء اللذين فسر 
بهما أبو الحسين بن أبي الربيع مذهب أبي علي الفارسيء وهو أن يقال : الظاهر 
أنهما من أخوات ظننت لا يعدها مبتداً وخبر. ولا يضير هذا كونها في موضع آخر 
تعد إلى :واحد وذلك نكي برها ما مسمع لاه يقال هن تى تارة إلى راكد 
RONAS‏ `° 


ومن المباحث الأخرى التي اختلط فيها النحو بالصرف» مبحث إطلاق لفظ 
الجمع على الاثنين او العكسء وقد ورد منه صورة في قول الناظم : 

فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسَقّم 

قال البقني : فإن قلت : لم قال الناظم عدولا بالجمع وإنما هما اثنان : الدمع 
والسقم؟ فالجواب عن ذلك بجوابين : أحدهما أن يقال إن الاثنين جمع فيطلق 
عليهما لفظ الجمع. قال سيبويهء بعد ذكر ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع 
ودلك فيما كان كل واحد من الاثنين بعض جمع شيء مفرد من صاحبه؛ نحو ما 
أحسن رؤوسهماء وقوله تعالى : «إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلويكما ٠...‏ وشبهه 
ما نصه «وقد قالت العرب في الشئنين اللذين كل واحد منهما اسم على حدة وليس 
واحد منهما بعض شيء. وكما قالوا في ذا لأن التثنية جمعء فقالوه كما قالوا 

لكن في هذا الوجه نظر من جهة أن الظاهر من سيبوية في هذا الكلام وهو 
إطلاق لفظ الجمع علي التثنية ووقوعه للعرب أنه سما ع وليس بقياس وإن كان قد 
وقع كتيرا إذ ليس بقياس فالذي ينبغي أن يقال في الجواب عن سؤال الوجه الأول 
«ويتأول ما سمع بما قال وهو أن الاثنين جمع لأنه يجوز للمولد أن يوقع لفظ الجمع 
على الاثنين»”. 

ومما يدخل في هذا الباب إطلاق الواحد على الاثنين إذا اجتمعا في الصفة 
)1( شرح البردة للبقني ورقة 43 . 


(2) سورة التحريم : + 
(3) نفسه ورقة 24 . 


فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم 
قال البقني في قوله «نذير الشيب والهرم» كان حقه أن يقول بنذيري الشيب 
والهرم لأنهما شيئان: لكنهما لما اجتمعا في الصفة وهي أن كل واحد منهما 
واعظ جعلهما واحدا بمنزلة قوله : «بها العينان تنهل...» وإنما كان حقه أن يقول : 
بهما العينان تنهلان» ولكنه جعل العينين واحدا لاجتماعهما في النظر وكقوله. 
إن شرح الشباب والشعرالأمل ود مالم يُعَاص كان جِنُونا 
فقوله مالم يعاص» يريد «شرخ الشباب والشعر الأسود» فكان حقه أن يثنيه 
لكنه أفرد لتّنزيلهما منزلة الشء الواحد. 


رابعا 


تخلل شرح البقني على البردة إيرادٌ العديد من الآراء النحوية» فقد كان 
الرجل كتير الولوع بهذا الجانب. شديد الحرص على عرض جملة من الخلافات 
المذهبية خاصة المذهب البصري والمذهب الكوفيء وذلك من خلال أقوال رجال 
المذهبين واراتهم النحوية. كسييويه ويونس وأبي علي الفارسي والأخفش والمبرد 
والخليل وغيرهم كثير. وقد كان البقنى تارة يأخذ برأي البصريين ويتابع أعلامهم 
النحويينء وتارة نجده فى طائفة من الآراء بأخذ برأي الكوفيين ويتابع أعلامهم في 
ل ما دفو الي ونازة كان يأخذ برأي أعلام المدرستين دون أن يبدي 
انتصارا أوميلا لفريق دون آخر فكا ن يأتي بآ راء المدرستين في المسالة الوأحدة 
رها ها الى حتت معنا وتياك النطر النذهنية كلا على خرة دو تفت 
أل اتخا ر فا رڪ عل هدا التو ها من ازا لماه المت رسفن 
ولعل أبرز ميزة في نطاق اهتمام البقني بالخلافات المذهبية وجلب الآراء 
التكوية فنا "متعمس هن ساكل" اللخ و فخا الصترف: والاستفاق وا عزانت 
E a‏ ء النحود بصقع الأندلس وشيوخها الميرزين 
في العربية» فقد اعتمد عليهم كثيرا في حل مسائل الإعراب والنحو والصرفء وكان 
يرجع إليهم في كل ما كان يشكل عليه من القضايا النحوية العويصة الشديدة 
الخفاء. كأبي الحسين بن أبي الربيع» وأبى الحسن ابن الضائع» وأبي علي 
الشلوبين. والحدب وأبي القاسم الغافقيء والقيجاظي: وابن مالك وشيخه أبي 
محمد بن جزيء درت كثير» ولعل رجوعه إلى شيوخ النحو في الأندلس. 
والاغتماد على آرائهم فى يبان القضايا الشائكة والمسائل العويضة كان وراءة 
محاولة إثبات ما للأندلسيين من ولع بعلم النحوء واطلاعهم الواسع على مسائل 
الإعراب والصرف والاشتقاق, وتفقههم فى أصول هذه العلوم ومعرفتهم بقواعد 
اللغة ومذاهب العرب في كلامهم وأساليبهم في التعبير وطرقهم في التركيب» هذا 


بالإضافة إلى ما كان عليه أهل الأندلس من الإلمام الواسع بالخلافات المذهبية 
العلياء وياراء المدارس النحوية بصرية وكوفية وبغدادية ومصرية وأندلسية» ولذلك 
غلب على عمل البقني في إعراب أبيات البردة التركيز كثيرا على الآراء الأندلسية؛ 
اكا على اهار اك شر الحمق ت لن غل جن العصون خاضة الشيوع 
الذين لقيهم وعاصرهم وتلقى عنهم علوم النحو والصرف والعربيةء أو الشيوخ الذين 
أخذ عنهم إعراب البردة كشيخ الجماعة بحضرة غرناطة الأستاذ أبي محمد بن 
جزي وأبي القاسم الغافقي وآخرين ممن اختلف إلى دروسهم. وتلقى عنهم علوما 
في EEE‏ والاشتقاق وهو يومئذ بغرناطة النصرية أعلام كبار لا يشق لهم 

0 

وقد قدمت فقرات د التنظير النحوي والإعراب ب الموقعي التطبيقي نماذج كثيرة 
من حضور آراء شيوخ المدارس النحوية في كل من المشرق والمغرب. وستحاول 
هذه ا أخرى من شرح البقني النحوي تتخللها عروض مختلفة 

> النحوية والخلافات المذهبية التي تعكس بحق ولع البقني بهذا الجانب 
e‏ قضايا النحو في البردة على ضوء ال التحؤنة ال ةة 
الا 

فمن القضايا النحوية التى أثارت زويعة من النقاش الحاد والجدال العنيف 
يباه بكر ل إذا وف كد ها الد اه بها فيل هن خرف و 
والذي دعا إلى إثارة هذه الفتنة النائمة قول الناظم : 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 

لقد وقع بعد «لولا» في البيت ضمير اتصل بها. فما حكم لولا إذن في هذه 
الحالة؟ اة عن هذا الاشكال:اتشككزفن القن متضموغة "من الأقوال والاراء 
التهوية'ما بين كوقية وابصرية كلا على حدة: دون أن يكون هناك تدخل من طرف 
الشارح في ترجيح رأي على رأيء أو توجيه اختيار دون آخرء بل إن الآراء تتوالى 
في هدوء تام. 
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فمن الآراء الواردة فى المسألة رأى سيبؤيه الذى يقول بحرفية "لولاا إذا 
اتضل. ها السسين اعا مدا شرا :فون حرف ر عة وه ك فة المي 
الذي بعدهاء وجعلوا لها على رأي سيبويه مع الضمير حالا لا يكون لها مع 
الظاهر, ولا اشكر هدا الا :تراك تقول عبتاك أن تقعل كذا.ول تقول ##عسى » 
زيدا أن يفعل كذا» وكأنهم جعلوا لولا جارة لما كان مبتداً أبدا صار لذلك بمنزلة 
بحسبك زيد والأصل حسبك زيد. ثم دخل الجر و انخفض الاسم وكذلك لولا 
جعلوها خافضة للمبتدأ''' والرأي الثاني في المسالة رأى الأخفش الذي يرى أن 
الضمير المجرور وضع موضع الضمير المرفوع وأن الأصل في لولاي لفعلت لولا 
أنا لفعلت» كذاء ثم وضع الياء وهو ضمير الخفض موضع أنا فإعراب الياء على 
هذا مبتداً والخير محذوف. كما أعرب أنا. وكذلك «لولاه لفعلت» أصله «لولا هو 
لفعلت» ثم وضع ضمير الخفض موضع ضمير الرفعء قال الأخفش وقد توضع 
بعض الضمائر موضع بعض كقولهم : «ما أنا كأنت» وعليه كن كما أنت على أحد 
أوحهه فأنت في موضع جر بالكاف وما زائدة”. 

وثالت الآراء في هذه المسألة رأي أبي العباس المبرد الذي يرى أن لولا إذا 
اتصل بها الضمير لا تكون حرف جر إلا في حالة شاذة ولا تأتي بهذا المعنى إلا 
في الشعرا". 

هذه جملة من الآراء النحوية فى مسألة «لولا» وحكم الضمير المتصل بها 
وهي كلها أراء وأقوال لعلماء من المشرق استعرضها البقني في أسلوب هادئ 
ومن غير إثارة» والغرض من ذلك إيقاف القارئ الأندلسي على طبيعة التفكير 
النحوي عند علماء النحو بالمشرق وأسولبهم في التناول والمعالجة لقضايا النحو 
ومسائله المستعصية» خاصة وأن الذين ناقشوا مسالة حكم لولا إذا وقع بعدها 
ضمير متصلا بها هم أساطين النحو في المشرق. 

أما نصيب التفكير النحوى الأندلسى من هذه المسالة فيتجلى فى تلك 
الونف الاخ ال ارا اق على لبان يحض عا الو ف دالا 


)1( نفسه ورقة 136 . وانظر تفاصيل المسالة في كتاب سيبويه | 2.269 573 . 


(2) نفسه ورقة 37 وما بعدما . 


(3) نفسه. 
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فبخصوص رأي الأخفش في المسالة فقد تصدى للرد عليه الأستاذ أبو الحسين 
بن أبي الربيع. ومن جملة ما قال : قول الأخفش بعيد لأنه يعنى الياء والهاء 
والكاف المتصلات بلولا ضمير متصل والضمير المتصل لا ل إلا يعامله, 
والابتداء لا بتصل به لأنه عامل معنوي» وقد عزز هذا الرأي أبو الحسن بن الضائع 
الذي يقول : والذي يضعف قول الأخفش أن الضمائر التي تصرف فيها فوضعت 
موضع غيرها هي الضمائر المنفصلة لشبهها في انفصالها من عواملها بالأسماء 
الظاهرة. فلا يجوز قياس المتصلة على ذلك''. 

وحتى رأي المبرد رغم شذوذه وعدم اطراده لم يسلم من نقد وتكويت: فقد رد 
أبو الحسين ابن أبي الربيع علي مذهبه وقال : وهذا عندي ليس بمذهب مخالف 
فإنه يقال له فإذا جاء على شذوذه فلا بد لك أن تتكلم عليه وتقول كيف جاء, ولا 
يمنع شذوذ من أن يتكلم فيه ويدخل تحت القواعد المعلومة من الصنعة وسييويه 
والأخفش لم يتعرضا لقياس ولا للشذوذ وإنما تكلما في التوجبه» 

وفي تفصيل مذاهب نحاة الأندلس في المسالة دليل على رجحان مذاهيهم 
ومرجوحية مذاهب نحاة المشرق قال البقني : «قال بعض الشيوخ رضي الله عنهم 
ورأي ابن أبي الربيع في هذه المسالة أولى ليكون جاريا على حكم نظائره»". 

ومن الأدلة الأخرى الواضحة على ميل البقني نحو شيوخ النحو في الأندلس 
والاحتكام إلى آرائهم النحوية والأخذ بها اكتفاؤه في أحيان كثيرة براي بعض 
شیوخ النحو في المسالة التي احتدم حولها النقاش وتصعد الحوار دون أن يعرج 
على ما للمشارقة من وجهات نظر في الموضوع» فهو حينما أعرب بيت البردة : 


والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
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توقف قليلا عند عبارة «شب على حب» فقال « على حب» يتعلق بشب. ومعنى على 
الله . وفى الاستعلاء هنا إشكال وزواله بأن يقال : إذا قال الإنسان : توكت على 
زيد في كذاء فدخول الاستعلاء فيه لأجل ما دخل عليه من الكلفة والمشقةء ولما في 
ذلك من تفويضه إليه ودخل فى «توكلنا على الله» لأجل ما فى التوكل عليه من 
التفويض إليه خاصة وهو أحد ذينك الوجهين بالنسبة إلى المخلوق» وهذا بيان 
الاستعلاء المعنوى فيه على حسب ما كان يقرره لنا وقت القراءة شيخنا الأستاذ 
العالم الإمام أبو محمد بن جزى''. 

فالبقني هاهنا يختار رأي شيخه في هذه المسالة دون أن يلوي بعنقه شطر 

وفى إطار الانتصار للآراء الأندلسية فى المسائل النحوية وتفضيل مذاهبهم 
على غيرهم انتصاره لرأي آبي علي الشلوبين في مسالة مجيء فعل الشرط 

مضارعا وجوابه ماضيا وهي الصورة الرابعة التي يكون عليها فعل الشرط 

وجوابه؛ فهو حينما انتهى من عرض الصور التي يكون عليها فعل الشرط وجوابه 
حيتما يكون فعل الشرط مضارعا وجوابه ماضياء وهذه أقل صور فعل الشرط 
وجوابه ورودا في كلام العرب فلم يعثر في كتب التراث النحوي على كثرتها. على 
شاهد أو دليل إلا عند أبى على الشلوييين فقد ذكر هذا العالم النحوى الجهيذ آنه 
لا يحفظ من تلك الصورة إلا هذا البيت وأنشد قول الشاعر : 

من يكدني بسيئ كنت منه كالقها مو خلقه الو زئ 
كتب النحو فى الأندلس. وتفيد هذه الإشارة أن للكتاب الأندلسى أهميته العلمية 
وقيمته التوشيقية في التراث النحوي العربي مشرقا ومغربا. 
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أولا : البيان 


4ه 


إا كان الباق التموئ ا زاي ف كى عدر شر اي لر عة 
كبيرا كما أُوَضَحَتْ الفقرات السابقة؛ فإن الدرس البلاغى قد نال بدوره اهتماما 
بالغا من عمل البقنى وحظا طيبا من شرحة: خض أصبع طلب البيان البلافي من 
التعامات الأساسية الى برك عليه الشترخ وتم عليه اتال 

لقد استخرجت حاسة البقني الفنية وقدرته على تذوق الشعر وفهمه كل كنوذ 
البلاغة استخراجا صحيحا وجريئاء وتمكن بواسطتها إبراز مواطن الجمال في 
قصيدة البردة بطريقة رائعة فذة تلفت الأنظار وتجلب الانتباه بأسلوب تحليلي 
يطول ويقصر حسب ما يقتضيه المقام. 


وقد أدرج البحث شرح البقني ضمن الشروح التي تهتم بالنحو والبلاغة معا 
لأنه لم يوجد هناك من الشروح علي كثرتها ما يمثل الاتجاه البياني البلاغي 
الصرف تمثيلا كاملاء وحتى شرح البقني ولاهميته البلاغية لم يصلح عنوانا 
وأنموذجا للاتجاه البلاغي المحض نظرا لغلبة العنصر النحوي عليه. وطغيانه على 
سائر عناصر الشرح الأخرى» ومع ذلك يبقى نصيب الشرح البلاغي في عمل 
البقني بارزا وواضحاء ونظرا لهذه الاعتبارات وتلك فقد رأبت أنه من الواجب لكي 
تكتيل دائرة البحث ان أخصص مبحثا أدرس فيه الظاهرة البلاغية في عمل 
لقي 

وكما غاص البقنى فى أعماق النحو والصرف. حلق كذلك في آفاق البيان 
والحقيقة والمجاز والبديع والمعاني وغيرها من المباحث البلاغية الأخرى 
مستخدما في ذلك معرفته الواسعة بعلوم البلاغة وطرق توضيح الصور الشعرية 
وأساليب الشعراء ومذاهيهم فى النظم. 

١‏ التشبيه : ولعل من المباحث الهامة, التى عنى بها البقنى فى شرحه. 
مبحت التشبيه» فقد كان أول الفنون التى أطال ا ا ا 0 الكلام 
عنهاء وأفردها بكثير من الدراسة والتعليقات والبيانات والتحليلات الفنية بوصفه 
أحد الألوان الفنية التعبيرية وأحد الوسائل التصويرية التي أكثر منها الشعراء 
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ولقد نظر البقني إلى فن التشبيه وعده معيارا من المعاير الأساسية في فن 
القول كما اعتبر عنصري الفطنة وحسن التقدير سرا من أسرار الغرابة في 
التشبيه وعيار دقة المقابلة فيه. 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن البقني» وفي إطار إثارته قضايا 
التي لا بطر من تلك القهبايا :إلا هال تعلق ا اتال لوار في الس 
المشروح» فلا يفتح باب البحث في التشبيه على مصراعيه. ولا يتتبع أحواله 
وقواعده وأقسامه ومقاصده وما إلى ذلك من الأمور التى درج علماء البلاغة على 
بسطها بسطا كليا. ٠‏ 

وقد شعر البقني بهذا النهج وأشار إليه في أكثر من موضع ونبه القارئ على 
أنه سيدرس مبحث كذا وسيسكت عن كذا. لأن المقام لا يستدعيه وغرض الناظم 
في البيت لا يتطلبه. ولهذا جاءت مباحث التشبيه في شرح البقني متفرقة موزعة 
حسب ورودها في الأبيات» وسيعمل البحث على جمعها وتبويبها وتصنيفها 
ووصفها وعرضها عرضا يحسن السكوت عليه. 

فمن قضايا التشبيه التي عالجها البقني في شرحه ما أثاره بيت البردة : 

محضتني النصح لكن لست أسممّه إن المحب عن العذال في صِمّمٍ 

ففي هذا البيت من البيان التشبيه في قول الناظم لست أسمعه؛ ولتقريب 
صورة التشبيه التي في هذا التركيب من مدارك القارئ أو السامع يحاول الشارح؛ 
وهو المدرس الخبير والمعلم المقتدرء أن يمهد لها بنبذة مختصرة عن حقيقة 
اتفه ومذلولة.ومعتاة وأقسنامة هنا يتطلن المقاع ويتوقك عليه الاق الت 
تخييل وجود شيء في شيء إما بإحدى الأدوات الموضوعة لذلك أو على جهة 
التبديل والتنزيل فالأدوات : الكاف وكأن ومثل ونحوهاء والتبديل والتنزيل"'' نحو 
قول الشاعر ٠:‏ 


(1) ينظر هذا التعريف في المنزع البديع ص 221 وما بعدها . 
(2) الأبيات لأبي تمام وهي في ديوانه 3 20 . 
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هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحلّة 

ا ال CE‏ 

فلو لم يكن في كه غير تَفُسه لجان بها فليتق الله سانل 

ومن التعريفات الأخرى التي يقترحها البقني تعريف بعضهم للتشبيه وهو 
حهاته لكان ایاه»'. وهناك تعريف خر ومستخلصه أن التشبيه هو أن يسل 

والتشبيه من حيث الأفراد والتركيب قسمان : بسيط ومركبء فالأول ما 
والمرجان» وإما على غير المجرى الطبيعي وذلك بالتبديل والتنزيل ويقصد البقني 
بهذا اللون من التشبيه : التشبيه المعكوس حيث يصير فيه الموضوع محمولا 
والمحمول هو الذى بخير عنه أو ما يفوم مقامه كقوله +4 

في طلعة | لشمس شيء من محا سنها وفي القد لقضيب ذ نصيب من تثنيها 


أما النوع الثاني من التشبيه وهو المركب فتعريفه عند البقني «هو أن يقع 
الا رشتين فا روا حرا ي الجن علن فب ارا الحو وهو ان 
على المجرى الطبيعي وإما على غيره كما تقدم في البسيط»' ومن التشبيه 
النركب فرك ل الذي شعو التوراة. ثم" ل رها كنل الشمان يمل 
أسفارا» وينتهي لخمسة بخمسة وكذلك البسيط أيضا فهو ينتهي لخمسة بخمسة. 


)1( التعريف نفسه في المنزع البديع ص 221 وانظره في العمدة أيضا ١‏ 286 . 

)2( التعريف بتمامه في النكت للروماني ص 74 والمنزع 221 . 

(3) المنزع البديع ص 221 . 

(4) البيت للبحتري وهو في ديوانه 4 2410 مع اختلاف بسيط في رواية بعض الألفاظ والبيت من شواهد 
عكس التشبيه في المنزع البديع ص 228 . 

)3 انظر التعريف بتمامه في المنزع البديع ص 229 . 
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هذا مجمل ما قاله البقني في مدخله عن التشبيه» سلك فيه طريق الاختصار 
والاقتصار على بيان الضروري منه على ما يناسب المحل. 

وأما عن وظيفة التشبيه الذي في بيت البردة المذكور فقد حاول البقني 
إيضاحها وبيانها من خلال تفكيك الصورة البيانية التي تضمنها هذا التشبيه في 
هذا البيت حيث قال : إنه نفى عن نفسه فائدة السمع وما يترتب عليه وجعل نفسه 
بمنزلة العادم السمع فهو تشبيه كأن قال كأتني لم أسمعه لما لم أعمل بمقتضاه» 
كما قال تعالى «إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب» ولا شك في أن لهم قلوياء 
ولكنهم لما لم تع قلويهم صاروا كالعادمين لها؛ فقال لمن كان له قلب واع: وكذلك 
قوله تعالى : «صم بكم عمي» يعني الكفارء ولا شك أن حواسهم سليمة وليسوا 
بصم ولا ببكم ولا عمي حقيقة. > ولكنهم لما سدوا عن الإصاغة إلى الحق مسامعهم؛ 
وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهمء وأن ينظروا ويتبصروا بعيونهم جعلوا كأنهم الغيت 
مسامعهم وانتقضت بناهم التي بنيت عليها بالإحساس والإدراك»". 

ومزيدا من البيان والإيضاح» ورغبة من الشارح» في تقريب الصورة البيانية 
التي في بيت البردة من مدارك القراء بلتجئ الى عرض مجموعة من الأبيات 
الشعرية المتضمنة لنفس التصوير والتعبير كقول الشاعر : 

آذآ سمعوا خيرا كرت به و«إن ذكرت بسوء عندهم أذنُوا 

وقول الآخر : 

«أصم عن الشيء الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد 

ويقود الشارح التحليل البلاغي لصورة التشبيه الذي في بيت البردة : 

كالشمس تظهر للعنين من بُّحُد ١‏ صغيرةٌ وتكل الطرف من أمَّمٍ 

إلى البحث عن صورة من صور التشبيه الأخرى وهو التشبيه الذي يكون 
وجه الشبه فيه منتزعا من متعدد» ويكون هذا الوجه مما يشترك فيه المشبه 
والمشبه به. فقد شبه الناظم النبي يه بالشمس من جهة أن القريب منها والبعيد 
مستويان في عدم إدراكهاء وفقد الإحاطة بكنهها. 


(1) شرح البردة للبقني ورقة 43 . 


وآننا يكنا :مقا لابا ن الإكناءة:والكتشاع ونا يكقيفة خرها فلا مقطو 
للعنين صغيرة من بعيد وتعيي البصر وتضعفه من قريبء وهذا القرب للشمس من 
افا هو عل هر ال وا ا هين تقرب من الإنسان لا ضعفت 
بصره ولأعيته حتى لا یری منها شيئًا. وهذا بالقياس على من كان بعيدا فما ظنك 
بالقريب لو كان'". 

ولعل من الأمور البلاغية الأخرى المتعلقة بمباحث التشبيه التي جرى إليها 
البحث والتحليل» مسألة وجه الشبه» ونسبة مشاركة الطرفين : المشبه والمشبه به 
فيه. فوجه الشبه في بيت البردة المذكور ليس قوله : اين لسريس e‏ 
وتكل الطرف من أمم» إذ هذا الوصف لا يصح في المشبه وهو النبي تيه وإنما هو 
منتزع من هذا الوصف الذي وصفت به الشمس وذلك معني مشترك فيه المشبه 
والمشيه به وهو عدم الإدراك لحقيقتها والإحاطة بكننها للقريب منها وعلى الفرض 
وللبعيد منهاء فكذلك النبي ب عه يستوي في عدم إدراكه كنهه وحقيقته القريب منه 
والبعيد.؛” 

ولتقريب وجه الشبه المنتزع من الوصف المذكور للمشبه به من ذهن القارء 
أكثن الت الشارغ إلى سنوق الاشياء والتطائر من القزاق وال قمما وفع نه 
في القرآن فوله تعالى : «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء 
حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا ٠...‏ قال البقني : «... فليس هذا الوصف الذي وصف 
به المشبه به في الآية وهو «يحسبه ال ا إلى آخره هو وجه الشبه إن لا 
يصح وصف المشيه وهو الذين كفروا بذلك» بل وجه الشبه معني مشترك فيه 
المشبه والمشبه به. وهو منتزع من هذا الوصف المذكور وهو عدم الانتفاع»". 


فمثل الله عز وجل للكفرة أعمالهم مثلين : الأول منهما يقتضي حال أعمالهم 
في الآخرة من أنها غير نافعة ولا مجزيةء والثاني يقتضي حالها في الدنيا أنها في 
الغواية والضلال والغمة التي شأنها ما ذكر من تناهي الظلمة في قوله «أو كظلمات 

وكذلك أعمال الكافر يظن في الدنيا أنها نافعة فإذا كان يوم القيامة لم 
يجدها شيئًا فهي كالسراب الذي يظنه الرائي العطشان ماء فإذا قصده واتعب 
نفسه بالوصول إليه لم يجد شيئًا. ثم عطف المثل الثاني على الأول وهو «أو 
كظلمة. ؛ وهو يضمن صفة أعمالهم في الدنيا أي أنهم من الضلال ونحوه في مثل 
هذه الظلمة المجتمعة من هذه الأشياء فهذا نظير ما في البيت» وهو في القران 
الكريم كثير. 

ومما وقع منه في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم» مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن كمثل الاترجة» ريحها طيب وطعمها طيب». فقوله ريحها طيب وطعمها طيب 
ليس وجه الشبه؛ بل وجه الشبه معنى مشترك فيه المشبه والمشبه به وهذا المعني 
منتزع من هذا الوصف الذي اتصف به المشبه وهو حسن الظاهر والباطنء وكذلك 
المثل الثلاثة الباقية من الحديث''. فوجه الشبه معنى يجمع المشبه والمشبه به 
وهو قبح الظاهر والباطن وهو كثير في الأحاديث. 

ومن أمثلة هذا الضرب من التشبيه في الشعر القديم قول الشاعر : 

كالبحر يُهْدي للقريب جواهر اجودا ويهدي للبعيد سَحَائيا 

فوجه الشبه الانتفاع على القريب والبعيد وليس وجه الشبه الوصف الذي 
ذكر للمشبه به وهو يهدي... إلى آخره» إذ لا يصح وصف المشبه بذلك» ومنه قول 
الشاعن : 


)1( وتمام الاية : ... لجي يغشاه موج من فوقه موج » النور 39 . 

(2) نسه ورقة 148 وتتمة الحديث : ومثل المؤمن الذي لا يقرأ كمثل الثمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل 
المنافق الذي يقرا القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرا القرآن كمثل 
الحنظلة ريحها مر وطعمها مر. رواه الترمذي عن الأشعري وقال حسن صحيح . 
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فل الناتين هن لا رتفي فة '|#إداامس تاف را 

كالعود لا يعطيك من ريحه إلا إذا أحرق بالنار 

وليس وجه الشبه لا يعطيك من ريحه... إلى آخره» بل وجه الشبه معنى 
منتزع من هذا الوصفء يشتركان فيه وهو الوصل إلى الانتفا ع به بضرره إلى غير 
ذلك. 

وبعد هذه الجولة الطويلة المستفيضة فى مباحث الشتبيه واستقراء العلاقات 
الجامعة بين المشبه والمشبه به واستقراء ذلك في كلام العرب شعره ونثره يذكر 
التفادت تعض الات ال انان هة السا قزل الاي دعانى إلى هذا 
الحديث وشجعني علي ا في الحبث عن جوانبه وقاضياه س التشبيه 
ووجه الشبه المنتزع من متعدد لا من طرف واحد في قول الناظم : «تظهر للعينين 
من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم» فقد تحصل من تلك المباحث أن قول الناظم 
من ذلك القبيل. وآنه ليس وجه الشبه» ''' 

ويظهر من الحاح البقني في بيان هذه المسالة أن هناك من الشراح من 
كان يعتقد في قول البوصيري «تظهر لعينين من بعد...» أنه من قبيل وجه الشبه. 
وهذا وهم وفهم بعيد. ولذلك أشكل على من يذهب هذا المذهب معني البيت 
المذكورء وإذا أول على الطريقة التي بينها البقني زال الإشكال وانكشف المراد. 

ويقف البقني طويلا عند هذا البيت : 

كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم 

فيكشف عن مواطن الجمال في البيت ببيان ما فيه من صور بيانية» ولوحات 
شن وقريقا عتتد :ا سني الى r‏ للف ترد تكن شار هن 
ناصية أدوات هذا العلم وأعرب من خلال ذلك عن ذوقه السليم وفهمه السديد. 


(1) نفسه ورقة 133 . 
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والجدير بالذكر أن البقني في تناوله لقضايا التشبيه كان لا يلتزم بالبحث في 
قواعد هذا الفن جملة وتفصيلا إلا من وجهة ما يفيده ذلك الوجه البلاغي ويؤديه 
استخدامه. وقد سبقت الإشارة إلى هذه النقطة في بداية الحديث عن طريقة 
البقني في إثارة قضايا الشتبيه وقضايا البلاغة بصفة عامة. 


ففي هذا البيت تشبيه» ولكنه تشبيه متميز غن التشبيهات التي سبق رصدها 
في الفقرات السابقةء فهو يتميز عنها في كونه تشبيه واحد بأربعة. ومادام الأمر 
كذلك توجب عرض مستخلص ما قاله أهل هذا الفن في هذا الضرب من التشبيه. 

والواقع أن البقني لو كان ممن يركب الاستطراد وسيلة لإظهار ما عنده من 
علوم» وما يحمله من معارف لتعرض بإسهاب وإطناب للحديث عن صور التشبيه 
الأخرى وما أكثرهاء لكنه لم يفعل ذلك لأنه يرى ذلك من باب التطاول على الكلام 
والتشويش على القارى» ولذلك اعتذر عن الخوض فيما لا يليق بالموضوع قائلا 
اما تشه ن بقن فاكثن فلن :مما آنا له 

وعن تحليله للصورة البيانية التي في بيت البردة المذكور فإن الشارح قد 
أفاض في ذلك وأطال وأتى بالعذب المستطاب. 

فهو يشير إلى أن الناظم قد شبه النبي ميته بأربعة أشياء شبهه بالزهر في 
الترف والنعمة والنضارة» وشبهه بالبدر في العلو والارتقا ع وشبهه بالبحر في 
الكرم وفي جلالة القدرء فإن البحر يتكرم بأشياء كثيرة كالجواهر واليواقيت والدرر 
والحيتان وغير: ذلك. وهو أيضا عظيم القدر. وشبهه بالدهر في الهمة وعلو المنزلة» 
إنه يرفع أقواما ويضع آخرينء ويستبدل أقواما ويترك آخرين فلا يرد قوله» ولا 
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خطورة في التراث النقدي» فقد جرت العادة عند الشعراء أن يشبه الشىء بما هو 
أكبر وأعظم منه. وأن المشبه لا يشترك مع المشبه به إلا في بعض صفاته فكيف 
جاز للناظم أن يشبه النبى َيِه بما هو ادون منه لأنه عه لا يشبهه شىء مما ذكر 
افتراض أنها لم تخلق من أجله فهى أدنى. أضف إلى ذلك أن هذه الأشياء التى 
شه نها الناظم الس عه هو مما خرى به العرف والغازة عتن الشعراء فقد 
دروجوا على أن يشبهوا بها من يعظمونه من الملوك وغیرهم» فكيف يشبه بها 
النبى عَينه؟!! 

لقد حاول البقنى الإجابة عن هذا السؤال وحل هذا الإشكال الذى يتناقض 
فيه العرف الشعري مع المُوقف الديني. فبالنسبة للعرف الأدبى وعادة الشعراء فى 
مدح الملوك ووصفهم بما هو أعلى منهم درجة ومكانة فإن البقني يحاول تمرير 
المسالة من خلال قصة وقعت لأبي تمام فى هذا السياق مع الأمير أبى جعفر بن 
المعتصم حين مدحه بقصيدة كان من جملتها هذا اللبيت : 

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم احنف في ذكاء إياس 
وكان يخدم الأمير «هو أكثر مما شبهته به في كل شيء. فرأى أبو تمام أن 
الاعتراض وارد عليه فأطرق برأسه إلى الأرض وفكر ثم أنشد هذين البيتين : 

لا تنكروا ضربي له من دونه مثلاً شرودا في الندى والباس 

فالله قد جعل الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس 

فعجب الأمير من حضور فطنته وذكائه» وزاد في جائزته وهو يقول فيهما «لا 
تنكروا قولي : اقدامه كاقدام عمرو بن معدي كرب وهو أشجع منه وذكاؤّه كزكاء 
إياس وهو أذكى منه» وكرمه ككرم حاتم وهو أكرم منه وحلمه كحكم أحنف وهو 
أحلم منه لأن الله عز وجل قد ضرب مثلا فشبه نوره بما هو أقل منه إذا كان 
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المشيه به من أبلغ ما يعرف الناس صوره فقال مثل نوره كمشكاة وهي الكوة 
والمصباح السراج والنبراس المصباح''. 

وينقل البقني زيادة في الإيضاح تعليق أحد الحاضرين بالمجلس الأميري 
أنه «قال إني شممت رائحة الموت على فيه لأجل أنه أكثر التفكير حتى غاص علي 
ذلك المعنى فاحترقت كبده بسبب ذلك فلم يمكث بعد ذلك إلا أياما يسيرة 
ومات»*. 


قال البقني «ويمثل هذا الذي انفصل به أبو تمام عن نفسه ودافع به عن 
مقصده باستخدامه هذا الضرب من التشبيه وهو تشبيه الأعلى بالأدنى ينفصل عن 
الناظم في البيت المذكور اذ هو بمنزلته وعادة الناس يشبهون ممدوحهم بهذه 
الأشياء وشبهها لمزيتها وشرفها»”. لكن عذر البوصيري من أنه لا يلزم أن يشبه 
الشيء بما هو أرفع منه بل قد يشبه بما هو أقل إن المقصود تبيين الأخفى 
بالأجلى حتى يتبين ذلك لكل أحد. 

ومن طريف التشبيهات ولطيف التنبيهات في البردة قول الناظم فيها : 

كأنما اللوّلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم 

فقد حلل البقنى الصورة التى فى البيت تجليلا رائعا وأعطاها اسمها الفني 
ثم حدد قيمتها في مجال الإبداع متوسلا في ذلك بالقرآن والمأثور من أقوال 
العرب شاهدا على تفسير الصورة وفيصلا في القراءة والتوجيه. 

فالناظم في هذا البيت كانه قال : كأن اللؤلؤ المعروف المستور في محاره 
وفي وعائه أصله ومعدنه نطقه وهو الفم وايتسامه وهو الأسنان وكان الأصل يشبه 
نطقه وثغره باللؤلؤ كما يفعل الناس فيشبه النطق به من حيث الظاهر والباطنء 
ويشبه الثغر به من حيث الظاهر كما قال الشاعر : 


إذا ابتسمن فدر الثغر منتظم فان نطقن فدر اللفظ منشور 


(1) نفسه والبيت في ديوان أبي تمام ص 174 . 
(2) نفسه 


(3) نفسه 


لكنه عكس التشبيه على جهة المبالغة فجعل اللؤلقٌ مشبها بشيئين بالنطق 
والثغرء ولو اقتصر على هذا لقال كأن اللوّلقّ من مكان النطق والثغرء واستعار له . 
المعدن لأنه يدل على الكثرة ولم يجعل اللؤلق بعض النطق والثغر فيقول من نطقه 
وثغره؛, وعبر عن المكان بمعدن لما فيه من الدلالة على الكثرة والأصالة وقال.من 
محل النطق والثغر لم بعط ذلك. فانظر هذه الرتب التى انتقل إلبها وترك ما ذكر. '' 

وقد وقع للناس فى أشعارهم كثيرا تشبيه الأسنان بالبرد وبالأقاحى وهو 
البابونج ويالبرق ويالجمان وهو نحو جوهر من فضة وغير ذلك وقد ساق البقني ما 
قيل من شعر في تلك الأعراض والمواضيع؛ وربما تعرض كدأبه إلى شرح تلك 

: الاستعارة‎ a 

ولما كانت الاستعارة. وهى حالة تالية للتشبيه. أرقى درجة ومنزلة عند أهل 
الييان من درجة التشبيه فإن البقنى قد أولاها فى شرحه شطرا من اهتمامه مثلما 
أولى التشبيه حيزا كبيرا من عنايته. 

والبقنى دائم الاهتمام بجانبى التنطير والتقعيد. إذ قلما يتعرض للحديث عن 
فن من الفنون من غير أن تكون هناك مقدمة تمهيدية للعلم أو الفن المتحدث عنهء 
فهو عندما يتعرض بالشرح والتحليل لبيت البردة : 

فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم 

يلتجئ أولا إلى تعريف الاستعارة وييان معناها وحقيقتها وأصلها والمراحل 

فأما أصلها فهو التشبيه لأنك إذا قلت : رأيت أسدا وأنت تريد : رجلا 
وأما معناها فهو نقل اللفظ عن المشبه به إلى المشبه مبالغة فى قرب الشبه 
وإدخالا للمنقول إليه فى نوع المنقول عنهء وليكن اتحاد اللفظ كالشاهد على دعوى 
اتحاد المعنى. 
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وعلى ضوء هذه الحدود والتعريفات للاستعارة يجري البقنى الاستعارة فى 
تيك التردة و > ديه اة هة ايساد الا الاسم واف 
وجعلهما شاهدين ببينان الحال بينه الشاهد» ورشح الاستعارة بوؤصفها بالعدالة 
إذ هى وصف الشاهد الحقيقىئ''. 

وفي تقرير الاستعارة الترشيحية في بيت البردة : 

ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتّشم 

يعون انمق رل اليه كن الست فنا عر ب اة هي 
اسار الشف الت اخلافة عابر اللا ج طاهره وق أن الف الذي 
ينزل بالإنسان ويرد عليه: وهذا الشيب كذلك قد ورد عليه وحل به ونزل» ففي البيت 
على هذا استغارة. 0 

وقد رأى البقني أنه من الضروري بيان وجه الاستعارة في هذا البيت ٠‏ 
وخر انندها eA E‏ عقيف التر يه قن EN‏ را وطاق 
ار ا الى ذلك مها دوس ا ا ل فده ا 
فالترشيع ساعن التراثيين هو أن تف الا وهف يداس فل رانك 
بحرا يقذف بالزيد. تريد عالماء فلما جعلته بحرا وصفته بوصف البحر وهو القذف 
بالزبد» وكذلك ما فى بيت البردة المذكور أعلاه. لما جعل الشيب ضيفا وصفه 
بوصف الضيف وهو النزول بالإنسان وعدم الحياء» وأنه ليس كغيره من الأضياف 
إنه كثير الإقامة معه لا يزول إلا بزواله ولا يذهب إلا بذهابه فتكون ضيافته كثيرة 
تناسب إقامته وجلوسه معه بخلاف غيره من الأضيافء فإنه أكثر ما يجلس مع 
الضيف ثلائة أيام فتكون ضياقته ليست مقدار د الكثرة. وهذا هو أحد 
0 


وهكذا يمضي الشارح في تحليل الصورة البيانية الي ا > ویوضح 
ما أت ااي ف ي و النطر ا بد 


(أ) نفسه ورقة 155 . 
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ثانيا : 


وه 


البديع وحظه من العناية فى شرح البقنى. 


يطلق علم البديع؛ فى عرف أهل هذه الصنعة» على الوجوه اللفظية والمعنوية 
لتحسين الكلام كالسجع والجناس والموازنة والمقابلة والطباق والتورية وغيرها من 
الآلوان التجميلية الأخرى. 

٠‏ وقد أولى أدباء الغرب الإسلامي ونقاده عناية فائقة لهذه الفنون؛ إبداعا 
ورصدا وتعليما وشرحا. ومن هنا كان تناولها في هذا المبحث يقتضي رصد صور 
لتلك العناية في شرح البقنيء وتحليل الظاهرة عنده» والوقوف عند أكثر الأنواع 
البديعية التي استخرجها البقني من متن البردة وبين وظيفتها التبليغية وقيمتها 
الجمالية. 

غير أن طبيعة التناول للمحسنات البديعية كما كشف عنها البقنى فى شرحه 
ينبغي أن تشهد التجديد والرؤية المعاصرة. وأن لا تبقى دراسة الفنون البديعية 
حبيسة الإحصاء والوصف الذي يتخذه بعض الدارسين غاية قصوى وهدفا أسمى. 
فإصدار الأحكام بناء على الأرقام قد يؤدى بصاحبه إلى الوقوع فى الخطأء إذ 
كثيرا ما تكون الأرقام خادعة فى غیاب الكيفء وكذلك الوصف إذا لم يكن وراءه 

إن الهدف من رصد الظواهر البديعية في شرح البقني ينبغي أن يكون وراءه 
نشدان المتعة للقارئ والمستمع معاء أما إذا لم يكن المحسن البديعى يخدم 
النصالإبداعي ويصبغ عليه من أردية الجمال والحسن فهو ضرب من الصناعة. لأنه 
لم ينجح في تبليغ الرسالةء ولهذا وجب آلا نغفل في التحليل الشعري والنثري عن 
المسحنات البديعية ووظيفتها الجمالية والإبلاغية» وفى الفقرات التالية محاولة 
دراسة الظاهرة البديعية في شرح البقني ودور العنصر البديعي في الكشف عن 
المعنى وإبرازه., انطلاقا من العملية التحليلية التذوقية للشارح وحسه البقنى فى 
إدراك الصور البديعية التى حفلت بها قصيدة البردة. 


الجولات على العديد من العناصر البديعية التي كان البوصيري يرصع بها أبيات 
التورف وك العتا صر مها ها تعلق وهن التيعن وهو الحاتي المقتورى في هل 
الإعجاز على الصدور والتصريع والتصريح وغير ذلك من الأجناس البديعية 
الأخرى. 

وستحاول الفقرات المقبلة التركيز على الجوانب الأكثر إثارة في الشرح من 
خلال تتبع البقنى للجنس البديعي المستخدم في البردة. 

1- الجناس : 


من الظواهر البديعية التي تناولها البقني بالدرس والتحليل ظاهرة التجنيس 

الشبيه بتجنيس الاشتقاق وقد عرفه فقال . هو أن تشتمل إحدى الكلمتين على 
حروف الاخري وأن لا تكون أكثر منها لكن لا يرجعان إلى أصل واحد فمن أمثلته 

فما لعينيك إن قلت أكففا همتا وما لقلبك إن قلت ١‏ ستفق بهم 

وقد ورد هذا النوع التجنيسي في موضع آخر من الشرح باسم فني آخر هو 
التجنيس المحرفء وتعريفه عند البقني هو نفس تعريف نظيره السايق''' ومن 
أمثلته فى البردة قول الناظم : 

لو كنك علو اوه كت رای كالم 

فقد اتفقت الكلمتان : كتمت والكتم في المادة دون البناء. ومن أمثلته أيضا 
قولهم : 2 


(1) نفسه. 

(2) البيت لأحد بني عبسء والشاهد فيه اتفاق والأنفة في المادة دون البناء ورجعا إلى أصل واحدء وكان له 
من الحلاوة وحسن الموقع وارتياح النفس نحوه : الموازنة ] 5 والعمدة 1 8 ونفد الشعر ص ١89‏ 
والمنزع البديع ص 502 


ومنه أيضا قولهم : الجاهل مفرط أو مفرط. فاتفق : انفكم والأنف فى 
الأصول دون البناء وكذلك مفرط ومفرط. 

ومن أنواع التجنيس نوع يسميه أهل هذا العلم» التجنيس الناقص وهو أن 
تكون إحدى الكلمتين مشتملة على لفظ الأخرى مع زيادة مصدرة أو مؤخرة ومن 
أمظته في البردة قول البوصيري 

كم حسنت لذة للمرء قاتلةً ‏ من حيث لم يدر أن السم في الدسّم 

فقد جانس الناظم بين الكلمتين : سم ودسم. وهذا التجيس كثير في القرآن 
الكريم والحديث الشريف وكلام العرب ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى : «والتقت 
الساق بالساق وإلى ريك يومئذ المساق...!''» ومنه في الشعر قول بعضهم : 

يمدون من أيد عواص عواصم20 تصول بأسياف قواض قواضب 

ويرى البقني أن التجنيس في الآية الكريمة يقوى على لغة الفتح في المساق. 

- ومن أجناس التجنيس مما استنبطه البقنى من أبيات البردة التجنيس 
اللاحقء والتجنيس المضارع وهذان الجنسان يسميان عند أهل الصنعة أيضا 
بتجنيس التصريف وهو عندهم أن تتفق الكلمتان في عدة حروف ويختلف بعضهماء 
فما تقاربت فيه مخارج مالم تتفق من حروفه فهذا يسمى المضارع نحو قوله 
تعالى : «وهم ينهون عنه ویناون عنه» وما لم تتقارب فيه مخارج ما لم تتفق من 
حروفه فهذا يسمى التجنيس اللاحق نحو قوله : 


«فرد إلى الطرف يدمى ويدمع. 


(1) سورة القيامة 28, 29. 
)2( سورة الأنعام : 27 . 


ومن أمثلة تجنيس التصريف في البردة قول الناظم : 
بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيب هق الم أي شيل من الفرم 
ففي البيت تجنيس التصريف في «سيب وسيل» وهو من قسم التجنيس 
اللاحق الذي يشترط فيه أن تتقارب فيه مخارج ما لم تتفق مع حروفه. فمخارج 
اللام والياء متباعدة عن نقطة التصويت بهماء ولذلك أحدث تباعدهما تجانسا 
موسيقيا وتنغيما لحنيا عذبا. 
ومن أنواع التجنيس الأخري التي أثارها الشرح وركز عليها باعتبارها لونا 
بديعيا يخدم المعنى ويسعى إلى إبرازه تجنيس الخط أو تجنيس التصحيف, 
وحقيقته عند أهل هذا العلم أنه يكون فيما يصح تصحيفه في الكلام ومن أمثلته 
ا 
فهو الذي تم معناه وصورتٌه اشفا جا ار اام 
فالكلمتان : تم ثم» في البيت مما يمكن تصحيفه وتحريفه لما بينهما من 
تشابه كبير مادة ويناء. ومن صور هذا التجنيس قوله تعالى «وهم يحسبون أنهم 
بحسنون صنعا...» ومنه قول الشاعر''. 
ولما بلوّناكم تَلَوْنَا مَدیحکُم فيا طيب ما نَبْلُوا ويا طيّب ما نشو 
2 - الالتفات : 
ومن الأوجه البديعية في بردة البوصيري الالتفات الذي نال من اهتمام 
البقني حظا من الدرس ونصيبا من التحليل والتنظير والتطبيق ومن صوره قول 
البوصيري : 
أَيَمْسب الصبٌ أن الحب منكتمٌ ‏ ما بين منسجم منه ومضطرم 
)1( البيت في اليتمية 4 (300, ومعاهد التنصيص 2:3!! وقد نسبه السجلماسي في المنزع لابي الفضل 
الهمداني. وهو عنده من شواهد تجنيس الخط وهو النوع الرابع من تجنيس المضارعة . 


الخطاب في البيت قبله إلى الغيبة في قوله «أيحسب» وقبل الشروع في تحليل 
خفن الالثفات الذي فى الت تحار الشارع شدي تعربت لهذا الوق التديعي:: 
وحده عند البيانيين فيقول «وحد الالتفات عند أهل هذا الفن هو تردد المتكلم في 
الوجوه. وفائدته استجرار السامع يتتويع الأساليب وطرواة الافتتان إلى الإصغاء 
للقول»'. هذه فائدة عامة وقد تكون له فائدة خاصة زائدة على هذه تخص 
ودل بالقياس على أن من كان مثله فإنه لا يستتر حبه» فلذلك التفت ووضع الظاهر 

- وقد يخرج البقني من جزئية بديعية يثيرها الشرح أول الأمر إلى تبيين 
والجزئيات الباقية إذ ببيانها بتبين المقصود. 
القطاب والغبية وركوؤ الاتكقال ا من الخطان إن الكل والشبة»وركون من 
الغيبة إلى التكلم والخطاب». 

- فأما الصورة الأولى فهى الانتقال من التكلم إلى الخطاب» وذلك نحو قوله 
تعالى «ومالى لا أعبد الذي فطرنى وإليه ترجعون»” ولو جاء على التكلم خاصة غير 
انتقال لقال «واليه أرجع. 


(1) هوانصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الأخباو. وعن الأخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك» ومن 
الالتفات الانصراف عن معنى يكوم فيه إلى معنى آخر فالأول في عرف المتأخرين هو الالتفات والثاني 
هو نوع من الاعتراض وقد سيق أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن إى هذا النوع البديعي وإن لم يسمه 
ثم تبعه المبرد. وجعل قدامه الالتفات من نعوت المعاني. انظر في هذا الصبغ البديعي ص 151, 170 
وابن الاثير فى المثل السائر ص 197 

(2) شرح البردة للبقني ورقة 17. وانظر هذا التقسيم عند ابن الاثير في المثل السائر ص 197. 


(3) سورةياسين21. 
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اباتنا أنه هو السميع اليصير»' ولو جاء على التكلم خاصة لقال 3 «أنا السميع 
اليصير». 

طحا بك قلب في الحسان طروب ‏ بعيد الشباب عصر حان مشيب 

ثم قال بعده : 

تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد ييتنا وخطوب 

- الصورة الرابعة وهى الانتقال من الخطاب إلى الغيبة مثالها قوله تعالى : 
«حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيية...“ ول تمادى على الخطاب لقال 
وجرين بكم. 

< الضؤرة الخامسة + الانتقال من الغيبة إلى التكلم مثالا قوله تعالى : 
سيحان الذي أسرى بعيذه لبلا...» ثم قال e:‏ الذي باركنا ...» ولو تمادى على 
الغيبة لقال : الذي بارك» ومثالها أيضا قوله تعالى : «الذي جعل لكم الأرض 
مهادا وأنزل من السماء ماء فأخرحناه أزواجا من نيات شتى » ولو تمادى على 
الغيبة لقال «فأخرج» 

- الصورة السادسة وهي الانتقال من الغيبة إلى الخطاب. ومثالها : الحمد 
لله رب العالمينء ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين: ولو تمادى على الغيبة لقال : 
إياه نعبد واياه نستعين. 

هذه هى صور الالتفات المعروفة عند أهل صنعة البديم”. إلا أن السكاكي 
في مفتاحه وابن مالك في مصبحاه يزيدان الانتقال عما هو الأصل في الموضع 
فالسكاكى يقول فى نحو قوله تعالى «الحمد الله رب العالمين» التفات لأجل أن 
أصل هذا بالنسبة إلى الموضع : التكلم وهو أن يقال الحمد ليء فكونه عبر عن هذا 
سورة الاسراء 1. 


1( 
)2( سورة يونس 
)3 انظر تنويع الالتفات عند اين الأثير ص 197. 
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بلفظ الغيبة دليل على الالتفات ثم قال «إياك» نعبد» فهذا عند السكاكى التفات آخر 
وعنل الجماعة انما هو التفات واحد''' 

لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم 

ام ل سانيا 

إلى الخطاب في هذا البيت فقال لم ترق. ومن أمثلة في البردة أيضا قوله : 

فقد التفت الناظم هنا فقال ؛ «نعم سرى طيف من اهو | فارقني» وانتقل 
إلى التكلم الذي هو الحقيقة في قوله أهوى فارقني. 

3- التمكين والتتميم 

ومن الروافد البديعية التي وقف عندها البقني في شرحه رافدا التمكين 
والتتميم وهما يمثلان طرفا هاما من صنعة الشعر ويتعلقان باخر مقاطع القافية 
في البيت الشعري. وقد عرف البقني كل واحد منهما فقال : 

«فالتمكين عند أهل الصنعة يكون للقافية فى البيت أو للفاصلة فى الكلام 
تعلق بها قبلها وفيه تمهيد. لها ودلالة منه أو من بنعض الكلام عليها'فتكون متمكنة 
a‏ مه 2 1 ل 
كنات اي نالا Ek‏ لا e‏ حولا» و أمثلته في الشعر 
قول النابغة : 


(1) شرح البردة للبقني ورقة 17. 

22 هو في عرف المتاخرين التمكين» وعرفه قدامه بقوله: هو أن تكون القافية متعلقة يما تقدم من معنى 
للبيت» وهو وإن أربى على ابن المعتز بهذا اللون مسبوق إليه. قال بشر بن المعتمر فإن كانت القافية لم 
تحل مركزها وكانت قلقة في مكانها فلا تكرهها على اغتصاب الاماكن. والنزول في غير أوطانها . وقد 
فرغ قدامة من هذا الباب باب التوشيع وباب الايغال فهو عنده من إنتلاف القافية مع سائر معنى 
البيت: البيان والتبين ١‏ 106, الصبغ البديعي 155 العمدة 2 54. 

)3 سورة الكهف 102. 
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وكقول المتنبي : 

أزورهم وسواد الليل يشفع لي 
ومن أمثلته في البردة : 

أمن تذكر جيران بذي سلم 
وقوله : 

والنفس كالطفل إن تهمله شب على 
وقوله : 

ولا.,تطع منهما خصما ولا حكما 
وقوله : 


محمد سيد الكونين والثقلي 


نبينا الآمر الناهي فلا أحد 


وقوله : 


حجنت أعاليه وأسفله ند 
وأنثني وبياض الصبح يغري بي 
مزجت 7 جری من مقله يدم 
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
فاك تمرف كيد الخ والح 
ن والفريقين من عرب ومن عجم 


وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نورهيهم 


ويطول آمر تتبع مواضع تمكين القافية في قصيدة البردة» وتكفى النماذج 
المذكورة فهي كافية على بيان ما لهذا العنصر البديعي من قوة في إيضاح 
المعنى» فلكل قافية من قوافي الأبيات المذكورة تعلق بما قبلها وتمهيد لها ودلالة 
منها عليها. فتكون القافية في هذه الحالة متمكنة في مكانها مشعرة في موضعها. 
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وأما التتميم فمعنأه تقييد الكلام بتابع أو فضلة أو تحوها في أثناء الكلام 
لقصد المبالغة والصيانة من احتمال الخطا"'. ومن التتميم قوله تعالى : ويطعمون 
الطعام على حبه...» الآبة فأفاد قوله « على حبه» فائدة جليلةء وهى أنه إذا تصدق 
بما يجب ويما يريد ويما يشتهي كان أكملء وأعظم في الأجر كما قال سبحانه : 
و تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون»” هذا إذا أعيد الضمير في «حبه» على 
سالطعام» فإن أعيد على الله عز وجل لم يكن في الآية تتميم". 
4«التصدير 


ومن المظاهر البيانية الأخرى التى استخرجها البقنى من قصيدة البردة 
ونبه على حسن استعمالهاء وأهمية موقعها في النظم عنصر التصدير. . 

وعلماء البديع يسمون التصدير أيضا برد أعجاز الكلام على صدوره مع 
الملائمة واتفاق المادة قال بعضهم : وأهل الصنعة يخصون التصدير بقوافي 
اشعر ولو فرض رد العجز على الصدر في غير الشعر «لم يمنع ذلك مثل فلان 
سريع إلى الخير وليس إلى الشر بسريع» وفلان حسن القول وليس فعله بحسن . 
ومن صور التصدير أيضا قوله تعالى : «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض» 
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا». 

ومما يتصوره البديعيون في التصدير أن تكون الكلمة التى توافق الجزء 
الأخير من الكلام في أوله أو في آخر النصف الأول منه أو في تضاعيفه أو في أول 


0( هو من أنوا ع البديع عند ابن قدامة وذكر ابن الاصبع في الصبغ البديعي أن قدامة سماه التمام والذي 
يسميه التتميم هو الحاتمي وسماه ابن المعتز الاعتراض وسماه الجاحظ إصابة المقدارء فالسبق 
لقدامة في تسميته بالتتميم أو التمام وأما ابو هلال العسكري فقد اقتبس من قدامة هذا المصطلح ولم 
يزد عليه شيئا سوى وضع التتميم بجوار التكميل وكذلك فعل ابن رشيق في العمدة: الصبغ البديعي 
ص 50 1ء 70 [ والعمدة 482. 

(2) سورة الانسان 8. 

)03( لما نزلت هذه الآية جاء زيد بن حارثة بفرس له كان يحبها وقال يارسول الله هذه في سبيل الله فحمل 

النبي ل عليها أسامة ابن زيد وهو ولد المتصدق فوجد زيد في نفسه فلما رأى ذلك النبي مه قال 

اما إن الله قد قبلها منك... وأفضل ما روي في هذا الباب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان 

يشتري السكر ويتصدق به ويقول إنه يحبه. 

(4) العمدة لابن رشيق 2 3 والمنزع البديع. ص 450. 

)| المنزع بديع ص 408. 
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النصف الأخير. وأهمل هذا الرابع ابن المعتز وابن مالك والبقنيء فذكر ابن مالك 


فى المصباح الثلاثة الأول مضروية في ثلاثة بتسعة لأن الكلمتين لا بد أن تتفقا 


اما فى نفس المعنى واللفظ واما فى أصل المعنى والاشتقاق وأما في أصل 
الاشتقاق دون المعنى'". 


ومن أمثلة الضرب الأول قول الشاعرا": 

سريع إلى ابن العم يشتم عرضه2 وليس إلى داعي الندى بسريع 
ومثال الضرب الثاني قول بعضهم": 

وإذا صفا لك من زمانك واحد فاشدد عليه وأين ذاك الواحد 
OE‏ 

سقى الرمل جون مستهل ربابه وما ذاك إلا حب من حل بي الرمل 
وعلى الرغم من أطراح الصورة الرابعة التي يكون عليها التصدير وإهمالها 


من طرق بعض العلماء إلا أن البقني لم ير مانعا من ذكرها والتمثيل لها ببيت من 
ا لشعر وهواة: 


عزيز بني سليم أقصدته سهام الموت وهي.له سهام 


ذكره السجلماسي في المنزع وقال: وابن المعتز وأهل صناعة البديع يفضلون هذا النوع الطبيعي 
المنزع البديع ص 410. .41١‏ 

البيت للاقيشر الاسدي وهو في المنزع البديع من شواهد رد العجز على الصدر ثم قال: والمتأخرون 
يسمونه التصدير. المنزع البديع ص 410. 

البيت في الصداقة والصديق ص 51 وحلبة الكميت ص 31 ولمح السحر لابن ليون تحقيق سعيد بن 
الأحرش والمنزع البديع ص 410 وهو هناك من شواهد النوع الثاني من أنوا ع التصدير وهو ما وافق 
الجزء الآخير من القول الجزء الواقع في نهاية النصف الأول من القول. 

البيت لجرير» وهو فى ديوانه. والجون السحاب الابيض أو الاسود والرباب السحاب الابيض والبيت من 
شواهد التصدير عند السجلماسي وهو الذي 'يكون بموافقة الجزء الأخير من القول بعض ما في 
آشتاته وتضاعيفه. 

البيت لأشجع السلمي وهو في آخبار الشعراء ص 135 والعمدة: 2 3. والمنزع البديع ص !41 وهو 
عنده من شواهد النوع الثالث من أنوا ع التصدير وهو ما وافق الجزء الأخير من القول الجزء الواقع 
في صدر القسم الثاني من القول وفاتحته. 
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والذي في بيت البردة منهما : من أقسام التصدير القسم الثاني لأنه وافق 
الآخير من البيت ما آخر النصف الأول منه فى الشطر. 

5- الترديد والتَعَطّيف 

ومما يدخل في باب تعلق بعض أجزاء الكلام بعضها ببعض الترديد''' وحده 
عند البديعيين أن يأتي الشاعر بلفظة معلقة بمعنى ثم يردها في البيت أو فى 
بعضه معلقة بمعنى آخر ومن صوره قول البوصيري في البردة : 

ولا أعارتك ثوبي عبرة وضنى ذكرى الخيام وذكرى ساكن الخيم 

فقد علق البوصيري ذكرى الأول بالخيام وذكرى الثاني بساكن الخيم. 

ومن تمام الصنعة البديعية في البردة التعطف”2, فقد استخدم البوصيري 
هذا العنصر البديعي وأكثر منه في نظمه لما له من وظيفة تبليغية إذ التعطف يقوم 
بريط أواخر البيت الشعري بعضه ببعض والتحام عناصره وأجزائه فيوفر عنصر 
التناسب بين المعنوي واللفظي. فقد تتعلق كلمة في موضع من الصدرء بمعنى ثم 
في أشعار المتقدمين والمحدثين كقول المتنبى : 

فساق إلي العرف غير مكدر وسقت إليه المدح غير مذمم 

قال البقني في تعليقه على البيت : «وقد أبدع المتنبي بما في بيته من 
التعطفات مع حسن الائتلاف. 


(1) وهذا النوع هو الذي يسميه أبو هلال المجاورة وقد بين ابن رشيق في باب التجنيس أن الترديد نوع 
من المجانسة ثم عرفه تعريف في أبي هلال ثم أشار إلى هذا النوع في أشعار المحدثين وأكثر منه 
في شعر القدماء ثم آورد آمثلة لهذا النوع. والتعريف وارد بتمامه في المنزع البديع مع اختلاف 
بسيط: العمدة في صناعة الشعر 1 333. المنزع ابلديع ص 412. 

(2) التعطف عند ابن المعتز هو نوع من الجناسء وعند قدامة هو نوع من المطابقة والتبس الزمر على أبي 
هلال فظنه أيضا نوع من الجناس. انظر مصطلح التعطف في البديع في نقد الشعر. ونقد الشعر 
والصناعتين. 

)3 شرح البردة للبقني ورقة 161. 
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وفي البردة كثير من التعطفء ومن نماذجه قول البوصيري : 
ار رانو ف تسد واس عل رو اظح تو اميه وعدم 

وقوله : 

تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم : 

ففي البيت ا ا ا 
العو هنت بر قال با طيب مبتداً نه 

وفى البيت الثانى علق الناظم لفظة الليالي الأولى بمعنى ثم كررها معلقة 
بمعنى آخر. ش 

ويظهر من البيانات السابقة أن هناك تقاربا في المعنى والقصد بين 
عنصر البديع الذى في بيت البردة : 
الليالى ترديدا ثم قال : وقد يسميه أهل الصنعة التعطف إذا كانت الكلمة المرددة 

6- التجريد 

وون الأجناس البديعية التي أكثر البقني من الوقوف عندها جنس التجريد 
الذى عرفه «بأنه القطع على أن في الشيء من نفسه معنى كانه حقيقته ومحصوله 
وهو على قسمين. بسيط ومركب فإن كان من غير مقارنة معنى آخر سمي تجريدا 
بسيطا''' ومن صوره قوله تعالى «إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
الآيات وان ورد بمقارنة التشبيه سمي تجريدا مركبا ومن صوره : ناولته فناولت به 


الف ال كن قدي 


الأسد وجاودته فجاودت به البحرء ونحو رأيت من زيد أسدا. جردت من زيد الأسدية 
فكأنك قلت هذه حقيقة ومحصوله وذلك مبالفة»". 

وبعد بيان الصور التي يكون عليها التجريد ينتقل البقني إلى إيضاح تلك 
الصور في أبيات البردة فيقول : والتجريد الذي في بيت البردة : 

من لي برد جماح من غوايتها0 كما ترد جماح الخيل باللجم 

هو من قبيل الصورة الثالنية وهي الصورة التي مثلنا لها «بناولته فناولت به 
الأسد وجاودته فجاودت به البحر» فقد جرد من الغواية الجماح أي ذكر حقيقتها 
مبالغة في ذلك. 

ومن أمثلة في البردة أيضا هذا البيت : 

أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم 

ففي قوله نسبت به نسلا لذي عقم تجريد إذ هو بمنزلة «نازلته فنازلت به 
الأسد» والمجرد منه هنا الذي دخلت عليه الباء» ويكون أيضا بمن نحو : 

«رأيت من زيد أسدا » ويكون بفي نحو قوله*: 

اقات ينو شان فلا اها :فر الله إن للم ينيفو کک عل 

والحكم هو الله تعاليء فلما كان الله تعالى ذا صفات كثيرة : حكم عدل: 
وقاذن: وفاهو ال عون :ذلك هن فاه الفا خان أن محر مو هده النفات هة 
ما مقصودة للمتكلم كما تقول : “إن لي في فلان العدو الراحم العاطف» وإن لى 
منه العفو الصفوح ولي في فلان الأخ الشقيق» إلا أنه لا يقال هذا فى كل صفة بل 
فيصفات الملاح: والام. ‏ «إن لي في فان الى الظالمء< إذا أريد تجميع: ذلك 
الميالقة ! 

تلك أهم المباحث البلاغية التي أثارها الشرح في عمل البقني وكان لها 
حضور متميز على باقي مواد الشرح الأخرى كالكناية والتورية والمناسبة والتعليل 
والطباق والمقابلة وغيرها من الفنون والأجناس البلاغية الأخرى التي كثر الإقبال 
عليها في عصر الشارح. 


.161 شرح البردة للبقني ورقة‎ )١١ 

(2) البيت لأبي الخطار بن ضرار الكلبي الاندلسي وهو في الخصان 2 475 والمنزع البديع ص 280. 
81 وقال السجلماسي: أوتجريد هذه الجزنية على حذف مضاف كانه قال: وفي عدل الله حكم عدل . 
وظاهر هذا أن في عدل الله حكما عدلا وهو نفسه وعينه ذلك الحكم. 
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المصل الثانى 


الاتجاه الأدبى المستوفى 
عناصر الشرح : 


أولا : مناسبة النص 

ثانيا : العروض والقافية 
ثالثا : الرواية وتحقيق النص 
رابعا : اللغة والنحو 
خامسا : تحليل المعنى 
سادسا : توليد المعاني 


سابعا : التحليل البلاغى 
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أهم ما يميز هذا الاتجاه عناية أصحابه بالتعابير الأدبية الإبداعية والجوانب 
العلمية الفنية التي تبرز شخصية صاحب الشرح بروزا واضحا. 

وأصحاب هذا الاتجاه يعتمدون في فهم النص بالدرجة الأولى على الموروث 
الثقافي» والتكوين العلمي الجيدء وعلى العقل والاستعداد الطيب في تذوق الشعر؛ 
وتوظيف ذلك توظيفا يخدم المعنى ويعمل على إبرازه وتجليته. كما يعتمدون 
التصور الجديد للنص والرؤية العميقة المبتكرةء والنظرة الملية المتأنيةء والتذوق 
السليم الخالص» فكل هذه الأمور. مجتمعة. هي سر إبداع أصحاب الاتجاه الأدبي 
المستوفىء وتفوقهم فنيا وأدبيا وذوقيا وجماليا على بقية أصحاب الاتجاهات 
الأخرى. 

وفى شروح البردة التى أنجزها علماء نسبوا للعدوة الإفريقية والأندلسية 
كوو من سفات هذ اک تدر تين لك اع مكل ا 
على تفاوت في ذلك» فدلت عملية الشرح عندهم بهذه الصفة على علو شاو 
أصحابيها الأدبي وتساميهم العلمي وقدرتهم في التعامل مع النص الشعري بفضل 
ما يمتلكونه من أدوات ويختزنونه من طاقات تتفاعل فيما بينهاء وتعطي في النهاية 
عبنلا اعا خالا 

واستقصاء ملامح الاتجاه الأدبي المستوفى في كل الشروح التي عرفتها 
فترة الدراسة. وهي فترة القرنين الثامن والتاسع الهجريين. عمل فيه طول فهذا 
لاحق ببحث مطول في إطار عمل يورخ للأدب العربي في الغرب الإسلامي. ولهذا 
وذاك سيقتصر العمل في هذا الباب على اختيار عينات ونماذج من شرحين أتوسم 
أنهما يشملان نسبة عالية من عناضر الاتجاه الأدبي المستوفى إنهما شرحا أبي 
عثمان الأليري من الأندلس وأبي عبد الله محمد بن مرزوق من المغرب وإن كان 
هناك شراح آخرون عاصروهم وعاشوا في نفس الفترة لهم في شروحهم سمات 
الاتحاء الأدبى الشتوفئ لامك اذك كتوم غلن تسيل الال انار عد 
الرحمن الغبريني صاحب «مسارح الأنظار ومنتزه الأفكار في حدائق الأزهار» 
وهو عنوان شرحه على البردة وأبا زيد عبد الرحمن ابن مقلاش الذي وضع على 


البردة شرحين نفيسين هما الشرح الكبير والشرح الصغير. 
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والحق أن شخصية كل من أبي عثمان الأليري. وأبي عبد الله بن مرزوق وما 
تركبتا عليه من ميل شديد إلى الناحية الأدبية الجمالية شخصية واضحة وبارزة في 
عملها خاصة فى عمل أبى عثمان الأليرى الذى كان أكثر أدبية وأميل إلى الناحية 
الجمالية الذوقيةء لذلك رشح البحث شرحه أنموذجا للشروح الأدبية المستوفاةء 
واقتبس منه أغلب النصوص والأمثلة المستشهد بها في دراسة عناصر الشرح في 
الاتجاه الأدبى المستوفى الى جانب الاستعانة بنماذج أخرى من شرح ابن مرزوق 
وغيره. 
فحصها ودرسها وتحليلها حتى يتبين كيف تحقق في شرحه تطبيق الاتجاه الأدبي 
التكاملية المستوفاة ومن تلك العتاصر والأسس : 

5 مناسية النص. 

- العروض والقافية. 

- الرواية وتحقيق النص. 

ال وا 

2 تحليل المعنى وتحصيله. 

- توليد المعانى وامتدادها. 

- التحليل البلاغي. 

وسيتم عرض هذه العناصر والأسس في فصول ومبحاث هذا أولها : 

أولا : مناسبة النص 
هذا كان مقيدا بالأخبار والقصص والحكايات التى سمعها أو قرأها عن البردة 
ببلده الأندلس» وهي وإن كانت أخبارا محدودة. فإنها أفادت في بابها إفادة لا 


تقدر بثمن من حيث إنها مكنت الشارح من مادة طيبة صاغ منها الفرش 
التمهيدي للتعرف على أجواء البردة والظروف التي أحاطت بنشأتها والملابسات 
التي واكبت ظهورها وانتشارها في العالم الإسلامي. فهي إذن أجواء ذات صلة 
بالنص الشعري المشروح وذات علاقة وثيقة بمضمونه؛ تعين الشارح والملتقي 
معا على فهم النص وتساعدهما على إدراكه واستيعابه وتحصيل فحواه. 

يقول أبو عثمان الأليري مصدرا شرحه على البردة : 

«قال ناظمهاء رحمه الله. سبب إنشاء هذه القصيدة أني كنت قد أصابني 
خلط فالح ج أبطل نصفي ولم أعد أنتفع بنفسي, > ففكرت في إنشاء قصيدة أمدح بها 
النبي عه واستشفع به الى الله عز وجلء فأنشأت هذه القصيدة. ونمت» فرأيت 
رسول الله E‏ المباركة علي. فعوفيت من ساعتي وقمت 
صحيحا سويا... وخرجت أول النهار فلقيني بعض الفقراء فقال لي : يا سيدي 
أريد القصيدة التي مدحت بها رسول الله يه وما كنت أعلمت بها أحدا من 
الناس» فقلت له» وقد حصل عندي منه شىء : وأى قصيدة تريدء فإنى مدحت 
رسول الله ته بقصائد كثيرة, فقال لي : القصيدة التي أولها : ۰ 

امن تذكر جيران بذي سلم ‏ مزجت دمعا جرى من مقلة يدم 

فإني سمعتها البارحة تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورأيته 
يتمايل لها كتمايل القضيب. قال : فأعطيته القصيدة فذهب بها وذكر ما جرى بيني 
وبينه للناس»'" ثم تابع الأليري بعد انتهائه من ذكر هذا الخبير ذكر حكايات 
وقصص أخرى تتعلق بموضوع انتشار قصيدة البردة ببلاد المغرب والمشرق 
وسبب ذيوعها وشيوعها بين العامة والخاصة وسبب اهتبال الصوفية بها 
واعتناتهم بروايتها وحفظها وانشادها في الموالد والمناسبات الدينية» كما ذكر 
شينا من تاريخ هذه القصيدة في بلاد الأندلس والمغرب وذكر نبذا من فضائلها 
11 امقيمة شرح البردة لاب ستمان الاليزى مططلوط الامتكريال 1944 | وانظر في أسباب نظم مقدمة ديوان 


البصيري تحقيق محمد كيلاني وانظر أنضا مقدمات شروح البردة بالمغرب الإسلامي أمثال ظرح 
البقني والغبريني وابن مقلاش وابن الأحمر وغيرها. 


وخواصها ومناقبها وتعلق الناس بها والاستعانة بها في الاستشفاء. وقراعتها عند 
طلب الحاجات ونزول الشدائدء وقد لاحظ الأليري أن مكانة هذه القصيدة عند أهل 
المغرب والأندلس هى دون مكانتها عند المشارقة. وذلك أنها أغفلت ببلاد المغرب 
والأندلس» فليس اعتناء الناس بها كاعتنائهم بها في البلاد المشرقية"'. 

لقد قدم الشارح بين يدي القارئ معلومات لا بأس بها حول الظروف 
والتلاكيات ال اكت ن فة البردة والأسيا ب الفوضوفية وال اة التي 
اي ا فده الموحة النبؤية حت ظورت الكاس نصا :نذا عن سوه 


وقد لا يطرد عنصر مناسية النص المشروح عند جميع أصحاب الاتجاه 
اللجوء إلى تأطير النص بذكر جوه العام. بل قد يكون فهم النص عندهم غير 
مقصور على تلك الفوائد التي يقدمها الشرح حول النص إذ في إمكان الشارح 
شرح النص دون أن يعول على ذكر شيء من أسباب انشاده وظروف إنشانته, ولا 
يخل ذلك بتحصيل المعني وتحقيق المراد. 
والغبرينى وابن مقلاش» فقد استهل هؤلاء جميعاء وهم من ذوي الاتجاه الأدبي 
الفستوفي: عملهه دون أن نتكتوا فى شرحهة على ايراد الأخنار الطوال والخكايات 
المتعلقة بنشأة البردة ومناسية إنشادها وما حاكه حولها الصوفية من اعتقادات 
ومزاعم لأنهم لم يجدوا ما يدفعهم إلى الحديث عن هذه الأمور وهم يستلهون عملهم 
ويشرعون في شرحهم بتفسير العديد من الآبيات حتى إذا ما وقفوا عند قول 
الناظم : 

دالت اكان اة :ودوك لاست كبو اكيزم 

ظهر لهم أن يذكروا سبب نظم هذه القصيدة والدوافع التي حدت بالناظم إلى 
إنشاء هذه المدحة النبوية الكريمة فألقت تلك المعلومات التى قدموها حول سبب 


(1) مقدمة شرح البردة الاليري 
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إنشاء البردة ظلالا وأبعادا روحيا بدا من خلاله تعلق المؤمن بالرسول ته وقوة 
رجانه فيه''. 

وهذا البيت إن كان الناظم قد ألحقه بالقصيدة بعد برنه فهو اختيار منه على 
جهة الشكر لله تعالى الذي شفاه» وإن كان أنشده عند إنشاد القصيدة فهو 
تعريض بالحاجة التي توسل في طلبها بهذه القصيدة ثم نال مطلبه. 

ثانيا : العروض والقافية. 

وعلى الرغم من أن عنصري العروض والقافية قد لقيا عند الشراح 
المتآخرين من العناية والاهتمام ما جعل البحث في بحور الشعر وأضربه وقوافيه 
عنصرا جديدا في عملية التحليل الأدبي إلا أن العناية بهذين العنصرين والاهتمام 
بهمأ عند أصحاب الاتجاه الأدبي المستوفى لم تكن بالقدر الكافى لدرجة أن بعض 
شروح هذا الاتجاه قد خلت من تحليل عنصر العروض وعنصر القافية, فلم يعرج 
عليهما الأليري في شرحه» وليس معنى هذا أن الأليري لم يكن يعرف علمي 
العروض والقافيةء وإنما معناه أن قصيدة البردة خالية من المشاكل العروضية 
المستعصية اد ليس فيها ما يستحق الوقوف عنده كالإخلال بقواعد القافية 
وارتكاب المحذورات الشعرية وغيرها من الضرائر والعلل التي تمتلئ: بها كتب 
العروض والقافية وعلى افتراض أن البردة قد سلمت من عيوب الوزن والقافية إلا 
أ شيئا من الشرح العروضي قد وقع في بعض أعمال أصحاب الاتجاه الأدبي 
المستوفي من غير إفاضة ولا إطالة فقد اعتبر الكثير منهم أن البحث في مسائل 
العروض وقضايا القافية مضيعة للوقت وإهدار لطاقة الشارح» فابن مرزوق مثلا 
وهو من أصحاب الاتجاه الأدبى الفنى المستوفى يرى أنه لا طائل وراء الوقوف 
عند عنصري العروض والقافية في الشرح الأدبيء فالعنصران عنده من العناصر 
التي ينبغي أن تسقط من ترجمة الشرح وتطرح جانبا إذ يكفي للدارس أن يشير 


کاو ا علو ای دعا فيه التوشل فرد الله هتن برک مر لا مخ 
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إلى بحر القصيدة وقافيتها وعروضها في ترجمة واحدة لا تتكرر في مواضع 
أخرىء وإلا كان في ذلك تطويل من غير كبير فائدة. 

وأحسب أن أصحاب هذا الاتجاه كانوا ينظرون إلى عنصري العروض 
والقافية في العملية التحليلية بعيون الشراح القدماء الذين أهملوا الجانب 
الموسيقي في شرح الشعرء وتجنبوا الخوض فيهء إذ أغلبهم لم يكن يعتبر تحديد 
وزن القصيدة وضربها وقافيتها من المشاغل التي تشغل بال الشارح وتثير 
اهتمامه وفضوله» بل إن بعضهم كان يرى أن لا مجال للبحث في وزن الشعر أثناء 
: عملية الشرح. 

وانطلاقا من هذا الموقف خص بعض أصحاب الاتجاه الأدبي المستوفى 
ترجمة العروض والقافية بفقرة واحدة لم تتكرر في باقي شروحهم» حادوا فيها 
بحر القصيدة وعروضه وضربه» ثم تكلموا عن بحر البسيط وقارنوه بالطويل 
والمديد وجلبوا في ذلك أقوال آهل صنعة العروض وآراء العلماء في ذلك كاللأخفش 
والزجاج والخليل؛ ثم بينوا في حديث مختصر عروض البحر'". 

“من القضايا العروضية الأخرى التي وقف عندها بعض هؤلاء الشراح 
مسالة التصريع” باعتباره جزئا من علم العروض 


شرح البردة لابن مرزوق الحفيد القسم الأول ورقة 21 مخطوط المكتبة الحسنية رقم 11388. 
التصريع في علم العروض في العروض هو أن يوافق العروض في الشيء الذي يختص بالضرب وهو 
على آقسام حددها المثل السائل في سبعةء وكان ذلك عنده باصطلاح آخرء وآن هذا الذي في بيت 
البردة هو السادس ويسمى التصريع المعلق وهو أن يكون المصرا ع الأول معلقا على صفة ياتي ذكرها 
في أول الثاني قال ابن الأير وهذا الضرب من التصريع عندهم معيب ومنه قول امرىء القيس : 

آلا انها اليل ليلل اتل بصبح وما الاصباح منك بأمثل 

ن انْجِل 'معلق' على 'بصبح. هذا رأي ابن الأثير في هذا القسم من التصريع ويخالفه في هذا 

7 ي صاحب الفلك الدائر على المثل السائل الذي يرى أن هذا القسم من أقسام التصريع هو القسم 
الثاني. وحقيقته عنده أن يكون المصرا ع الأول مستقلا بنفسه والثاني غير مستقل بنفسه بل مرتبطا 
بالأول ومنه 

قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
لاستقلال مصراعه الأول وارتباط الثاني به قال أن كان هذا حسنا فالثاني كذلك وإن كان معينا جدا 
فالثالي مثله وابن ن الأثير يقول في الثاني إنه معيب». ولابن مرزوق في المسألة وأي وسط فهو يرى | ن 
أقرب الامثلة الحسنة للفرق بين المذهبين أن يجعل ما ذكر في القسم السادس كمالوصول المفتقر 
لصلته وما ذكر في الثاني كالجملة الكائنة صفة للنكرة قبلها في افتقارها إلى موضوعها واستيقاء 
الكموصوف في إفادة مدلوله عنها فتأمله : المثل السائل ص ١١‏ !. الفلك الدائر ص : وشرح البردة لبن 
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وكان أبو عبد الله بن مرزوق الحفيد وأبى زيد الغبريني ممن أشارا في 
شوحيهما علي البردة. إلى فلك المسائل. العروضية قال ابن مززوق: :وة 
القضيزة تمن اليكو ا لممى ا مط ريني مط شاف من الول را 
فجاء وسطه فعلن وآخره فعلن. وقيل لانبساط الأسباب في أوائل أجزائه السباعية. 

والبسيط مثمن في أصل الدائرة مبني من مستفعلن فاعلن ومثلهاء إلا أن 
عروضه وهو الشطر أو الجزء الأخير من الشطر الأول من البيت لم تستعمله العرب 
إلا مخبونةء وكذلك ضربها الأول والضرب الجزء الأخير من الشطر الثاني... ولها 
ضربان : ضرب مثلث وبيته قول الشاعر ''': 

يا حار لاأرمينْ منكم بداهية لم يلّقها سوقة قبلي ولا ملك 

ثم يضيف ابن مرزوق قائلا «وهذه القصيدة يعني البردة» من العروض 
الأولى من الضرب الأول كهذا الذي في البيت»ء إلا أن الجزء الأول من الببت الأول 
في كلام الناظم مخبون لأنه قد حذف ثانيه الساكن. ويجوز في هذا البحر من, 
الزحاف الخبن والخبل والطي.. فالخبن يصير فاعلن فعلن ومستفعلن فاعلن كما 
قن ؤت الناظع الأول وهو و انين في الخماسي لاعتماده على الوتد بعده... 
والطي يصير مستفعلن مفتعلن وهو صالح. والخبل يصير مستفعلن متعلن فنقل 
في الوزن إلى فعلتن»”. 

تلك مجمل القضايا العروضية التي تناولها ابن مرزوق في عمله بالشرح 
والتعليق. ولم يزد على ذلك شينا. غير أن أبا زيد عبد الرحمن الغبريني» وهو ممن 
اختصر شرح ابن مرزوق وعلق عليه يتطرق في شرحه إلى بعض المسائل تتعلق 
بالعروض والقافية هو فيها يتعقب الشيخ ابن مرزوق وينتقده فى الكثير منهاء وان 
كان ابن مرزوق كما أسلفت الإشارة إلى ذلك قد أعرض عن النظر فى مسائل 
العروض جملة وتفصيلا إلا أنه عاد إلى إثارة بعض قضايا القافية عند إعرابه بيت 
البردة : 


)1( البيت للزهير من قصيدة طويلة في ديوانه. 
(2) شرح البردة لابن مرزوق ١‏ 21. 


فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهم 

وقال : وإعراب الشطر الثاني كإعراب الأول إلا أن يهم فعل مضارع مجزوم 
وكسرت ميمه لالتقائه قبل كسرة ساكناء ثم أضاف فقال وهو حرف الروي مع الياء 
التي بنى عليها القصيدة وتسمى حرف الوصل»" ورأى الغبريني في هذه المسالة 
مخالف لرأي ابن مرزوق» فقول ابن مرزوق من كون الياء حرف الروي في القصيدة 
ليس كذلك وانما الروى الحرف الذى تنسب إليه القصيدة وهى الميم هنا وهي من 
الحروف المطلقة والياء حرف اطلاق تتصل به. وقد جعلوا من الروي المطلق قول 
امری القيس. 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل e‏ 
الغبريني. فقول ابن مرزوق حرف روي وحرف 0 متدافع»”. 

ومن الإشارات العروضية الأخرى التى وقف عندها الغبريني قوله منبها 
القارئ إلى ما ورد في قول الناظم والشارح ابن مرزوق من قلق واضطراب عند 
شرح البيت : 

بعارض جاد ESE‏ سيب من اليم أو سيل من العرم 

جوز الشارح تلك الأوجه زد في ار أن الموجب لذكرها إقامة الوزن قال 
57 ما فيه القن وهو حذف الساكن الان و وهو النون من فاعلن لقول 
الخزرجي : 

«وعصب وقبض ثم عقل بخامس وكف سقوط السابع انقض» 

ويعلق الغبرينى على هذا بقوله : فقلت له إطلاق الخزرجي خصه شارحه 
بالنون من فعولنء والياء من مفاعيلن : قال ولا يدخل القبض غيرهما من الأجزاء 


) نفسه ورقه 30. 


1( 
(2) شرح البردة للشريف الغريبي القسم الثاني ورقة 24 مخطوط المكتبة الحسنية رقم 1767. 
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الخماسية. وهذا الكلام يستدعي تقطيع البيت وقد تقدم أول الكلام أن القصيدة من 
الط مان فلن طن فاملن اريم قراف ١‏ 

وقبل تقطيع البيت وقراعته قراءة غروضية يشير الغبريني إلى ما في هذا 
البيت من زحاف وخبن حتى تسهل عملية التقطيع وحتى ويقف القارئ على ما في 
البيت من علل وضرورات فقال + وفي هذا البيت من الزحاف المفرد الخين. وهو 
كدف الكرت الثاتى الشاك وف هنا ف مسن طح كم قل إلى شالق 
ويصير مفاعلن. وعلي هذا يكون تقطيع البيت على الشكل التالي : 

بعارض/ جاد أو/خلت البطا/ح بها/ 

سيب من ال/يم أو/ سيل من ال/عرم (ي) 


التقطيع. وهذا تفنن ويالله التوفيق»*. 

ثالثا : الرواية وتحقيق النص. 

من العناصر الهامة فى الاتجاه الأدبى المستوفى الاهتمام بالرواية وتحقيق 
النص المشروح تحقيقا يأتي على بيان ما اختلف فيه رواة النصء والوقوف عند 
هذه الروايات وتحديد نوع الخلاف فى الرواية هل هو فى نوعية الألفاظ والكلمات 
أو هو في تقديم وتأخير بعض الأبيات بعضها على بعض أو هو في زيادة بعض 
الأبيات ونقصانها أو هو في بعض الصيغ والتراكيب النحوية والأبنية الصرفيةء 
وغير ذلك مما هو شائع فى النصوص الشعرية التى لم تدون لحظة إنشائها أو 
وقت إنشادها. 

وهذا العنصر على أهميته وخطورته فى العملية التحليلية لم يحظ عند 
أصحاب الاتجاه الأدبي المستوفى بترجمة خاصةء يقف فيها الشارح لبيان أوجه 
الاختلاف والائتلاف كما هو الشأن بالنسبة لسائر عناصر الشرح الأخرى التى 


(41) نفسه 
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نجد لها مكانة محفوظة في عمل الشارح» فهي لا تعاد عند نهاية كل فقرة آو بيت 
أه مقطوعاة من تجزئة الشارح للنص. أعني أن عنصر الرواية في شرح النص عند 
أصحاب الاتجاه الأدبي المسوفي لم يتخذ الصبغة الإلزامية والطابع المتكرر 
والمتركز الثابت في عملية الشرح» بل إنهم كانوا يلتفتون إلى هذا العنصر كلما 
دعت الضرورة الى ذلك. فالشارح لا يستحضر عنصر الرواية والتحقيق إلا مع 
الأبيات التي بقع فيها الاختلاف أو عند شرح اللفظة التي تختلف الرواية في 
شأنها أو حين يريد الشارح تقرير معنى البيت أو معنى فقرة من فقراته؛ أو حين 
يريد تفضيل معنى على اخر. 

فالأليري في نقده لرواية لفظة ثوبي من قول الناظم : 

ولا أعارتك ثوبي عبرة وضنا ذكرى الخيام وذكرى ساكن الخيم 

ينطلق أولا من صلة الرواية بما هو مالوف في الاستعمال ولهذا فهو يرى في 
واو غر اا را 3 ضع لان ان ارت لاال على الإنسان 
فاستعارة الثوب للضنا استعارة ممكنة واستعارة الثوب للدمع استعارة غير ممكنة 
ولا صحيحة لأن الدمع لا يصح اشتماله على الإنسانء نهاية ما يعمل الدمع خطا 
في الخد إن سال جرى منه خط على الثوب فإن صحت هذه الرواية فهي كناية على 


وجه المجاز''. 
مدركان بالحسء فاللون الواحد وهو لون الضنا عبارة عن الصفرة والنحولء واللون 
الثانى حمرة الدمع وتكونه كما آخبر عنه حيث قال : 
«مزجت دمعا جرى من مقلة بدم» 

وعلى هذا التأويل مقصد الشاعر ومراده إذ تحرير المعنى على هذه الرواية 
أن الناظم أراد بلونى عبرة وضنا : صفرة الوجه وحمرة ماء الدمع لما امتزج 
بالدم» فذكر الخيام وساكينها مهيج للبكاء حتى نحل الجسم واصفر لونه وقنى 


)1( شرح البردة لأبي عثمان الأليري ورقة 43. 
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دمعه حتى صار يجري دماء وما ذلك إلا لأن الهوى أخذ منه مأخذا وحل منه محلا 
مكيناء فلذلك كثير بكاؤه وعظم وجده''. وقد تعرض ابن مرزوق نفسه لتحقيق رواية 
هذا البيت وذلك باستعمال طرق ومقاييس يهتدي بها في التمييز بين الرواية 
ACES‏ ۰ 

ولعل من بين تلك المقاييس والمعايير الفصاحة والشهرة والجودة 
والاستعمال والموقع الاعرابي والاحتمالات الممكنة التي قد تحتملها رواية دون 
أخرى. وقد يلتجئ الشارح إلى هذه المقاييس من دون أن يفصح عنها فيرجح 
اروا انه دون تخل احا اتن إلى اكاد عر اللا وشيلة من 
وسائل فحص الرواية ونقدها ومقارنتها بغيرها من الروايات. 

قال ابن مرزوق : في رواية «ولا أعارتك لوني عبرة وضنا» ويروي قوله لوني : 
ترشن على نميل الا_تتها رة الترشيطية أما على رواية لر فغلي اسان أن نک 
ا بالكناية»”. هذا مجمل ما قاله بشأن هذه الرواية فى ترجمة التفسيرء ولم 
يزد على ذلك شيئاء لكنه عاد مرة ثانية لتقرير وجه الاختلاف فى الرواية وبيان ما ' 
يحتمل فيها من أوجه وذلك في ترجمة البيان والتحليل البلاغي فعالج المسالة 
بتوسع وبإفاضة فقال : «وقول الناظم : لونيء استعارة بالكناية وتسمى أيضا 
مكنيا عنها. ويلازمها استعارة تخيلية وحقيقتها أن يضمر المشبه في النفس ولا 
يذكر شيء من أركانه سوى المشبه» ويدل على التشبيه بأن يثبت للمشبه شيء 
مختص بالمشبه به فيسمى التشبيه استعارة بالكناية أو مكنيا عنها... ٠,‏ 


ولدعم هذا الإجراء يلتجئ الشارح ابن مرزوق إلى حلب العديد من الأمثلة 
والشواهد وكلها تخدم رواية لفظة لوني وتعززهاء ولا حاجة إلى إيراد تلك النماذج 
والشواهد أو ذكر بعضهاء إن يكفى ذكر نتائجها التي تلخصت في الطريقة التي 
وجه بها ابن مرزوق رواية لفظة لوني في بيت البردة حيث قال : «وقد شبه الناظم 
هنا العبرة والضنا بلباسين ولم يذكراء لكن ذكر ما هو من أحوالهما وهي العارية 


1 نفسه 


(2) شرح البردة لابن مرزوق | 47. 


(3) نقفسيهة ورقه 148 
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فتشبيه اللونين باللباسين هو استعارة بالكناية وإثبات العارية لهما استعارة 
تخلدة ذلك لازم أعم» كما أن إثبات اللسان في قول الشاعر'" : 

ولئن نطقت بشكر ربك مفصحا ٠‏ فلسان حالي بالشكاية أفصح 

هو التخييلية إلا أن العارية لازم أعم تلزم دلالتها على اللباسين”. 

وأما على رواية ثوبي فستكون حينئذ على سبيل الاستعارة التحقيقية 
وحقيقتها عند ابن مرزوق هي الاستعارة التي تقترن بما يلائم المستعار منه نحو 
قوله تعالى «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم» فإنه استعير 
الشراء بتبديل الهدى بالضلالة لأن المشتري بذل الثمن وقرنت بالربح والتجارة 
اللذيق علاكما ف الغبراء وهي التستعارة 

ويسترسل ابن مرزوق في ذكر نظائر هذه الاستعارة ويجلب لها الأمثلة 
والشواهد من أشعار العرب وكلامهم محللا ومبينا ومجريا وجه الاستعارة فيها 
كي ينتهي بالقارئ إلى قناعة تحمله على الأخذ بهذه الرواية. وهو يأخذ عن 
الرمفهوى فعا مويه و هده الإنستعارات كما بتكن عن السكاكن رعا حتاف 
مع الزمخشري في العديد من القضايا البلاغية خاصة فيما يتعلق بتحديد نوعية 
التشبيهات والاستعارات والكنايات الواردة فى بعض الآيات القرآنية والأبيات 
الشعرية التى يجري إليها الاستطراد وعرض الأشباه والنظائر. يظهر ذلك من 
خلال ما وقع بينهما من اختلاف حول قوله تعالى «.. فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف..» فالزمخرشى يجعل الاستعارة فى الاية عقلية والسكاكي يجعلها حسية. 
را كان الكلام فر هت السا عطول والحديث هده تشع تة ركا خرف 
العلل و بدا ` 

وابن مرزوق زيادة على ما قرره من وجوه البيان في رواية لفظة لونيء 
يفترض وجود رأي آخر مخالف بعض الشيء عمااختاره في الفقرات السابقةء 


)| البيت من شواهد معاهد. التنصيص ص 191. 

) شرح البردة لابن مرزوق ورقة 48. 

1 نفسه. وتمام الآية «وما كانوا مهتدين» : البقرة 15. 

أ سورة النحل 2!!. وتمام الآية : فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله...». 
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ومستخلصه أن ما في هذا البيت على هذه الرواية ليس باستعارة لذكر المشيه به 
والاستعارة مبناها على تناسي التشبيه» فيكون في رواية ثوبي تشبيه بليغ» وأن 
في قول الناظم : ولا أعارتك توبي عبرة مجازات ثلاثة : مجاز تركيبي في إسناد 
أعار إلى ذكرىء ومجازان إفراديان في تسمية لوني العبرة والضنا ثوبين. ويورد 
الشارح بعد هذا احتمالا آخر نقله عن بعضهم ولم يسمه وهو كون المجازات 
الثلاثة كلها استعارات علاقتها الشبه ونظير هذا في جمع ثلاثة تشبيهات في كلام 
واحد قول بعض الشعرا'". 

تشرق غدائر شعرها خوفا علي من الرقيب المحنق 

فكاني وكآنها وكأنه صبحان باتا تحت ليل مطبق 

وبعد هذا العرض لمختلف أوجه الرواية وآراء النقاد والشراح في ذلك ينتقل 
ابن مرزوق إلى نقطة هامة ومفيدة على مستوى تحقيق رواية النص المشروح 
ونقدها وهي دفعه لما يراه غير صالح منهاء مع الإبقاء على ما يراه ملائما لمراد 
الناظم ومقاصده. 

ومن الأدلة التي استعان بها على دفع تلك الاحتمالات. 

أولا : كون المجاز الاسنادي من الاستعارة بحث طويل وهو مذهب بعضهم 
وإ محال للفو فيه في هذا المجمار. 

ثانيا : إن من رأى أن قول الناظم نظير قول الشاعر : تشرق غدائر شعرها» 
(البيتان) فغير مطابق. فإن لوني عبرة وضنا استعارة كما قرره ابن مرزوق وما 
في البيت تشبيه صريح ليس من الاستعارة في شيء لذكر طرفي التشبيه والأداة 
وما في هذا البيت هو قريب مما يسميه بعض البلاغيين بالتطريز وحقيقته عندهم 
كما ورد على لسان ابن مرزوق أن يؤتى في الكلام بمواضع متقابلة كأنها طراز ثم 
ذكر لهذا المصطلح اسما فنيا آخر هو اللف والنشر قال ابن مرزوق «وأراه أنضا 
من اللف والنشر 


يي ب بج ا ا 
١‏ نفسه 
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وللغبريني SRI A‏ ر باللام 
والنون على أنها من الاستعارة بالكناية شبه لوني العبرة والضنا بلباسيْنْ لم يذكرا 
وقيل شبه لوني العبرة والضنا بالعارية إلا أن العارية لازم ب لحي جرت يلوم 
دلالتها على اللباسين.'' وهو يرى أن وجه الشبه عند من بنى الكلام على التشبيه 

هو الزينة لأن آثار الحب يزين المحب كما يزين ن اللباس لابسه فرقة الجسم وصفرة 

اللون كثوب بديع الرقة والصبغ. هذا وجه الشبه بين الضنا واللباس “ 

وأما حاصل وجه تشبيه العبرة باللباس فيرى الغبريني أن الناظم شبه 
العبرة بالدر المعلق في العنف لأن الدمع إذا كثر سال واحتباع هنالك سكون. هذا 
المعنى كالدر المعلق هنالك وهو لباس وشبه العبرة الممزوجة بالحمرة بالعقيق 
الأعتو الم اة 

ويذكر الغبريني أن الشيخ ابن مرزوق قد أغرب بعض الشيء في مناقشة 
رواية هذا البيت وخزج عن المطلوبء وبالجملة ففي كلام ابن مرزوق صعوية: ولهذا 
كان دور الغبريني المختصر تسهيل السبيل إلى اقتناص فوائد شرح ابن مرزوق 
على البردة بكلام أوضح منه وأقرب يتضمن مقصوده ولا يخرج عن مراده. فمن 
الأمور التي وقف عندها الغبريني في شرح ابن مرزوق مسالة الاستعارة المكنية 
| والاستعارة التحقيقية في كلام الناظم لوني عبرة وضناء فقال فيها : هي ما نقل 
فيه اسم عن معناه الأصلي إلى آخر مبالغة في تشبيه المستعار له بالمستعار منه 
وهذا التعريف الذي ذكره الغبريني جائز على مذهب الجمهور في أنها من المجاز 
اللغوي لأن المجاز اللغوي وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة وهي 
.هنا التشبيه. وقيل هى المجاز العقليء والغبريني لا يرى كبير فائدة في التنظير 
إذا لم يكن هناك تطبيق. ولهذا أكش من التمثيل والتطبيق عند تصديه E‏ 
للاستعارة التحقيقية وعلاقتها بالمجاز اللغوي أو المجاز العقلي. وفي هذا يقول 
الغبريني : «ولكي يتبين لك الفرق بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي نورد لك 


)1( شرح البردة للشريف الغبويني ۽ 201 وما بعدنها. 
ر3( نقسه. 
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الأمثلة الآتية : فإذا قلت : رأيت أسدا يرمي بالسهام وأردت بالأسد الرجل 
الشجاع لعلاقة المشابهة في الشجاعة وقرينة الرمي بالسهام المانع من إرادة 
حقيقة الأسد. فاتفقوا على أن الرجل جعل بالإدعاء فردا من أفراد السبع» لأن ذلك 
لا يقتضي عند الجمهور أن يكون الأسد مستعملا فيما وضع له للقطع بأن 
موضوعه الحقيقي هو الحيوان المفترس, فاللفظ قد استعمل فى غير ما وضع لهء 
ولا معتى للمجاز اللفوي إلا ذاك": ۰ 

وقال اخرون : جعل المشبه فردا من أفراد المشبه به بالإدعاء هو من 
تصرفات العقل لا اللغة. ويعد أن جعل فردا من أفراده باستعمال لفظه فبه 
استعمل فيما وضع له وهو قول ضعيف عندهم. وهذه الاستعارة خاصة بأسماء 
الأجناس العينية كاستعارة الأسد للرجل الشجاع وكإطلاق القتل على الضرب 
الشديد كما أن التبعية خاصة بالمشتقات من المصدر وهذه الاستعارة التحقىقة 
من المجاز المفرد وليس منها الاستعارة التمثيلية. وان اتفقا فى أنهمااستعمال 
اللفظ في غير معناه لأن تلك من المجاز المركب”. 1 

وهكذا يمضي الغبريني في إيضاح بعض الإشكالات التي وقعت في شرح 
ابن مرروق وتمت معالجتها بطريقة غامضة ويوسائل موغلة في التعقيد. كما يعرج 
ايضا على إيضاح بعض القضايا البلاغية التي اختلف فيها البلاغيون وتباينت 
اراؤهم في وجه تقريرها وإجرانهاء وهذا كله قبل أن يدخل في صميم الموضوع 
الذي أثاره الشرح وهو هنا تحقيق رواية لفظة لوني. 

ومن الأمور الطريفة التي ناقشها الأليري في البيت المذكور مسألة رواية 
لفظتي ذكر وذكرى من قول الناظم : 

«ذكر الخيام وذكرى ساكن الخيم» فقد نبه الشارح على أن في رواية ذكر 
الخيام إشكالا من جهة الحاق التاء للفعل في قوله «أعارتك» لأنه إنما يعتير الاسم 
الأول في الجملة المعطوفة فتقول : قامت هند وزيد وإنما تراعي فاعل المتصل بهء 


30:1 .حتفنت‎ ١ )1( 


٠ -2(‏ فة 
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ولا تغلب هنا المذكر لأن المؤنث سابق موال للعاملء فلا تقول : قام هند وزيد 
والمعطوف عليه وأخبرت عنهما فتغلب المذكر فتقول هند وزيد قاما ولا يجوز قامتا 
رواية «ذكر الخيام» أن يقول : 

ولا أعارتك ثوبي عبرة وضنا ذكر الخيام وذكرى ساكن الخيم 

ولإزالة هذا الإشكال الذى وقع في رواية البيت يرى الأليري أن الرواية 
الصحيحة فى البيت إنما هى ذكرى الخيام. ولحقت التاء على الرواية الصحيحة 
علي بابها وعلى رواية ذكر الخيام إن صحت يجاب على لحاق التاء للفعل بوجهين : 
باعتبار المعني وحملا على المراد كما قالوا : ثلاث شخوصء والشخوص مذكر 
وأسقطوا التاء وكان الحق إسقاطها لكنهم حملوا العدد على المعنى فلحظوا في 
الشخوص النفوس فأسقطوا التاء من العدد لأن النفس مؤنثة كما عكسوا فأثيتوا 
فى العدد المؤنت لأنهم لحظوا فيه المعنى فقالوا ثلاثة أنفس. فلحظوا في النفوس 
الشخوص فذكروا وألحقوا التاء العدد. ولما كان الذكر والذكرى عند الناظم بمعنى 

- الوجه الثاني : أنه لما كان الذكر مضافا للخيام والخيام مؤنثة ألحق التاء 
باعتبار المضاف اليه اذ المضاف اليه مؤنث فقال : «ولا أعارتك ذكر الخيام» لما 
أضيف الفاعل الى الخيام والخيام مؤنثة فراعاها وألحق الفعل التاء كقولهم : 

«تهدمت سور المدينة», ودقطعت بعض أصابه» فالحقوا الفعل التاء اعتبارا 
بالمضاف إليه. 

ومئله قول الشاعر : 

أمر على الديار ديار ليلى ٠‏ وأقبل ذا الجدار وذا الجدار 

وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 


(ا) شرح البردة لابي عثمان الاليري ورقة 48. 
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فقال في المثالين تهدمت وقطعت فالحق التاء باعتبار المضاف إليه. وقال 
في البيت : «شغفن قلبي» باعتبار الديار وكان جه الكلام ,أن يقول تهدم سور 
المدينة وشغف قلبىء لكنه أنث الموضعين مراعاة منه للمضاف اليه'". وهذا كما 
يقول الأليري إنما يجوز حيث يحذف المضاف, ويستغنى عنه فيصح المعنى مع 
حذفه» لأن العرب تقول : تهدمت المدينة» وهي تريد سورهاء وقطعت أصابعه وهي 
ترك ا وکل به و ع له لآن الاد رك ةما خرن 
ذكرها من باب أولى وأوجبت ما أوجب ذكرهاء ويمتنع على هذا أن تقول : جاتني 
غلام زيد لأن العرب لا تقول جاءتني هند وهي تريد الغلام. وتقول تهدمت المدينة 
وهي تريد سورهاء وكذلك تصح رواية : ولا أعارتك لوني عبرة وضنا الخيام 
رکا 


ومن الروايات التي تناولها الأليري بالنقد والتحقيق رواية توليه وتواليه من 
قول البوصيري : 

واصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم 

قال الأليري في ترجمة اللغة يروى توليه ويروى تواليه» فالأول من الولاية 
ومعنى الولاية أن يحصل للهوى على نفسه ولاية وسلطانا فأمر بالحذر أن يولي 
قوئ النفسن كله والكاتى :من الموالاة وهي المتابعة فتكون على هده الزوانة 
الأخرى قد أمره ألا يتابع النفس في أعرافها ولا يوافقها فيما تدعو إليه من الهوى 
والشهوة التي عواقيها غير محمودة”. ولتأكيد المعنى المراد من النظم يستدعي 
الأليري مجموعة من الشواهد والأمثلة مقتبسة من القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة ومن ديوان الشعر العربي مشرقيه ومغربيه. 

ولم يكن الأليري وحده ممن تعرض لنقد هذه الرواية ومناقشتها بل شاركه 
فو ذلك« لت من الوا اذك توم كن مل الال ابر هرر فة فقد 


)1( نقسه. 
(2) نقسه 


() نفسه عند شرح قول الناظم «إن الهوى ما تولى يصم أو يصمء. 


وادكم فا ی هنو هرق ودر مزق ان شركها وا فن كد حط عليها اميا 
وواليا لأنها الما كانت لا تتألف هواهوا صار كالأمير والوالي وهو مولى عليها 
تنقاد الى أحكامه وتسارع الى طاعته وليس مثل الهوى الذي يعود الى الهلاك 
ينبغي أن يولي لأنه إذا تولى لا بد وأن يقتل أو يصيب وهو أقل الأمرين وهذا معنى 
قوله إن الهوى ما تولى أي مدة توليته يُصم أو بصم أي يقتل أو يعيب". 

وأما على رواية أن تواليه وتوالي فالمعنى عندتذ احذر أن تتابع هوى النفس 
بل ان عثرت فيه يوما فالجمها بلجام النزع فإن الهوى ! ن تتابع على النفس أو على 
ر تقل ان تكو 

وبعد إيضاح معنى اللفظين على الروايتين ينتقل ابن مرزوق الى خطوة ثانية 
وهى محاولة الموازنة بين الروايتين وأيهما أفضل وادل على مقصود الشاعرء فهو 
9 أن لا يقال إن الرواية الأولى أرجح من الرواية الثانية ودليله على امتنا ع هذا 
التاوجيع يطخص فى كون إذا حدر .مق دراك النفين فق يي الام ان يشيع 
بينها وبين هواها ولو مرة» بخلاف تحذيره من متابعة الانسان للهوى فإنه لا 
يستلزم النهى عنه جملة بل عن المتابعة خاصة لأن المقصود من التحذير من 
التولية أن لا يجعل الهوى أميرا على النفس بحيث يأمرها فتطيعه ولا يلزم منه 
التحذير من أن تكون النفس أميرة عليه فيتمثل هو آمرها بحيث تطرده وتصرفه 
عنها إن شاءت... وكذا لا يلزم منه النهي عن اجتماعها على سبيل المساواة وأن لا 
يتأخر علرا لآخرا”. 

وان لم ترجح الرواية الثانية. لكونها تقتضي أن لا يجامع الهوى النفس 
الآمرة» لأن ما زاد عليها متابعة فلا أقل من تساويهماء فإذا قلت إنك قلت أؤلا 
انها لا تصلح لخطاب بأن تقلع عن هواها فكيف يتوهم هنا اأن تكون هي الآمرة 
قلت لقا ,فى جيل الما في أن ماس الا شيرف الو حاف 
وهو مناسب أن لا يأتي بلفظه يوهم خلاف ذلك فإن قلت ظاهر كلامه أن النفس 


)0 شرح البردة لابن مرزوق !. عند شرح قول المناظم .إن الهوى ما تولى..» 


(2) نفسه. 
(3) بقفسه 
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تصرف عن كل ما تهواه حتى عن الطاعة إن هوتها وعن المباح لأن هواها اسم 
جنس أضيف فيعم وكذا تعليله بقوله إن الهوى فتعريف اسم الجنس فيه مالا يعم 
أيضاء وهذا لا يصح على إطلاقه قلت هذا واردء ولكنه أزال هذا الإشكال وبين هذا 
الإجمال في البيت بعده فقال : 

وراعها وهي في الأعمال ساتمة وان هي استحلت المرعى فلا تسم 

آي لاحظ نفسك والحال أنها سانمة راعية في الأعمال كملاحظة الراعي 
غنمه أو غيرها وهى ساتمة فى أنواع الكلأ فما ينفعها منه أقرها على رعبه 
واقدمها عليه وما بضرها منه جبنها إياه وإن اعجبهاء وقد قدمنا أنه يحتمل انه 
يريد أعمال الخير أو المباح أو كليهماء والظاهر فى الاحتمالا أنه أراد أعمال 
الخير والطاعات لأنا قدمنا أن أكثر استعمال الهوي في المكروه فإذا أمر بصرفه 
لم يبق ما ينبغي أن تؤمر بالتزامه والملتبس به إلا الخيرء ثم لما كان للنفس حظ 
في افعال بعض العبادات كالتي يلحقها ويمدح الإنسان من أجل فعلها فهي قد 
توالها لذلك. ثم قد يخفى على صاحبها هذا القصد الخبيث منها فهو ينظر إلى 
صورة العبادة. ولا يتفقد ما أندس في مخباتها نيه على ذلك وقال وكما أنت مأمور 
بالحذر من تولية الهوى أو تواليه أنت مأمور برعايتها حال سومها في الطاعات. 

ومذهب الغبريني في الروايتين أن المعنى واحد فيهماء فهو لم يرجح رواية 
على رواية أخرى ولا رد إحداهما بل وجههما توجيها يتماشيان ومراد الناظم'. 
وهي نفسها النتيجة التي انتهى إاليها الأليري قبله عندما قال وكلاهما معنى 


رابعا : اللعه والنحو. 


أولا : شرح اللفظ ومستويات التعريف به. 
اللغة والنحو وما اليهما من فروع اللسان آليتان من آليات الشرح والتحليل 
عند أصحاب الاتجاه الأدبى المستوفىء اذ يمثل العلمان عند أصحاب هذا الاتجاه 


)1( شرح البردة للشريف الفريبي ١‏ 0” وما بعدها 
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الجانب الأكثر خطورة فى الكشف عن المادة الشعرية» وعن مدلول ألفاظها 
وتراكدها :و مالاا شا وتاك الف المر كوا الأول الذي ت عليه 
هذه الفئة من الشراح في إنجاز الشطر الكبير من عملهم. ۰ 

إن معالجة أصحاب الاتجاه الأدبى التحليلي المستوفى لقضايا اللغة 
والإعراب والصرف والاشتقاق تتم بطريقة أكثر عمقاء وأكثر جدية وعلى مستويات 
متعددة بدءا من بنية الكلمة وانتهاء بتحديد موقعها في التركيب» مع الاهتمامات 
بتحصيل مقابلها المعجمى ودراسة البنية الاشتقاقية والصرفية وعلاقاتها بالألفاظ 
الأخرى» داخل التركيب المدروس. إلى غير ذلك من الأبحاث اللغوية والنحوية 
والصرفية المستفيضة التي تتظافر مجتمعة من أجل تعريف اللفظ ودراسته دراسة 
معجمية ونحوية وصرفية. 

وقد مسلك اقات الا اا ف مره للف رقا لذ حصي لها إد 
التعريف المعجمي عندهم يتم بطرق عديدة ومتباينة : وسيعمل البحث على الإلمام 
ا ی ر متها 

ومن هذه التعريفات : التعريف بالمرادف» والتعريف بالمثال والتعريف 
بالتحليل, والتعريف بالتركيب, والتعريف بالسبب أو المصاحب والتعريف بالإشارة 
هذا فضلا عن بعض التعريفات الأخرى وإن كانت تحدث أحيانا خللا في الشرح 
من ذلك مكلا التعريف بالغامض والتعريف بالمجهول وفى الذي يسميه تعض 
اللغويين تعريف الشيء بما هو أخفى. وأضافوا أيضا التعريف بالضد أو السلب. 
ةا تات اة مع عا قاو ع اون والمعفنيين لالعداع 
فوائدها في حقل تعليم اللغة ولخروجها عن الوظيفة البيداغوجية في العملية 

وأهم ما يمكن أن نبداً به الحديث عن قضايا الشرح المعجمي واللغوي في 
عمل الألبرى بصفة خاصة: وأعمال أصحاب الاتجاه الأدبى المستوفى بصفة عامة» 
هو تكو الصو الخارجية للفظء فهى عندهم: أي اا مستوفاة الجوانب. 
كاملة العناصرء. ان أغلب الشروح ا معلومات هامة ومفيدة عن الصورة 
الخارجية للدال تختلف كما وكيفا من شارح لآخرء لكنهم على العموم يهتمون بهذا 
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الجانب ويعطونه ما يستحقه من عناية» وأهم تلك المعلومات المقدمة لإضاءة 
كواكن: الضتوزة اذا يك الفط 

١‏ معلومات تتعلق بكيفية رسم الكلمة وهي معلومات إملائية محضة تحدد 
نوعية الحروف التي يتركب منها اللفظ وطبيعة كل حرف منها. 

2 - معلومات تتعلق بالجانب الصوتي للألفاظ وطريقة نطقها والتلفظ بهاء 
وهذه العملية تطرد في أكثر الشروح لمالها من أهمية بيداغوجية في تلقين اللغة 
تلقينا صحيحا من غير لحن ولا رطانة. وقد اعتمد الشراح في ضبطهم للألفاظ 
وشكلها على عدد. .من 'الطرق والكيفيات:» مثها شكل الألفاظ بالحركات: وهذه 
الطريقة قلما تسلم اللفظة فيها من التحريف والتصحيف حين تتناولها أقلام 
النساخ ولذلك وجدنا أغلب الشراح يعتمدون طريقة أخرى وهي طريقة تضمن 
للفظة سلامتها من التصحيفء إنها طريقة التنصيص بالكلام على كيفية النطق 
وهذه الطريقة شائعة في أكثر الشروح ومتواترة في كثير منها. 

ومن أمثلة الطريقة الأولى قول الأليري في شرح عوادي الدهر : 

«عوادي الدهر عواقبه والعدوة المكان المرتفع والعدوى ما يعدي من جرب 
وغيره. «وفي الحديث لا عدوى ولا طيرة.» وعدا العدو عدوا وعدوا إذا ظلم وجاوز 
الحد في ظلمهء والتعدي مجاوزة الحد في الشيء»". 

ولما وقفت على الألفاظ : العدوة والعدوة والعدوى وعدوا ألفيتها مشكولة 
ومضبوطة في النسخة المعتمدة في هذا البحث وهي نسخة دير الاسكريال مما 
يدل على أن المؤلف قد ضبط هذه الكلمات فى الأصل المنتسخ عنه بالحركات دون 
أن ينص عليها بالكلام ثم جاء النساخ من بعده واحتفظوا في نسخهم بهذه 
الطريقة في الضبط ووضعوا على الحروف الحركات2. 

ومن أمثلة الطريقة الثانية قول ابن مرزوق شارحا لفظة التذكر من قول 
البوصيري : 


1 
(32 


) 
١ 


نفسه 


«أمن تذكر جيران بذي سلم» البيت : التذكر . مصدر تذكر ومعناه الحفظ 
لأنه ضد النسيانء ويقال ذكر وذكرى غير منون وذكرة. وليكن هذا على ذكر منك 
بكسر الدال وضمنها أي لا تنسيه وذكرت الشيء بعد النسيان وذكرته بلساني أي 
نطقت به ويقلبي وتذكرته وأذكرته بمعنى واحد..."' ولم يكن من الممكن الاستمرار 
على هذه الطريقة عند هؤلاء الشراح. لأن ضبط الألفاظ بالتنصيص على الحركات 
من شأنه أن يضخم الشروح ويجعلها كبيرة الحجم عظيمة الجرم ولهذا التجأ اغلب 
هؤلاء الشراح الى ضبط الكلمات عن طريق التنصيص بالعبارة إلى الاختصار 
بالاقتصار على الضروري وهو مالاحظته عند' الأليري أآما ابن مرزوق والغبريني 
وابن مقلاش وغيرهم فقد أكثروا من ضبط الألفاظ عن طريق التنصيص عليها 
بالكلام ولذلك جات شروحهم أكثر استفاظة واتساعا. 

ركا ما ضط افا ارو الله الى دك كات مو ةاون 
فيتضح بواسطتها والاستعانة بوزنها الصرفي ضبط اللفظ المراد شرحه. ومما 
وقع في شرحهم من هذا العمل ما أقدم به الأليري في ضبط لفظة جيران حين 
قال: وجيران جمع جار يقال جار وجيران كنار ونيران وقاع وقيعان وتاج 
وتيجان”. 


".ون احظةا هذا اسلو الط والشكل عت اين مرزوى قول فر خب 
كلمة «الأطم» واحداتها اة قال الجوهري هي معروفة وقيل الأكم اسم 
جنس للجبل الكبير» كما أن الهضب اسم جنس للصغيرء وتجمع أيضا آكمات تم 
تجمع أكم على آکام كجبل وجبال وآكام على أكم ككتاب وكتب وأكم على أكم كعنق 
واعناق. 
ومن ذلك أيضا قوله عندما فرغ من شرح لفظة نعم من قول البوصيري ' 


نيينا الآمر الناهى فلا أحد أبر منه فى قول «لا» ولا «نعم» 


(1) شرح البردة لابن مرزوق | 4. 
(2) شرح البردة لأبي عثمان الأليري ورقة 12. 
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قال الجوهري النعم واحدة الأنعام وهى المال الراعية وأكثر ما يقع على 
الإبل. وقال الفراء : يذكر ولا يؤّنث يقال هذا 37 وهذه نعم. ثم أضاف ابن مرزوق ‏ 
فقال : «وجمعه نعمان كحمل وحملانء وجمع الجمع أناعيم كأقوال وأقاويل»'. 

وهكذا صار الكثير من الشراح يعتمدون في ضبط اللفظ وتحديد أصواته 
على طريقة الل إلى :اكات الآوزان:واعثادها وسيلة لحان نطق اكه عن 
الوجه الصحيح وطريقة ناجحة أغنت كثيرا من الشراح عن استعمال طريقتي 
الشكل بالحركات فوق الحروف والشكل عن طريق التنصيص على الحركات 
بالكلام: وأغلب الأوزان المستعملة في ذلك هي أوزان الأفعال وأوزان المصادر 
ر ا 

ومما وقع الاعتماد عليه في فهم اللفظ المشروح التأريخ له وذكر تطوره 
وظهوره وانتشاره في الاستعمال بمعنى من المعاني وتتبع ما يطراً عليه من تحول 
دلالي والتنصيص على كو اللفظ محدثا أو مولدا أو إسلاميا أو مجازاء 
والتنصيص على المجالات التي نستخدم فيها ذلك اللفظ والفئة الاجتماعية او 
الحقل المعرفي أو نوع اللا الذي يستخدم فيه. فعادة ما يستخدم الشراح 
عبارات تصنيفية من مثل ٠‏ أفصح من... وفصيح... ومولد... وعامي. ولهجة... ولحن 
إلى اتوه 

يقول ابن مرزوق في شرح لفظة الحمام من بيت البردة : 

ظنوا الحمام وطنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم حم 

الحمام بفتح الحاء عند العرب. ذوات الأطواق من نحو الفواخت والقمارى 
وساق حر والقطا والوراشين وأشباه ذلك: بقع على المذكر والأنثى لأن الهاء إنما 
وخلنة على أنه رواحم نخ ل اة وعف العا اقا الها ارات 


شرح البردة لابن مرزوق 2 41. 
[-1. انفسة: 
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ومن إشارتهم إلى تحديد اللغات واللهجات والوسط الذي تتداول فيه اللفظة 
المشروحة قول ابن مرزوق أيضا في شرح لفظة الدروع من قول الناظم : 

وقاية الله أغنت عن مضاعفة2 من الدروع وعن عال من الأطم 

«وتدرع 1 ليس المدرعة وهي لغة ضعيفة ورجل ذارع أي ذو درع»'. 

ومن ذلك أنضا ما ذكره عند تفسير لفظة «برأت» من قول البوصيري 

كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أريا من ربيقة اللمم 

قال ابن مرزوق : «وأهل الحجاز يقولون : برأت من المرض برءا بالفتح» 
وأصبح فلان بارا من مرضه وأبراه الله من المرض.”' ومن تلك الإشارات قوله 
أيضا في شرح لفظة «خلت. قال : «وخلت ظننت خيلا وخيلة وخيلولة وفي المثل : 
ويفتحها بنو أسد وهو القياس..»". 

وقد يلتجئ الشارح أحيانا إلى العرف وإلى ماهو متداول في بيئة دون 
أخرى. وهذا ما أشار اليه ابن مرزوق نفسه عند شرحه لفظة البهار من بيت 
اليردة: 

فالنخل ياسقة تحلو قلائدها مثل البهار على الأبصار والعنم 

حيث قال : والبهار كما عند الجوهري : العرار الذي يقال له عين البقر وهو 
بهار البر» وهو نبت جعلت له نباتة صفراء تنبت أيام الربيع يقال له العرارة ثم 
بضدف ويقول : «... وقد ظهر لي من كلام الجوهري أن هذه الصفة صفة للنور 
الشريشي في شرح المقامات قال ابن مرزوق : «قال الشريشي : النرجس الذي 


الصفة التي أثبتها أهل المشرق للنرجس هي التي يصف بها أهل المغرب 


(1) نفسسه ورقة .1١‏ 
(2) نفسه ورقة 30. 
)3( نفسه. 
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البهار...» وهذا الوصف موافق الآن لعرف بلدنا تلمسان وفاس» وأظن سائر 
المغرب من أهل بر غير الأندلس كذلك عرفهم ولا أدري الآن ما عرف أهل الأندلس 
فيه والذي يسمى البهار عندنا اليوم نبات له أصول كأصول القصب يتفرش عنها 
ورق كورق القصب ويصعد في تلك الأوراق قضيب أخضر في رقة القلم وطول 
اشر او أكثر وس راس القضيب كك :الط قبل تفتحه الا أنه مستدين وتستظيل 
لم يتفتح على ثلاثة أوراق» فى وسط كل ورقة زغب ثم منه ما هذه الأوراق منه 
معدل و رمك رق كل دا النوع الأصفر جاء الاشتباه بينه وبين 
ا ل ا في العيان بعيدة". 

ومن المجالات الأخرى التي استخدم فيها الشراح التنصيص على الوسط 
الذي يستخدم فيه اللفظ المشروح والفئة الاجتماعية التي تتداوله وتستخدمه ما 
ذكره الأليري لدى شرحه لفظة النفس من قول البوصيري : 

وخالف النفس والشيطان وأعصهما ٠‏ وإن هما محضاك النصح فاتهم 

قال الأليري بعد كلام طويل عن النفس وطبائعها وأقسامها : «والنفس عند 
المتصوفة عبارة عن المعنى الجامع لقوة الشهوة والغضب, فالنفس الفاضلة هي 
التي اعتدلت فيها قوة الجيره والمضت يي ترق و قا وه ن نوه 
ويطلق النفس على الروح وعلى الدم. فى الحديث ما ليس له نفس سائلة لا يتحبس ' 
بالموت والنفس الجسد. والنافس 0 

ومن أساليبهم في التعريف تفسيرهم اللفظ عن طريق التعريف بالمقابل أي 
بالتضادء فهذا اللوي يقف عند لفظتي العلم والجهل فعرفهما تعريفا تقابليا 
فقال: 

والجهل لغة عدم المعرفة بالشىء وهو ضد العلم ثم انتقل باللفظ بعد ذلك من 
الحقل اللغوي إلى ميدان اال دا الفروق بين الجهل والعلم والظن والوهم 
والشك وهي درجات متفاوتة في العلم والمعرفة بالشيء وقال : والطي : الاحتمال 


ENE (2‏ عثمان الأليري مخطوط الاسكريال ورقة 15| 
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أيضا لفظة الخلاف من قول الناظم. وخالف النفس بما يضادها ويقابلها فقال 
الخلاف ضد الوفاق»". 

وهذا النوع من التعريفات قد يوقع ممارسيه في كثير من الدوران والتسلسل 
فالأليرى مثلا عندما شرح لفظة الدنيا التى فى بيت البردة. 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 

قال فى نهاية فقرة التفسير والدنيا القصوى ثم عاد إلى اللفظة نفسها 
فأشبعها شرحا وتحليلا عن طريق التأويل والتمثيل فقال والدنيا عبارة عن هده 
الدار واسم لها وهي دار العمل والقصوى عبارة عن دار الآخرة وهي الأخرى, 
وإنما سميت الدنيا من الدنو وهو القرب لقربها منا وملامستنا لها”. 

ومن مستويات التعريف الأخرى عند أصحاب الاتجاه الأدبي : التعريف 
الداخلى للفظ والمقصود بالتعريف الداخلى للفظ أو التعريف الجواني وهو محاولة 
الكشف عن ماهية اللفظ وحقيقته وجوهره ومدلوله وعلاقته باللفظ المجاور له 
والصلات الحميمة التي قد يكتسبها عن طريق هذا الجوار الذي يفضي إلى 
التساكن والتعايش واكتساب علاقة جديدة توصله باللفظ الآخر أو تفصله عنه وهذه 
العلاقة التي يكتسبها اللفظ عن طريق الجوار والتعايش تنهض بدور هام في 
التعريف بدلالات الألفاظ. 


ولقد اتخذ هذا الضرب من التعريفات عند شراح البردة من ذوي الاتجاه 
الأدبى المتستوفىء كثيرا من الأشكال والصورء كان من أهمها وأكثرها دورانا في 
الاستعمال شرح اللقظ عن طروت غلاقة ارا وهي كنا ببدقاطريقة مط 
وسهلة لا تتطلب من الشارح جهدا إذ يكفيه أن يضع مقابل اللفظة المشروحة لفظة 
أخرى» لها من القرابة والجوار ما يجعلها قريبة منها وشبيهة بها. والأمثلة على 
هذا الأسلوب في الشرح كثيرة ولا حصر لها. 


)1) نفسه. 

(2) نفسه. 

(3) نقسه. وأصل الدنيا. دنوى» أبدلت الياء واواوهو قياس فعلى كعليا وبابهء وأما القضوى فابقي منبهة 
على الأصل. ش 1 


3 التعريف الصرفي : يرتكز العمل في مثل هذا النوع من التعريفات 
على بيان أصول الكلمة واشتقاقاتها الصرفية وهو أكثر التعريفات تداولا في 
شروح أصحاب المذهب الأدبي المستوفى وقد يتجاوز التعريف الصرفي الذي 
يبحث في أصل الكلمة وأسرتها إلى البحث عن التعريفات ذات العلاقات المجازية 
التي يعتقد أنها أصل الاشتقاق كان بقولوا مثلا أن العقل أصله ربط الدابة وان 
الضفقة اة شرت النذية وهفكذ: 

والأمثلة على هذا النوع من التعريف والشرح في شروح البردة كثيرة 
ومتنوعة. اذ لا يكتفى أحد من الشراح بالشرح الصرفي المحضء بل غالبا ما 
يتعداه إلى ذكر الأول الاشتقاقية الأخرى التي تكون العلاقة المجازية بين 
الأصل الابستمولوجي للفظ : وبين ما اآل اليه الاستعمال فهبت الريح عند الاليرى 
مثلا تعني بالتحليل الصرفي والتعريف الاشتقاقي : هبت الريح هبويا وهبيبا إذا 
هاجت وتحركت. وأن أصل ريح : روح فأبدلت الواو ياء لسكونها وكسر ما قبلها 
ويجمع على رياح وعلى أرواح» ولا يقال أرياح» وقد لحن من استعمله في شعره' ٠‏ 
ثم قدم بعد هذا التعريف تعريفا علائقيا اعتقد أنه هو أصل الاشتقاقء. فقال : وهب 
الرجل من نومه إذا استيقظ وأهبته إذا أيقظته. 

- ومن التعريف العلائقي عند الأليري ما قرره في معنى فعل «أومض» من 
قول البوصيري ' 

أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم 

قال الشارح عند انتهانه من عرض ما يتصل بالفعل من مواد اشتقاقية 
وصرفية في نطاق التعريف الصرفي : ويقال أومضت المرأة إذا سارقت النظر 

ومن أمثلة الشرح الصرفي والتعريف الاشتقاقي والعلائقي ما ذكره الأليري 
في شرح كلمة العلم من قول البوصيري : 


(1) نفسه ورقة 24 


5 5 
إا نقسه 


لولا الهوى ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم 
العلم : هو الجبل الطويل ومنه : «إذا قطعن علما بدا علم» أى إذا قطعن 
جبلا بدا جبل آخر. هذا هو المعنى الأصلي للعلم"'. ثم ذكر تعريفات أخرى مجازية 
فقال والعلم أيضا الراية والعلم أيضا علم الثوب وهو شبيه الطرز في الثوب» ومنه 
قوله عليه السلام : «ردوا هذه الخميصة إلى أبي الجهم فإني نظرت إلى علمها في 
الصلاة فکار يفتنني . والعلم الرجل الشهير في قومهء الرفيع القدر”. 
الناظم : 
مستغيث ولا حركة قتال ولا قعقعة سلاح لأنه من الأشهر الحرم والصمصام أيضا 
a OE‏ 
ومن الأمثلة الأخرى ذات العلاقات المجازية التي يعتقد أنها أصل الاشتقاق 
سميت بهذا الاسم لأنها تحسم الخير على أهله أى تقطعه. قال تعالى : «سخرها 
(1) نفسه ورقة 4+8. 
(2) نفسه. وكان الكساء المهدى من صوف دقيق فيه علم وهو شبه الطرز في الثوب. أخبر عليه السلام أنه 
كاد يشغله النظر فيه عن الصلاة ولم يشغله. ولكنه ضاق أن يفتنه ويشغله عن الصلاة فرده إلى الذي 
وهبه له. 


(4) نفسه عند شرحه قول الناظم : عدتك حالي...البيت» والآلية المستشهد بها من سورة الحاقة رقم 6. 
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وهكذا يستمر الأليرى» وكذا بقية الشراح الآخرينء فى ذكر المعاني القربية 
والبعيدة التي اكتسبها اللفظ المشروح عن طريق الاستخدام والتداول» فما من 
لفظة إلا وتجد لها العديد من المعانى والمدلولات اكتسبتها عن طريق المجاورة 
والتواصلء فغنيت لذلك اللغة وتوسع المجال فيها حتى أصبح من الصعب جدا 
تحديد الأصل الابستمولوجى لكل لفظة من تلك الألفاظ لتداخل الدوال والمدلولات. 

4 التعريف بالمثل والتحليل : بقوم هذا الضرب من العريف على تقديم 
معلومات عن المدلول عن طريق تركيبه في جملة أو مثال أو ربما في جمل وأمثلة 
عديدة وذلك عندما يصعب على الشارح تقديم تعريف جامع مانع للفظء ويحدث هذا 
غالبا عند شرح مصطلحات العلوم والفنون كاسم الفاعل مثلا أو اسم المفعول أو 
غير ذلك مما لا يمكن للشارح أن يقول فيه إنه اسم الفاعل أو إنه اسم المفعول 
وكفىء لأن هذا التعريف هو تعريف خاص بمن يعرف النحو أما القارئ العادي 
الذى يهمه كيف يستخدم هذا اللفظ فى اللغة فلا بد له من أمظة تركيبية تبين له 
ذلك. 

من أمثلة هذا الضرب من التعريف قول الأليري في تعريف وتفسير كلمة 
الباري من قول البوصيري : 

فهو الذى تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارى النسم 

قال : بارى اسم الفاعل براً. لكن هذا التعريف تعريف خاص بمن يعرف 
النحو أما القارئ العادى فيحتاج إلى من بشرح له هذه الصيغة» ولذلك أضاف 
السقيم من مرضه يبرأ ويبرؤ ويرى يبرو برءا ويروءاء ويرئت من العيب براءة فأنا 
بريء ويقال للجميع برءاء. قال تعالى : «إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون 
الله" 

ومن التعريفات التي تستخدم الأمثلة في التعريف والتفسير قول الأليري في 
شرح عبارة «ولا أ عدت » من بیت البردة. 


(1) نفسه ورقة 185. والآية من سورة الممتحنة رقم 4 
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ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ١‏ ضيف ألم برأسي غير محتشم 

«ولا أعدت» معناه ولا قدمت» يقال أعدت يمعنى هيت ويسرت ومنه قوله 
تعالى : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة'' أي هيؤوا ويسروا. ومنه في بعض 
الأحاديث القدسية «أعدت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت»* أي 
هيات ويسرتء ومنه في وصف الجنة «أعدت للمتقين وقد يعتمد الشارح أحيانا 
أسلوب التحليل في التعريف كالذي نجده عند الأليري لدى تصديه لشرح لفظة 
الزهد من قول البوصيري : 

وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العضم 

فهو لم یزد على أن قال في تعريف لفظ الزهد : «والزهد في الدنيا ترك 
العيش والرغبة» وصرف الخاطر عن عمران الفكر فيه والانتساب إليه سواء كان 
ذلك مع التمكن منه والقدرة عليه أو مع عدم القدرة وعدم التمكن إذا لم تتشوف 
النفس لذلك ولا تشوقت له سواء كان الزاهد محتاجا للشيء المزهود فيه أو غير 
محتاج إليه”. 

ومن مستويات الشرح الأخرى» المستخدمة فى المعجم اللغوى عند أصحاب 
الأتماء ااي التستوفي:«اتكاومع "قن شرع مع الف بعلي الصير ف وال 
واستعانتهم بما يقدمونه من معلومات هذين العلمين الأساسينء ويأتي ذكر هذه 
المعلومات بعد الانتهاء من عرض المعلومات الصوتية فيذكرون نوع الكلمة بين 
بقية أقسام الكلم الأخرى فينصون إما على اسميتها أو فعليتها أو حرفيتهاء وهل 
هي مذكر أم مؤنث» مفرد مثنى أو جمع ثم بيان كون الفعل لازما أو متعديا وإذا 
كان متعديا فهل يتعدى بنفسه أم بحرف وما هي الحروف التي يتعدى بها. 

وتناول هذه المواد عند هؤلاء الشراح يتراوح بين الاختصار والإطالة إذ 
كثيرا ما يعرج بعضهم على ذكر أزمنة الأفعال الثلاثة والإتيان بأنوا ع الأسماء 
(2) حديث أخرجه البخاري 3241 ومسلم 1979 والترمذي وابن حبان 39 والبغوي في شرح السنة 4376 


عن أي هريرة. 
0 تفده عند شري قول التاظم و کد وده فوا الس 
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والتفات» و سما الشات والسماع متها فيذكن اسما الان والمكان والآلة 
والصفات المشبهة وأسماء الفاعلين والمفعولين وغير ذلك من الأصول والفروع. 

ومن أمثلتهم في هذا الباب قول ابن مرزوق في شرح لفظة «القمر» من قول 
البوصيري : 

أقسمت بالقمر المنشق أن له من قليه نسبة مبرورة القسم 
لبياضه» وقيل لأنه يقمر الأعين أي يغلبها بنوره» ومن مشتقاته : تقمرته أي أتيته 

وفة ا لاخر حل امات أحنحاب١‏ الاتماةالأدين الوقن 
بالصرف والنحو والاشتقاق فى تفسير الألفاظ ما ذكره ابن مرزوق أيضا من مواد 
را ست د الي الي الي 
سقفت شققته فانة* نشق إذا قسمته وهذا شقيق هذا إذا | نشق الشيء نصفين فكل منهما 
ققق الخو ومنه الأخ الشفيق والشقنقة افر بين الاين 

وا ن لشقية نيت وا لجمع شقائق» وشقائق النعمان RS‏ وه سواء 
الما العم TT‏ ل شى الفا فارق 
طرفه قال ابن السكيت 32 قال شق الميت بصره وهو الذي حضرت الوفاة. 
من معلومات حول شرح تركيب «ان الهوى» من قول الناظم : 


فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم 


(1) شرحاليردة لابن مرزوق 2 8 9. 
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قال الأليري» قال الناظم : ما تولى ولم يقل من تولي وذلك ليشمل العاقل 
وغيره. ثم زاد فقال : وما هنا شرطية بدليل الجزم في الجواب. وقوله يصم أو يصم 
جملة مانعة الخلو غير مانعة الجمع» والمقصود من مصطلحي الخلو والجمع عند 
الأليري أن «أو» في كلام العرب موشوعة خد الشيكيق أو لاء وي هنا 
تخو عن واحد منهما ولا يمتتع الجمع بين الشيئين كقوله في الحديث «الداعي بين 
لانة إما أن تستهات لوا أن مد هن لهنوانا أن یری شوو یکو هن زاكر 
منهما إذا دعا. وقد تجتمع له أو بعضها والمانعة الجمع والخلو كقولك هذا إما 
ميت أو حي أو كافر ومؤمن فهذه مانعة الجمع ومانعة الخلو إذ لا يجتمع في 
الشخص الواحد أن يكون حيا ميتا في حال وكافرا مؤمنا في حال ويمتنع الخلو 
عن وصف منهما رما الكفر وإما الإيمان فيمتنع أن يخلو عن وصف من هذين 
الوصفين إن لا بد أن يكون إما مؤمنا وإما كافرا واما حيا واما ميتا". 
وكما استعان الأليري بعلوم اللغة في شرح لفظة الصمم استعان كذلك في 
شرح اللفظ المذكور بعلوم النحو والتركيب» وذلك من أجل النفاذ أكثر إلى دلالة ذلك 
اللفظ والتعمق فيا آداء الاستعمال والموقع من التزكيب: فهو یری فى.تركين:: 
إن المحب عن العذال في صمم» مبالغة وغلوا لأن الام ككل لسن كاقنا 
مستقرا في الصمم فجعل الصمم وعاء له وجعله مستقرا فيه مجازا قصدا 
ا و «عن العذال» يتعلق بقوله : فى صمم» على أن معناه : أصم. كأنه قال 
عن العذالء كما قال تعالى : «أكان للناس عجبا» أي معجبا» وإن أبقيناه على 
المصدرية امتنع أن يعمل في المجرور لأن المصدر هنا لا يصح أن يعمل مؤخرا 
ويصح عند الزمخشري أن يعمل مع الفصل نحو قوله تعالى : «إنه على رجعه لقادر 
يوم تبلى السرائر» فيوم عنده يتعلق برجعه مع وجود الفصل بخبر إن الأجنبي. 
ومستخلص رأي الأليرى فى المسالة أن البوصيرى إنما عدل أن يقول «أصم عن 
الال لقوله: فى أيهم لما و االو العرية ريه اله رسمع ولا يقل 


)1( حديث رواه الترمذي 3073 والحاكم في المستدرك ! 3آ. 
)2( ل ري 104 106. 
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ثانيا : النحو والصرف ودروهما فى الكشف عن المعنى. 


يرتكز عمل الشراح في هذا العنصر أكثر ما يرتكز على إثارة جملة أمور : 
أحدها ايراد القواعد النحوية الك اقتا علماء النحو والصرفء وثانيها تطبيق هذه 
آل اغد .م لال اعرا الك هله لبور التسار لتعفن الندافي التقوة 
وتفضيل حضوا على يعدن مما لی ان اناا :رين :لماه المدارين 
الحو ا و مكايا لدو ا او 

وظاهرة إثارة القواعد النحوية وجلب الخلافات المذهبية ظاهرة تتسع 
باكرتها فى مسحي a A‏ 
والغبرينى مثلا كانا أكثر أصحاب الاتجاه الأدبى المستوفى احتفالا بهذا الجانب 
فو عيبا الدريكة إن سيعت يحض مياد ينا و 
الدرس النحوي والصرفي. 

أما الألبري فقل قن شترحة هذا الاشتماء» فلم نکن تك كثيزا على جاتب 
التنظيو :فى عرض المسائل التحوية والقضايا الصرفية: بل إنة كان يكتفي بالتركيز 
على الجانب الوظيفي للفظ المشروح وييان موقعه من الإعراب في أسلوب سهل 
وواضح. وهو بلا شك عمل يخدم النص المشروح ويجليه أكثر من غير لف ولا 
قوز أن خا ذا" كان :هذ جوا موا عضن جؤاقب من الل والنلئعة 
والنقد مما يوفر للقارى عنصري الامتاع والانتفا ع ويحميه في نفس الوقت من ملل 
الشرح العلمي البحت. 

عن آذ اهم موز فى نتن ی ی ا 
ماو رن ع اهكان ينظر إلى الإاعرات على أنه وة موضلة الزن 
تفل المع وإبرازة لا وا لامشعرا عن النعارف التحوية والقدرة غلل حون 
ارف الع نحشا عاو كلماء اوجرن اا العدية عن الحا ؤت ا 
الهو اك 
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لقد كان الأليري ينظر إلى الجانب التطبيقي في شرحه على أنه المعنى بعينه 
إذا الإعراب عند العرب هو الفهم وإدراك ا وسل المراد من التركيب› 
ولذلك كان ينظر الى المعنى من خلال الإعراب فهو كاشفه ومجليه. 

وفي الفقرات الموالية نماذج من جهود الألبري في هذا المجال وأمثلة تعكس 
بوضوح نشاطه وأسلويه في الكشف عن معاني التركيب» على أن النماذج التي 
سوف يتم التمثيل بها لا تمثل زبدة عمل الرجل ولا تعكس التحليل النموذجي عنده 
بل هي مجرد أمثثلة تقرب القارئ أكثر من عالم الشارح وتطلعه عن كثب على طبيعة 
الشرح عند الأليري خاصة فيما يقدمه من شروحات نحوية وتطبيقات إعرابيةء وإلا 
فإن استقصاء الظاهرة عن طريق حصر نصوصها في شرح الأليري عمل شاق 
وجهد دونه خرط القتاد. 

ولنبداً بفقرة هامة أثار فيها الأليري مسائل نحوية لدى شرحه قول 
البوصيري : 

ابكيني العنت ان الحن تكسم ما بين منسجم منه ومضطرم 

أهم نقطة يثيرها الشرح ها هنا هى مسالة تحديد معنى لفظ «بين» في قول 
الناظم وتمييز مدلوله فى هذا الاستعمال عن مدلول اللفظ نفسه في الاستعمالات 
الأخرى إذ الحروف ا والظروف تكون منزوعة المعانى ا تكون خارج 
التركيب» أما حينما تتخذ مكانها فى التركيب وتجاور غيرها من الكلمات والألفاظ 
فإن حياة جديدة تسري فيها. و هذه الناحية راح الأليري يشرح لفظ «بين» 
ويدرسه ويحلله ويعرف به تعريفا وافياء ويستعرض ماله من دلالات ومقاصد 
معتمدا فى ذلك أسلوب التمثيل والاستشهاد بالأمثلة والشواهد الموضحة قبل أن 
يفضي لر إلى تقرير المعنى المناسب للفظ المشروح واختيار الوجه الذي 
يلائمه في هذا الاستعمال أو ذاله فمن المعاني التي قد يؤديها لفظ «بين» انها 
تكون للتوسط المعنوي كما تكون للتوسط الحسي وتكون أيضا للقسمة. 


422 


ولبياق :هده« العا القن كن ليها وعدن ».انها مهال ا ا 
واستعمالها يورد الأليري بعض الأمثلة طبق من خلالها ما أفضى به التنظير في 
مال التفريفاك: ا 

ومن أمثلة التوسط المعنوى : أنا بين الرجاء والخوف. 

أما حين تكون بين للقسمة فكقولك : الناس بين طائعم وعاص وبين مؤمن 
وكافر وبين حر وعبد. والمعنى أن الناس ينقسمون ما بين هذين الصنفين. 

وبعد هذا العرض التوضيحي ينتقل الأليري إلى عملية الكشف والفهم 
في بيت الناظم تعنى التوسط المعنوى'". 

ولعل من الأمثلة الظاهرة في شرح الأليري النحوي ما وجه به قول 
البوصيرى : 

فقد وقف عند بعض آلفاظ البيت وأعربها إعرابا وافيا فمن قوله في إعراب 
لفظ منسجم «ومنسجم صفة لموصوف محذوف تقديره بين جفن منسجم وقلب 
مضطرم لأن النار مؤنثة والعين مؤنثة فلو قدرت الموصوفين لكانت الصفة مؤنثة 
مقامه لكونها مقصودة”. 


(1) نفسه ورقة 36 


(2) نفسه ورقة 37. 
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وأحسب أن الأليري لو كان من الشراح الذي يغربون في شروحهم ويطيلون 
ويسهيون لا تخذ من مبحث حذف الموصوف واقامة الصفة مقامه فرصة للاسهاب 
والإطالة والأطناب» ومجالا لبسط القول في الموضوع. لكنه لم يفعل ذلك» واقتصر 
في درسه على ذكر ماهو لصيق بموضوع الشرح فتخلى عما أثاره الشراح 
الآخرون» ومر به كأن ليس فيه ما يهيج فضوله المعرفيء وهذا ليس إهمالا أو 
سهوا منه أو جهلا به وإنما هو تأدب مع ما التزم به مع نفسه ومع القارئ من عدم 
الخوض في عرض المسائل التي لا صلة لها بالغرض المشروح وتجنب الاستطراد 
الممل والإسهاب المخل وفي هذا المعنى يقول الأليري «والصفة تقوم مقام 
الموصوف في أربعة مواضع هذا أحدها ولا نطول بذكرها فإن فيه خروجا عما 
نحن بسبيله» ثم انتقل بعد هذا مباشرة إلى فقرة موالية بسط فيها الحديث عن 
الصفة المقصودة فقال : 

«أما الصفة المقصودة فتقام مقام الموصوف كثيرا ومنه في الحديث : «لعن 
الله السارق» وقوله تعالى : ألا لعنة الله على الظالمين» فحذف الموصوف والمراد 
على القوم الظالمين. 

ومن حذف الموصوف واإقامة الصفة مقامة قول الشاعر : 

لها ردف تعلق من لطيف وذاك الردف لي ولها ظلوم 

يعذبني إذا فكرت فيه ويتعبها إذا رامت تقوم 

أراد : لها ردْف تعلق من خصر لطيفء ولما كان لطف الخصر ورقته هو 
التقضوه افككرر عليه رخذ الموضوف: ومن هدا ها كرو الناظم :فى "اليك 
المذكور. فقد اقتصر على ذكر الصفة المقصودة وهي منسجم ومضطرم واطرح 
الموصوف لأنه ليس المراد ولا المقصور''' ». 

ومن ألطف ما أثاره الشرح في هذا البيت مسألة الألف واللام في لفظ 
الصبء فهل هي الألف واللام للعهدية أو هما للجنسية فإذا اعتبرت الألف واللام 


(1) نفسه ورقة 138. 
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للجنسية فالمعنى عند الأليرى بهذا التوجيه يكون على هذا التأويل : أيحسب كل 
من اتصف بهذا الوصف من كثرة الصبابة وشدة الشوق أن يكتتم سره ويخفى 
أمره وقد لازمه شيئان» واجتمع عليه أمران جفن منسجم تسيل دموعه» وقلب 
مضطرم تشتعل ناره لا يستطيع كتم الهوى مع هذين الشيئين بل أحدهما كاف 
فى الفضيحة ومؤذن بشدة الحب والتهالك فى الهوى» فكيف إذا اجتمعاء وهذا على 

وأما من جعلها للعهدية فسيكون الناظم قد التفت من الخطاب إلى الغيبة 
والتفت من الخطاب إلى الغيبة» ويكون على هذا الذي ينتقل فيه من أسلوب إلى 
أسلوب إلا أنه وصل الألف واللام بالوصف المؤذن بالصبابة وشدة الشوق المنير 
للاذاعة. وهدا كقوله تعالى : «فإن الله عدو للكافرين...» بعد قوله : «ومن كان عدوا 
لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل» فعدل عن أن يقول «فإن الله عدو له» لأنه 
تعالى : «بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون ولم يقل فقالوا» بل وصفهم 
بالكفر تشنيعا عليهم وتتنييها على الوصف الموجب لقولهم هذه المقالة"'. 

ومما يشهد لوصف الدمع بفضيحة الحب وإيذا ع سره والإعلان بأمره قول 
أحدهم : 

ألا جزى الله دمع عيني خيرا وجزى الله كل خير لسان 

نم دمعي فليس يكُتم شيئا ورأيت اللسان ذا كتمان 


3 


(1) نفسه ورقة 38. وقوله تعالى «من كان عدوا الله.-» من سورة البقرة رقم 97. آما قوله «بل عجبوا..» 
فهو من سورة ق رقم 2 
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ومثله قول آخر : 

قلت العين وهي درل دبا كف عن ذا الدموع حَوْفَ القضيحه 

فتكابث : لقليك الذقي لا لي فهو اولي دة الا 

فكأن العين تبرأت من الذنب ورأت أن الجاني عليها هو القلب وهذه تنبيهات 
غريبة وتعليقات عجيبة تعاون فيها النحو والسياق في الكشف عما تنطوي عليه 
وسر إبداع الشاعر مما جعله حقا ناقدا فذا وشارحا ذواقة للشعر يعرف كيف 
يستخرج لآلئه من أجل تحقيق المتعة له ولقرائه بالإضافة إلى الاستمتا ع الذهني 
بما يوفره لقارئه» دائما من إحساس وجدانى ناتج عن الخيال والإثارة والانفعال 


{ 


والتلذذ بما يبدعه الشاعر من معان حسان» وتجارب ورؤى ومواقف''. 


ومن تنبيهات الأليري النحوية العجيبة وإشاراته الإعرابية اللطيفة ما قرره 
في إعراب : لا سري بمستتير» من بيت البردة : 

عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم 

حيث قال : «لا سري بمستتر» مبتداً وخبر» ثم أضاف فقال : وإنما عدل عن 
نفي الكلام بما إلى نفيه بلا حكمة لا يدركها إلا المتمرس بكلام العرب وأساليبهم. 
ويفسر الأليري هذه الحكمة في الوقل ويشرح العلة في استعمال الناظم «لا» بدل 
«ما» فيقول هو أن «ما» موضوعة لنفى الحال ولا تنفى الحال والمستقبل فاثر النفي 
بلا الموضوعة للنفي بلا ارخ ا العا قصدا للمبالغة, وأدخل الباقى فى 
حون لبي رلور a OS E‏ 
نحن بتاركي آلهتنا...» عن قولك : ما أنت بمؤمن لناء وهو كثير”. 


.30 30 نفسه ورقة‎  )1( 


)2( نفسه ورقة 72. 
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لقن احكيم الشانم الحو هتا لفح وصور قوع مقع العتاعن ورا نة 
ونبه على الفرق الدقيق فى الاستعمال ا النافيتين وهما «لا» و «ما» 
وش فوا معدم كن ا ولس العجيبة والحكمة الغريبة التي 
تنطوي عليها عبارة : «لا سري بمستتر». 

ومن النصوص الأخرى الهامة في هذا السياق» سياق ربط الإعراب 
بالمعنى والتنصيص على غرض الشاعر ما أوضحه الأليري من وجوه الإعراب في 
«كيف» من قول الناظم : ظ 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدناي من العدم 

حيث قال : كيف ظرف عند سيبويه» وهي هنا في موضع الحال فتقدرها 
على مذهبه : في أي حال تدعو إلى الدنيا ضرورة من أعلن أي حال ومن جعل 
كيف اسما يقدر تقدير : أ صحيحا أو أحقا دعاء ضرورة من خلقت الدنيا من أجله 
إلى الدنيا. وأما «من» في قوله «ضرورة من» فيحتمل أن تكون موصولة ويحتمل أن 
تكون نكرة موصوفة لكن المقام يرجح أكثر أن تكون من هنا موصولة لأن المعنى : 
ضرورة المشهور المعلوم الذي لولاه ما كان كذا وكذا فالموصول أنسب وأليق 
بالسياق والمقام''. 

وبعد أن وضح الشارح الفرق بين الوجهين بالنظر إلى غرض الشاعر 
ومضمون الشعر انتقل إلى بيان نوعية الضمير في لولاه» هل هو ضمير متصل أو 
كور فصل إن علي الحكاة فطقي قر و قال الأليري : والضمير 
الل و ا تاولا على مقافي وک او ف بعد ا 
غير مرفوع» والسماع يرد علیه» وأنشد سيبويه : 


«وكم منزل لولاني صحت كما هو» 
(1) نفسه ورقة 151 وما بعدها. 
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ويحتمل أن يكون الضمير المتصل بلولا ضمير رفع واستغني بالضمة فيه 
عن الواو والتقدير لولا هو كما قالا الشاعر : 

فبيناه شري نَفْسَه قال قائلٌ لمن جمَلٌ رحو الملآط تَجِيب 

أراد : فبينا هوء فاكتفى بالضمة عن الواو'''. 

والأليري في إثارة لهذه المسالة ها هناء لا يهدف من وراء ذلك إلى تحقيق 
معنى جديد أو ترجيح احتمال على آخر بقدر ما كان يهدف إلى إيضاح المسالة 
عند النحويين مستعينا في ذلك بأقوال العلماءء ولذلك رأيناه يعرض قول سيبويه 
في مسالة الضمير المتصل بلولا هل هو منخفض أولا ثم ذكر وجهة نظر المبرد 
في نفس المسالة. والأليري في ختام عرضه لتلك الآراء ومناقشتها وتقليب أوجهها 
لا يأخذ بمذهب ولا وح رابا علج راق ف دام قصده هو عرض ما في المسالة 
من خلاف ويسط الكلام عنها لذن نوم اللاي لا قات الس ال بنرك أو 
المنفصل عنها منخفضا كان أو مرفوعا لا يؤثر في المعنى ولا يغير من مقصود 
الشاعر وهزافة: 

خامسا : تحليل المعنى 

يعتبر عنصر تحليل المعنى وتحصيل مراد الشاعر من العناصر الأساسية 
فى عملية الشرح الأدبى عند أصحاب الاتجاه الأدبى المستوفى ومن المجالات 
الأكثر خصوبة وثراء. إذ شرح المعنى والاحتفاء بإبرازه وإظهاره يمثل حجر 
الزاوية فى العملية التذوقية للنصوص الشعرية الإبداعية» وهو في ذات الوقت 
يعكس قدرة الشارح على إيضاح خفايا النص المشروح وإبراز ا 
دلالات واشارات عن طريق تفجير الألفاظء وتحليل الأقوال وذلك كله من أجل 
تحقيق عنصر الجمال الذي يسكن المعنى الآدبي. 


ER 
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وقد كان أصحاب الاتحاه الأدبي أكثر عناية واهتماما يتحليل معاني أبيات 
البردة» يتضح هذا الاهتمام في كثير من الجوانب» ولعل أشهرها : نظرتهم إلى 
وحدة النص المشروح» ورغبتهم في الربط بين فقراته بصورة تجعلنا نحس أننا 
أمام نص متكاملء ثم تبيان ما يحمله هذا النص من مضامين وأفكارء وأخيرا 
إيرادهم المعنى في أكثر من وجه عن طريق فتح باب الجدل والحوار» وهذه سمة 
تكشف جانبا من جوانب الإلحاح في تتبع المعنى وما يصحب ذلك التتبع من 
استحضار العديد من الشواهد المناسبة التى لها مساس بالمقام وصلة 
بالموضوع. بما يرتضيه النظم الجزل في الجد والهزل إلى غير ذلك من الأمور 
التى تساعد على ربط معانى أبيات البردة بغيرها من المعانى والمضامين التى 
تحملها تجرية الشعر العربي في المشرق والمغرب. 

وإن أهم شىء يمكن أن نلحظه أيضا فى عمل أصحاب الاتجاه الأدمئ 
المستوفيء وهم يشرحون قصيدة البردة ويلحون في تتبع المعنى وإخراجه في 
أكثر من وجه وصورة. هو طريقة العرض وأسلوب المعالجة والعبارات الأدبية 
والجمل الإيحانية التي تؤدي المعنى في صورة تبعث المتعة في نفس القارئ 

الربط بين معانى الأبيات : 

أهم خصيصة في شرح أصحاب الاتجاه الأدبى المستوفى زؤيتهم لوحدة 
البيت من جهة وارتباطه بغيره من جهة ثانية فإذا كان البيت قائما بذاته, دالا 
بمفرده على المعنى قاموا بشرحه وتحليله وإلا ربطوا بينه ويين غيره من الأبيات 
التي تلتقي معه في الفكرة التي رمى إليها الشاعر. وقد تكون الأبيات التى تلتقى 
في الفكرة وتتكامل فيما بينها بعيدة وفي مواضع نائية لكن حسن الشارح ونباهته 
وقدرته على تمثل المعنى وتحصيله كل هذا قد يساعده على الربط بين تلك الأبيات 
وتقريب المسافات بينهاء ولهذا جاعت معالجتهم لنص البردة معالجة متفاوتة. 
تفاوت قدرات الشارح على إدراك تلك المعاني والجمع بينهاء فبعض هؤلاء الشراح 
تارة يشرح النص بيتا بيتا وتارة يجمع في شرحه بين البيتين أو الثلاثة. وهم وإن 
كانوا يجمعون بين البيتين أو الثلاثة فإن طريقة الشرح عندهم تقوم على شرح 
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البيت الواحدء وقلما شروحوا الأبيات جملة لأن هذه الطريقة كما يصرح بعضهم» 
لا تسعف الطلبة على المتابعة ولا تساعدهم على الإفادة لما تحتاجه من إعمال 
النظر والتركيزء وقديما عدل شراح الشعر من هذه الطريقة'"'. 

فاين مرزوق مثلا يورد أبياتا من البردة تزيد على العشرةء ولكنه عندما 
يشرع في الشرح فإنه يلجأ إلى طريقة البيت أو البيتين لا أكثر مع التنصيص على 
ذكر رتبة البيت في المجموعة المقدمة للشرح» فيقول البيت الأول أو البيت الثاني 
أو البيت الثالثء وهكذا دواليك حتى تنتهى تلك المجموعة وإن كان في ترجمته اللغة 
ا لاقرات هارن ذلك التظام ا انس فيه تداخل اوقا يقلا فى رة 
المعنى والبلاغة وغيرها من العناصر الأخرى» فإن التنصيص على ذكر البيت 
المراد تفسير معناه وتحليله بلاغيا واجب ومفترض في جميع فقرات الشرح. 

ورغم تخليهم عن طريقة الجمع بين الأبيات في الشرح إلا أنهم لم يغفلوا 
ربط المعنى بالذي يليه أو بالذي تقدم عليه في البيت السابق إن وجدت هناك صلة 
حميمة بين الأفكار والمعاني. 

فابن مرزوق مثلا لما انتهى من شرح أبيات البردة : 

لا تنكروا الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم 

فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم 

تبارك الله ما وحي بمكتسب2 ولانبي على غيب بمتهم 

قال : «لما ذكر الناظم رحمه الله حال مولده عله . وما ظهر فيه من الآيات 
وذكر من معجزاته ما يوافقها على جهة الاستطراد كما نبه وأشار إلى بعض 
أحواله صلى الله عليه وسلم حال الصغر وهو شق قلبه حال كونه رضيعا في بني 
سعد أخذ يذكر مبدأ الوحي إليه تنه . وإن شئت قلت : لما أشار الناظم إلى شق 
قلبه تيه عقبه بهذه الآيات تنبيها على أنه لم يرد الشق الواقع في الصغرء وإنما 


(1) سبقت الإشارة إلى هذه المسالة في الفصل الذي خصص لدراسة التيار النحوي البلاغي من الباب 
الثالث فلتنظر عناك. 
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أراد الشق الواقع ليلة الإسراء كما هو في صحيح البخاري وقد تقدم بيان هذا عند 


أقسمت بالقمر المنشق أن له من قلبه نسبة مبرورة القّسم 

وحمل كلامه على هذا الوجه أحسن لوجهين : 

- أحدهما : تعقيبه ببدء الوحي في قوله : 

فذاك حين بلوغ من نبوته 6 فيس ینکر فيه حال محتلم 

- وثانيهما : أن حديث البخاري أصح. ولك أن تجمع بين الحديثين بأن الشق 
كان مرتین»'. 

فابن مرزوق الشارح حريص في هذه الفقرة من شرحه على إيجاد علاقة 
معنوية بين هذه الأبيات والأبيات الأخرى التي سبق شرحهاء ثم محاولة رصد ما 
بينها من صلات في المعنى وقرابة في المضمون. 

ومن صور الربط عند ابن مرزوق ما ذكره عند شرح قول الناظم : 

أعيا الورى فهم معناه فليس يرى ‏ للقرب والبعد فيه غير منقفحم 

كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة. وتكل الطرف من أمم 

فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 

فقد ذكر آن «... وجه الربط بين هذه الأبيات والأبيات التي بعدها وهي : 

أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم 

إلى قوله : لاطيب يعدل ترباً م أعظمه :. طوبي لمنتشق منه ومُتتم 

إنه لما أعيا الورى وقال فمبلغ العلم منه كذا وكذاء وأنه خير الخلق» أخذ 
يذكر بما أتصف به من الصفات مما أوجب له الحكم بأنه خير الخلق. .. وإن كان 
بإخاره عه > ولكن دلت المعجزة على صدقه والعلم باشتماله على تلك الأوصاف 
يزداد الإيمان بصدق خبره عَينهاة. 


EEE (1)‏ اح و ..البيت. 
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أما الأليري» وهو أكثر الشراح تمثلا للاتجاه الأدبى المستوفى فقد كان كثير 
الافتماع يريط معاني أبيات. النردة بعضها يبعض دائم الإشارة إلى.مواضع 
الاتفاق ومواطن الاختلاف. ومن صور الربط بين المعاني في شرح الأليري قوله 
بعد تمام شرح البيت : 00 

فهو الذي تم معناه وصورته2 ثماصطفاه حبيبا بارئ النسم 

«قوله : "فهو الذي تم معناه يقتضي ا 
جر حمل لضو E‏ التخاق E‏ ء والكرامة ما لم يجمع لغيره... والبيت 
الذي بعد هذا وهو قوله : 

منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم 

يخدم المعنى الذي في البيت السابق ويزيده إيضاحاء وذلك أن رسول الله 
َيِه منزه مقدس عن أن يشركه أحد فيم خصه الله به من كمال الصفات الباطنة 
والظاهرة. قال الأليري : ومحصول هذا البيت يعني قول الناظم : منزه عن 
شريك...» هو حاصل معنى البيت الذي قبله فإن حصره هذه الصفات فيه 
وقضوها كسد دا يو امايق معان مورلا ال قي ام 
يشاركه فيها أحد إلا أن هذا المعنى منصوص عليه في البيت الثاني وهو في 
الد الأول مفو فن لضن فد لما نزهه على الشركة في محاسنه استعار 
لحسنه جوهرا وجعل حسنه بمثابة الجوهر الذي لا يقبل القسمة آراد بذلك قصر 
الحسن عليه وأنه لا يقبل قسمة. ولا يمكن فيه تجزئة فيطمع في جزء منه بشرء وأنه 
أراد كمال الحسن لا الحسن على الجملة فقد قدمنا أنه ما خلق الله نبيا إلا حسن 
الوجه. حسن الخلق فالحسن موجود فيهم» لكن الكمال في الحسن هو المقصور 
على رسول الله ي" فكأنه يقول فجوهر الحسن الكامل مخصوص به» ومقصور 
عليه. وهو جوهر فرد بالنسبة له فكما أن الجوهر الفرد لا يقبل القسمة فكذلك هذا 
الكمال الذي حصل له. ومن صور الربط بين معاني أبيات البردة في شرح الأليري 
قوله لدى قراغه من تقرير معنى هذه الأبيات. ا ا 


(1) شمرح المردة لأ عثمان الا : 185 126 187. 
سرن بي ں ليري 
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وانسى الى اها شف من خرف واس الى قروا ا و 

«وقوله وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف» معني هذا البيت مقرر في البيت 
إلى ذاته الكريمة المقدسة المطهرة ما شئت مما يتضح برفعة قدره وعلو منزلتهء 
فإنك لا تبلغ كنه ذلك ولا تصل لبعض ما هتالك'". 

ومن الأملة الواضحة في باب تتبع معاني أبيات البردة وملاحظة مثيلا لها 
من التخريجات والاحتمالات والأوجه ما قرر الأليري لدى تفسره شطر هذا البيت : 

«ولا تزودت قبل الموت نافلة» 
يحتملها تم كشف عن وجه الترابط بين مضمون هذا الشطر وبين مضمون البيت 
الذي قبله وهو قول الناظم : : 

فقد نفى الأليرى أول الأمر أن يكون في الكلامين تكرار واجترار» ثم أضاف 
فقال : «قول الناظم : ولا تزودت قبل الموت نافلة : يقال الموت لم بات بعدء ولعله 
يوفق بعد وينشط للطاعة ويتزود فيما بقي من عمره قبل هجوم الموت عليه ويقطع 
بنفي التزود. أما لو قال : ولا تزودت قبل اليوم نافلة لم يكن عليه تعقيب إلا أن في 

تفسهاورقة 1# :115 + استظرد الأليري بعد هذا إلى إخات ما أراده الناطم وذلك مالظ إلى 
)4١(‏ 2 مضموع الجوهر الفرد عند آهل السنة فقال : «والجوهر قد قدمنا أنه المتحيز. والعرض غير متحيز. 


لايقول تمحلء وذهب أهل السنة أن الجوهر لايزال ينقسم إلى أن ينتهي بالقسمة أن يصير فردا 
لايقبل القسمة عقلا. وهذا باب علم الكلام فلسنا لذكره. 
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هذا إشكالا يقول الأليرى : قوله ولا تزودت قبل اليوم" حكم منه على العادة وهجوم 
الفوت اليس له وقت معين::ولعله هحم علنك تلك الساعة أى في ذلك النوم فيصتدق 
ع "أنه ها قدم قبل الموت ثافة فان الإتضان إثفا اله الساعه الت هن فيها: فلم 
يعسو الفط ها أب الاق التى a‏ لس فر اترفه عل EE‏ 
وة ورل الله لله لعون الله ين عفر دنا عه الله كن فى اننا كاك قرم أو 
عادر ل اعت قل ت اله ودا ات فا تنظر الا و فين 
اح لدرفك و رزاية اأخوى لك ن حنا تك رت فاك ری عد 
اللة € افك كا فذياة عليه السلاع أن قير الرقت والخال الى حرف 

ويهذا كله يتضح الجواب عن قول الناظم : «ولا تزودت قبل الموت نافلة» 
ويضيف الأليري المزيد من الإيضاحات والبيانات قصد إزالة اللبس الذي قد يجده 
ذو الإدراك المحدود والفهم القاصر من كون قول الناظم : 

«أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به» البيت 

هو نفس المعني الذي في قوله قبل : 

«استفقن الله.من قول بلا عمل» الث 

فمعنى البيت الثانى هو معنى البيت الأول فهو إذن تكرار له» والواقع أنه 
ليس :هناك تكراز وة اخترار في القن وإن اتففا مش قان مح الت 
الأول هو في مساق التمثيل ومعنى البيت الثاني هو تصريح» فالكلام في قوة أن لو 
قال : مثلي فيما نصحت ووعظت كمثل من نسب نسلا لعقيم» فإني أمرت وما 
ائتمرت وقلت استقم وأنا ما استقمت” هذا ما قرره الأليري وأخرجه على طريقته 
في الربط بين الأبيات. 

وقد تقون الريظ بين الأبيات إلى إكارة الغ من :القضايا والإشكاليات 
كالتعقيب على كلام الناظم ونقد كلامه وييان أوجه النقص أو الزيادة فيه ثم الخلل 


(1) نفسهورقة 153 135. 


(2) ففسه ورقة 97. 
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أو الخطل الفكري إن كان. كأن يكون في البيت مثلا تناقض أو تباين كبير 
فيتصدى الشارح إلى إبراز هذا التناقض والتنصيص عليه. ومن الأمظة الدالة على 

ذلك ما ورد في كلام الأليري عند شرح قول البوصيري : 

فلا ترم بالمعاصي كسر شوكتها ‏ إن الطعام يقوي شهوة النهم 

فقد وقف عند هذا البيت وشرحه شرحا ضافيا ووافيا وكشف عن محتواه 
الفكري مكاشفة أبانت عن حسن ذوقه ونباهة حسه ثم أشار بعد ذلك إلى ما فيه 
من تضارب وتناقض و استطاع أن يتحيل على هذا التناقض ببراعة فائقة حين 
وجه المعنى حسب ما أراد الناظم وقصده من كلامه وخرج به من التناقض إلى 
التوافق ومن السلب إلى الإيجاب. 

ومستخلص كلام الشارح في تقرير معنى البيت المذكور أن النفس إذا ذاقت 
شهوة المعاصي قويت شهوتها وعظمت رغبتها وزاد حرصها فيصعب قمعها بعد 
عن تلك الشهوة ويعسز ردها. 

لكن هذا المعنى الذي قرره الشارح في هذا البيت يتناقض مع مراد الناظم 
في البيت السابق وهو قوله : 

ما بوذ شطاع دن غات كنا ترد خا اللا 

فمضمون البيت يقتضي أن النفس تغلب صاحبها على كل حال وتتصرف في 
أغراضها كما شاعت فهي غالبة له ومستولية عليه ومالكة أمره وهذا يتضارب مع 
قوله : 

فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوى شهوة النهم 

اذ المقصود من هذا الكلام نهي المخاطب عن تمكين النفس من أغراضها 
لأنه إن أمكنها زاد حرصها ورغبتهاء ومقتضى هذا أن الأمر بيده» وأنه المتصرف 
في النفس يملكها ويمنعها عن شهوات المعاصي فكأن هذا البيت يناقض الأول. 

حقا إن ما قدمه الناظم في البيت الأول يتناقض ومحتوى البيت الثاني, 
فكيف إذن الجمع بين البيتين والخروج من هذا التناقض الحاصل في كلام 
الشاعر. 
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وللإجابة عن هذا الإشكال ينبغي أن يقال : إن البيت الأول مخصوص 
بور ةوالت الثاني تصعورة أخرئ خت لا رازان على دل :واج 

فالبيت الأول محمول على ما إذا ذاقت النفس شهوة المعصية وأنست بها 
والتذت بحلاوتها فإذاك تجمح ويعسر ردها ومحاولتها. 

والبيت الثاني محمول على ما إذا تشوفت النفس للمعصية الملذوذة» وهمت 
لها ولم تذقها ولا عرفت حلاوتها بالوقوع فيها فإذا تمكن محاولتها ويقدر عليها لآن 
جماحها لا يكون إلا بعد الذوق واعتياد اللذة وحصولها منها على بينة وهي لم تذق 
ولا أنست إنما عندها تشوف لشيء تعلم بالسماع أنه ملذوذ أو تقدر ذلك وتتوهمه, 
ولم يحصل ذلك عندها بالذوق فهي ضعيفة الشره إليه والحرص عليه» وإن كانت 
راغبة ومتشوفة بخلاق الصورة الأولي ". 

وهكذا يستمر الأليري الشارح في الإلحاح على التوفيق بين مضمون البيتين 
ومقصود الناظم فيهماء حتى ولو كان في ذلك ما يدفع إلى التناقض ويوهم 
بالتضاربء قالأتيري. ويفضل ما بذله من جهد في هذا الشرح يعرف كيف يوجه 
المعنى توجيها حسنا ينسجم مع معاني الأبيات الأخرى ويتلاعم معها فيبين 
المقصود ويظهر الفرق بين الكلام ويذهب التعارضء وإن كان لفظ «الجماح» في 
البيت الأول يحمل أكثر من معنى ودلالة حتى يمكن القول إنه هو المشعر الحقيقي 
بصحة الجمع بين المعنيين في البيتين لأن الجماح لا يكون إلا بعد ركوب الهوى 
خد تخب القن قلا يمكن ردها: وهكذا الجموح من الخيل لا غلم جمات إلا 
بعد ركويه حينئذ يظهر جماحه. 

ومن الأمثلة الأخرى الواضحة على مدى عناية أصحاب الاتجاه الأدبي 
المستوفى بالمعاني الشعرية وسعيهم وراء تخريج ما أمكن منها من الوجوه 
المحتملة قول الأليري من فقرة هامة بسط فيها الأوجه الجائزة في تحصيل معنى 
بيت البردة : ۰ | 

محضتني النصح لكن لست أقبله إن المحب عن العذال في صمم 


([) نفسهورقة 75 70. 
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قال الأليري في معنى البيت : 

«يقول للعاذل معتذرا له عن عدم قبول نصحه» وعدم الالتفات إلى لومه 
واظهارا للنصف أخلصت في نصحي وبالغت في وصيتي وأجهدت نفسك في 
عظتي وندبتني للانتهاء عن الحب» وطلبت مني ما فيه راحتي وذهاب تعبي ورشدي 
وصلاح حاليء لكنني أصم عن قبول نصحك وسما ع وصيتك وقبول غلطتك راضيا 
بجا آنا عله من الخال وجازيا في عدم الول على مدن الجن مع الال 

هذا مستخلص ما قرره الأليري من معنى البيت المذكورء لكنه. ورغبة في 
استكناه مرامي الناظم البعيدة ومقاصده القصية يقدم مجموعة من الاحتمالات 
والافتراضات الأخرى فيقول : «الظاهر ان المخاطب ها هنا فى البيت لم يفهم من 
اللانم في لومه إلا النصيحة, وأنه لم يع إلا الشفقة والإرشاد لصالح حاله» ولهذا 
قال «محضتني النصح». فكأنه سلم أنه صالح مشفقء ولكنه لم يجد محلا للقبول 
لأن الهوى ملك قاهر وأمير مطاع والمبتلى به مغلوب عليه. فهذا أحد الاحتمالات 
مما يحتمله كلام الناظم فى بيتها2. 

وقد بحتمل أن يكون المخاطب قد اتهم المحب في النصح ولكنه تنزل له وقبل 
منه في الظاهر. وتلطف له في العذر فكانه يقول . هبك قصدت نصحي والشفقة 
علي وإن لم يكن قصدك لكنك لم تجد عندي قبولا لأنني أصم عن قبول نصحك, 
وسماع وعظك» وحب المحبين عندهم ملذوذ» حتى إن الكثير منهم يتمنى الزيادة 
فيه مع ماهو عليه من تعب البدن ومرض القلب والعذاب والدائم» وهو يتمنى النمو 
ويود الزيادة لما يتخلل ذلك من لذة ساعة أن أمكنت حتى إن بعضهم أغيا فى ذلك 
فتمنى أن يجمع له هوى الخلق كلهم ليفوز بلذة الحب وحده» وإن اختص بمقاساة 
بلائه'”. 

ول كتف ن ها اتر ين اتوه رات رم ل اة ر فاا 
أخرى هامة تتعلق بدلالات بعض التراكيب في البيت وما تحويه من لمحات 
وإشارات ات ايعاد قننة وق يري و 


10 شرح البردة لأبي عثمان الاليري ورقة 75. 


(2) نفسه. رقة 76. 
(3) نفسه. 
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فمما أثاره الأليري في البيت المشروح المذكور نفى السماع عن نفس. 
المخاطب واتصافه بالصمم مع كونه يسمع. لقد وقف الأليري مع هذه المسألة 
وقفة ليست بالقصيرة وحللها تحليلا طريفا ذكيا انتهى فيها إلى تقرير أمور لطيفة 
دلت على رهافة حسه ونمت عن سلامة ذوقه ورقة طبعه ويراعته في الكشف عن 
خفايا النص ومواطن الجمال في الكلام. 

يقول الأليري : ملخصا : كيف نفى المخاطب السماع عن نفسه. فوصف 
نفسه بأنه أصم عن سماع النصح. وقبول الوعظ وهو يسمع أما كونه لا يقبل 
فظاهر وأما كونه لا يسمع فخلاف الواقع'. 

لقد نفى المخاطب السماع لانتفاء فائدته وهي القبول فإذا لم يقبل فكأنه لم 
يسمع وصية وهذا من باب نفي السبب لانتقاء المتسبب لأن سماع الوصية والوعظ 
سبب في القبول عادة, فلما انتفى المسبب وهو القبول نفي السبب بانتفائه*. 

ولدعم هذا الفهم والتأويل يلتجئ الأليري إلى سوق العديد من الأمثلة 
والشواهد والاستعانة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة فيها الإقناع 
والاستمتا ع في نفس الوقت. 

فمن الشواهد القرآنية التي أوردها في موضع نفي السبب لانتفاء المتسيب 
قوله تعالى مخبرا عن الكفار : «صم بكم عمي فهم لا يعقلون» ومعلوم أنهم لم 
يكونوا على هذه الصفات لكن لما لم ينتفعوا بهده الحواس» وصيرت في حقهم 
كأنها مفقودة فكانوا بمثابة من لا سمع له ولا بصر ولا لسان". 

ومن الشواهد الأخرى الدالة على ما اختاره الأليري وقرره في معنى البيت 
المذكور قول أحدهم يصف محبويه وقد شكا إليه حاله. والمحبوب يصغي فلا يرد 
جوابا فقال أبياتا يصف حاله معه فيها. من هزه الأبيات قوله : بسيط 


صم لم يسمع الشكوى وأبكم لم يخر جوابا وعن حال المشوق عَم 


i1)‏ نقسه 
)2( نفسه. 


)3 نفسه» وقوله تعالى «صم بكم...» ممن سورة البقرة رقم 168 . 
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فنفى عنه الحواس الثلاثة لما لم ينتفع المخاطب لحاسة واحدة منها. 

فالمعنيان المتضمنان فى الشاهدين القرآنى والشعرى هما نفسهما المعني 
الذى أزاده الثاظم :وقصكده فى الت رهطا في نفس لوقت اة التمحة والدليل 
على ما قرره الشارح واستنبطه." وللمزيد من الفهم والإفهام عن طريق الإقناع 
والاستدلال يورد الأليري شواهد وأمثلة أخرىء: وهي وإن كانت ليست في قوة 
الكتافوين الشاقية: ولا فى قوة معنى قول الناظم لكنها RAE‏ 
وهذه الأمثلة هي قوله تعالى : 

«ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا» فقد نفى عز وجل 
العلم عنهم أولا لانتفاء فائدته والعلم الذي أثبت لهم بعد ذلك إنما هو علم خاص 
بأحوال دنياهم يتضرورن به ولا ينتفعون به» والمنفي عنهم هو العلم النافع الذي 
كاد يكون سبب عزهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة”. 

ومما يقرب من قول الناظم ومراده أيضا قوله تعالى : «ولبئس ما شروا به 
أنفسهم لو كانوا يعلمون...» لكن ما كانوا لا ينتفعون به نفى عنهم. والذي يدل على 
أنهم كانوا يعلمون قوله قبل هذا ولقد علموا لما اشتراه ماله في الآخرة من خلاف 
ثم قال ولیس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فأثبت لهم العلم أولا ثم نفاه 

وإذا كان استقصاء معانى الشعر سمة بارزة فى شروح أصحاب الاتجاه 
الآدبي. فإن طريقتهم الت العاف على الحوار هي أيضا خصيصة من 
خصائص عملهم» فهم يقررون المعني وفق رؤيتهم أولا ثم يقيمون الجدل حول ذلك 
بغية تأكيد صحة ما قرروه ودقة ما حرروه. والأمثلة على ذلك كثيرة ولا أدل على 
ذلك من ذلك الجدل الذي أثاره الأليرى حول قول البوصيري : 


o 532‏ 95 ا 


)1( نقسه ورقة 77 
(2) نفسه. والآية المستشهد بها من سورة الروم 5- 6. 


(3) نفسه. والآبة من سورة البقرة : [10. 
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قال الأليري : أخبر الناظم أن رسول الله يه هو السيد على الحقيقة الذي 
يلجا الناس إليه في مهمات أمورهم وكشف كربهم» ولهذا قال عليه السلام : أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة»"'. ثم بنى الشارح جدلا فقال : فإن قلت : ولم قصر 
سيادته على يوم القيامة وهو سيد الناس فى الدنيا والآخرةء فالجواب إنه إنما نص 
على يوم القيامة لانفراده بالسؤدد والشفاعة فى ذلك اليوم» أما الدنيا فمدعو 
السيادة فيها كثيرء وان كانت السيادة له بحق فى الدنيا والآخرة لا لغيره من 
الملوك والخلفاء والأشرافء لكنه اختص اناده في ذلك فلم يزاحمه فيها بشر 
ولا نازعه أحد ولا ادعاها في ذلك اليوم مد ع» بل انتقطعت دعوي المدعين لها إذا 
لجأ الناس إليه حين لم يجدوا غيره للشفاعةء ولم يزالوا ينتقلون من نبي إلى نبي 
يسالنوه الشفاعة فى الإراحة من الموقفء وكل نبي يعتذر» ويحيل على غيره» حتى 
انتهت النوية اليه Jk‏ عيسى عليه السلام عل نوق ذلك قال المقام المحمود 
الذي يليق بجاهه الرفيع وجنابه المنيع, فقبلت شفاعته. وظهر جاهه عند الله 
وكرامته. وتبين أنه المنفرد بالسؤدد في ذلك اليوم» وهذا يشبه قوله عز وجل : 
«لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيرد نفسه لله الواحد القهارء لما انقطعت في ذلك 
اليوم دعوى المدعين للملك والخلافة بل والربوبية كفرعون سأل سبحانه وتعالى 


2) 


سؤالا فيه تقرير وتوييخ كأنه يقول أين مدعو الملك في الدنيا والآخرة... 
ففي الدنيا ببذل النصائح والإرشاد لفعل الخير والبر والعمل الصالح» وفي الآخرة 
بالشفاعة والإنقاذ من النار» ويكون على هذا سيد الكونين موافقا في المعنى لقوله 
علية السادم »آنا سين ولد أدعولا فخر+وانا سند الناش فى الدنيا والأخرة". 


(1) هذا الحديث قطعه من حديث رواه مسلم 2276 والترمذی 36)٥6‏ وأحمد 4 و واين جنان 26242 
2 نفسه ورقة 157. 


)3 نقسه. 


ويحتمل بأن يكون مراد الناظم بسيد الكونين سيد أهل الدنيا وأهل الآخرة 
من ملك وأنس وجن فيكون فيه على هذا المحل تفضيل الأنبياء على الملائكة وهي 
مسألة اختلاف بين أهل العلم هل الأنبياء أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل 
ومما استدل به من قال بتفضيل الأنبياء قوله تعالى «واذا قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم» قال فأمر الملائكة بالسجود له يدل على أنه أفضل منهم» واستدل من قال 
بتفضيل الملائكة بقوله تعالى : «لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة 
المقربون» لآن الكلام في قوة أن لو قيل : لن يستنكف عيسى عليه السلام من أن 
يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون الذين هم أعلى وأعظم. والظاهر من الآية 
قصد الترقي إلى الملائكة ووصفهم بالمقربين يدل عليه. والأدلة من الجهتين كثيرة. 
والخلاف مشهور فلا نطيل ببسطه واستيفاء الدلائل"'. ولنرجع إلى حديث الأليري 
وهو يناقش مسالة سيادة الرسول وقيادته. 

قال الآليري : فإن قلت قدمت أن السيد هو الذي يلجا إليه فى المهمات 
والنوائب والمعضلات» وهذا في حق المؤمنين واضح فإنهم لجأوا إليه وانتفعوا به 
في داهم ودينهغ افكيق يتصور هذا المعتى من التجا إلية-في.حق الحق 
والكفاروالملك فأقول أما الملائكة فلا ذكر أنها لجأت إليه ولا استنصحته لكن نقول 
المنفعة لهم به حاصلة على الجملة فإنهم أمروا بالصلاة عليه وتعظيمه ولهم في ذلك 
أجر وثواب» فقد تحصل له السيادة عليهم بذلك. ألا ترى لما تزلت الآية : «وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين». قال عليه السلام لجبريل يا جبريل هل أصابك من 
هذه الرحمة شيء قال جبريل نعم كنت أخشى العاقبة فأمنت. 

فقد انتفعت به الملائكة على الجملة. على أن هذا السؤال لا يرد إلا على أن 
المراد «بسيد الكونين» سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى أن المراد بسيد الكونين 
بسيد الناس في الدنيا والآخرة لا يرد. ويحتمل على المحمل الأول أن يكون 
مختصا فيكون المراد بسيد آهل الدنيا والآخرة يعني من الإنس والجن فيكون من 


)1( نفسه : 175. 158 وقوله تعالى : «وإذا قلنا...» من سورة البقرة رقم 33. أما وقوله : «لن يستنكف» 
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العموم المراد به الخصوص وأما مؤمنو الجن فقد ورد أنهم لجأوا اليه ووفدوا عليه 
وجلسوا بين يديه وانتفعوا بمواعظه وعلمهم سورا من القرآن'". ظ 
ويستمر الأليري في عرض مختلف الأقوال والآراء في موضوع اتصال 
الجن بالنبي ووفودهم عليه وسماعهم عنه عه واطلاعه على أحوالهم ومعرفته بهم, 
ا ا 2 0 هذا في شيء من الأطناب 
الذين وفدوا على الرسول» وهل كانوا كلهم ذكورا أم كان فيهم الذكور والإناث 
أن ليس بين هذه الطائفة من الجن أنثى اذ النفر بمعنى الرهط والرهط الذين لا 
أنثى فيهم» ثم عرج على ذكر الطائفة الجنية المؤمنة وذكر أنهم يحفظون القرآن 
والشيوخ والثقات ممن شاهدوا الكثير من المصروعين ممن لا يقرأ ولا يكتب يقرأ 
الجن على لسانهم القرآن ويتلونه أجمل تلاوة ويحسنون أداءه كل الإحسان. 
ومن أظرف الحكايات وألطفها ف فى الموضوع ما حكاه الأليري عن شيخه 
الأسنتان أبى سعيد ابن لب رواية عن ال ابن ابی العاقية ومستخلصها أن 
)1( اعوواحة عن كو ركب ا : بينما نحن جلوس عند رسول الله ج إذا أقبل شيخ بيده 
عصا فسلم» فرد رسول الله وال : نغمة الجن. من أنت؟ قال : أنا هامة ابن فلان ابن إبليس. 
وذكر آنه لقي نوحا. عليه الذي و من القرآن.. ومما يذكر في هذا الباب قصة النفر من 
الجن ووفودهم على النبي َة حسب ما فسر به قول عز وجل : «وإذا صرفنا لك نفرا E‏ 
يستمعون القرآن. .» معتاة 0 إليك عن حالهم. وروي أن الجن 0 ييه تستر 
فتيرأوا ماما لع E‏ الأرض. الغلا ایم فى انديب 
الموجب لرجم الجن والمنع من استراقه السمع. فقالت طائقة جاعت فرقة من الجن إلى النبي نه 
وهولا يشعر فسمعوا القرآن وولوا مدبرين إلى قومهم لينذرونهم من ذلك حتى عرفه الله بذلك بقوله : 
وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن.. الآية. وكان سماعهم بقرآنه تحت نخلة عند سوق عكاظ وهو يقرأ 
في صلاة الفجر. وقالت طائفة بل آعلمه بوفاده الجن عليه واستعد لذلك فوفد عليه أهل آه نصيبين 
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صرعت بمحضر الشيخ ابن أبي العافية فجلس عند رأسها وجعل يتلو آيات من 
القرآن رجاء أن يخفف الله عنها ببركته. فالتفتت اليه بصوت منكر وقالت له ما أنت 
باقر للقرآن مني أي شيء تحب أن أقرأ لك من القرآن. قال القاضي ابن أبي 
العافية ولم يكن يعسر علي من القرآن غير حزب ولا تجادلوا» فقال لها اقرئي لي 
ولا تجادلوا » فافتحت تقراً حتى فرغت من العنكبوت ثم افتحت سورة الروم حتى 
أتت على اخرها ثم قرأت سورة نعمان حتى انتهت لقوله تعالى ومن يسلم ثم 
التفتت إليه وقالت : أي شيء تريد أن أقرأ لك فعجب من ذلك وانفعل في نفسه"". 

وقد أورد الأليري هذا الخبر العجيب في إطار حديثه عن سيادة النبي صلى 
الله عليه وسلم للجن والآنس وأن الجن كان فيهم الكافر والمؤمن الذي يصلي ويقراً 
القرآن. وآما سيادته للكفار من الإنس فقد قرره العلماء فى قوله تعالى : «وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقالوا هو رحمة للطائع والعاصي والمؤمن والكافر. 

وقضية تتبع المعنى المشروح واستقصاء احتمالاته الممكنة قضية لم تكن 
وقفا على أبي عبد الله الأليري من أصحاب الاتجاه الأدبي المستوفى وحكرا عليه. 
بل هناك شراح آخرون انتهجوا نفس الأسلوب وساروا عليه في طليعتهم ابن 
مرزوق الحفيد في شروحه الثلاثة والغبريني في شرحه الكبير الموسوم بمسارح. 
الأنظارء وابن مقلاش الوهراني وكلهم حزائريون فقد امتد هذا الاهتمام في عملهم 
ليشمل أغلب شروحهم بدءا من الشرح الكبير فالمتوسط فالصغير أذ لا يكاد بخلو 
الشرح عندهم من مناقشة معنى البيت والبحث عن الأوجه المحتملة فيه. وهذا 
الإلحاح في الكشف عن أكثر من معنى للبيت الواحد هو ناتج بطبيعة الحال عن 
الإشكالات التي تتضمنها بعض أبيات البردة فنيا ودينيا وفكريا مما وفر للشراح 
والدارسين مجالا خصبا للتباري في استخراج مقاصد الشاعر والتسابق نحو 
القبض على المعاني الجديدة الجيدة. | 

فابن مرزوق مثلا لا يكتفي بتخريج معني واحد لهذا البيت : 

وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على حدم 
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بل نراه يتمثل له ذلك المعنى في عدة صور وأشكال من تلك الصور مثلا أن 
قول الناظم اوقدمتك»تعثمل أن بريد الناظ ما وزد في حدية الإستواء آنه عه 
أمهم في الصلاة. ولفظ الحديث صالح لعموم الأنبياء والرسل ولا بد في ذلك لأنها 
حالة خرق العوائد وضمير بها على بأن يعود على المنزلة أو على الليلة المفهومة 
من الليل أو على لفظ الليل لأنه ليلة والباء ظرفية في الوجهين... ثم أضاف ابن 
مرزوق فقال : وقوله والرسل إما مخفوض بالعطف على الأنبياء والتقدير عنده في 
هذه الحالة : وجميع الرسل وهو مرفوع بالعطف على جميع. فعلى التقدير الأول 
هو صريح في العموم وعلى التقدري الثاني ظاهر فيه'". 

ولاشك في أن إمامة النبي َه بجميع الأنبياء والرسل تتوقف على دليل 
ظاهر من السنة لأنه لم يصرح فى الأحاديث الصحاح إلا بلقاء أنبياء مخصوصة 
عليهم السلام لكن في السموات وصلاته بهم عليهم السلام إنما كانت في الأرض 
فلا يعد في العموم. 

وهناك احتمال آخو وهو أن يكون الناظم أراد بالتقديم في البيت تقديم 
الشرف والمنزلة فيكون المعنى «قدمتك» حكمت بتقديمك أي منزلتك على منازلهم. 
وأنها أشرف. وعلى هذا الاحتمال يكون الضمير «بها» عائدا على المنزلة في قوله 
وتلت مكزلة»والمراد يها الرفعة. واليا اة أى قدمتك: بت | نالك تلك المخزلة 
التي لم تدرك وصح حكمهم له صلى الله عليه وسلم بالتفضيل وقد ماتوا ف 
إما لاطلاعهم على ذلك بالوحي حالة حياتهم فحكموا له بذلك على الجميع السلام” 

وللتدليل على هذا الاحتمال وتأكيده يستدل ابن مرزوق ببعض الآيات القرانية 
منها قوله تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق النبيئين...» فهذا وجه من أوجه تقرير ذلك 
التفطيل: 

ثم يرى ابن مرزوق في المسالة احتمالا آخر وهو كون ذلك التفضيل كان ليلة 
الإسراء بأرواحهم خاصة أو مع الأجساد. ودليله في ذلك حديث الإسراء من 


ms‏ بما ألهم فقال الخليل عليه السلام بهدا 
فضلكم محمد الله فهذا اعتراف منهم بالتفضيل". 

ومن القرائن الدالة على ترجيح حمل التقديم على الشرف لا على الصلاة قول 
الناظم «مخدوم على خدم» أي تقديما مثل تقديم مخدوم على خدم أي الرئيس على 
خدامه. لكن ابن مرزوق يرى في هذا التخريج تشابها بينه وبين الاحتمال السابق 
في كون هذا التشبيه لا يبعد كل البعد في إمامة الصلاة لأن حال الإمام فى تقديمه 
في ال هال اكد كن الان 1 

وهناك وجه آخر في المسألة ذكره ابن مرزوق نقلا عن غيره ولم يسم هذا 
الغيرء إلا أنه لم يرتضه ولم يأخذ به» وهذا الوجه هو «ولعل الباء في بهم من قول 
الناظم في البيت الذي يلي البيت المذكور فهو : ١‏ 

وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلّم 

بمعنى عن لأنه كان يمر بهم مفترقين في السموات قال ويجوز أن يكون في 
موكب خبر أنت» وتخترق حالا من الميتدأ ذال وهو مستي على كراعد النحوء ولا 
يكون في الكلام ما يدل على أن أهل الموكب يخترقون معه السموات بل يصح مع 
هذا الإعراب أن يصعد هو وهم مقيمون كل في مكانه» ويرد ابن مرزوق على هذا 
الفهم ويعقب على صاحبه ويقول : أما استقامة الكلام في العربية» فليس كذلك على 
مذهب الجمهور لأن الحال من المبتدأ ضعيف عندهم لأن عامل المبتدأ هو الابتداء 
والعامل المعنوي لضعفه لا يعمل رفعا ونصبا. 

وأما قوله يصح معه أن يصعد دونهم بخلاف الظاهر لأنه إن سلم صحة 
الحال من المبتداً فمعنى قيد فيه كسائر الأحوال فإنه قيد فى ذى الحال وقد أخبر 
عن المبتدأ المقيد بكونه مخترقا أنه في موكب والخبر لا يفارق المبتدأ حالة 
الأخبار عنه به فهو يقتضي ضد ما قاله من أن اختراقه لا يكون إلا في موكب لا 
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ومما جلبه ابن مرزوق من المعاني الأخرى ما زعمه بعضهم في شرح البيت 
الذي يلي البيت المذكور وهو قول الناظم : 

حتى إذا لم تدع شأوا لمستبقٍ من الدنو ولا مرقى لمستنم 

حين قال «إنه ينبغى أن يكون لفظ «مستتم» : «مستلما» باللام وقال العين 
أصلية في الكلمة والتاء زائدة مفتعل من الافتعال من السلم الذي هو المرقى 
والمعنى : ولم تدع مرقى لطالب الصعود في السلم. وقد استحسن ابن مرزوق هذا 
الوجه ولم يضعفه» بل ارتضاه وأخذ به وجعله من الوجوه المقبولة المعقولة''. 

وقد لا بكتف ابن مرزوق لما يقدمه من آرائه وآراء غيره حول المسألة التي 
رها ارج نل تراه ممت بنه الماح بالنسالة لها في أبعادها المختلفة 
واحتمالاتها الممكنة. فهو عندما انتهى من مناقشة مضمون بيت البردة : 

«وقدمتك جميع الأنبياء بها..» البيت راح يناقش المسالة ويتتبعها في البيت 
الذي يليه وهو : 

وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم 

فالمعنى عند ابن مرزوق أنك بت ترقى وقدمتك الرسل والحالة فوق بعض أي 
ا لك ال سد ١‏ بهم أي الأنبياء عليهم السلام الذين قدموك 

فى المنزلة والشرف لا في الصلاة لأن الاختراق أو الإخراق كما يقول ابن مرزوق 

لذ نشت حا امامة الصلاة وهذه عنده حجة قاطعة ودليل عقلي صريح على أن 
المراد بالتفضيل هنا في البيت والبيت الذي قبله هو تفضيلهم له عي َيه في الشرف 
وال 

ومما يقوى هذا التأويل ويزيده صحة في رأي ابن مرزوق هو قول الناظم 

ا التركيب فائدة عظيمة وهي الحالة التي كان ن عليها 
النبي عه في ذلك الموكن: فق كان .هل موك من الول و الاک وكان. 817 
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صاحب العلم وصاحب رايتهم كما هي عادة العرب في إعطاء الراية لزعيم القوم 
ورئيسهم, فابن مرزوق في هذا التخريج يستعين لمجموعة من المعايير والمقاييس 
منها ما هو نقدي يقوم على التذوق والتأثر ومنها ماهو معرفي بأساليب العرب في 
الخطاب وطرق الآداء ومنها ماهو مستمد من عادات العرب وتقاليدهم إذ العادات 
والتقاليد مفتاح المعاني ودليل عليهاء ولقد نجح ابن مرزوق في استغلال الموروث 
العاداتي والتقاليدي نجاحا باهرا استدل به على معرفة مراد الشاعر وما يختزنه 
كلامه من إشارات ودلالات» ولعل أظهر تلك الإشرات ما يتعلق بعادات العرب 
وتقاليدهم في الريادة والزعامة والسيادة والقيادة» فقد جرت العادة عندهم أن 
لوا قا تدهم وكيزهم لعل هله وة زوا بال و كتوق وا امه 
ينهزمون. ۰ 

وهذا ما أراده الناظم في البيت المذكورء فقد قاد النبي صلى الله عليه وسلم 
الملائكة والرسل وهو يخترق السموات السبع ويقطعها مارا بالأنبياء عليهم السلام 
وقد قدموه في المنزلة والشرف. ظ 

وقد فسر ابن مرزوق الموكب بجميع الأنبياء عليهم السلام وأن الباء في قوله 
«بهم» للمصاحبة ويكون المعنى حينئذ : لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بموكب 
الملائكة والرسل حالة كونهم في موكب العرب من البروز والتهىء لقدوم الرئيس 
وأنت صاحب راية ذلك الجمع الممرور بهم أي رئيسهم وأفضلهم ومع ذلك هو 
الصاعد خاصة يصعد ويرقى هو ويبقى الجمع في مكانهم'". 

ويحتمل أن معنى كونه صاحب راية كما يرى ابن مرزوق أيضا أنها تابعة له 
صلى الله عليه وسلم ومتحركة بحركته. تميل معه حيث مال لا أنه يمسكها بيده اذ 
هذه الحالة أشرف وليس استعمال العرب لها بهذا المعنى فى قولهم صاحب اللواء 
كما ظن بعضهم مستدلا بأنه لو كان معناه إمساكها لشغله ذلك عن القتال» بل 
معناه تبعيتها له كما ذكرنا في هذا المقام لأن الصحيح فى استعمال العرب إنما 
هو صاحبها ممسكا ولا يمنعه ذلك عن القتال لها ممسكها أشد القتال ولذلك لا 
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يلبق بإمساكها كل أحد. قال على رضى الله عنه لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله 
ورسوله ویحبه الله ورسولهء وأنت تلم بات من له هذه المنزلة من المحبة ولذلك 
قال يفتح الله على يديه»'. 

وهكذا بستمر ابن مرزوقء على عادة أصحاب الاتجاه الأدبي المستوفي» في 
تشع ال وه الاحسالات كوه الماكزة وقد تكن فى ذلك 
الصفحاث الطلوال: خاصة خا تتعقد اليا وتاك خيوطها ودا خل فيها 
التأويل النحوي بالتأويل المعنوي والبلاغي بالعاداتي والتقاليدي» فضلا عن تدخل 
عناصر معرفية أخرى يجرى إليها النقاش ويستدعيها المقام غير أن ابن مرزوق 
وشأنه شأن العلماء الكبار من ذوى الثقافات الموسوعية الضخمة» كان حذقا في 
ا القضايا العويصة التى كانت تقدمها أبيات البردة بين القينة والأخرى 
ويكقي أن نعود إلى شروحه الثلاثة على البردة لنتبين صدق ما نقول. 

ولا يخفى ما في شرح ابن مرزوق بصفة عامة من أسس جديدة» تشع في 
عمله وشروحه» أوجدتها القراءة المتأنية والنظرة السديدة والتدبر العميق... إنه 
الاهتمام بروافد النص الشعري وينسيجه العام... إنه الاهتمام بالأعراف وتقاليد 
الناس وشعائرهم ورثوها ودأبوا عليها في محيطهم العام حتى صارت من الظواهر 
المعروفة في سلوك المجتمعات يأخذ بها كل فرد.. لقد أدرك ابن مرزوق قيمة 
الجانب الاجتماعي فاستغله في شرح الشعر وفهمه بالكشف عن أسرار ألفاظهء 
ويعيد لمحاته وإشارتهء وهو الذي تفطن إلى العادات والتقاليد ودورهما في تحصيل 
المعاني وتوجيههاء وهذا دليل آخر على يعد نظر ابن مرزوق واستيعاب تراثه 
القومي فكان بصنيعه هذا سابقا لأوانه ومتقدما على زمانه. 

والأمثلة من هذا الشرح كثيرة ومتعددة عند أصحاب الاتجاه الأدبي 
المستوفى والكلام في هذا الغرض كثير والباب فيه متسع عريض ولو تتبعنا 
الظاهرة في شروحهم على كبر حجمها وعظم جرمها لملأنا بها الطروس وفيما 
ذكرنا الكفاية 
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من العناضن الهامة فى تظيل المعائى الشتعرية عش اضتحات الأتهاة الأدذيسن 
المستوقى عنصن ملاحقة المعتى وملاحظة امتداد فى القزائت الشعرق العربى عن 
طريق جلب أشباهه ونظائره وعرض تلك الأشباه بجانب المعنى الذي كانت منه 
الانظلاقة وهو.معتى النيت. أو الآبيات المشروحة فتعهين تلك الشواهد أو الأشناة 
والنظائر المعنى وتكشف عنه أكثر بإجماع أصحاب المعانيء فيقيس الشارح هذا 
داك 

وقد تنم مادة هذا العتصره عند بعض هولاء الشرا ج نمؤا كبيرا وتظغن 
على بقية مواد عناصر الشرح الأخرى خاصة حينما يلتجئ الشارح إلى شرح تلك 
الشواهد والتعليق عليها وموازنتها بغيرها فقد ينسى الشارح المنطلق الأصلي أو 
قد تنسيه جمهرة الأشعار التى يتمثل فيها المعنى الذى أثار استدعاءها 
وحضورها. وهكذا ينتقل العمل عند هؤلاء الشراح من شرح البيت وبيان معناه إلى 
عمل آخر هو أشبه بصناعة المختارات الشعرية ذات الموضوع الواحد. 

وقد فطن الشراح بأهمية عنصر متابعة المعنى المشروح وضرورة وضعه 
بجوار نظائره وأشباهه ليكمل بذلك قصد الشرح ويعظم فضل الأجر. 

شرل أب مرن وقد عتقت إلى الزات الس زكر رجه ال هة 
ثامنة إلا أني لم أبوب لها أذكر فيها ما يوافق المعني الذي قصده الناظم من شعر 
لغيرة..''"'. 

وفي هذا المعنى يقول الأليرى أيضا «وسميت كتابى هذا العدة فى شرح 
التردة أو عة ف اهن «الأحبان ومقطوغات كن الأشهانه ونكافا ادت وكا فنا 
احتوى عليه القرآن من الآيات البينات»". 

أما الغبريني فيذكر أنه أضاف إلى ما نقل من الأصل المختصر منه فوائد 
انتقافنا من أردعين وما تليق فكان معنا اشتيل عل هن الأشعار هما اناه 
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لق ادى تقولا شياع كمه ا قن ا رو اد الوح 
بالخروج من الجد إلى الهزل عن طريق يراد مستطرف الحكايات» ومستطرف 
الأشعار وأبماتا المغاتى وما مى شاه أن يوفر للقارئ المتعة واللذة الآدبية شريطة 
أ سقط اع 


هكذا يتحول الشرح المقصور على بيان معنى البيت إلى نوع من التأيف 
المصغر يقوم على ربط أبيات البردة المعروضة للشرح بما في ديوان الشعر 
العربي من آفاق المعاني الشعرية. 

وان من أهم المصادر التراثية التى رفدت عنصر امتداد المعاني بالمادة 
الشعرية الغزيرة هى تلك المجاميع الشعرية, والمختارات الأديية ومصنفات أبيات 
الفغانى الث عرف تاريخ التفكير التاليفى العرن كنا متهاء فقة.اسبتفان الشراح 
کا مك هدو الأعمال رات وها الكو الرس امسا مدا ماده كو هرهم 
المتنوعة كما استحضروا منها نصوصا استغلوها في باب امتداد المعاني وجلب 
الأشباه والنظائر وما تعلق بتوارد الخواطر ووقع الحافر على الحافرء فجاءت 
مقطوعات شعرية نفيسة رصعوا بها شروحهم. فكانوا باستثمارهم للتراث الشعري 
العربي مشرقيه ومغربيه» وضمه إلى تجربة البوصيري في البردة ميزة أدبية كبرى 
في العملية التحليلية لدى أصحاب الاتجاه الأبي المستوفى. 

لقد اتخذ أصحاب هذا الاتجاه قصيدة البردة مطية لإظهار ما عندهم من 
علم ومحفوظ شعريء وأكثر ما يتضح هذا في عملهم عندما يتناول الشارح تفسير 
بيت مشكل أو شرح لفظة غميسة فحينئذ لا يكتفي في الغالب بإيراد بيت شاهدا 
على نما يقول أو شق واا فا فزسات الشوا مد «التواره على هذا الفيدان: 
وكشرا ما ترد مقطغات كاملة بل قاد مطل فالشارع لا كتف اليك أو 
البنتين اا عرز لذكره متاسيته وتوضوعه من القضيدة وريما قن تر بالتعييدة 
كلها لجمالهاء فلا يتوانى عن إيرادها كاملة أو قريبة من الكمال. 

وقد لا يقنع الشارح في بعض الأحيان بما يورده من الأشعار فهي لا تشبع 
نهمه ولا تطفي غلته فيلتجىئء إلى ذكر ما استحسن لهذا الشاعر أو ذاك وانتقاء ما 
استجيد من الأشعار ك ولا بشترط أن يكون ذلك موافقا لمواطن الاستشهاد الذي 
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هو بصدد البحث عن شواهده ونظائره» فتتوالى أمامك الأبيات الشعرية دون أن 
تقتصر على شاعر أو على عصر من الأعصار. 

RR‏ ا ا 
ولعل أظهر تلك المزايا والفوائد أنها طريقة مفيدة لعرض الأبيات الشعرية التى 
وقع الاتفاق على جماليتهاء ثم إنها أيضا طريقة تقوم على أخذ تلك الأشعار 
والشواهد من عصور مختلفة تبداً أحيانا بالعصر الجاهلي وتنتهي بعصر المؤلف. 
وتلك إحدى مزايا الشرح الأدبي إذ أغلب الأشعار التي يستشهد بها الشراح نفتقر 
إليها لإغفالها من قبل كتب الشعر والأدب. وقد لا نجد لها ذكرا إلا فى هذه 
الشروح وهذا ما يحمل الباحثين والدارسين على العناية بالشروح الأدبية: وفيها 
شروح البردةء ودراستها واستخلاص ما فيهعا من فوائد ومعارف متنوعة. 


ولا بنبغي أن يعزب عن الأنظار. ونحن بصدد تعداد مزايا الشرح الأدبي 
وفوائده. ميزة أخرى انفردت بها بعض شروح البردة بالغرب الإسلامي كشرح أبي 
عثمان الأليري الذي استشهد فى شرحه على البردة بالعديد من أشعاره وأشعار 
معاصريه. والاستشهاد بشعر الشارح أو الناقد دليل قوي على الاعتزاز بكلامه 
وادبه وإبداعه خلافا للمتقدمين الذين كانوا يعزفون عن ذكر كلامهم والاستشهاد به 
فضلا عن إهمال أشعار معاصريهم. 

وفي الفقرات الموالية عرض لبعض النماذج والأمثلة التي تعكس بحق طريقة 
اسمعاق- سالاد المسترفي افن E E‏ 
وأسلوبهم في متابعة امتدادها وقد كان أبو عثمان الأليري أكثر أصحاب الاتجاه 
الأدبي احتفالا بتتبع المعاني الشعرية وملاحظة امتدادها عبر الزمان والمكان. 
وسيقتصر العرض على إيراد بعض النماذج الأكثر بروزا في شرح الأليري 
باعتباره ممثلا لآصحاب الاتجاه الأدبى المستوفى. وذلك قصد اظهار شغفه وولعه 
بتتبع المعاني الشعرية ومراقبة امتدادها ونموها عبر الديوانين المشرقي 
والمغربي» على أن يقف العرض أكثر عند النصوص المغربية الأندلسية وتسجيل 
ما اا ا لما للجديد من هذه النصوص من أهمية بالغة الخطورة 
في مجال الدراسات المغربية الأندلسية. 
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- ففي حديث الأليرى عن الأماكن التي وردت الإشارة اليها فى أبيات البردة 
كذي سلم. وكاظمة. يتوقف قليلا أمام تلك الألفاظ ويشرح دلالتها البعيدة والقريبة, 
وما توحي به تلك الألفاظ من معاني ومقاصد ثم ينتقل إلى معالجة نقطة هامة 
شغلت بال الشراح ورالنقادء إنها مسالة ما جرى به العرف عند الأدباء من ذكرهم 
للأماكن الجغرافية» وهل ذكرها مقصود لذاتهء أم هو وسيلة تعبيرية» وطريقة 
تلميحية يراد منها أشياء أخرى. 

لقد درس الأليري هذه المسالة دراسة معمقة. وفسرها تفسيرا أدبيا وافيا 
انتهى فيه إلى أن ذكر الأماكن الجغرافية فى التراث الشعري العربي قد لا يراد 
منه المكان في حد ذاته بل إن المراد ننه في الغالب الكناية عن اباك الآأنس 
ومعاهد الوصل ومحل اجتماع الشمل بالأحبة. كذي سلم وكاظمة. ونجد والنقا 
ورامة و... هي فى واقع الأمر مجرد رموز وعلامات لا أصل لها من الصحة 
والوجود الجغرافي الفعلي, بل إن وجودها لا يحصل إلا في ذاكرة الشاعرء ولذلك 
كنى الشعراء عن وطن المحبوب باسم غير اسمه لأنهم يتحامون التعيين ويتجنبون 
التلفظ بالأسماء الحقيقية لأغراض فى مقدمة تلك الأغراض التستر على المحبوب 
أو للغيرة أو خوفا من الوشاة والرقباء أو حفظا لوقار المحب وحرصا على كتم 
سره» فإن المحب إذا كان متصفا بالوقار كان حذره من الإطلاع عليه أعظم 
وتحفظع من التصريح أكد وأهم. 

ولما انتهى الأليري من عرضه لهذه الفقرة التنظيرية في هذا الباب شرع في 
إيراد الأشعار التي قيلت في هذا الباب. فمما أورده من شعر في باب كناية 
الشعراء بذي سلم عن معاهد الإنس وجمع الشمل قول بعضهم وقد أحسن 
واد 

عجبت من باخل عني بريقتته وقد وهبت له دون الأنام دمي 


ما ساعفتنى الليالى بعد يُعدهم إلا ذكرت ليالينا بذي سلم 
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ومثله قول بعضهم"': 

لما دنا البين بين الحي واحتّملوا ‏ حبُلٌ النوى فهو في أيديهم قطع 
جاءت بأدمعها ليلى وأعجتني2 وشنك الفراق فما أبقي ولا أدع 

يا قلب ويحك ما عيشي بذي سلّم ولا الزمان الذي قد مر مرتجع 
ومن الأشعار التي اختارها الأليري في غرض الكناية عن المحبوب باسم 


وأكْني إذا حدثت عنه بقيّْره ٠‏ «حذارا وخوفا أن تذيع السرائرٌ 
وأ عرض غنه كوك أن مغرف الهو فتعلم ما أخفي العيون النواظر 
ومثل قول الآخرا”ا 

إني لأكني عنه خيفة أن يشي واد ش فأفضح الهوى أو يفضحا 

أقول عند الليل يا قمر الدجى ٠‏ وأقول عند الصبح يا شمس الضحى 


- وفي غرض الوقوف على الأطلالء ومشاهدة رسوم الديار وذكر الخيام 


وسکانهاء مما بهيج الشرق ويجلب الأرق ويبكي العين, وبذكر العهود القديمة. 
فالشواهد التي ذكرها الأليري في هذا الغرض كشيرة ولنقتصر على ما أورده من 
كلام أهل بلد الأندلس والمغرب ان وجد شيء منه في هذا الغرض. 


فمما أنشده في الموضوع قول أبي البركات البلفيقي ف في الربوع والأطلال". 
قفا بي علي ربع الحبيب فإنني لأبكيه شوقا قبل أن نتفرقا 
أيعلم ما بي من عذاب فراقه ‏ لمرك لو يدري لرق واشفقا 
ستخبره الركبان من بعد أنني2 تبدلت أحوال الفناء من البقا 
أعيش لمن يفني الزمان تعللا 2 بنفح نسيم أو ببرق تالقا 


فيا ليت شعري والأماني تعللي هلالدهر بعد اليوم يسمح باللقا 

ومما انتقاه أيضا في غرض الوقوف على الأطلال وا لتعلز بالرسوم والديار 
ما أنشده الأليري لنفسه في الرد على من يعلل نفسه بالإطلال والوقوف على رسوم 
الديار : 

هل يرد الوقوف بالريع نفسا تلفت أو يريح قلبا عليلا 
الأنس وأيام السرورء فإن الأليري قد جلب منها فى شرحه القدر الكبير والحظ 
الوفير منها قول بعضهم, وقد هيج فيه ذكر البان والعلم الشوق» وحرك فيه الحنين 
إلى العهود القديمة'". 

لها ذكرية" ONES‏ أجريت دمع العين فبكى دما 

والنفس بالأشواق تالففة لم يبق منها البين غير ذما 

- وفى معنى مزج الدمع بالدم بورد الأليرى في هذا الباب طائفة من أشعار 
العرب مما أنشدوه في هذا الغرض. وهذه الأشعار بعضها من النمط العالي 
ويعضها من النمط المرقص. وفيها من النمط المطرب فمن جملة الشعر العالي 
قول د 2 21 

PE قايس‎ EEN E حي‎ 15 

ومما انتقاه فى هذا الغرض أيضا قول بعضهم يصف بكاءه ويكاء محبوبه 
فى موقف الوداع : 


ولما وقفنا للودا ع ودمعها ودمعي بثيران الصبابة والوجدا 


)1( تقسه. 


)2 نفسه ورقة | 
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بكت لؤلوًا رطبا وفاضت مدامعى عقيقا فصار الكل فى نحرها عقدا 

بكت ويكيت لخوف الفراق ‏ فقفاتر من مدعين عجهب 

ولا يترك الأليري الأبيات تمر دون أن يبدى دهشته بها واعجابه بما تضمنته 
من صور عجيبة وتشبيهات غريبة. ومستخلص تعليقه على البيتين الأخيرين قوله : 
فشبهه باللجين وهي الفضة لبياض الدمع وجعله يجري على عقيق حيث شبه 
وجهها بالعقيق في الحمرة» وجعل معه عقيقا لأنه بكاه دما متغيرا وجعله على 
الذهب يجري لأنه شبه وجهه بالذهب في الصفرة'. 

ويسترسل الأليري في عرض مثل هذه الأشعار والتعليق عليها حتى يطيل 


ويسهب ويغرب ويطنب وهو مع هذا وذاك لا يشعر بملل ولا یحس بضجر بل تراه 


السحرية التي أثارت فى نفسه الدهشة والاستغراب قول بعضهم وقد أبرز فى 
كلامه الباطل في صورة الحق والحق فى صورة الباطل وهو من الأبيات المرقصة ' 
العالية النمط”. 
بكيت دما يوم النوى فمسحته بكفي فاحمرت بناني من دم 
ويعلق الأليري على هذه الأبيات تعليقا لطيفا فيقول : وهذا عذر من هذه 
المراة أبرزت به الباطل في صورة الحق فإنه لما رآها مخضبة البنان عاتبها على 
الخضاب بعد فراقه. وذلك فعل من لم يهتم بالفراق ولا بالى بمحبوبه غاب أو 


)1( نفسه ورقة 1١‏ 


(2) نقفسيه 


n 
و١‎ 


حضرء فاعتذرت عن ذلك ونفت أن يكون خطايا وانما كان دما بكته يوم فراقه 
بسبب وجدها عليه فجعلت تمسح وجهها من تلك الدموع بكفيها فاحمرت بنانها 
بالده'". 

وقد ينتقل الأليري في كثير من الأحيان إلى معالجة جوانب لا يتطلبها مبحث ٠‏ 
المعنى ولا ميحث المعانى المشتركة المتشابهة فهو عندما فرغ من الحديث عن 
هو موضوع تجنيس المماظة الذي وقع في قول الشاعر : 

دمعي المنهل بعدكم من عين ما فيه لأجل بعدكم من عين 

ما أغرزه كأنه من عين بالعيلا 200 نأصيبت ياله من عين 

فأطلق الشاعر لفظة العين وأراد بها مطلق العينء فأحدث بهذا خلخلة في 
الفهم لدى السامع ويلبلة في الإدراك والتحصيل. قال الأليري شارحا ما وقع في 
البيتين من تجنيس المماظة : 
الجميع بالسواء من غير ترجيح بأصالة لأحدهما على الآخرء فالعين الأولى أراد 
بها العين ا راد بها TE aS‏ لان 
راا الا كيد العائن»* انها 1 راده الشاعر ة في البيتين ان البعد أثار 
يجري دما. 

Ty‏ التي تمثل بها 1 بالدمع 

tT‏ وق ابه صیري على موقف الین 


2) نفسسه ورقة‎ )!(١ 


(2) نقسه. 
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ومعنى قول ابن الخطيب أن محبويته بكت عند الفراق دموعا أشبه شيء 
بصحاح الجوهري لبياضها وعدم تغييرها فعارضها هو بأن بكى دمعا محذوف 
العين مختصرا من لفظة دمع فلم يبق إلا دم. وتحكمت التورية بصحاح الجوهري 
وهو الكتاب المعروف للجوهري ومختصر العين الكتاب المشهور للزبيدي إنه أراد 
أنها بكت في موقف وداعه ا غير متغير فعارضها بدمع بكاه دما لشدة الوجد 
وعظيم الحزن ومر مذاق الفراق. 

ومن أمثلة هذا النمط من الشعر قول القاضي أبي الركات البلفيقي يتشوق 
لعين الدمع ويذكر معاهد انس سلفت له وقد ور في شعره تورية عجيبة فأجاد 


وأحسن ما اناك 
ألا خل دمع العين يهمي فمقلتي لفرقة عين الدمع وقف على الدم 


وللطير فيه نغمة موصلية تذكرني عهد الصبا المتقدم 
وللحسن أقمار به يوسفية ترد إلى دين الهوى كل مسلم 
ومن هذا الغرض الشعري قول الشريف الغرناطي في وصف مزج الدمع 
الي 
من منصفي في الهوى ممن يؤيده عز الجمال فمهما جاز لم يلم 
يقول لي حين تبكي مقلتي دما مقالة هي عن إذلال مهتكم 
أدمت جفونك عمدا مقتلتي ولم ترقب لحسني من عهد ولا ذمم 
فكان في الحق أن تجزى بما فعلت فاقتص دمعك لي منها دما يدم 
قال الأليري في معنى هذه الأبيات. يقول القاضي الشريف رحمه الله إن 
محبويه قال له بكاؤك الدمع دما قصاص وجب لي عليك لأنك نظرت إلي فأخجلتني 


)1( شرح البردة للأليري ورقة 21 والأبيات في النفح 5 481. 


(2) نفسه. ورقة : 21 22. 


علي على دمعك وانتصر لي فجرى من عينيك دما'". 
منها لأن الزائد عليه يخرج للطول الممل والاسهاب المخل. 

ونعود إلى ذكر الأشعار الأخرى التى أوردها الأيرى فى سياق كلامه عن 
. المعاني الفرعية. فمن تلك الأغراض الفرعية الأخرى حديث الأليري عن غرض 
لمعان البرق الذي يثير الوجد ويحرك الهوىء فقد أكثر الآليري من التمثيل لهذا 
المعنى وأحسن فى اختيار الأشعار التى تدخل فى هذا الباب» وكان من بين 
الأشعار التى أوردها فى هذا الصدد قوله من مقطوعة شعرية : 

تالق البرق من نجد فقلت له كيف تركت الأهل والوطنا 

فقال ما ألذ طيب العيش بعدكم فكلهم يندب الأطلال والدمنا 

وإن القارى زيادة على ما يلمسه من اهتمام أصحاب الاتجاه الأعبى 
المستوفى بمعانى أبيات البردة وتوضيحها أكثر بجلب الأشباه والنظائر ليشعر 
وهو يتابع كلامهم بنوع من الارتياح لما يقررونه من معان ومقاصد عبر قناة 
التفسير الجيد والفهم السديد. وكل ذلك في أسلوب يمتاز بالقوة والوضوح 
والجمال الذي يوفره الترادف والتكرار أحيانا. وهذا الضرب من الأسلوب مطلب 
أساس لكل من بتصدى الشرح للشعر ونقده. 

ولقد كان فى إمكان الشارح أو الشراح عرض معانى أبيات البردة على نحو 
ما يفعل أصحاب الاتجاهات الأخرى كالاتجاه الاختصاري التسهيلي الذي يكتفي 
أصحابه بالإيجاز في عرض المعنى وتقريره بأقل كلام بدل عرضه في ملاحق 
ومياحث. 

واذا كان الأليري وغيره من شراح الشعر من ذوي الاتجاه الأدبي المستوفى 
يسعون إلى تحقيق عئصر الجمال والمتعة في شروحهم عن طريق تلوين الأسلوب 


(1) نفسسيهورقة 21. 
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وتنويعه فإن أغلب الشروح الأخرى لا تحاول تحقيق هذه الغاية لأنها تجنح نحو 
يسيطران على العمية التحليلية للشعر. 


سابعا : التحليل البلاغى. 


كشفت القراءة المستمرة لبعض أعمال أصحاب الاتجاه الأدبي في شرح 
متن البردة عن وجود ميزة فنية أخرى امتازت بها شروحهم وطبعت أعمالهم بطابع 
خاص والقصد من تلك الميزة أو الخاصية العناية بالعنصر البلاغي في الشرح إذ 
أيهم لم يكن يكتف في عمله بالعرضى الجاري في تفسير الألفاظ الغريبة أو تقسر 
المعاني والإعرابء وتتبع المعنى في ديوان الشعر العربي وملاحقته في كتب 
الأختيان,ومتضقات الاي مل كان الاخ ين كجاوز هذه الفسفودا تمن 
الشرخ إلى الكشف عن أسرار الأناوب والألوان: التعبيرية الملافية ال وزحوبها 
البردة. ١‏ 

وأغلب الأوضاع الأسلوبية والمظاهر الجمالية التى تناولها هؤلاء الشراح 
بالدرس والتحليل إنما هي مظاهر وظيفية ولدها النظر العميق والتحليل الدقيق 
الاك كل لعفن فو اقلق الع واللذة الفنية في النص الشعري» أما الجانب 
النظري فنصيبه من عناية هؤلاء الشراح قليل ومحدود إذ أغلب مشاغلهم كانت 
متجهة نحو تحديد الوظيفة الجمالية للوضع البلاغي الموجود فى البيت أو الأبيات 
المشروحة؛ وليس معني هذا أنهم أغفلوا الجانب النظري بالمرة بل إنهم كثيرا ما 
خصصوا له مباحث بسطوا فيها القول عن بعض القضايا البلاغية الشائكةء إلا أن 
التركيز على هذا الجانب في عنصر الشرح البلاغي لم يكن بالهدف الرئيسي 
عندهم ولا بالغاية القصوى. بقدر ما كان إسهاما منهم في إضاءة جوانب غامضة 
قد يستعصى فهمها على العديد من ذوي الثقافة المحدودة والمدارك القاصرة. 

وبخصوص الجهد الذي بذله أصحاب الاتجاه الأدبي المستوفي في مجال 
التطيل اللاي فقن الضبعي العديث عة جيل وتفه و تلك الجعوية فى 
الجمع بين آرانهم وكلها منثورة في شنروحهم أضف إلى ذلك أن معظم تلك الآراء 


تتوالى في سياق واحد يتعذر على الباحث الفصل بينهاء وحتى الشراح أنفسهم لا 
يكادون يفرقون بين العديد من المصطلحات البلاغية والأسماء الفنية كما أنهم لا 
يستطيعون التمييز بين جملة من فنون البيان والمعاني والبديع تمييزا دقيقاء ولا 
غرابة في ذلك ما دامت البلاغة بفنونها لم نكن شيو متها قد تبلور بعد فى عصر 
هؤلاء الشراح وهو عصر القرن الثامن وأعني بهذا التبلور أن ضوابط البلاغة 
تفا غات لم تكن فد كحديت دهان رغم شير الكو رمن المؤلفات الك كلت 
متعطفا كرا فى ذا هدا التعول لاور حع كتير بحن هزار انضرا 
في أبحاثهم حول قضايا الشعر بين مسائل هي من صميم البحث البلاغي 
كالفصاحة والبلاغة والاستعارة والتشبيه والفصل والوصل إلى جانب قضايا نقدية 
كحديثهم عن الطبع والتصنع والالتزام بالتقاليد الأدبية إلى غير ذلك مما هو داخل 
في مباحث النقد الأدبي. 

ورغم هذا وذاك فلهؤلاء الشراح لفتات تثير الإعجاب والدهشة معا وتشهد 
لهم بالباع الطويل في تفقههم في علمي البلاغة والنقد وتفوقهم في الصناعتين, ولا 
شك في أن ما اق هذ الف 2 قد يكلب من كليل ضس رة 
والكشف عن أسرار الجمال فيه. 


ولعل الميزة الظاهرة فى التحليل البلاغى عند أصحاب الاتجاه الأدبي 
المستوفى هي تلك القدرة الفائقة على تتبع المعاني واستخراج وجوهها المختلفة 
وتبيين حقيقة مراد الشاعر من هذه الصيغة أو تلك أو التنصيص على ما يكون 
مدحا من هذه الصيع أو ذما وتخريج كل وجه على حدة» وبسطه. وتكاد كل فقرة 
من فقرات الشرح البلاغى والتحليل النقدى فى عمل أصحاب هذا الاتجاه نتطق 
ينا يقت الإضارة اليد" 00 

وقد كان عنصر التشبيه بجميع ألوانه وصوره قد أخذ حظا وافرا من عناية 
هؤلاء واهتمامهم باعتباره أكثر الألوان البيانية تهافتا عليها من قبل الشعراء 
والبلغاء» وياعتباره أيضا عنصرا أساسيا في منظومة عمود الشعر العربي. به تقع 
المفاضلة والمضاهاة والمفاخرة. وقد حاولوا جميعا تفسير عنصر التشبيه تفسيرا 
عمليا تطبيقيا من خلال أمثلة استنبطت من أبيات البردة كما اقتبسيت من غيرها 


من القصائد الأخرى مع ميل إلى بسط القول في ضروب التشبيه ووجوهه وصوره. 
ولم يكن هؤلاء الشراح يكتفون بالحكم التقريري الذي يستنبطونه من القواعد 
البلاغية والمعايير الأسلوبية بل كانوا أثناء تحليلهم لضروب التشبيه ووجوهه 
يحرصون كل الحرص على التحليل المستفيض والتعمق في الكشف والتروي عند 
تحليل الظاهرة قصد التصدي إلى استنباط حال الشاعر وما يعتمل في نفسه 
ويدور بخلده. فكانت لهم بهذا المنهج في التحليل والدرس مواقف نمت عن الحس 
المرهف والنظرة الدقيقة افوا الواسع لما يسمي بالصورة الفنية أو لما 
يدعوه بعض البلاغيين بالتصوري الفني في الشعر. 

وكما عني أصحاب الاتجاه الأدبى المستوفى بالتشبيه ويصوره وأشكاله 
وَنوَية في الإبلاع والإمتا ع قم الإقناععتوا أيخدا بالاستغارة باعتبارها ضريا:من 
ضروب التشبيه ونمطا من التمثيل ولونا من ألوان الصياغة الفنية التي تتيح 
للشاعر القدير وللكاتب البليغ القدرة على التحليق في أجواء أرحب وفشياك ف 
فملاك الاستعارة تقريب التشبيه في الأصل حتى يتناسب المشبه والمشبه به ثم 
يكتفي بالاسم المستعار لأنه المنقول عما كان له في الأصل إلى المستعار له. وقد 
عرض كل من الأليري وابن مرزوق في شرحيهما لبعض الاستعارات وأبرزا ما هو 
جدير بالاستحسان وحري بالقبول والافتنان. وفيما يلي نماذج وأمثلة من شرح 
الأليري تبين طريقته في التناول وأ«لوبه في عرض المسائل البلاغية والقضايا 
النقدية الواردة فى التودة. ٠‏ 


يشرح الأليري نص البردة باستخدام ألوان من البلاغة كالبيان والمعاني 
والبديع» ففى البيان كانت له وقفات طويلة عند التشبيه بالخصوص والتفت أيضا 
إلى الاستعارة والكناية وغيرها من الأساليب التى تمجز فيها العرب» ومن أمثلة 
ذلك ما ذكر عن التشبيه الوارد فى بيت البردة : 

والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينُقطم 
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فبعد التحليل المستفيض لعنصر التشبيه الموجود فى البيت وذكر صور منه 
ثم تعيين الوضع البلاغي الذي يعكسه ذلك التشبيه ينتقل إلى الحديث عن التشبيه 
كفن من الفنون البلاغية الذى يتناقس حوله شداة الشعراء وفحولهم فالتشبيه كما 
جری ذكره على لسان الأليري هو أحد أنوا ع البلاغة وهو موضوع للجلاء والكشف 
والمبالغة في البيان والإيضاح والعبارة عن الخفي بالجلي والمعنوي بالمحسوس 
والحقير بالخطير والشيء بما هو أعظم منه» ثم ضرب مثلا بقوله تعالى «مثل الذين 
كفروا أعمالهم كسراب يقيعة يحسيه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا . 
فهذه الآية هى أبلغ فى الدلالة عند الأليرى من قولك : أعمال الكفار لا ينتفعون بهاء 
والأيري لا يكتفي بإبراز ما في الآية من ألوان بلاغية وروعة التصوير والقوة في 
إظهار الخفى بالجلى والمعنوي بالمحسوس» بل إن الرجل يحاول دائما أن يضع 
يد القارئ على مثال محسوس يبين من خلاله دور التشبيه في الإبداع والإمتاع 
والإقناع ووظيفته في الكشف عما هو متوار وراء الألفاظ والكلمات ثم إنه يريد في 
ذات الوقت أن يدرك القارئ فرق ما بين الوصفين من البيان وما بين الكلامين من 
إيضاح وإن كان الغرض واحدا والمقصود سواء» ولهذا التجأ الشارح إلى التمثيل 
البشر مقابل قوله تعالى : والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء 
حتى إذا جاءه لم يجده شنا ». 

ومما أضافه الأليري لمبحث التشبيه قوله : «واعلم أن الشتبيه إنما بيقع بين 
شيئين بينهما اتشراك في أشياء وافتراق في أشياء أخرى أما إن اشتبها في كل 
الوجوه ولم يقع بينهما تغبير ولا مخالفة فالاثنان واحد ولو كان تغييرهما حاصلا 
من كل الوجوه لم يقع بينهما تشببه»". 

بعد هذا ينتقل الأليرى الى الحديث عن التشبيهات الحسنة وبيان نسبة 
الصفات التى يشترك فيها المشبه والمشبه به فى مقابل مقدار الصفات والنعوت 
التي يختلف فيها الطرفان ويفترقان, وعنده أن أحسن التشبيهات مع وقع بين 


(1) نفسسهورقة 102 103. 
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شينين ' في الصفات a‏ في 7 وهذا يعني عنده أنه كلما 
إلى حال الاتحاد منهما إلى 0 

قافن الارن اليد من التضوضى القتدرية القن سكسم هوا ال 
من التشبيه وملته. ورغبة منه في إشباع هذا الافتنان والإعجاب راح يستعرض 
المرهف وما عليه من استعداد طيب للتفرقة بين جميل اشعر ورديئه. وهذا واضح 
من خلال عباراته التي يقدم بها لتلك الأمثلة ومن النماذج التي يتمثل بها ويوردها 
شواهد علي ما يقولء فهو يقول مثلا : «ومن أعجب التشبيهات قول فلان».. ودمن 
أبدع ما ريت قول بعضهم..» «ومن بدائع التشبيهات ولطائف التنبيهات قول بعض 
الشعراء». 

فمن الأشعار المطرية ذات التشبيهات العجيبة المرقصة التى تمثل بها 

وفتيان سروا والليل داج وضوء الصيح متهم الطلوع 

ومن أبدعها أيضا قول أحدهم'". 

والبدر في أفق السماء كأته ذهب على ياقوتة زرقاء 

والشمس أثناء السحاب كأتها 2 عين تخالس غفلة الرقباء 


)1( الآبيات مشهورة النسبة للصنويري وهي في دىوانه ص 419 والبيتان ن الأولان واردان في قطب 
و والخصوص ص 58 . وهي أيضا في كتاب لمح السحر لابن ليون من 
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ومن أعجب التشبيهات ما أورده على لسان سيف الدولة يصف قوس قو ""': 
وقد نشرت أيدي السحاب مطارفا على الجو دكنا وهي خضر على الأرض 
يطرزها قوس السماء بأحمر على أصفر في أزرق فوق مبيض 
كأذيال خود أقبلث في غلآئل مصبغة والبعض أقصر من بعض 
وكعادة الأليرى فى الاهتمام بتراث بلده الأندلس فإنه لم ينس من أن يتمثل 
بأشعار أهل هذا الأفق فكان مما أورده فى هذا الباب قول ابن الخطيب وقد أبدع 
فى كلامه وأجاد حتى تجاوز الحد فى الإجادة : 
وخد غرست الورد فيه بنظرة فياليت كفي متعت بجنا غرس 
كأن عذار الخد فوق إحمراره علامة مولانا على أحمر الطرس 
فقد شبه العذار على حمرة الخد بالعلامة فى الكاغد الأحمر. 
التشبيه الذى يسميه : إقامة المثال مقام الشاهد. وهذا النوع من التشبيه يسميه 
بعض البلاغيين بالتذييل المثالي. وحقيقته كما يقول الأليري «أن يقرر المتكلم 
معنى من المعانی ثم يقصد بعده إلى معنى آخر شبيه به وأشهر منه فيذكره 
شاهدا عليه» ودليلا على صدقه؛ وقد مثل الأليري لهذا الضرب من التشبيه بقول 
سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يُفُتقد التبةة 
ومن هذا الشتبيه أيضا قول أبي تمام 
وإذا أراد الله نشر فضيلة أتاحلهالسان حسود 
ل ر هما اة نينا عجوف ف رالو 


,(1) الأبيات المشهورة النسبة أيضا لابن الرومي وهي في ديوانه. 


وكد أت الأليزي في الاهتمام بشعراء:الأندلس والتمثيل باقوالهم وأشعا رهم 
فقد اختار في هذا السياق أشعارا لابن الخطيب ولابن عمار الوزيرين ولغيرهما. 
تمه اود لايق ان و 

ما ضرني إن لم أكن متقدما ‏ السبق يعرف آخر المضمّار 

ولئن غدا ربع البلاغة بأقعها فرب كنز في أساس جدار 

قال الأليري في تفسير البيتين : 

«يصف نفسه بأنه فضل غيره من المتقدمين وسبقهم وكونه متأخرا لا يحط 
ی واذ يكل من اهو ردا ری جيل ره دارع ساق 
يعد السابق إلا من سبق آخر المضمار وتمام الحد الذي ينتهي الجري إليه. وهبه 
يكون متأخرا عنها في أول الطلق وقبل الشروع في الجري إليه فإن ذلك لا يغض 
منه ولا يحط من قدره كأنه يقول إني وإن كنت متأخرا فقد سبقت المتقدمين قبلي 
ولا يضرني مجييء في آخر الزمان وتقدمهم علي كما لا يضر سابق خيل الحلبة 
من يشسيقة في أول الطلق والشتروع فى الحرى فإن المعتين إنها هو موضيع الانتها: 
وقراغ"المهيمان وفباك يخرف السايق من رة فا مق اقات الال اء 
الشاهد» وقد أحسن الشيخ رحمه الله في هذين البيتين'". وقد نظم هذا المعنى 
قبله ابن عمار فأحسن حيث قال : 

أا ان عمان لاخر على اخ “الابعلى حاقل القن والقمير 

إن كان أخرني عص فلا عجب ‏ فوائد الكتب تستلحق في الطرر 

والذى قاذ الالبوئ:اى الحدية عة هذا الضر بن التكفية الى نة 
غازةاباقامة المخال مقام الشاهه ونارة كا اصطك عليه ضيه بان اال 
هو قول البوصيري في بردته : 

فلا ترم بالمعاصي كمسر شهوتها ‏ إن الطعام يقوي شهْوَةَ النْهم 


)1( شرح البردة لابي عتمان الأليري. ورقة 130 وما بعدها. واليتان اللذلن أنشدهما لابن الخطيب هما في 
ديوانه بتحقيق محمد مفتاح : 3071 والبيتان أيضا في النفح : 4686 والأزهار : 3071. 


فقد وقف عند هذا البيت وقفة ليست بالقصيرة وحلل ما فيه من عناصر 
بلاغية وجوانب فنية ومظاهر جمالية» ووقف بالخصوص عند الصورة البيانية التي 
في البيت وبين وظبفتها الإبلاغية. ٠‏ 

ويبدو من الأمثلة والشواهد الشعرية التي استعان بها الأليري في بيان نوعية 
هذا التشبيه أنه أراد ما استقر عند ال ر من علماء الا و عوك فى 
تالالش إذ بهذا الاسم الفني تدوول بين أهل هذه الصناعة 
ويهذا الاصطلاح اشتهر في كتبهم ومؤلفاتهم. 

ومن التشبيهات التي نبه عليها الأليري تشبيه النسبة» وهذا النوع من 
اليد كيرا ال و القن ا فكي فين نيه عارة رمقل عه 
ويوضحه توضيحا يجلى جماله ويكشف عن روعته إذ هو كما يقول الأليري تشبيه 
بديع قد وقع منه الكثير في أشعار المتقدمين ومن أمثلة قول المتنبي : 

بلي بلى الاطلال إن لم أقف بها وقُوفَ شحيح ضاع في الترب خاتمه 

فالمتنبى كما ترى قد دعا على نفسه أن يبلى ويذهب أثره كما ابليت الاطلال 
ودرست إن لم يقف على الأطلال كثيبا حزينا باكيا ثم قال وقوف شحيح يضيع 
خاتمه فى الترب. وما عسى أن يكون الوقوف لطلب الخاتم» فدعاؤه على نفسه إن 
لم يقف على طلل الأحبة موضوع علاقة قلبه مقدار ما يقف الشحيح في طلب 
الخاتم ضاع له ليس فيه مبالغة ولا يليق بهذا المقام ولا يبلغ من ضاع له خاتم في 
الحزن عليه والكآلة من أجله مقدار حزن المحب ويكائه وكابته عند بكانه على 
الأطلال. ورسوم الديار» وذكر معاهد الأحبة واجتماع الشمل بهم فلا ينبغي أن 
يشبه وقوف هذا بهذا المحل وكابته ووجده وحسرته بكابة من ضاع له خاتم وحزن 
عليه. اللهم إذا حملنا قول الناظم على تشبيه النسبة كما يقول الأليري إذ باختيار 
تشبيه النسبة يحسن التشبيه ويصح المعني ويذهب ما يكون هناك من تعقب 
وار اک ا اکال ٠‏ ثم يقدر الأليري الكلام على هذا النحو قائلا : وذلك 
مال تقال غا راد الناظم ل ل الأطلال إن لم اف ما وقرقا مت من 
نسبة وقوف غيره من المحبين على أطلال أحبائهم كنسبة وقوف الشحيح الذي 
شاع خاتمه وجد في طلبه ويحثه من وقوف غير الشحيح. ٠ ١‏ 
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ومعلوم أن الشحيح يكون وقوفه أكثر وحرصه أشد وحسرته على ما ضاع 
منه أعظم... فكذلك وقوف الناظم على الأطلال وبكاؤه عندها ومقامه على رسومها 
أكثر وأعظم من مقام سائر المحبين. 

وللمزيد من الإيضاح والشرح يورد الأليري» في هذا المقام» مثالا آخر فيه 
تشبيه النسبة. وهو قول الشاعر : 

خليلي هل المزن أجفان عاشق أ النار في أحشائها وهي لا تدري 

أشارت إلى الأرض العراق فأصبحت كاللؤلۇ المنثور أدمعها تجري 

سحاب حكت تكلى أصيبت بواحد 6 فعاجت له نحو الرياض على قبر 

تسربل وشيا من خروز تطرزت مطارفها طرزا من البرق والتبر 

فوشي بلا رقم وقش بلايد ودمع بلا عين وضحك بلا تفر 

وللأليري تعليق مليح على هذه الأبيات حين بقل : «موضع الحاجة من 
القطعة سحاب حكت ثكلى. فجعل السحاب الكثيزة المطر التي أصبحت أدمعا 
تجري كاللؤلؤ المنثورء وأنها أثرت ما أثرت وأحيت الأرض ونقشت فيها ورقمت 
وأبدعت فيما فعلت» ثم شبه الشاعر ماء هذا السحاب بدمع الثكلى وما عسى أن 
يكون دمع الثكلى حتى يشبه به ماء السحاب الذي كان فيه من الكثرة بحيث أثمر 
في الأرض ما أَثْمَر وأظهر فيها من الخير ما أظهر. 

إن تشبيه مثل هذه السحاب بدموع المتكلى ليس فيه من المبالغة: والثكلى 
المرأة التي فقدت وحيدهاء ومعلوم أن أدمعها ووجدها أعظم وأكثر من دموع غير 
التكلى ولكن لا تنتهي أن يشبه بها السحاب لو لم يكن القصد به الاغياء والمبالغة 
في كثرة المطرء ولا يصح في نظر العقل'أن يُقول أحد في وصف سحابة بكثرة 
المطر هي تحكي دموع الثكلى في كثرة ما ينضب منها من الماء مع كون التشبيه 
معكوسا ومقتضاه أن دموع الثكلى أكثروأعظم لأنه المشبه به» والسحاب هو 
المشبه. والمشبه لا يقوى قوة المشبه به فإذا حملناه على تشبيه النسبة حسن 
الكلام وصح المعني وذهب الإشكال وذلك بأن يكون المعنى : سحابة نسبة ماتها 
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من نسبة مائل غيرها من السحاب كنسبة دمع التكلى التي كان لها وحيدها ففقدته 
من نسبة غير الثكلى''". ويختم الأليري حديثه عن تشبيه النسبة بشيء من الحسرة 
والشكوى من قلة عنابة العلماء بهذا للقن جر ا 
أنه قلما يذكر أحد من علماء البلاغة هذا اللون من التشبيهء وقلما تجد من بينهم 
ن يتن عليه ولذلك "سكل على کشر :بين الاس كر .دين شف العوب وا ولون 
وصعب عليهم فك مغلقه وفتح مبهمه على ما في هذا التشبيه من مزايا حسنة 
وتلمح عجيب وغرض مقصود. 

2 الاستعارة : 

أما الاستعارة فللاليري فيها وقفات مفيدة ونظرات عميقة منها ووقفته معها 
في بيت اليردة : 

فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسّقّمٍ 

فقد وقف الأليري في هذا البيت عند عبارة : «بعدما شهدت به عليك عدول 
الدمع والسقم» وقال : وفي هذا الكلام استعارة وهو استعارة الشهادة للدمع 
وترشيحها بالعدالة.ولم يكتف الأليري بهذا الإجراء بل مضى يذكر حقيقة 
الأسكدارة وتتريقها فال >وحقيقة الامستمازة تقل الفط عن المقييه يه إلى الت 
مبالغة في قرب التشبيه وإدخالا للمنقول إليه في نوع المنقول ثم أخذ في عرض 
الأمثلة والشواهد من القرآن والشعر فمما استشهد به وتمثل قوله تعالى «واشتعل 
الي او وحن وو کن لها جاع الل و أن الله اي 
وتبارك قد استعار للمعنيين اللذين عبر عنهما بلفظين عهدا لغيرهماء فإن الاشتعال 
إنما عهد للناس» وخفض الجناح إنما عهد للطيء فاستعير الاشتعال للشيب لأنه 
إذا فال يزال يزيد ومن فش اكول الار: وكذلك خفن الاح اسنتعارة 
للين والرفق وذكلك استعارة البوصيري الشهادة للدمع ورشحها بالعدالة والجامع 
أن الدمع والسقم موصلان لحقيقة الأمرء ومؤذنان بصحة ما شهدا به. 


)1( نقسه ورقة 5 وما بعدها 


468 


وقد كانت وقفة الأليرى مع هذه الاستعارة فرصة لينطلق منها إلى جلب 
الأمثلة والشواهد المتعددة المتشابهة فكان مما أورده في هذا السياق قول محمد 
بن جزي'" : 

لما اشتكى العشاق من فتكاته بظبا اللواحظ قال وهو الصادق 

والله إن عادوا إلي الشكوى بها اغمدت وعلى البسيطة عاشق 

وللأليري تعليق بارع على البيتين وتخريج صائب لمواقع البيان وروعة الخيال 
قال : «استعار الناظم للواحظ المحبوب ظيا والظبا السيوف القواطع» وإنما 
استعارها للواحظ المحبوب لكونها تفعل مثل السيوف» وكثيرا ما يشبه الشعراء 
الألحاظ بالسيوفء ورشح الاستعارة بقوله «لا أغمدت» لما جعل لها أغمادا». 

ومما نبه عليه الأليري من أنواع الاستعارات الاستعارة الطبية والاستعارة 
النحوية والاستعارة الفقهية» فمن الاستعارات الطبية قول البوصيري في البردة : 

واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم 

قال الأليرى : 

«في البيت استعارة الاستفراغ للدمع» والحمية للندم» وهما استعارتان 
طبيتان والجامع أن إبقاء الدموع في العين الممتلئة من المحارم. مضر لكونه دالا 
على عدم التوبة وعلى عدم تطهير العين من المحارم كما أن بقاء الخلط في البدن 
وعدم الاستفرا غ منه مضرة ودال على عدم استقامة الصحة. والجامع بين الحمية 
والندم والعلاقة بينهما أن الحمية ترك استعمال الطعام المضر لما بلحق يه من 
المضرة. والندم لا يكون غالبا إلا بعد ترك المعاصي المضرة والإقلاع عنها»”. 

وقد قاد حديث الشارح عن الاستعارة الطبية فى كلام الناظم إلى الحديث 
عن الاستعارة النحوية والفقهية فقال : «والاستعارة تكون طبية ونحوية وفقهية» 
فالاستعارة الطبية كقول الناظم في البيت المذكور سابقاء والاستعارة النحوية 
كقول الناظم أيضا في البردة : 


(1) ششرح اليردة للأليرى ورقة 50. 
)2 نفسه ورقة ©ذ! وما بعدها 
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فاستتفان اناطع امقام تكتشاورشهها بالاشافة مق الاتتغارة الفقيية 
قول أحده'''! : 

ملكت الحسن أجمع فى نصاب فاد زكاة منظرل البهى 

فال أب عة افا ر أن اة ول ال 

وكثيرا ما يستعين الأليري باليتي الجدال والحوار في تقرير ما يراه من 
مسائل البلاغة والبيان إذ بهما بدافع عن الوجه أو الوجوه التي يختارها ويرتضيها 
ذوقه وهذا واضح في أكثر من موضع في شرحهء فهو عندما انتهى من شرح بيت 
البردة وييان ما فيه من مظاهر بلاغية وعناصر جمالية قال : «وفي قول الناظم : 

فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت ٠‏ من جهلها بنذير الشيب والهرم 

استعارة النذير للهرم والشيب يقال : وفد نذير الشيب ونذير الهرم» كما يقال 
هو النذير فكيف يصح إضافة الشيء إلى نفسه؛ قلت هذا من باب إضافة العام 
إل القاهي: 

وكما اهتم الأليرى في شرحه بظاهرتي التشبيه والاستعارة. وهما من 
الظواهر الأكثر دورانا في كلام العرب» اهتم أيضا بالكناية والمجاز إذ هما أيضا 
من الأآلوان ن البيانية التي تنجد لها صدى في شرحه. لذلك كثرت الإشارة إلى هذين 
المظهرين البلاغينء وتعددت تعدد ورودهما في البردة. ولولا الخوف من الإطالة 


11 الأبيانت لآي الفضل الميكالي صاحب الخطب المشهور وهي في زهر الاداب 3751 وخاص الخاص: 
6 وخزانة الآدب 51ل والغيث المسجم ١‏ 16. وقد ديل هذه الابيات أبو القاسم السهيلي فقال : 
فإن تك مالكي الرام ی أو من راي الإمام الشاففعي 
فلاتك طالبا مني زكاة فاخرا ج الزكاة علي الوصي 
وانظن هيدا من التعليقات والفواند كتاب لّمح السحر لابن ليون من تحقيقنا ص 150. 
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والتمادى فى الاستطراد والإسهاب لجلينا العديد من النصوص والأمثلة التى 

وقف الأليرى عند العديد من الظواهر الجمالية والمحسنات المعنوية واللفظية 
وحلل الكثير من الأغراض البديعية: وأظهر ما يكون ذلك فى وقفاته المتكررة عند 
الاقتباس والجناس والتتميم والإيغال والتعطف والتصريع والطباق والمقايلة 
والاستخدام والتورية وهلم جرا مما هو وارد في علم البديع بشطريه المعنوي 
واللفظي. 

ولنبدأ بالحديث عن بعض هذه العناصر البديعية» وقلت بعض العناصر لأن 
الإحاطة بكل ما ورد منها فى شرح الأليرى أمر دونه خرط القتاد كما بقولون لأنه 
عمل يحتاج الى دراسة مستقلة مستفيضة فيها من التروى والتأنى الشىء الكثير. 
وهذا المبحث لا يتسع بحال لهذه الدراسة. 

4 الاقتباس: 


وقف الأليري عند ظاهرة الاقتباس في أكثر من موضع من شرحه. وبين 
حقيقته وأقسامه وأنواعه ومثل لكل قسم ونوع بالأمثلة الواضحة اقتيسها من 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ومن كلام العرب شعره ونثره وأعاد ما في 
وبين جماليتها في النص ودورها في البيان ووظيفتها في الكشف والإبلاغ ثم 
الإقناع. 

والاقتباس كما ورد عند الآليري في شرحه هو الإشارة إلى قضية أو واقعة 
في القرآن والحديث بذكر بعض ألفاظها دون استيفاء الألفاظ كلها. وهو كثير. 
وأكثر ما يستعمله القوي العارضة من الشعراء» ويعد هذا التعريف الجامع المانع 
يأخذ في عرض الأمثلة والنماذج الصالحة. اختارها من القرآن والحديث وأشعار 
العرب فقال فمثال الاقتباس من القرآن قول الشاعر : 


أترى الجيرة الذين تنادوا بِكْرَة للزوال قبل الزوال 
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مثل صاع العزيز في أرحل القو مولا يعلمون ما في الرحال 

قال الأليري مبينا في ما الأبيات من اقتباس وتناص «وقد جمع هذا الشعر 
أشياء من أنوا ع العلم» ففيه التجنيس حيث جانس بين الزوال والزوال فإن الزوال 
الأولى : الذهاب والانصراف والزوال الثاني وقت الزوال وهو وقت العصرء وفيه 
الطباق بين المقيم والسائر وفى هذه القطعة أيضا التشبيه فقد شبه قلبه حيث 
ذهب به الجيرة في سفرهم وذهابهم» ولم يعلموا به بصاع العزيز حيث كان في 
رحال إخوة يوسف ولم يعلموا به» ولهذا يكون الشاعر قد اقتبس معنى قوله : 

مثل صاع العزيز في أرحل القو مولا يعلمون ما في الرحال 

من قوله تعالى : 

(فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها 
العبر انكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك 
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعیم)". 

ويعد بيان محل الشاهد فى الأبيات المذكورة ينتقل الشارح إلى إيراد جملة 
أخرى من الأمثلة والنماذج الشعرية فيها من الاقتباس الأمر العجيب والصناعة 
المدهشة : 

قال الأليري : ومن الاقتباس العجيب قول بعضهم : 

وقد قلت إذ صار السفين بهم والشوق ينهب مهجتي نهبا 

لو أن لى ملكا أصول به لأخذت كل سفينة غصبا 

فقد اقتبس الشاعر هذا المعنى من قوله تعالى : «يأخذ كل سفينة غصبا» 

ومن الاقتباس البارع قول الشاعرا” : 
 )1(‏ سورة بوسف 72.70 


(2) البيتان ومن غير عزو في ريحانه الالباب ص 1 . وفي كتاب لمح السحر لابن ليون من تحقيقنا ص 
10 
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بليت به فقيها الوذزعيا يبناظر بالاليل ويا ل دلال 

إذا' فلك الوصبال فوت تتح “يفول ى الب عت الول 

فقد اقتبس الشاعر النهي عن الوصال من الحديث وهو قوله عليه السلام «لا 
تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر..»"'. والنهى عن المواصلة 
المعنى من الحديث لقصد التوريةءولم يرد بالوصال في البيت ما أريد في الحديث. 
ولإزالة هذا الخلط أو الالتباس يرى الأليرى أنه إذا أشار الشاعر لحديث أو قرآن 


بعد هذا التمهيد النظري لغرض الاقتباس ينتقل الشارح إلى استخراج ما 
في البردة من أنوا ع الاقتباس فيقول : ومن الاقتباس في البردة قول الناظم : 

وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم 

فقد يكون الناظم قد اقتبس قوله وهو «وإن هما محضاك النصح فاتهم» من 
قوله تعالى «وقاسمهما إني لكما من الناصحين». 

ومما استخرجه الأليرى من أنواع الاقتباس الذى فى أبيات البردة قول 
الناظم : 


ففي البيت اقتباس من الحديثء فإنه اقتبس مراودة الجبال الشم من ذهب 


من الحديث الذي عرض عليه جبريل أن يجعلها له عه ذهبا فأبىا”. 

والآليري كثير الحيطة والحذر فهو يتحفظ عند تقرير بعض أوجه الاقتباس 
الوا ردقن البرد#اتخاصة يتا شر ذلك النوع ون لافقا من د كا فح رة 
يتسرع في تقرير ما في الشاهد من اقتباس إلا بعد ترو وتأمل وريما ترك أمر ذلك 
| روء اه البخاري عن ابي سعيد الخدري. 
2 


حديث مراودة الجبال. 
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للقارى ليختار ما يراه ويقرر ما يرتضيه. وهذا واضح من موقفه من الاقتباسن 
الوارد فى بيت البردة : 
محمد سيد الكونيني والثقلين2 والفريقين من عرب ومن عجم 
قال الأليري : «ولا أذكر هل ورد في الحديث آنا سيد البشر والعجم فإن 
ورد هكذا فيكون قوله : من عرب ومن عجم اقتباسا وإن لم يرد فليس يه...». 

2 التضمين : ومن الألوان البديعية التى عالجها الأليرى فى شرحه وتناولها 
بالدرس والتحليل مطلب التضمين الذى أحصى منه ثلاثة أضراب ضرب منه متعلق 
يخلصكم وهو أولى من زيادة «من» في الجواب إن أبقينا فعل : يغفر على بابه 
من غير تضمينء ومن التضمين النحوي أيضا قوله تعالى : «وإن تنتهوا فهو خير 
لكم» معناه انتهوا انتهاءا خير لكم, وقيل : انتهوا : مضمن معنى : إيتوا خيرا 
لكم» لأن انتهوا لا يتعدى : وتضمين الفعل معنى آخر كثير'". 

وضرب منه يتعلق بعلم العروض وهو أن يكون البيت مفتقرا لما بعده؛ ولا يتم 
معناه إلا يه. وأقبح ما فيه أن يكون آخر البيت مفتقرا للبيت بعده كقول الشاعر” : 

وهم من وردوا الجفار على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ إني 

فهذا من أقبح التضمين فلو أعاد إني في صدر البيت الثاني خف القبح 
كقولا”" : 

إذا ورد الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصي دائها فشفااها 


شفاها من الداء العضال الذي لها غلام إذا هز القناة سقاها 


)1( «وإن تنتهوا فهو خير لكم» الانفال 20. 
(2) البيتان للنابغة الدبياني وهما في العمدة ١‏ 171 من شواهد التضمين. 
(3) البيتان لليلى الأخيلية وهما في ديوانها 121. 
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فإن إعادته شفاها' فى صدر البيت أزال القبح وأذهبه فإن كان المفتقر في 


صدر البيت أو في أول عجزه لم يقبح. فمن وقوع المفتقر في صدر البيت قول 
الشاعر''' : 


ولما أبا إلا جماحا فؤاده ولم يسل عن ليلى بمال ولا أهل 

ومثله قول بعضهم ” 

وشنوا على أجنادنا كل غارة وقلت حماتى عند ذاك وأنصاري 
غزوتهم من مقلتيك وأدمعي ومن نفسي بالسيف والسيل والنار 
فضمن فى القطعة الأولى جواب «لما» فى البيت الثانى وضمن جواب «لما» 


بالتضمين لاني وحقيقه أن تضمن عجز ليت الشعري عجز بيت خر أو صدره 
أو بيتا كاملا من قطعة أآخرى. فمثال تضمين الببت صدر د بين آخر قول الشاعر" : 


اذا ما سقاني ريقه وهو باسم تذكرت ما بين العذيب ويارق 
فإنه ضمن قول الشاعر'" 

تذكرت ما بين العذيب ويارق مجر عوالينا ومجرى السوايق 
ومثل تضمين البيت عجز بيت آخر قوله" : 
ويذكرني من خده ومدامعمي «مجرعوالينا ومجرى السوابيق» ِ 


نفسه ورقة 87 _ 86 


نفسه ورقة 87 - 80 والبيت لانن أبي الأصبع تحرير التحبير وهو في كتايه ص 2 والمعهد 1702 
البيت للمتنبي وهو في ديوانه 


نفسر ورقة 4 


ومثال تضمين القطعة بيتا كاملا من قطعة أخرى ما صدر من نظم الأليري 
نفسه حيث قال" : 

أمولاي إن النفس شط مزارهما و«إن لها للقرب منك تشوفا 

ولي مدمع يهمي على الخد حسرة ويروي عن الشوق الغريب المصنفا 

حفظت لكم عهد الهوى ورعيته فكان جزائي منكم الصد والجفا 

وما نلتم بالصفح منكم تكلفا ورمتم خفاء الأمر عني فما اختفى 

فانشدت والشوق المبرح مسعد وفي القلب من نار الصبابة ما كفا 

«إذا EE IES‏ فلا خير في ود يكون تكلفاء 

فهذا البيت الأخير من قصيدة لبعض الشعراء ضمنها الأليري هذه القطعة. 

وكان الأليري قد أثار مبحث التضمين بأنواعه الثلاثة عند تحليله قول 
البوصيري : 

فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم 

ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ‏ ضيف الم برأسي غير محتشم 

فقد وقف عند البيتين وحللهما تحليلا بلاغيا وافياء واستخرج ما فيهما من 
ألوان المعاني وضروب البيان» ثم عرج بعد ذلك على ذكر ما يمكن أن يكون في 
البيتين من تجربة الشعر العربيء فرأى أن في البيت الثاني تضمينا بيانيا فقد 
ا ا 

ضيف ألم برأسي غير محتشم والسيف أحسن وقعا منه باللمم 

ابعد بعدت بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم 

فجعل المتنبي هجوه في العين وإن كان أبيض مسودا إعلاما بكراهتهء 
وكذلك كل مكروه يوصف بكونه مسودا في عين من يكرهه وإن كان ابیض. ولما 
كان الشيب تكرهه النفوس طبعاء وصفه بالسواد. فضمن البوصيري رحمه الله في 
بيته صدر بيت المتنبي وقو قوله «ضيف ألم برأسي غير محتشم»". 


476 


3- الجناس : اهتم الأليرى بهذا اللون البديعي اهتماما بالغاء وأولاه من 
عنايته الشىء الكثير باعتباره عنصرا أساسيا في التبليغ والامتاع والاقناع, 
وياعتباره أيضا وسيلة من وسائل الأداء الشعري. وقد أكثر البوصيري في بردته 
من استعمال الجناس أو التجنيسء وتردد عنده بكثرة في أكثر من بيت وموضع 
من القصيدة. ولهذا وذاك وقف الأليرى وقفات ليست بالقصيرة عند هذه الظاهرة 
أشكال الجناس وتوضح صوره وأجناسه. 

وحقيقة الجناس كما يقول الأليري هو اتفاق كلمتين أو أكثر في جميع 

EN O :ردن‎ ES 

أعندكم يا أهل ودي أنني وجدت عليكم وجد قيس على ليلى 

وأعريت فيكم عروة عن غرامه فلم أسل يوما عن هواكم ولا ليلا 
فجانس الشاعر في البيتين بين 'ليلى' واليلا 

ومنه قول الشاعر! : 

فجانس بين ثغر وثغرء أراد أنه يحوط الثغور المخوف عليها ويكلأها فلا 
يطمع فيها العدو. ويرتشف الثغور أي يقبلهاء كنى بذلك عن شجاعته وشدة لوعه 
في النساء وميله إليهن. 

- جناس الاشتقاق والمراد منه اتفاق حروف الكلمة دون الصيغة, وهو أكثر 

سكرت من لحظه لا من مدامته ومال بالنوم عن عيني تمايله» 

وما السلاق دهتنى بل سوالفه ولا الشمول ازدهتني بل شمائله 


(1) انظر حديث الاليرى عن التجنيس ورقات : 14, 33» 234 وما بعدها. 
(2) البيت لعبد الله بن طاهر وهو في ديوان البحتري 2167/4 والعمدة 323/1. 


47 


فجانس بين : مال وتمايل» وسلاف وسوالف› وشمول وشمائل» ومن أمئلته 
في البردة وهو كثير قول البوصيري : 

لو كنت أعلم أني ما أُوَقرَهُ كتمت سرا بدا لي منه بالكتم 

- التجنيس الناقص والقصد منه اتفاق الكلمتين المتجانستين في جميع 
الساقط من الثانية ومن أمثلته قول بعض الشعراء''. 

يمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب 

فجانس الشاعر بين عواص وعواصم» وقواض وقواضبء وقد نقصت البنية 
ومن أثملتهم فى القرآن : «والتفت الساق بالساق إلى ريك بومئد المساق'”' 
فجانس بين الساق والمساق. 

تجنيس الب “وهو كقؤل الشاعر ا : 

بود مواكن قردها ومو شيا ا 

فجانس بين راقد وقادر تجنيس قلب. ۰ 

- تجديس التصحيف : وهو أن تتفق الكلمتان فى عدة حروف واتحاد ذوات 
بعضها مع اتحاد صورة الكتاية ومن هذا النوع قوله تعالى «وهم يحسيون أنهم 
يحسنون صنعا'”'» فجانس بين يحسبون ويحسنون» وقد اتفقت الكلمتان في صورة 
الكتابة وعد ة الحروف ولم تختلف في ذواتها إلا الباء مع النون. ومثله قول الشاعر 


. )5( 


وقد أجاد وأبدع 
له وجه به يصبي ويضني ومبتسم به يشقي ويشفي 


.2061 البيت لأبي تمام وهو في ديوانه‎ )١( 

(2) سورة القيامة : 28. 

() البيت للمتنبي وهو في ديوانه 2681. وشرح البردة للاليري ورقة 34. 
(4) سورةالكهفف :00. 

(5) شرح البردة لأبي عثمان ورقة 34. 
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E فا‎ 

فأما منامي فهو عني مشرد وأما الذى فى القلب منكم فراسخ 

فالفاء في البيت الأول من نفس الكلمة والفاء في البيت الثاني جواب الشرط 
مزجت مع ما بعدها ورفيت وصاز على موافقة الأول بالرفى واتصال فاء 
الجواب به. 

ومن الرفو العجيب قول بعضهم وقد أحسن وأجار” : 

تفرق قلبي في هواه فعهنده فريق وعندي شعبة وفريق 

والأمثلة في غرض التجنيس المرفو عند الأليري كثيرة ومتنوعة وكلها من 
النمط العالي والغرض المرقص ويكفي أن نقتبس منها النماذج القليلة الآتية. 

يقول بعض الشعراء وقد لس اسه 
ا 0 

في قاهرة المي تاكن وة ف قال القاس الا وه 

إن شئت عدالة فجىء مجتهدا من عدله دراهما ع رل هه 


)1( نفسه. 

(2) نفسه. 

(3) البيت للأرجاني من قصيدة طويلة يمدح بها شمس الملك ابن نظام الملك. ديوانه 2801 والبيت أيضا 
في معاهد التنصيص 3 277 ضمن شواهد رد العجز على الصد. وهو أيضا في الغيث المسج 2001 
ولمح السحر لابن ليون تحقيق ابن الأحرش 

(4) شرح البردة لأبي عثمان الأليري ورقة 35 
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يريد إن أعطاه دراهم حكم بعدالته وقبول شهادته. فهذا عجيب في التجنيس 
الي ١‏ 

- تجنيس العكس : وتعريفه عند الأليري هو أن تشتمل إحدى الكلمتين على 
حروف الأخرى. لكنها تخالفها في الترتيب كقول المتنبي يصف امرأة بالحسن : 

ممتقعة منعمة رداح يكف لفظها الطير الوقوعا 

وفي البردة من أنواع التجنيس الشيء الكثير من ذلك مثلا تجنيس الاشتقاق 
الذي في البيت : 

فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهم 

حيث جانس الناظم بين همتا ويهم. 

وهناك نوع آخر من التجنيس أشار إليه الأليري عند شرحه قول الناظم : 

لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم 

قال : في البيت تجنيس الاشتقاق حيث جانس بين كتمت والكتم... ثم 
أضاف فقال : «وقد مر الكلام على أنوا ع التجنيس فيما مضى مستوفى ما عدا 
تجنيس الكناية فإني أغفلت الكلام عليه ومثله قوله بعض الشعراء" : 

فسقى الغضا والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانح وقلوب 

قال الأليري : أراد الشاعر إن هم شبوا الغضا وهو النار أي إن هم أوقدوا 
النار. فكنى عنه بالضمير إذ لم يسبقه إظهاره؛ فالكلام في قوة أن لو قال : فسقى 
الغضا والساكنيه وإن هم شبوا الغضاء فالغضا الأول موضع السكان والغض 
الثاني المكني عنه بالضمير النار» فجانس بين الغضا لكن تحنيس كناية. 

5 التتميم : 

من العناصر البديعية الهامة في البردة التتميم وهو أن يكون الكلام صحيحا 
فتأتي في أثنائه بما يتمم المعنى ويزيد في فائدة الكلام وهو ابعتبار مكانه وموقعه 
فى الكلام. 


5 


(1) البيت للجتري وهو في ديوانه 246:1. 


- تتميم بقع في أثناء الكلام. 
البديع الإبغال ومنه بيت البردة : 

فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم 
بقوله 

بفم. وزاده بهذا التتميم إيضاحا وييانا وكذلك قول الشاعر : 

ألم ترآني كلما جئته طرقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيب 

قال الأليري : فلو اقتصر الناظم على قوله «وجدت بها طيبا» لكان المعنى 
صحيحا لكن تممه بزيادة فائدة وهي أن ذلك الطيب الذي بها في وقت تغير الأفواه 
ليس مجلوبا بطيب ولا علاج. 

ومن ابدع ما وقع في الإيغال المتأخر قول أبي بكر بن مجير : 

وح خليفة ابن < خليفة بن < خليفة وستتصل». فقوله 03 ستتصل تبليغ حسن أفاد 
به اتصال سلسلة الخلافة فى عقبة. ومن الإبغال ما حكى أن أبا زكريا كاتب أبى 
نظمت قصيدة مقصورة الروي أمدح بها السيد أبا العلا وأعجزني روي بيت واحد 
فما أدري كيف اتممه فقال له أبو بكر أنشدنيه فأنشده قوله : 

فقال له على البديهية من غير تفكير قل ولا منتهى. فوضعها في البيت ولم 
يكن فى القوافى اشد تمكنا منها'' . ۰ 

ومن الأمثلة الطريفة فى باب الإيغال ما أورده الأليرى على لسان الشريف 
الحسني من قصيدة له يمدح بها أيا عبد الله محمد النصريء فإنه قال في بعض 


il‏ شرح البردة لابى عثمان الاليرى ورقة 27 وما بعدها. 


لم يبرح المجد يسمو ذاهبا بهم حتى أجاز الثريا وهو ما قنعها 
الشاعر فاندة لم تحصل بقوله «حتى أجاز الثريا». 

وهذه الزيادات التى وقعت فى الأبيات المتقدمة وقعت كلها فى أخر الأبيات 

ومما وقع فيه التتميم على جهة المبالغة قول البوصيري : 

فلو قال : «وأومض البرق» لكان المعنى حاصلا لكن تتمه بوقله بالظلماء لان 
ايماض البرق وضوءه بالظلمة أعظم وأنور منه في غير الظلماء فهذا كما يقول 
الأليرى تتميم لأنه وقع في أثناء البيت ولم يقع في آخره. 

ومن التتميم العجيب مما أورده الأليرى وتمثل به ما وقع فى قوله تعالى : 

«ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا» فقوله «على حبه» تتميم 
الطعام مسكينا ويتيما سا ا ل ممه 
النه, وبهذا المعنى آذ ثنى الله على الأنصار حيث قال : «ويؤثرون على أنفسهم ولو 

: sS 

الرسول نت له في موضوع الإيثار والتصدق يما يبحب ا ويميل إليه. ومن ا 
ما حكاه في هذا الباب أن قوله تعالى : «ويوؤثرون على انفسهم ولو كان بهم 
خضاضة قد زل فى رحل من الأتضان» ودلك أن الرسول ا رل ه كف فقال 
من يضيف هذا الرجل؟ فقام الرجل من الأنصار وقال : أنا يا رسول الله. فذهب 


٠ . سورة الحشر‎ ij 
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به الى المنزل واخير به امراته. فقال : والله ما عندنا إلا قرص وصبياننا جيا ع 
فقال لها : نومي الصبيان وأطعمي الرجل وقدمي القرص للضيف وأظهري أنا 
نأكل معه ولا نأكل شينا. فنزلت الآية : يوثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة. 5 حاحة الى الطعام. فقال عليه السلام للأنصارى في غدوة ذلك اليوم 
اا و ا ق ذا السياق کا ی 
قوله تعالى . «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون... »* جاء أبو طلحة إلى رسول 
الله ته . فقال يا رسول الله إني سمعت الله عز وجل يقول : «لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون...» وان أحب شيء إلي أموالي فهي صدقة لوجه الله أرجو برها 
وها عند الك فا او الله حه شت فشان رول اه لاني يري 
ذلك مال الوسر رابح وراى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها ابو طلحة في 
اقاربه وبني عمه» ٠‏ 


وبعد أن انتهى الأليري من عرض الوقانع والشواهد المقتبس اغلبها من 
القران والسنة والسيرة النبوية الكريمة يعود ثانية إلى تتميم الحديث عن غرض 
اكع في الآبة الكريمة «ويطعمون الطعام على حبه...» وكأنه بقي في نفسه 

تتر ده في الذي الكزيية 5 لم يكشف عنه فاراد ايضاحه وييانه فقال : «وانما بصع 
اميم فى :الاي الكزسة ة على أن الضير في قوله : “على حبه عاند على الطعام أي 
على حب الطعام. فإن اعيد الضمير على الرسول عليه السلام لم يكن في الآية 
تتميم والظاهر عوده على الطعام. 

ويسترسل الأليري في عرض الامثلة والنماذج التي بقع فيها التتميم 
العجيب. فمما اقتبسه في هذا السياق قول المتنبي يخاطب ممدوحه : 


ود تحتقر الدنيا | حتقار محرت برى كل ما فبها وحاشاك. قانباً 


123 بورد ال عفران + ا 
للق نقسه. 


وقد علق الأليري على هذا البيت تعليقا لطيفا نم عن ذوق عال وفهم رفيع 
للشعر قائلا : «فتأمل قوله : 'وحاشاك ما أبدع معناه وأعظم موقعه من النفوس 

ومن الإشارات اللطيفة التى ذكرها الأليرى فى هذا المجال ما حكاه عن 
بعضهم قال : دخل بعض الشعراء على أميرء وكان هذا الشاعر به صمم» فجعل 

يابن الذي دان له المشرقان طرا وقد دان له المغربان 

ان الثمانين وبلة بلغتهاا قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

قال الأليري مبينا ما في الشعر من تتميم : لو قال إن الثمانين قد أحوجت 
للأمير أن يبلغ هذا السن فهذا تتميم بليغ وايغال بديع. 

ويذكر الألبري أنه راى لبعض البيانين ما يقتضي أن مثل هذا لا يسمى 
تتميما وإنما يسمى تتميما إذا كان الفاصل غير مستقل «كالظرف» و« المجرور». 
7 انما «it‏ مثل «وحاشاك» فى بست ١‏ لمتنب 3 قال الأليرى رادا على هذا القانل :. 
الظاهر أن ما فى بيت المتنبى تتميما لأن حاشاك هنا حرف والكاف مخفوض بها . 
والدي بخرج عن التد لتتميم على راي هذا القائل قول الشاعر : «وبيلغتها» فهذه جملة 
تخرج عن أن تكون تتميما عنده. 

ففي قول الناظم «سوى فرضي» احتراز على رأي الاليري وعنده انه لو قال 
على ترك الواجب من الصلاة والصيام. لكن تحرز من أن يمر ببال سامع هذا 
المفهوم البعيد فجاء بقوله «سوى فرضيى تتميما على وجه الاحتراز» بخلاف قوله 


(1) البيت لعوف ملجم الخزاعي يخاطب ابن طاهر وهو في معجم الأباء 3016| 


E ذاكم رديوق‎ I E 
ا المتسابية اة المعادة. رفي ال لاخو الا اه‎ 
و بدو ا ارم ن ا ملا ورات اسر ف ات‎ 
المشروحة السابقة وبين ما يثار لحظة الشرح أو ما سيثار لاحقا. 5 عند‎ 
الألبرى من هذا الربط تنبيه القارئ إلى الأخذ والعمل بما نثار هنا وهناك من‎ 
قضايا البلاغة حتى يتمكن من أخذ صورة متكاملة عن الوجه البلاغي الذي يتناوله‎ 
الشتارح ارخ والتجليل م بيان وهه رة فيما يحتازة ويرتضيه .من اويه ك‎ 
اقرا اليلد الث ر خا على ساط الرس والمناقشة:‎ 


5 الالتفات : ومن الجوانب البيانية الأخرى التي أولاها الأليري بعضا من 
اهتمامه وعنايته شرحا وتفسيرا وتحليلا وتذوقا رضيو الالتفات الذي أثاره شرح 
البيتين الأول والثاني من البردة حيث جرد الناظم من نفسه مخاطبا فالتفت إليه 
وجعل يخاطبه ويقول : أمن تذكر جيران مزجت دمعا والمخاطب في الحقيقة هو 
المخاطب نفسه فأخرج الكلام عن مقتضى ظاهره الأصلي. [ 

ويضيف الأليري قاتلا ومن الالتفات عند بعضهم إخراج الكلام عن مقتضى 
ظاهره الأصلي ومنه قوله تعالى : «ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون» كذلك 
قول الناظم : أمن تذكر جيران مزجت فكان يأتي بضمير التكلم مكان ضمير 
الخطابء لكنه أخرج الكلام عن مقتضى ظاهره الأصلى. 

ويذكر الأليري أن هذا النوع من الالتفات الذي مرت الإشارة اليه في الأمثلة 
المتقدمة هو ما عبر عنه بعض البيانين «بنقل الحكاية إلى الخطاب» وهذا اصطلاح 
مخالف لما اصطلح عليه عند جمهور البلاغيين» فمما اشتهر عندهم أن الالتفات 
هو الانتقال من اسلوب إلى اسلوب كالانتقال من تكلم لخطاب أو غببة ومنه قول 
الشاعر '!:: 


تطاول للك الات :ونام الل وة ترق 


01١1‏ الابيات لامرى- القيس وفيها ثلاثة التفاتات على رأي السكاكي وانان على رأي الجمهور وأولها على 
الأول «ليلك» فإن مقتضى الظاهر ليلى وعلى الثاني جاني. 


اتاد الك E‏ 

وإنما أراد الشاعر : «تطاول ليلى» فجرد من نفسه مخاطبا وأقبل عليه 
ا هده غاا فال ووا 0 ل كو هاب ان الك الذئ هو الأصبل 
عن تقش فقال وذلك مق نما اى 

اف وا خر الكو نك اا واف ا "انق ر ا 
a‏ 8 

اما ين قاطي فاي الاح لي الزاشي شت الهج 

سي ين 

قال الأليرى : وقد أبدع المتنبى بما فيه من التعطفات» ومن التعطفات 
اا فى الثن د مها دمب ا ا 

فقد ذكر »ا ن قلت» ٠‏ في الصدر وفي العحداة . ومنه أيضا فى البردة قول 
البوصيري : 

اال رن تتام EE E‏ 

فقد ورد التعطف في البيت في موضعينء فإنه ذكر «جماحا» في الصذر 
والعجز > وذكر «برد» في , الصدر والعجز أنضا ومما ورد منه في البردة أيضا قول 


الناظم : 


(1)1 2 شرح البردة للآليرى ورقة 33. 6. بون 


3 نفسه. ورقة 32. وما بعدها 


ففى البيت تعطف حيث إنه ذكر الشهوة فى الصدر وفى العجز. 

وكثيرا ما يقع الالتباس بين التعطف والترديد لذا وجب التفريق بينهما يقول 
تعلقها فيه بمعنى آخر كقوله تعالى : «٠حتى‏ توتي مثل ما أوتي رسول الله..» ومن 
الترديد قول بعض الشعراء" : 

وقد يجتمع في الصدر من البيت ترديان ومنه قول الشاعر 

ليس يما ليس به باس ولا باس يضر المرء ما قال الناس 

فكرر ليس وياس في الصدر. 

وقد يجتمع في العجز أيضا ترديدان ومنه ما ورد فى بیت اليردة : 

ولا أعارتك ثوبي عيرة وضت أ ذكرى الخيام وذكرى ساكن الخيم 

حيث قال ٠‏ «ذكرى الخيام وذكرى ساكني الخيم» فكرر في العجز ذكرى 
والخيم. 

أما التعطف فهو أن تعلق الكلمة في الصدر ثم تعيدها في العجز كما سيق 
أن اوضحنا فى غيرها هذا الموضع'”". 

7 رد العجز على الصدر : ومن الأغراض البلاغية والقيم الفنية الأخرى 
الذي عني به الأليري في شرحه ونبه على الفروق الحاصلة بينه وبين العديد من 
الأغراض والألوان البلاغية الأخرى وقبل أن يخوص غمار هذا الموضوع رأى أنه 


410 الت حضوو اك نح ثواس 


2 شرح البردة للاليري. ورقة 72. 
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الصدر هو أن تعلق الكلمة في موضع من صدر البيت بمعنى ثم تعلقها في آخر 
العجز بمعنى آخر أو تعلقها في الفقرة بمعنى ثم تعلقها في الفقرة الأخرى بمعنى 
آخر. كقول البوصيري : 

يالائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم 

ففي البيت ردا لعجز على الصدر. فإنه ذكر في الصدر «يا لانمي» ثم في 
العجز : «لم تلم». وبعد هذا الكلام التمهيدى ينتقل إلى عرض الأمثلة والشواهد 
الموضحة أكثر لغرض رد العجز على الصدر فمما أورده من شواهد في الموضوع 
قول الشاعر'' : 


سريم إلى ابن العم بشتم عرضه وليس الى داعي الندى بسريع 
ومنه قول : : !2 
وجوه لو ان الآرض كانت كواكبا توقد للساري لكانت كواكبا 


فعلق الشاعر الأول كلمة «سريع» في صدر البيت بمعنى ثم علق الكلمة 
نفسها في العجز بمعنى آخرء وكذلك علق الناظم الثاني كواكبا في صدر البيت 
بمعنى ثم علقه بمعنى آخر'"'. 

وقد براد غرض رد العجز على الصدر في صيغ متعددة فهو يرد بطريق 
السلب وهدا مثل قول البوصيري في البردة : 


}1 البيت للاقيشر الاسدي وقد ورد بروايات مختلفة في البديع ص 51١‏ . والعمدة 2 3.. ومعاهد التنصيص 
3 242 

(2) شرح البردة لابي عتمان الاليري ورقة 72 77. 

3 نفسه. 


وقد بكون رد العجز على الصدر من جهة الاشتقاق وهذا كقول البوصيري 
في البردة : 

وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم 

ففيه رد العجز على الصدر من جهة الاشتقاق في قوله الشمم والشم. ومنه 
قول بعضهم'' 

وما إن شبت من كبر ولككن ٠‏ لقيت من الأحبة ما أشبابا 


ذواب سود كالعناقيد أرسلت فمن أجلها منا النفوس ذوائب 

8 المطابقة والمقابلة : ومن المباحث البلاغية الهامة التى استوقفت 
الشارح وآخذت من حهده ووقته حظا ملحوظا ميحذا المطابقة والمقابلة باعتبارهما 
محسنين معنويين لهما قيمتهما الجمالية ودورهما في تبليغ المعنى ومراد الشاعر. 

وكان غرض المقابلة أول المبحثين بتناوله الآليري بالشرح والدرس وذلك عند 
تصديه لبيان ما في بيت البردة* . 

فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهم 


من ألوان بيانية وأغراض بلاغية توسل بها الناظم لأداء المعنى فقد ذكر أن 
فى البيت مقابلة ثلاثة بثلاثة ولم بعين الألفاظ التى تم بينها التقابل. بل أخذ في 
الكلام عن المقابلة والتعريف بها واستتيفاء الحديث عنها فقال والمقابلة أن تأتي في 
الكلام بجزءين فصاعدا ثم تقابلها بمايناسبها...» ثم قسم المقابلة قسمين قسم 
تكون المقابلة فيه بالضد وقسم تكون فيه بغير ضد ثم مثل لكون نوع أو قسم بما 
بناسب من الشواهد القرانية والحديثية والشعرية, فمن الأمثة القرآنية في غرض 
الكقائلة اله قوله الى لكر فد ركا كفنا فقايل" العبحك 
بالبكاء والقلة بالكثرة ومن المقابلة بالضد أيضا قول المتنبي ' 


(11 نفسه والبيت لابي فراس الحمداني وهو في ديوانه ص +1 
(12)- نفسسه ورقة (30. وما بعدها. ورقة (+ 
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أزورهمم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي 
ت و ر ن الكريم قوله تعالى : «فأما من أعطى 
واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره السو وها من بخل واستغنى وكذب 
بالحسنى فستيسره للعسرى» ففى الآية الكريمة مقابلة أربعة بأربعة ا فأعطى 
مقابل محل وهو هة له راق قال فاستكتي ولحلن ١‏ لاستعتاء كماد لوي 
وصدق مقابل يكذب وهو ضد له واليسرى مقابل العسرى وهو ضد أيضا. 
ومن جوا اققاب بالضمه كول لاعن + 
فقابل ناصح «بمطوى على الغش» فی ادر . وبعد عرضه هذه الأمثلة 
والشواهد التي وضح من خلالها غرض المقابلة وحقيقتها. عاد الى بيت البردة 
المذكور وهو منطلق البحث في الظاهرة البديعية ليستخرج منه ما فيه من انواع 
“الققايلة ال > وك البرئة فيه المقابلة تفن القت أذ قل كوا كفا ما سق 
وشا ييف وما لدل نما ف فال خا مكلاف 
ومن أمثلة المقابلة مما استخرجه الأليرى من البردة ونبه عليه قول 
عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا داني بمنحسم 
فقبه المقايلة بين : سري وداني ومسنتر ومنسجم: فقايل سري بداني 


a وان سكل لكل‎ E as Eu 
يناسب من الكلام.‎ 


(1) سورة الليل : 7. 
(2) نفسه ورقة 30, 1+. 42 والبيت من غير نسبة في العمدة 2 15. 
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وقبل أن يفرق بين الفنين ويجري مقارنة بين الغرضين عرف أولا بالمطابقة 
وبين حدودها وأقسامها وأنواعها عن طريق ضرب الأمثلة والشواهد الشعرية 
والقرانية والحديثية. فالمطابقة ي التعريف الذى وضعها فيه هو أن تجمع في 
الكلام بين متضادين وتنقسم إلى مطايقة إيجاب ومطابقة سلب فمن مطابقة 
الايجاب قوله تعالى : «وتحسبهم أبقاظا وهم رقود» ومنه قول بعضهم : 

E‏ سكلف روا لني SE‏ حرام الى أ موه امن 

ومن الطباق قول الشاعر '"” 

أذل لمن أهوى لأكسب عزة وكم عزة قد نالها المرء باالذل 

إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له فاقرا السلام على الوصل 

فطابق في الآية الكريمة بين ضدين وهما أبقاظ ورقود. وفي البيت المفرد 
طباق بين اشن وأبكي وأمات وأحيا وطابق في ال ديو الوذ والذل في 
الصدر والعجز من البيت الأول مرتين. وفي البيت الثاني مرة. 

ومن مطابقة الإيجاب ايضا قول الشاعر ‏ . 

فليتك تخلو والحياة مريرة ٠‏ وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامسر وييني وبين العالمين خراب 

فطابق الأليري في إيراد الأمثلة المبينة لغرض المطابقة أو الطباق وينتقي 
أجود ما في حديقة الشعر العربي من أشهار تعكس صور الطباق وألوانه وأشكاله 
ولو الكو ف من الأظالةالخليت في بهذا :المقاع كل ما تمتل يه الاليرئ واستكتهل بيه 
في مبحث المطابقة لكني ساقتصر على عرض أجود الأمثلة وابدع الشواهد لنرى 
من خلالها ذوق الشارح واسلويه في الانتقاء والاختيار. فمن المطابقة وهو بديع 
في معناه قول بعضهم”. 1 


(lj‏ نفيسة 
زس نفسة. ورقات ل 12 


(3) نفسه ورقة 42. 


491 


كأن فؤادي وطرفي معا هما طرفا غصن أخضر 

ومن مطابقة السلب قول البحتر ي" : 

تقيض لي من حيث لا أعلم النوى ويسري الي الشوق من حيث أعلم 

فقوله «من حيث لا أعلم» هو في قوة أن لو قال من حيث اجهل والجهل من 
العلم مطابقة لكنها هنا مطابقة بالسلب حيث قال لا أعلم وأعلم ومثله قوله تعالى : 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ». | 

وتكون المطابقة بالضدين مجازا كقوله تعالى «ومن كان ميتا فأحييناه» اي 
ضالا فهديناه. والذى قاد الأليرى الى إثارة مبحث المطابقة و الطباق هو ما تطلبه 
بدت البردة : 
| من تحليل بلاغي وتفسير بياني» فقد وقف الأليري عنده طويلا واستخرج منه 

جميع الألوان البلاغية والظواهر الأسلوبية» ومن تلك الظواهر ظاهرة الطباق أو 

والاضطرام وهو نار القلب. 

لاخلخ ' :نكر لك عق كل نوناد ولق ار مامه و ارد فق خف 
ميولهم ومشاربهم من جهد تفسيري في سبيل خدمة هذه النبوية الشريفة المنيفة. 
سواء من الناحية اللغوية والنحوية والصرفية أو من الناحية الآدبية والتاريخية ‏ 
والرمزية. ولا أحسين أن هذه النواحي كانت في عصر الدراسة بمعزل عن بعضهاء 
بل إنه من الثابت تاريخيا أن تلك العلوم التي غلبت على ناحية من نواحي الشرح 
كانت تستلهم ثقافة العصر وتراثه وترفده بروافده المتعددة. ولذلك جاعت شروح 
البردة على هذا العصر معارض لمختلف العلوم والفنون. رغم انشغال بعضها 


)1( البيت في ديوانه من قصيدة ميمية طويلة ص 1054 . 
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بجانب من جوانب التخصص, وصورة حية لما كانت عليه الثقافة عصرنذ إذ لولا 
التكوين الثقافي الموسوعي الشمولي ما استطاع هؤلاء الشراح على اختلاف 
منازعهم وميولهم المعرفية أن يبسطوا القول في تحليل أبيات البردة. ويكشفوا على 
ما تنطوي عليه من براعة التفكير وجودة التعبير» وهم في ذلك كله يستمدون ممن 
سبقوهم من أساطين النحو واللغة والبلاغة والنقد في المشرق مع الاستئناس بارا 
شيوخهم واساتذتهم في كل من غرناطة وفاس وتلمسان وتونس وغيرها من 
حواضر الغرب الا الكبرى إذ كثيرا ما كان يروى هؤلاء الشراح عمن 
أدركوهم من الشيوخ وينقلون عنهم علومهم ومعارفهم. هذا مع ما كان يضيفه 
الشارح الى متن الشرح من إضافات تفسيرية اخرى كان منطلقها اهتمامه بجانب 
من جوانب العلم ثم الرغبة في توظيف ما تختزنه ذاكرته من ثمرة ذلك العلم. وكان 
من حضيلة التركيز على جانب من جوانب العلم في الشرح ظهور شروح ذات 
اتجاهات ومذاهب اغلبها لم يخرج عن دائرة الشرح اللغوي والنحوي والبلاغي 
والتاريخ والسيرة وربما بالجانب الأدبي الفني والمنحى الإشاري الصوفي كما هو 
ا عند اتن موی وإن كان الشر ۲ے راو ارا الات قلا 
وتاذرا في ٠‏ غلب فلك الشروع اللهم الا ازل استهة نون الو عار ا 
هذا اللون من الشرح كابي عثمان الأليري الذي يمثل بحق عمود الثقافة الآدبية في 
شرحه الذي بسطنا كف ا ذه ادو ايك 
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الفصل الثالث 
الاتجاه التاريخى 
شرح أبي الوليد ابن الأحمر 
ا 8 


المبحث الاول : 
لا التعريف بالأعلام البشرية 


المبحث الثانى : 
لا التعريف بالأعلام الجغرافية 


الا التعريف بالسيرة النبوية 


تطالع المتتبع لحركة شروح قصيدة البردة. للامام شرف الدين البوصيري. 
بالغرب الإسلامي. خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين. ألوان شتى من 
الشروح» واصناف متعددة من طرق التحليل وأساليب الدرس» ويرجع ذلك -فيما 
يبدو- إلى تنوع الاهتمامات لدى أولنك الشراح وطبيعة ثقافة العصر الموسوعية. 

وكان طبيعيا. نتيجة لهذا التعدد في الاهتمام والميل الى جانب من جوانب 
المعرفة. أن تتعدد الاتجاهات وتتنوع الأعمال ويطغى عليها جانب التخصص 
فتكون انعكاسا لهموم الشارح ومشاغله العلمية والمعرفية ومزاجه الخاص. 

غير أن هذه الظاهرة لم تفرض سلطتها بصفة مطلقة وصارمة. على كل من 
تصدى لشرح البردة» بل وجدنا شراحا عنوا في شروحهم للبردة بالعديد من 
الجوانب المعرفية والعناصر التوضيحية الأخرى فاهتموا باللغة وقواعد النحو 
والظواهر الإعرابية. وبحثوا في مجال التعريف والاشتقاق واستلهموا المعاني 
الشعرية وتناولوا الجوانب النقدية وتعمقوا في استجلاء المظاهر الجمالية للنص 
الشعري إلي جانب انشغالهم بالسيرة ومغازي رسول الله مله والأحداث التاريخية 
وهلم جرا. 

ولجنا اكاك لر ات اض فى ومن الم وا م عن ا 
قصاند المديح النبوي الأخرى, ا ال ا أحاطها من الظروف 
والملابسات. جزءا لا يتجزء من السيرة النبوية فدعت الحال المعنيين بشأنها إلى 
شرح أفاظها ومعانيها. وسبك إشاراتها التاريخية. وتوثيق رواياتها بالأسانيد. 
وكان ممن ندب نفسه لبيان جانب السيرة في البردة وتفكيك أبياتها والتحليق في 
أجوانهاالتاريخية العطرة وتتبع؛ أيام الل صلوات الله عليه وأخباره وأحواله. 
واصداء ذلك في البردة ابو الوليد اسماعيل ابن الأحمر. فقد رأى ابن الأحمر أنه 
#جد و وحود شرح و كر يقلن عفال ف امه انف ارك راا 
محتواها التاريخي ومضمونها السيري لجمهور المتعطشين لأخبار الرسول 
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ولعل التنقير عن شمائل الرسول والتنقيب عن أخباره من خلال نشر أبيات 
البردة وتفسيرها هو خير وسيلة لتقريب المعاني من الأذهان وإدراك الصور على 
الوجه الأقرب إلى الصحة. ۰ ) 

ونحسب ان قدرة ابي الوليد الفانقة على تفكيك النصوص وتحليلها كفيلة 
بالنهوض بهذه العملية. زد على ذلك ما عرف به وعنه من الاهتمام بالتاريخ 
والأنساب وأخبار الماضين إلى جانب عنايته بالآداب واللغة وسائر الفنون الأخرى. 


لقد بدا ابن الأحمر. ونحن نتصفح شرحه على البردة. انه خير من شرحها 
تاريخيا وأشهر من ركز مباحثه ومادة شرحه على عنصر السيرة النبوية الشريفة 
واستجلاء اشاراتها التاريخية وأصدانها الواقعية. 

وهذا الاتجاه نحو شرح البردة ليس تحيزا من ابن الأحمر نحو التاريخ. ولا 
نوعا من الذود عن حقله المعرفي الذي اشتهر به وظهر فيه على غيره من معاصريه 
حتى إنه لم يتأخر في بعض الأبيات أن جعل التاريخ هو كل شيء في القصيدة؛ 
كما أن عمله هذا لا براد منه أيضا التبجح والزهو والخيلاء بمعرفة التاريخ ورجاله 
وتفقهه في سيرة رسول الله به وحياته وأيامه وغزواته. وتشبعه العميق بشمائله 
وصفاته وخلاله ومعرفته بدقائق أموره وأحواله. وانما عمله هذا هو نوع من التفاني 
في خدمة الرسول مله . والانتساب الى خدامه» والتعلق بأهدابه وتعظيم قدره» وهو 
أنضا تودد واستعطاف لنفحات فضله واستمطار سحانب إحسانه واستنزال لغزير 
بره وامتنانه وبالجملة فأدنى انتساب إليه َه يحصل غاية النفع والبركة والشرف. 

ولا شك في هذاء فقد تضمنت قصيدة البردة على الكثير من اخبار الرسول 
ينه مما يدخل فى السيرة النبوية فهى إذن مشتملة على علم السير وهو العلم 
الباحث عن أيام النبى عه وأحوالة نما فر ذلك الفا زى رالد وموضوعة دات 
الرسول ميته من 57 وقائعه وأخلاقه الشريفة الظاهرية والباطنية حتى الحركات 
والسكنات في البقظة والمنام. 
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وإن العارف بشمائله ومغازيه وأخباره وأحواله يكون أشد فهما من غيره 
الداعبة إلى الاتبا ع والاقتداء وهو من احوال الطريق الى الله تعالى. 
اشتملت عليه من صفات نبينا محمد ج وذكر بعض معجزاته. ورأى أن معرفة 
ذلك والإطلاع عليه أمر متعين على كل مؤمن مكلف. أضف الى ذلك أن ذكر أخبار 
الرسول وسماعها هو ضرب من التلذذ؛ ووجه من وجوه التقرب أليه ي لما فيه من 
امتاع حاسة السمع واللسان بأوصافه وأخباره تن فإذا فات النظر اليه بالبصر لم 
يفت التمتع به بسماع لذيذ الخبر. ولذلك قيل . 

يا واردا من اهيل الحي يخبرني عن جيرتي شنف الأسماع بالخبر 

ومن هذا المعنى قول بشار : 

يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحبمانا 

وهكذا ترئ كيف ترك ذكن المخاسن عا قن القلوب: من الحن" اليناكن: 
والشوق الكائن» ويحصل للصدر انشراح وللقلب ارتياح وللجوارح انتعاش وتفريج. 

فلا غرابة» والحال هذه. أن يهتم أبو الوليد بالسيرة النبوية فى شرحه 
لقصيدة البردة وأن يسعى من خلال أبياتها إلى التقاط دررها ونشر أخبارها. 
تاريخية. وشرح ما يحيل عليه من حوادث وأخبار ثم الحوافز التي حركت وجدان 
الشاعر. وقد يؤدي الجهل بمعرفتها الى سوء فهم الشعر وبالتالي توجيه معانيه 
الوجهة غير السليمة ومن ثمة كان لزاما على الشارح أن يكون ملما بالأحداث التى 

وليس معنى هذا أن النزعة التاريخية التي غلبت على شرح ابن الأحمر 
والطابع السيري الذي ساد عمله؛ ومثل الزاوية الرئيسية فى شرحه؛ هو كل ما فى 
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شرح ابن الأحمر بل إننا وجدنا الشارح قد اعتنى عناية فانقة ببقية عناصر 
الشرح الأخرى النقدية لا سيما عنصري اللغة والقواعد والتحليل الأدبي الطريف 
والوقفات النقدية حتى بدا فى كل هذا عالما فذا وشارحا متضلعا خاصة وأنه 
اراق :فى توق رضم اسه متقيزة قاد على إدراك المعاني الكت عا 


ومساقه السيري هو ما أولاه من اهتمام بالغ للناظم, البوصيري فقد وثق اسمه 
ونسبه ثم ذكر شينا من اخباره وکل ما بتصل بتأطير القصيدة. وهذه طريقة حسنة 
' اذ من شأنها أن تهيئ الجو النفسيء وتشد انتباه القارئ إلى الموضوع. وتهيء له 
تصورا للمناخ الذى قيلت فيه القصيدة. 

وهو في ترجمته للبوصيري حريص حرص المؤرخ من توثيق المعلومات 
وإسنادها إلى أصحابهاء مع التنصيص على ذكر اسم المسند إليه وذكر طريقة 
الأخذ. ففى حديث ابن الأحمر عن البوصيري وعن البلدة التي ينتسب إليهاء 
وكيفية النطق بها واللغات التي فيها يقول . 

«هو من قبيلة صنهاجة القاطنين بحوز بجاية. وصنهاجة بضم الصاد 
المهملة. أخبرني بذلك القاضي الحاج أبو القاسم عبد الرحمن بن الحفيد الأموي 
التبحلماسي )0 


ولم يكتف ابن الأحمر» شأن باقي المؤرخين في التحري واستقصاء 
الحقائق: بما أخبره به القاضى المذكور. بل راح يبحث له عن سند آخر في 
الموضوع وعن وجه من وجوه القراءة وضبط لفظة «صنهاجة» لما وقر في نفسه 
من اختلاف الناس فى نطقها وتباينهم فى ضبطها. فأورد كلاما آخر أفاده من 
قراءته الخاصة فى بعض الكتب فقال : وقال الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن 


..3 شرح البردة لابن الاحمر مخطوط الزاوية العياشية ورقة‎ )١( 
.4 نفسه ورقة‎ )2( 


وعن مسقط رأسه وولادته وفاته يقول : «ومسقط رأسه بجاية ارتحل عنها 
الى المشرق ثم استوطن بوصير من مصر ويها توفي سنة اثنين وتسعين وستمائة 
وكان كما قال المعري'' 

إذا تفقه أحيا مالكا جدلا وينسي الملك الضليل إن شعرا 

أما عن القصيدة وظروفها والملابسات التي حاطت بها والأسباب الذاتية 
والموضوعية التي كانت وراء إنشادها فقد وكا ا الأحمر عند هذه المسائلء؛ 
وبحث فيها. وجلب حولها كثيرا من المعلومات التي أفادتها الأخبار التى رافقت 
ميلاد هذه القصيدة. والقصص والحكايات التي نسجت حولها من غير فحص لتلك 
الأخبار ونقدها. فلم بكلف نفسه مشقة رفي على محكمة العدل والتجريح. بل 
عرضها كما رويت في الكتب. والمدونات التي تعرضت للبردة ولناظمها 
البوصيري”. 

والمؤرخون مجمعون على أن المرض الذي أصاب البوصيري ولازمه مدة من 
الزمن هو الذي دفع البوصيري إلى نظم رائعته في مدح خير البربة مستشفعا بها 
إلى اله ك يشنيه من ذلك المرهن العختال» وشدو أن ابن الأحمر لم اير هر 
المؤرخين فيما قالوه وزعموه ولم ينقل تلك الأخبار على أنها أخبار صحيحة 
ومونوق بصحتها. بل تحفظ قليلا وأبدى شينا من الاحتياط والتردد فلم ينسب تلك 
الأخبار لأحد ولم يتحمل مسؤولية صدقها أو كذبهاء لذلك التجأ إلى صيغة مرر من 
خلالها تلك الأخبار والقصص والحكايات وهذه الصيغة هي صيغة البناء للمجهول 
فقال : «روي أن الإمام البوصيريء ناظم البردة قال ؛ ا سبب إنشائي لهذه 
القصيدة أنه أصابني خلط فالج أبطل نصفي ولم أنتفع بنفسيء ففكرت أن أعمل 
قصيدة في مدح النبي علته.» الخبر". 
(ا) نقسيه 
(2) نفسه. 


() انظرمرض البوصيري بين النفي والإثبات في كتاب البديعيات في الادب العربي لعلي أبي زيد ومقدمة 
ديوان البوصيري بتحقيق محمد كيلاني. 
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ولا يخفى ما فى بناء الكلام اللمجهول من مقاصد وغايات ولعل أظهر هذه 
المقاصد والغابات الاحتباط والحذر والخوف من التسرع في إطلاق الأحكام قبل 
تبصرها ونقدها وعرضها على المنطق التاريخي والواقع الاجتماعي. 

- تلك جملة أمور أطر بها الشارح نص البردة ومهد بها لعملية الشرح 
والتفسير. وهي كلها أمور تاريخية من شأنها أن تضيء معالم طريق النص. وتهي- 
الجو النفسي للقارئ والمتلقي معا. 

أما ما يتعلق بالجوانب التاريخية الأخرى التي يقوم عليها الشرح فقد 
خدزها الشارح في ثلاثة عاضر ساس 4 ا 
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المبحث الأول 
التعريف بالأعلام البشرية 


يحرص الشارح كل الحرص على أن يعرف بالأعلام البشرية الواردة في 
القصيدة وتحديد أدوارهم وصلتهم بالأحداثء وما بلاحظ على قصيدة البردة أن 
ناظمها لم يذكر علما من الأعلام البشرية ولم يصرح به. وكل ما في الأمر أن هناك 
أعلاما بشرية مطوية يستدعي الأمر الكشف عنهاء وهذه الأشخاص التى يتوقف 
عندها الشارح» عندما يتطلبها السياق. بعضها له أثر معين عند الشاعر وبعضها 
لإ قيمة له فى احداث النص . ومء ذلك فان الشارح د بنسند عى حضور هده 
الشخصيات جميعهاء ويؤرخ لمعظمها وياتي على التعريف بأنسابها وما اشتهروا 
به من اعمال وأثر عنهم من أقوال. وهو في كل ذلك بدعم اقواله بالشواهد المناسية 
والذموال ا 

مثال ذلك قوله أثناء حديثه عن معنى بيت البردة : 

يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم 

فبعد فراغه من الكلام عن الفراسة وعمن اشتهر بها بين العرب. شرع في 
الحديث عن الفرس وعن بلادهم فقال : اختلفوا في نسب الفرس فمن قائل هم من 
ولد فارس ابن ناسور بن سام بن نوح» وقيل إن جدهم كان له عشرة أولاد كلهم 

وينا سمي الفوارس فرسسا . ومنا مناحب الفتي ان 


وقيل أنهم. من ولد بوسف بن يعقوب عليهما السلام» وقيل من ولد هوازن بن 
أربخشد بن سام بن نوح» وزعم قوم أنهم من ولد غوثا ورشا ابني لوط عليه 
السلام»'. 

«وقيل إن جدهم كيومرت بن آدم بن سام بن نوح» وقيل إن كيومرت من ولد 
آدم لصلبه؛ وأنه اول ملك نصب في الأرض. وأول من وضع التاج على رأسه؛ وكان 
سيب تملكه انه لما كثر البغي والظلم في بني أدم اجتمع الناس وتشاوروا في ان 
يقيموا ملكا يجمع أمر الناس ويرجعون إليه فيما يأمر وينهي» فمشوا إلى كيومرت 
وقالوا : أنت أكبر أهل زماننا وبقية أبناء آدم وقد بغي الناس واكل قويهم ضعيفهم 
تكبو ار اليك وق مسلا ار ركت بعصا عن ن فاجابهم إلى ها طليوا: 
وأخذ عليهم بذلك مواثيق وعهودا بالسمع والطاعة له وترك الخلاف عليهم. فصنعوا 
له تاجا ووضعوه على رأسه. فلما استوثق له الأمر قام فيهم خطيبا فقال : اما بعد 
فإن النعمة لا تدوم إلا بالشكر وأنا أحمد الله على أياديه. وأشكره على نعمه 
ونرغب إليه في مزيده ونساله المعونة على ما دفعنا إليه وحسن الهداية إلى العقل 
الذي يجمع الف ويف العيش"'. ثم يتابع ابن الأحمر عرضه التاريخي هذا 
بإيراد جملة أخبار تتصل بالملك كيومرت وبسلوكه وعلمه وقوة عقله وحكمه وعدله 
وما أثر عنه من كلام وغير ذلك من السير العجيبة والأخبار الغريية '. 

فآخبر أنه بقي ملكا أكثر من أربعين سنة على سيرة حسنه وطريقة من | 
العدل واضحة حتى مات عن سن عالية تجاوزت الألف سنة فيما تحكيه بعض 
اا 

ويعود به الحديث بعد استطراد طويلء إلى ما كان عليه من الكلام عن آهل 
الفرس ونسبهم واراء المؤرخين في ذلك فيقول : «وزعم قوم أن الفرس من ولد 
بوان بن الأسودٍ بن هشام بن نوح وإليه ينسب شعب بوان بأرض فارس» . 


)1( شرح البردة لابن الاحمر ورقة 20 


س( نفسبه. 
(3) نفسيه. 
AEE (4)‏ 


وتستوقف الشارح هنا لفظة : «بوان» وما تختزنه من إشرات تاريخية خاصة 
في مجال الأدب والشعرء. إذ هي اسم موضع ببلاد الفرس مشهور بالحسن 
والفعال: وكثرة الأشجار وتدفق. الأنهارء وتغريد الأطيارء ونوح الحمام على 
الأشجارء فللكلمة في التراث الأدبي وزن كبير فلذلك راح ابن الأحمرء وهو الأديب 
الشاعر» بستحضر ما بذاكرته من أشعار قيلت في وصف هذا المكان وروعة 
خسالة الأسين: 

وكان مما أنشده في هذا المقام مقطوعة شعرية هي أية في الوصف 
والشاعرية المكانية' : 

إذا أشرف المكروب من رأس تلعة على شعب بؤان أفاق من الكرب 

وألهاه روض كالحرير لطافة ومطرد يجري من البارد العذب 

وطيب ثمار في رياض أنيقة وأغصان أشجار جناها على القرب 

فبالله يا ريح الجنوب تحملي إلى شعب يوان سلام فتى صب 

وتتأكد النزعة التاريخية التي غلبت على شرح ابن الأحمر بإيراده لمثل هذه 
النصوص والشواهد الشعرية فهي في واقعها نصوص توثيقية وأبيات شعرية مما 
يكف على االات الكضنارية والأماكن الت رة 

ونحسب أن هذه المقطوعة الشعرية التي أنشدها ابن الأحمر في وصف 
موضع شعب بوان هي من الأبيات الشعرية التي تكتب على أبواب المدن العتيقة أو 
في أسوار المباني القديمة. ش 

ويؤكد هذا ما رواه أبو علي القالي في أماليه وابن ليون في لمح السحر 
فقالا: حدث ابو العباس المبرد قال : خرجت مع الحسن بن رجاء إلى فارس فلما 
صرنا إلى موضع يعرف بشعب بوان رأيت على حائط أو على باب شعب بوان 
مكتوبا بخط جليل. ثم ذكرا الأبيات السالفة وإن كانت روايتها مختلفة في بعض 
ألفاظها عما هنا""". 


)1( نفسيه. 
(7) انطر تخريج الأبيات في كتاب لمح السحر تحقيق سعيد ابن الأحرش نسخة مرقومة بمكتبة كلية 
الدلب بفاس (83. .)۱١84‏ 


n 
> 
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وختم ابن الأحمر عرضه عن أصول أسرة الفرس والخلاف الذي جرى بين 
النسابين والمؤرخين وعلماء الأجناس حول حقيقة نسبهم بتقرير الحقيقة التالية : 
وهي أن جميع آهل فارس من ولد كيومرتء والملك كيومرت هو الذي ترجع اليه 
فارس كما ترجع المروانية إلى مروان والعباسية إلى العباس والعبيدية إلى عبيد 
الله والمؤمنية إلى عبد المومن والمرينية إلى مرين والزيانية إلى زيان والحفصية 
إلى حفص والنصرية الى محمد بن نصر. 

ولقد كان للعنصر التاريخى النصيب الأوفر والحظ الأكبر من شرح بيت 
البردة : «يوم تفرس فيه الفرس 5 الببت. أما بقية العناصر الأخرى كالبلاغة 
والنحو والإعراب وما إلى ذلك مما نراه غزيرا في الشروح الأخرى فلم يثر فضول 
ابن الأحمر ولم يحرك فيه ساكناء فكان اندفاعه مع التيار التاريخي صارفا عن ان 
يشتغل بتلك الجوانب مما أحدث خللا في الشرح وارتباكا في التفسير. 

ولدى تصديه لشرح قول البوصيري : 

وبات إيوان كسرى وهو منصد ع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم 

توقف طويلا عند كلمة كسرى وراح يبحث في معناها ومبناها. ومن تسمى 
هان مرك ارين وف كم النشية إليها وا خلا هلا اله في اكول 
في مسارب النحو واللغة والاشتقاق والصرف وذكر اللغات المختلفة في كسرى. 
وكل هذه المباحث من أجل تحقيق اسم علم ورد في بيت البردة» فهو يذكر ان 
كسرى اسم ملك من ملوك الفرس وفيه لغتان فتح الكاف وكسرها ويالوجهين 
الرواية. قال بهما أبو علي البغدادي رواية عن أبي حاتم عن الأصمعي وأضاف أبو 
علي البغدادي أن لغة الفتح هي المشهورة عندهم. ثم فسر معنى كسرى وقال هو 
لفارت لقعو والشيفة إل کروی وان شف هله كسرى وخ اكاتترة 
على غير قياس لأن قياسه أن يفتح بالواو والنون فيقال کسروون وكسريين على 
الهو 

ولما انتهى أبو الوليد من تحقيق لفظة كسرى وذكر اللغات التي فيهاء انبرى 
لعرض الخلاف الذي بين العلماء والمؤرخين حول كسرى الذي ولد النبي سه على 
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عهده. فمنهم من یری أن مولده ُء كان في آخر ملك كسرى : آنوشروان صاحب 
التاج والإيوان. وأنه الذي بعث عبد المسيح إلى سطيح وأن ملك أنوشروان كان 
ثمانية واربعين علما.. وهذا رأي عريب بن سعيد الكاتب. مختصر تاريخ الطبري'". 

وذكر ابو عبيد البكري أن مولد النبي م كان لاثنين وأربعين سنة من ملك 
كسرى انوشروان وهو أبرويز بن كسرى أنوشروان. 

وينساق ابو الوليد ابن الأحمر مع أحداث التاريخ ويعرج على ذكر ما هناك 
من اخبار وحكايات وقصص تتصل بالملك كسرى أنوشروان وتقترن بأيام ملكه 
وحكمه فينقل عن المسعودي أن في أيام هذا الملك حدثت حوادث تنذر بالنبوة 
كخبر رؤيا المرزبانء وارتجاح الإيوان وفيض وادى السماوة. ونضوب بحيرة 
ساوة؛ وغير ذلك من الأخبار مما هو مذكور ومسطور في كتب التاريخ والسير"”. 

وعند شرحه لببت اليردة : 

کانھم هربا أبطال أبرهة أو عسكرٌ بالحصى من راحتيه اي 

بتوقف عند أبرهة الأشرم ملك الحبشة ويتكلم عنه كلاما ينسيك فيما كنت 
فيه من التلذذ بمعاني أبيات البردة» وينقلك إلى أجواء الحرب والضرب والقتل 
والفتك وإلى ما جرى لأبرهة مع الملك أرياط : صاحب بلاد اليمن من نزاع كان 
بينهما حول الملك» ويذكر أن سبب تسمية أبرهة يالأشرم أن أرياط ضربه بحربة 
فوقعت على جبهته فاشرمت عينه وأنفه وحاجبه وشفته لذلك سمي الأشرم. 

وهكذا يسترسل ابو الوليد مع التاريخ فيذكر أخبار عتودة غلام أبرهة, 
وانتقامه من أرياط لسيده. وخلو الجو لأبرهة حيث أقام ملكا عضودا باليمنء وينى 
بصنعاء» مدينة ملكه. كنيسة لم ير مثلها في الأرض وهي المسماة بالقليس وأعجب 
الناس بحسنهاء وعزم أبرهة على أن يصرف حج العرب إليها'. ثم يستطرد 
في الحديث. فيذكر حذيفة الذي خرج من بلاد العرب حتى أتى القليس ثم 


1 شرح البردة لابن الاحمر ورقة 1١‏ 
)02 نفسه. 
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لحق بأرضه بعذ ذلك» ويطيل الوقوف أمام نسب هذا العربي حتى يصل به إلى 
جده التامن '. ٠‏ 

ومن الأعلام الذين اقترن التعريف بهم برفع انسابهم مسيلمة الكذابء وقد 
جرى ذكره أثناء حديث ابن الأحمر» عن معارضي القرآن ومن رام الإتيان بكلام 
بشبه القرآن فقال : رام معارضة القرأن جملة فأتوا في ذلك بكلام يمجه الطبع, 
وتدفعه الأسماع ومنهم مسيلمة الكذاب الحنفي المكني بأبي ثمامة. وقيل بابي 
هرون وهو مسيلمة ابن ثمامة بن كيد بن حبيب بن الحارث بن هفان ابن هذيل... 
الى أخر حلقة في سلسلة نسب هذا العلم الطويلة. 

ثم ضبط اسمه وعلله وقال : ومسيلمة بضم الميم وكسر اللام على لفظ 
التصغير» ثم شرع في سرد الأخبار الطوال عن تجربته الفاشلة في إدعاء النبوة 
وظهوره باليمامة. وتحدث عن أتباعه ممن قدر عليهم الشقاء والحرمان. وذكر ان 
نبوته الملعونة كانت قبيل وفاة النبي ي فلما توفي النبي عله جهر إليه أبو بكر 
الصديق الجنود وقتلوه بعد نزال شديد. قتله وحشي ابن حرب قاتل حمرة. رضي 
الله عنه. وكان عمر مسسلمة مأنة وخمسون سنةا”'. 

ويعد هذا التأطير التاريخي التوثيقي لشخصية مسيلمة الكذاب يورد ابو 
الوليد نتفا من هذيانه وكلامه الذي E?‏ القرآن من ذلك قوله لعنه الله : «يا 
ضفدعا بنت ضفدعين ففي كم تثقين رأسك في الماء ورجلك في الطينء لا الماء 
تكدرين ولا الشارب و 

ظ ومن ذلك قوله لعنه الله «والليل الدامس والذنب الهامس ما قطعت اسيد من 

رطيب ولا يايس؟65". 


)1 نقسه 
(2) نفسه ورقة 45 وما بعدها 
(3) تقسه 
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ومنه أخزاه الله : «ألم تر إلى ربك كيف أنعم على الحبلى» وأخرج منها نسمة 
تسعى من بين صفاق وحشا». ويخرج به الحديث من دائرة مسيلمة الكذاب 
وادعانه النبوة ومعارضته القران إلى الحديث عن حملة من مدعي النيوة, 
ومعارضي القران فيذكر يحى الغزال الشاعر الأندلسي الغزلء »> ويعرف به وياحواله 
فىقول : ييحيى بن حكم الأندلسي, ٠‏ يعرف بالغزال بتخفيف الزاى وهو من قدماء 
أهل الأندلس ومولده سنة ست وخمسين ومائة في عهد عبد الرحمن بن معاوية بن 
ها م .وهو ,عند الزحمن الذاخل ويكنى ابو المطرف ومات نة لخميسين وما تكن 
وله اربع وتسعون عاما'". 


ثم تكلم بعد هذا عن تجرية د يحيى الغزال في معارضة القرآن وإلحاحه في 
ذلك. الله RE ES‏ واه لالد a E‏ القرآن فرجع 
عن ذلك وتاب" 3 


.واكك تقول ابن الاج بهي اجرد عن يعجى العزال. لعن القاضي عياض 
زمانه. .سكي أن رام شين من معارضة لقان فنظر في سورة الإخلاص ليحذو 
والإنابة". 

SSE وتتضصح‎ > NE 
ورحه ولين طبعه. كما مکست أيضا جده وحزمه‎ 
ل لد المتنبى‎ lS 
ويخصه بكلام كثير ويورد له نصوصا في معارضة القرآن من ذلك قوله حين تنبا‎ 
«والنجم السيار والفلك الدوار والليل والنهار إن الكافر لفي أخطار,".‎ 


(3) نفسه ورقة 20١‏ وما بعدها. 


)4 نقسيه. 


ثم ينتقل فى سياق حديثه عن معارضي القرآن والمتنبئين إلى فيلسوف 
الب اي الفا كيذ كن نهنا مزع اشا رة وأحواله وصفاته الخلقية والخلقية ويتكلم 
عن عماه وأدبه وغزارة علمه. وعن شدة حفظه للغة والأنساب وأيام العرب. نم يعرج 
على ذكر ولادته ووفاته فيقول : كان مولده يوم الجمعة لثلاث بقين من ربيء الأول 
سنة ثلاث وستين وثلاثمئة في خلافة المطيع لله أبي القاسم الفضل بين المقتدر. 
العباسىء ثم أشار إلى وفاته وكانت بالمعرة سنة تسع وأربعين وأريعماتة يوم 
اة خلافة القائم بأمر الله أبي جعفر عبد الله بن المقتدر ابي الفضل 
O,‏ طون على عادته فأورد ما تعلق بالمعري من الأخبار المتستطرفة 
والقصص والحكايات المستظرفة وجلب من ذلك شينا كثيراء وركز بالخصوص 
على الجانب الفلسفى والنواحي الفكرية المتطرفة التي اشتهر بها المعري كالحاده 
وزندقته ونبوعته 5 ا وبآمور الدين '. 1 

وفي إطا التعريف بالأعلام البشرية. وتحقيق الأسماء وضبطها ما ذكره أبو 
الوليد عند شرحه قول البوصيري. 

ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت2 بد زهير بما أثنى على هرم 

قال ابن الأحمر. والمراد بقوله : زهرة الدنيا أي التي جنت يدا زهير لمدحه 
هرم بن سنان. وذكر زهير هو فرصة للحديث عن هذا الشاعر الفحل وذكر أخباره 
وأحواله. 

وأول شيء بدأ به أبو الوليد حديثه عن زهير هو تحقيق الاسم وضبطه. فابو 
سلمى هو بضم السين المهملة وسكون اللام وليس في العرب سلمى بضم السين 
غيره وهو من مزينة ومزينة امرأة هي بنت كلب بن ويرة» ونسب ولدها إليها وأبوهم 
عمر بن ودء وولد لزهير ابنه كعب شباعز الرسول ب الذي امتدحه بقصيدته بانت 


سعاد وهی بديعة شهدر . 
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وما حكاه عن زهير منقول عن ابن ذرين الذى قال فيه : كان زهير قن توه 
وتنصر وأقر بالبعث. وأشكل نسبه على الناس لأن مزينة كانت من بلاد غطفان 
فظن الناس انه منهم فيقولون هو مري وكان كثير الأمداح لهرم بن سنان بن 
حارثة المري وهرم بفتح الهاء وكسر الراء وسنان أبوه بكسر السين". 

وبتابع أبو الوليد حديته عن زهير بن أبى سلمى وعن أحواله الاجتماعية 
والمادية» ويقك عند كين :طرف هقان ما الك الية ا شين عو درام قا حكن 
بسيب ما غتمته من اموال طائلة من مديخ زهين لبر بن تان هال أبن الولف 
ويروى ان بنتا لهرم بن سنان حضرت في محفل. وحضرت فيه أيضا بنت لزهير 
الشاعر وعليها حلي فاخر كثير. ولباس عجيب وشارة حسنةء فرأتها ابنة هرم 
فقالت لها : سرني والله ما أراه عليك من حسن الشارة والنعمة والرفاهية. فقالت 
لها ابنة زهير : ذلمك من أفضالكم علينا وإحسانكم إليناء فقالت لها ابنة هرم : بل 
والله أنتم لكم الفضل علينا وشكركم لا نقوم به انما أعطيناكم ما يفنى, 
واعطيتمونا ما يبقى وهو المدح والذكر الجميل”. ومما يدخل في هذا السياق 
ايضا ما رواه ابو الوليد قال : وروي أن عمر ابن الخطاب قا لابنة هرم ابن سنان 
. ما وهب ابوك لزهير؟ قالت : أعطاه مالا كثيرا وقد أفناه الدهر. قال عمر ٠‏ لكن 
ما أعطاه زهير لم تفنه الدهور”. 

وفي التاريخ للمذاهب الدينية والفرق الإسلامية والصراع المذهبي والفكري 
الذي دار بين الطوائف والأحزاب السياسية الإسلامية نرى أبا الوليد يقدم لنا 
شذرات ونتفا من تاريخ هؤلاء وتقلباتهم وأحوالهم والذى دعاه للحديث عن هذا 
الجانب من تاريخ الإسلام المذهبي والديني والفكري هو قول البوصيري : 

وكا لطتو اظتو كا لفو او ا فالقسط من غيرها في الناس لم يُقم 


لل نفسه 
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فق قف ابل لدد عض كلمة لمران نيت اشا الن اختلاف: جهو اهل 
السنة والمعتزلة في حسية الميزان ومعنويته. وأورد في ذلك كلاما نقله عن الإمام 
القاضي أبي يكر ابن العربي في طريقة وزن أعمال المؤمنين يوم الحساب» جعله 
الشارح توطئة للدخول في عرض نبذ تاريخية عن المذاهب والفرق الإسلامية 
خاصة الفرق الضالة كالح ومن معهم حيث وقف عند مذاهبهم الخسيسة 
ومعتقادتهم الركيكة ليقع الاطلاع على أحوالهم وتاريخ حركتهم الضالة في 
الإسلام» والإلمام بأمورهم وعدد فرقهم وأماكن وجودهم وانشارهم وزعمانهم 
وكبارهم". 

ويداً كلامه بالحديث عن الجهمية وعن نسبهم مع ذكر شيء من مذاهبهم 
ومعتقادتهم ثم انتقل الى المعتزلة ووقف عند هذه الطائفة طويلا أذ هي من أانشط 
الفرق الإسلامية وأكثرها انتشارا ثم تحدث عن الإباضية من الخوارج. 

وبعد كلام طويل. لم يخل من سام وملل شرع في تقديم مسرد للفرق 
الإسلامية وقد وصلت عنده إلى اثنين وسبعين فرقة وهي كلها متفرعة عن ست فرق 
هي الحرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية . 


(1) نفسهورقات 0 28 30_24 


(2) انظر تفاصيل هذا الموضوع كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي وعنه ينقل ابن الاحمر 
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المبحث الثانى 
التعريف بالأعلام الجغرافية 


من المضامين التاريخية في شرح ابن الأحمر مضمون التعريف بالأماكن 
الوادرة فى القصيدة أو الأماكن الت وردت الإشارة إليها دون التصريح بها أو 
التعريف بالمواقع والمواضع التي يفضي إليها سياق الحديث و الاستطراد في 
الكلام. 
محددة وحوادث معينة تتصل بالسيرة ومغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فمن الأمكنة التى وقف عندها أبو الوليد بن الأحمر وهو يشرح نص البردة 
كاظمة حيث أفرده بحديث طويل ثم النقل فيه عن كتب اللغة وكتب الجغرافياء فهو 
ينقل عن الأصمعي والطبري وأبي عبيد البكري صاحب معجم ما استعجم وغيرهم 
من أساطين اللغة والتاريخ والجغرافيا. 
الأصمعي : تخرج من البصرة فتسير إلى كاظمة ثلاثاء وهي طريق المنكدر لمن 
أراد مكة من المنكدر ثم تسير إلى الرقة ثلاثا ثم تسير إلى الظمآنء قال أبو الوليد 
الحديد'". 

وكاظمة مياه بني شيبان. روى الطبري عن رجاله عن أبي عمرو الشيباني 
المحدث قال أذكر أنى سمعت برسول الله عه أنا أرعى إبلى بكاظمة. 


وأبو الوليد في تعريفه لكاظمة يحاول أن يقدم ما تجمع لديه من معلومات 
حول هذا العلم الجغرافي من حيث اللغة والموقع وما عرفه من أحداث ووقائع. ثم 
مَحديد يعض المسافات ني وبين يعضن الأفاكة الأخرى المشهورة المضناقية لهأو 
التي تقع في دائرة ترابه. 

وعند شرحه بيت البردة : 

والنار خامدة الأنفاس من أسف ٠‏ عليه والنهر ساهي الطرف من سدم 

توقف قليلا عند لفظة النهر وشرحها شرحا لغويا ومعجميا وافيين وقال : 
والنهر بسكون الهاء ويتفحها أيضا. قال سدحانه : «إن المتقين في جنات ونهر» 
والح أنهار. ويقال أيضا بالضم. حكاه صاحب الجمل. 

قال بوالجواف الى تير السا کات ا کی ليل نوله 

الرسول عه" . 

وأبو الوليد كعادته في التحري والتقصيء لا يكتفي بما يقدمه من معلومات 
بسيطة موجزة عن الأعلام الجغرافية التي يجري ذكرها في الشرح» بل إنه كثيرا 
ما بقف عند العلم الجغرافى المراد تعريفه فيوثق اسمه ويحدد مكانه وموقعه 
وميزاته وورده في الشعر العربي القديم ومن أمثلة هذا الاهتمام وقله عن 
«السماوة» التى هى فى اللغة الشخص والاثر ويذلك سميت أرض السماوة سماوة 
لأنها منازل تموذ:وفيها الى الآن أشخاص متازلهم وآثارهم قال البكري +« السماوة 
بين الكوفة والشام» وقيل بين الموصل والشام من أرض كلب». | 

ولا يكفي أبا الوليد ما ينقله من معلومات عن الجغرافيين الأندلسيين» بل إنه 
ينقل معلومات أخرى حول السماوة عن أبي حاتم وعن الأصمعي وغيرهماء فمما 
نقله عن الأصمعي وأبي حاتم أن بلدة السماوة : أرض قليلة العرض طويلة: ثم 
يشرع بعذ هذه التوطئة الممهدة في إيراد ما قيل في السماوة من أشعار وأخبار. 
من ذلك مثلا ما أورده على لسان ذي الرمة. 

لو قمت مذ قام ابن ليلى لقد طوت ركابي لأفواه السماوة والرجل 


(1) نفسهورقة 22 وما يعدها. 
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ويعلق أبو الوليد علي ما في بيت ذي الرمة من غريب فيقول : أفواه السماوة 
أولها ورجلها آخرها". ‏ - 

ومن الأشعار في الموضوع قول الراعي النميري يصف السراب ببلّدة 
السيازة : 

ووی عا داراف ره :لوق ا فاا و 

ويعلق الشارح على البيت قاتلا : يصف السرابء يقول إذا مضت الإبل 
مضى السراب بين آيديها فكانها هي تسوقه. 

وفق الظليل يقل اين الاح حيرا لخر يتلق السار اها الى عرقت 
ب وعتفف الشيعراع نيه روو على ا كا فاد انها أن م الها ن كانت 
كد متك ىه فكات مها "مات لماز ان 

ومن الأمكنة التاريخية والأعلام الحضارية التى وقف عندها أبو الوليد :عرم 
سب" وهو المشار إليه في قول البوصيري : ۰ ) 

بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيب من اليم أو سيل من العُرم 

فقال أبو الوليد : «العارض هو المطر. والعرم في التفسير السد واحده 
عرمة. قاله أبو عبيدة» ثم أضاف فقال «والعرم هو السد الذي بناه الملك سبأء 
واسقة عد شعن ان يسمت اله التشحمة نالك بغري اين الك قطان 
وسمي سب لأنه أول من سب السبي من ولد قحطان ويسمى هذا السد سد مارب 
وكان سدا عظيما لم ير أعظم منه بنيانا يدخله سبعون واقفا ويأتيه السيل من 
مسيرة ثلاثة أشهر وجعله فرسخا في فرسخ ورصفه بالحجارة وبالحديد ». 

و کف آبى ارت بهذ|«القدن ون "العلوناك قي ار سيط الین أن سد 
مارب وموقعه» ويانيه والمواد التي استعملت في بنائه. وحجمه» ومنسوب مياه التي 
ناض هين السيول التي تدقف تسوه من اقاي الاد انا شيف يه علي الا 
الكريم ويبحث عن الآيات الكريمة التي تضمنت ذكر سد العرم أو أشارتء إليه هذا 
فضلا عن الأشعار التي قيلت في الموضوع". 


)1( نفسه. 
(2) نفسه. 
(3) نفسه ورقة 35 36. 


515 


المبحث الثالث 
التعريف بالسيرة النبوية 


نالت السيرة من شرح أبي الوليد اهتماما بإلغاء وعناية خاصة؛ فكان لها في 
قرح الود على ساب عنا صر السو اکر 

ولا غرابة في ذلك فالشارح أديب وموّرخ له من الاهتمامات بالتاريخ ما 
يجغله في طليعة المؤرخين بالغرب الإسلامي: ويكفي أن انلقي نظرة سريعة على 
تراك ا زيكر شن هذا الال وفؤلفا» الى رضت لقنا هي فى غالا "تزكر 
على :جات التاريخ وة اة قصوى راء تعلق الأمن بالتاري في فونه 
الخاص أو بالتاريخ الثقافي والأدبي في حدوده المعروفة. | 

هذا ويالإضافة إلى كون موضوع قصيدة البردةء التي تولى شرحها أبو 
الوليد هو في مدح الرسول به وتمجيد جنابه المعظم المكرم وعليه فالقصيدة إذن 
كرك 9 ركه م3 السيزة القيورة الشيوقة اذا وحث. ا بها و الفاظها 
ومعانيها وسبك إشاراتها التاريخية. 

وأهم ما ينبغي العناية به في المدحة النبوية النظر في أحوال الرسول عه 
ا متماظة واخلاقة وصفائه وهنا الجائب شزير فى تة البرذة قبع 
فراع اتون كن هديته: السيق هن النفين «الإنضاضة:والتحدين. بن هواه 
والدعوة إلى ترويضها ينتقل إلى قسم آخر من هذه المدحة فيعرض لأحوال 
الرسول ويذكر قيامه الليل متهجدا وصبره على الجوع وتحمله لسغب والتعب» ولا 
بلبث بعد ذلك حتى يتم صورة زهده وتقشفه فيتحدث عن إبائه وشممه وعزة نفسه 
حين راودته الجبال الذهبية فأعرض عن نضارها ونأى بجانبه زاهدا في الحياة 
الذضا وما فا من مناهع. ۰ 


والرسول سيد الكونين دنيا وآخرة» وسيد الثقلين إنسا وجناء وسيد الفريقين 
عريا وعجما. وهو الآمر بالمعروف والناهي عن المكنرء وهو الشفيع المشفع في 
كل الأحوال والأهوالء والداعي إلى دين الهدى والحق. فمن آمن بما جاء فقد زاد 
ا 1 

ولا يلبث الناظم بعد ذلك حتى يفضله لله . على المرسلين جميعا في 
الصفات والذوات؛ ولقد فاقهم في الخلق والخلق والخلق. فى العلم والكرم ثم يوغل 
ياسقا م الا ف أن ما OE EE‏ ما هو الا غرف من 
بحره» أو رشف من ديمهء فهم إذن لا يدانوه فيما أتاه الله وإنما هم واقفون 
جميعا لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم» إنه حبيب الله الذي 
اا يعت أن اة مور رود مكنا و تيع رة في مع ملح لاه أوتي 
جوهر الجمال الذي لا ينقسم. 

وكما نفى الشرك في المحاسن لعدم انقسام جوهر الحسنء فإنه نفى ما 
6 ای ی مش بن مره ديك لله 

لقد أفلح البوصيري فيما أورده من النعوت فى وصف الرسول سيه كما أفلم 
الشارح المؤرخ أبو الوليد في تحقيق هذه النعوت والوقوف عندها في أغلب كتب 
ا إطلاعه الواسع على المصادر الدينية التي رفدت 
البوصيري الشاعر بكثير من المعاني فهو مقلد يما جاء فيها ناقل عنها. لم يخرج 
عما أوردته من حوادثها ولع هار حدودها: 

لقد كان دور أبي الوليد في شرح جوانب من السيرة في البردة هو تتبع 
المعاني المذكورة في القسم المخصص للرسول ي ثم ملاحقة تلك المعاني 
والصفات في كتب السيرة وأخبار الرسول عة ومغازيه. فهو عند شرحه بيت 
5 

ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم 


يقول : هو النبي سيه أشار بذلك إلى ما روي عنه تله أنه كان يصلي بالليل 
حتى تورمت قدماه من القيام» فقيل له لم تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تآخر؟ فقال «أفلا أكون عبدا شكورا '". 

وعند إشارة البوصيري إلى سغب الرسول ينه وجوعه وتحمله قال أبو الراك 
: ومراده ما روى أنه عه كان يشد على بطنه الحجر من الجوع. 

ولقد كانت هذه الإشارات مناسبة سانحة بالنسبة لأبي الوليد للدخول في 
عرض جملة من صفات الرسول الخلقية والخلقية وشيء عن شمائله الطاهرة ومن 
تلك الإشارات ما ذكره عند شرحه عبارة «كشح مترف الادم» قال أبو الوليد : أراد 
البوصيري أن جلده يه ويشرته كانت ناعمة مشرقة نضرة» خلقة وجبلة جبل عليها 
نل من تاقراق و 

ولم يكن ذلك من ترف ولا سمن ولا كثرة أكل بل كان ينه يواصل الصوم 
ويلازمه ولا يرغب في الأكل والتنعم بالأطعمة الرائقة زهدا منه يه في ملان الدنياء 
ولم يكن أيضا ذلك من عدم ولا من عجز ولا من فاقة» بل كانت خزائن الأرض 
تند لو شاء ل الدنها بتحدافيرفا»:وانما تجرد يما کون عند على من يستحقه 
ا وسنخاء وكرما : طبع طبع عله كما 
قال أنس «ما أكل النبي َيه على خوان ك0 مرققا»". 

ويتابع أبو الوليد نثر صفات النبي ع ينه وكمالاته ونعوته كلما دعت الإشارة 
إلى ذلك. فعند قول البوصيري «فلا أحد أ فى لول ال منه ولا نعم». بجعل ابو 
الوليد كلام الشاعر إخبارا منه عن شيم رسول الله ينه الكريمة وفضائله العظيمة 
وعطاباه العميمة. إذ كان یه لا يرد سائلا ولا يخيب آملا فليس أحد أبر منه في 
صدقة اذا قال : نعم أولاء ولم يكن ميه يقول لا" إلا فيما ليس فيه رضى الله 
سبحان*'. ولإيضاح هذه الصفات أكثر يلتجئ أبو الوليد إلى مجموعة من الأشعار 
والأقوال يُعرّدُ بها مقالته. 
1) نفسهورقة10. 
2( نفسه. 
 )3‏ نفسيه. 


4( نفسه. 
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فعن کرم رسول الله نه وإشراق وجهه وشهامته وتنعمه وفضله بورد 
أشعار الشعراء أحسنوا فيها كل الإحسان وأجادوا القول في ذلك» وسواء كانت 
TT‏ رن عم 
ا وا اي ا ع المبلة والكفرت والصفات الاك 
ليتوا و اولي واد د و لغيره من البشر فهي به عله 
أليق ويجنابه الكريم أحق ويذاته الطاهرة الشريفة أصدق وألصق'". 

وأبو الوليد في عرضه لهذه الأشعار لا يتحقق من ناظمها ولا يقف لتحديد 
قائلها. ولذلك ورد أغليها غير معزو ولا منسوب لقائله. وتكاد مضامين تلك الأشعار 
المستشهد بها تكون واحدة ومتقارية فى المحتوى والقصد. 

1 5 +2 5 2 0 5 5 لا 

فمن الاشعار التي أوردها في مقام الصفات والخصال الحميدة للرسول عله 
قول بعضهه'"' 

في كفه بحر وفي وجهه ‏ بدر وفي العرنين منه شمم 

ويقول أبو 0 وهو يقدم ل 0 أنشدها في هذا ا : 

تون يسفل] كك يفش لوا E‏ دعاها لقبض لم تجبه أنامله 

هو البحر أي النواحى أتبته فلجته المعروف والفضل ساحله 

فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله 


)1( نقسه. 
(2) نفسه ورقة 11. 


)3 نفسه وقد مرت الأبيات مع بعض الاختلاف في التركيب في ص 44+. 
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ومن هذا القبيل أيضا قول أبي الوليد في قول بعضهم : «وهو أيضا عله 
أحق بقول القائلا"! : 

ن تجو که شعن الرنا طُر وَأيْنَعَ كل غصن مُثُمِرٍ 

على أن أبا الوليد لم يندفع مع صفة الكرم» ولم يروج للسخاء المفرط الذي 
يوصل صاحبه إلى التبذير وسوء التدبير بل وجدناه يقف موقف المعتدل ويدعو إلى 
التوسط فى الأمور ولعل أحس فيصل في هذا قوله تعالى «ولا تجعل يدك مغلولة 
الى عنقك ولا تتسطها كل اليسظ وقد اسنتطر3 أبق الؤليد يعن ذكن :هذه الآية إلى 
ذكر مناسبتها وسيب نزولها ناقلا ذلك عن أبي إسحاق الثعالبي المفسر قال عن 
جابر بن عبد الله قال بينما رسول الله تيه قاعد مع الصحابة إن أتاه صبي فقال يا 
رسلو الله إن أمي تكتسيك درعا . ولم يكن عند النبي تنه الله إلا قميصه فقال 
للصبي من ساعته عد الي في وقت آخر. ٠‏ فعاد e‏ ن قل له أن أمي 
تكتسيك الدرع الذى عليك. فعاد اليه بذلك؛ فدخل النبي e‏ داره ونزع قميصه 
وأعطاه الصبىء وبقى رسول الله ته عرياناء فآذن بلال للصلاة فانتظروه فلم 
يخرج» فشغل قلوب الناس» فدخل عليه بعض الصحابة فرآه عريانا محسوراء لا 
يقدر على الخروج إلى الصلاة فنزلت الآية : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك؛ ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا»”. ومن المواضيع الأكثر بروزا في 
السيرة موضع الشفاعة باعتبار أن النبي ينه هو أول اف وأول مشفع 5 
القيامة وهو منقد الخلائق من الأهوال والشدائد بشفاعته فيهم يوم القيامة وهو 
المقام المحمود المعنى في قوله تعالى «عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا» 
والمقام المحمود حسب بعض المفسرين هي الشفاعة. 

وقد كتب أبو الوليد في موضوع شفاعة الرسول به الكلام الكثير» وأغلب 
كلامه منقول عن القاض عياض في شفائه الذي صار مصدرا أساسا لكل من تكلم 
في السيرة» وتناول موضوع الرسول وحياته وسيرته بالدرس والبحث. فعنه ينقل ما 


لله نفسيه. 
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صح عن الرسول سه أنه قال : «يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون 
أو قال فيلهمون فيقولون لو استشفعنا إلى رينا»". 

ومن طريق آخر عنه َه : ماج الناس بعضهم في بعض» وعن أبي هريرة : 
وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم لا يطيقون فيقولون إلا ننظر من يشفع لنا إلى 
ربنا فيآتون آدم فيقولون أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد 
لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ريك حتى يريحنا من مكانتنا آلا 
ترى ما نحن فيه فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب 
بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي اذهبوا إلى نوع" 

ويستمر أبو الوليد في نقل خير الشفاعة عن القاضي عياض حتى يصل به 
الى خاتم المرسلين نبينا محمد عي فيقبل الشفاعة وقد غفر الله له ما تقدم وما 
تأخر فكان أهلا لها وأحق الأنبياء بانقاذ أمته وعشيرتا". 

بو الوليد لا يكتفي بكر راح أو برواية واحدة فيما يعرضه من أحداث 

م ا 1 ل بل هو دائم الحردى على سيط العدنة مق اقول 
والأحاديث وكلام المحدثين واراء 0 
موضوع شفاعة الرسول © 5 يوز مكلف الروا نات ی ر َيِه «أنا لها فانطلق 
فاستاذن على ربي فيؤدذن لي فإذا رأيته وقعت ساجدا» قال أبو الوليد وفي رواية 
أخرى «فأتى تحت العرش فآخر ساجدا» وفي رواية أخرى «فأقوم بين يديه فأحمده 
E‏ إلا أن يلهمنيها الله سبحانه. وفي رواية أخرى ففتح الله علي 
بمحامده وحسن الثناء علبه 5 شيءا لم يفتحه على أحد قبليء > قال وفي رواية أبي 
هريرة فيقال : 

يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع فارفع رأسي فأقول يا رب 
أمتى فيقال أدخل من زمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة 
وهم شركاء الناس'فيما سوى ذلك من الأبواب. ولم يذكر في رواية نس هذا 
الفضل وقال مكانه : ثم آخر ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك 


)1( نفسة. 
(2) نفسسه ورقة 13. 
(3) نفسه. 
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واشفع تشفع وسل تعط فيقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق ممن كان في قلبه 
مثقال حبة من برة أو شجرة من إيمان فأخرجه فانطلق فافعل ثم أرجع إلى ربي 
فأحمده بتلك المحامد». 

وودكتبوقق :الأول ونا لجقيه جتنا ودر كوول فال شيرق العم كر نكن 
ما تقدم وقال فيه أخرج من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل فافعل. 
وذكر في المرة الرابعة فيقال لي ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعط 
فاقلا زت ان ل يسن قال جل إلها إلا اله قال قان ليس ذلك اليك ولكن 
وعزتي وكبيرائي لاخ رجن من التان من قال لا إلها إلا اللغياة: 

وق وا ف ف فال فلو انلك فى القالكة الاه فقول ارا يق ف 
قاو من حت لقان أ ريدي اا رة 0 

وعن أبي بكر وعقبة بن عامر وأبي سعيد الخدري وحذيفة مثله قال فيآتون 
محمدا فيوذن له وتاتي الأمانة والرحم فتَقؤْمَانَ جهة الضراط يضرت الضراط 
فيمرن أولهم كبالرق ثم كالريح والطير وأشد الرجال ونبيكم تنه قائم على الصراط 
يقول : اللهم سلء اللهم سلم حتى يجتاز الناس» وفي رواية حتى يجتاز الناس 
جوازاء وفي رواية أبي هريرة فأكون أول مجيزا”'. 

وعن ابن عباس عن النبي لله يوضع للأنبياء منابر يجلسون عليها ويبقى 
ري 9 احلس عليه قاتا ن ماي ري متها فيقول الله عات ما تر أن 
أصنع بأمتك فيقول : يارب عجل حسابهم فيدعى بهم فيحاسيون فمنهم من يدخل 
ا رار تيكل الجن يلاها عت ا 

ويطول بنا الحديث لو تتبعنا أبا الوليد وهو يستعرض مختلف الأحاديث التي 
قيلت في الشفاعة وتعدد روايتها وصيغها'". ) 

ويتحدث البوصيري عن منزلة النبي لله » وعن مكانته بين الأنبياء والرسل. 
ويذكر أنه فاق النبيئين خلقا وخلقاء وهنا تستوقف أبا الوليد صفة الخلق فيفيض 


ادبي 


1( 
)2( نقسه 
3( 
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الحذيث فيها والكلام عنها وياتى على الصفات الجسمانية التي اتصف بها عله 
فإنه أعطي الجمال والحسن كله وكان أطيب خلق الله رائحة بطيب يمسه ويغير 
طيب إنما كان عرفه ت ونفحته طيبا بنفسه بل كان ن يجعل مع الطيب ليزيد رائحة 
الطيب ويحسنها. 


ويضيف ابن الأحمن قاتلا .وقد وة العلماء تضفاتة الت ضحت عن 
الضهاية ا لنشن لصقات قال هنا كان © أزهو الزن اذعع الشكل انل 
أهدب الأشفارء أبلج» أزج أقنى أفلج» مدور الوجه. واسع الجبين» كث اللحيةء 
واسع الصدر» عظيم المنكبين, ا iS‏ 
والأساقل: برخي المنكتين والقدييىه ناكل الاو ك انون المجهر و ربخ القن ل 
بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. ومع ذلك لم يكن أحد يماشيه. ينسب إلى 
الطول, إلا طاله يه رجل الشعرء اذا افتر ضاحكاً افتر عن مثل سنى البرق وعن 
مثل حب الغمام إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من ثناياه. أحسن الناس عنقاء ليس 
بمطهم متماسك اليدين...'' 

وأما عن صفاته الخلقية فأهم ما ذكره أبو الوليد فى ذلك ما قالته سيدتنا 
انس شيم الله هده كان كلف القراى ANN‏ لرشياء وكا 
ينتقم لنفسه ولا يغضب إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجلء وإذا غضب لم 
يقم لغضبه أحد. ولم يقسم الله لأحد من خلقه ما قسم له َه من محاسن الأخلاق 
وكريم الصفات المعنوية وقد وصف خلق من الصحابة بمحاسن أخلاق نالتهم من 
بركته به واكتسبوها بمشاهدة سيره وأحواله. ولم يظهر منه طول حياته غير ما 
اعتيد منه في صباه وفي كبره وفي رخائه وشدته و يلم يزل على أكمل حالاته 
وجميل صفاته عه كان عله مع علو مقامه وعظيم شأنه أشد الناس تواضعا فكان 
يجالس المساكين ويتوسد يديه ويعلق أصابعه ويحمل شيئه ويخدم نفسه ولا يآكل 
متكئا. وقال يه إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد على 
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المولد النبوي : 


من الموضوعات الأساسية في السيرة النبوية موضوع المولد النبوي» ونحن 
نعرف أهمية هذا الحديث الديني في تاريخ الأمة الإسلامية عامة وفي عصر أبي 
الوليد بن الأحمر بصفة خاصة:؛ فقد عني المرينيون» ومن قبلهم العزفيون في سبتة 
والنصريون بغرناطة والزيانيون بتلمسان والحنصيون بتونس ومن سبقهم من 
المشارقة بعيد المولد النبوى والاحتفال بليلته وليلة سابعه وإقامة مراسمه كل سنة 
فإذا أطال أبو الوليد الكلام عن حدث المولد النبوي الشريف وفصل الحديث عنه 
فما ذلك الا لأنه يعبر عن العصر وعن الأحوال الاجتماعية والدينية والفكرية 
السائدة فيه كما عبرت قصيدة البردة نفسها يوم أنشأها. البوصيري بمصر أيام 
المماليك. 

إن عرض الأحداث التى واكبت مولد النبى مه قد اتخذ عند أبي الوليد في 
فا الت من اه الثار مني رة طا الال اطق في الو 
والسرد الكرونولوجي في البسط وهو في ذلك يعتمد على ما ورد في كتب التاريخ 
الإسلامي والقصص الفارسي قبل الإسلام. كما اعتمد على الأخبار الشائعة 
والحكايات الدينية الذائعة التى تضفى على الموضوع جوا روحيا وشاعريا أخاذا 
لأنه يعيدنا إلا الملاحم المعروفة في الأدب العالمي. 

كما اع :انو الولو ادغ کات يول مو الیک سنا خوصة كن 
السيرة النبوية على ذكره من الإرهاصات التي سبقت البعثة النبوية الشريفة 
ومهدت لها. 

لقد أيقن الفرس بحلول البوس والنقم وارتج بلاط كسرى فتصدع ديوانه 
وتساقطت بعض شرفاته» وخمدت النار المقدسة ولم تخمد قبل ذلك بألف أو بألفي 
عام كما في بعض الروايات» وغارت بحيرة ساوة.. ش 

ويضطرب كسرى أنوشروان صاحب التاج والإيوان لهذه الأحداث المرعبةء 
ويجمع قومه مرازبته ووزرائه وخدامه فيطلع الجميع على ما يحدثء ويكتب للمنذر 


ليطلعه على واقع الأحداث التي وقعت ليلة المولد المعظم المكرم ثم يبعث رسوله 
عبد المسيح إلى الشام ليستطلع رأي سطيع حكيم العري". 

وتطرق أبو الوليد بعد هذا إلى الكلام عن الكهنة وسعيهم في تفسير ما 
يعرض عليهم من أخبار نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته. ثم ذكر ما كان 
من أمر أبرهة وقصة خروجه من من اليمن إلى الحجاز قصد تحطيم الكعبة المشرفة 
وانهزام جيشه وأصحابه وأبطاله وعسكره حين قذفهم الله بالحصى فذكر التسبيح 
المأثور في كفيه عي < . وعلى كل حالء فإن أبا الوليد لم يترك شيئًا تعلق 
بالارهاصات التي واكبت بعثته ‏ إلا وذكره فقد قدم جل ما روته كتب السيرة 
والتاريخ الإسلامي وما كان متداولا معروفا عند العامة والخاصة على السواء. 

لقد راق للشاعر ويالتالي للشارح أن يورد تلك الأحداث لأنها رافقت مولده 
ا وهو على الأرضن:.فكان أبق الوليد موفقا في عرضها بارعا في إخراجها 
وسبكهاء فزاد البردة» المدحة النبوية أو الملحمة الإسلامية العربية إن صح التعبير 
شاعرية وسحرا. 

ونقف وقفة أخرى مع أبي الوليد وهو يسرد علينا أخبار البعثة النبوية وما 
کا کا ی کا ۰ 

لكن هذه المرة يسرد علينا الأحداث التي وقعت في السماء وليس علي 
الأرضء حيث تتسع دائرة مسرح الأحداث وتتداخل عناصر أخرى كان لها دور 
أساس في أخدات:«السيرة ة النبوية الشريفة وما جرياتهاء فيحدثنا أبو الوليد عن 
الجن التي كانت تهتف في أعال الجيال وفي بطون الأودية مشيدة بمولد النبي 
المعظم, فهذا هاتف يهتف من الحجون وينشد الأشعار يمدح فيها طلوع فجر 
المولد الساطع؛ وهذا هاتف سواد ابن قارب يحث فيه على الإيمان بالرسول 
ويبشر بقدومه إلى غير ذلمك مما رافق تلك الليلة من أنوار غريبج سطعت حتى 
أضاءت قصور الشام. 


)1( نفسه ورقة 18 
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كما تعرض الشارح إلى الحديث عن الشياطين والجن المكلفة باستراق 
السمع والتقاط الأخبار من السماء حتى انقضت عليهم الشهب الثاقبة فولوا 
الأدبار وابتعدوا عن السماءء وتفرقوا في الأرض: 
العرض الإخباري الممتع وهذا الوصف الدقيق للحظة الميلاد الخالدة التي ولد 

ب هذا العرض الجيد لمختلف الوقائع والأحداث ينتقل أبو الوليد إلى عالم 
يد انعسي على سان را لدع ترصب ا E‏ ابن الأحمر في 
هذا المجال الأحاديث النبوية المأثورة عن الرسول في قصة الأشجار الثلاث 
المعروفة فى السيرة النبوية'". 

ويتحدث الشارح في أسلوب قصصي ممتع وجذاب عن معجزة تناقلها 
الناس قبيل البعثة المحمدية يوم توجهت قريش جريا على عادفها في زيط الصيف 
صومعته فنزلوا عنده وخطوا رحلهم فقال لهم قا e‏ الله چ الذي يبعثه 
ل لك رق رمك حين اشر من بكة جت وو کا أشار أيضا إلى جملة 
د TT ES‏ أبي بكر في غار حراء من قبضة 
المشركين و الوحي 0 وعرض الخلاف في وقوعه ا في 
I E‏ 

ويستمر أبو الوليد في تفكيك أبيات البردة واستخراج ما فيها من إشاراتء 


)1( نقسه. 
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أثر عن النبي كه من أنه شفى عين قتادة يوم أصيب في أحدء إذ وقعت عينه على 
وجنتيه فشفاها بإذن الله. 

ومن ذلك أيضا قصة المرأة التي أتت النبى عه بابن لها أصابه مس من 
الجنون» فمسح بيده المباركة صدره فشفاه إلى غير ذلك من الحكايات والقصص 
الدينية الآخرى زات الصلة بموضوع معجزات الشفاء مما يعطي لمضمون البردة 
الجمال والانسجام. 

ومن الإشارات التاريخية المتعلقة بالسيرة النبوية مما كشف عنه أبو الوليد 
وصقله صقلا محكما قصة الأعرابي حين دخل المسجد يوم الجمعة والرسول قائم 
يخطب فناداه يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثناء 
والقصة مشهورة؛ فما كاد رسول الله عه يفرغ من دعائه حتى أغيث الناس, 
واستمر المطر حتى الجمعة الأخرى حين طلبوا منه أن يدعو الله ليوقف عنهم 
توالي المطر بعد أن هلكت الأموال وانقطعت السبل. 

ويتابع أبو الوليد سبك الإشارات التاريخية التي حفلت بها قصيدة البردة 
وصقل ما رمزت إليه بعض أبياتها من وقائع وأحداث اشتهرت في السيرة وعرفت 
عند المؤرخين» مع استقصاء لأغلب الحكايات والقصص والأخبار المأثورة في 
الكتب الدينيةء فيتحدث عن الإسراء والمعراج وظهور هذه القصة فى كتب السيرة 
ورودها في القرآن وانتشارها في أوساط العامة والخاصة. وهكذا يتضافر الأثر 
الديني ف في البردة حيث تصبح القصص والحكايات الدينية التي ينسجها الناس 
ويروجونها في الأوساط الاجتماعية المختلفة إلى جانب ما ورد في القرآن الكريم 

من الروافد الأساسية للسيرة النبوية والمزج بين هذه المعارف في صناعة اة 

النبوية هو في الحقيقة انعكاس لواقع ثقافي عاشه الشارح وعاشه عصره. لقد كان 
اين الأحمر ذا ثقافة دينية متينة وهي ثقافة كل إنسان تشبع بالقيم الروحية وتغذى 
بالمبادى الدينية الصرفة من غير لف ولا دوران. 

وبعد حديث الشارح عن قصة الإسراء والمعراجء وكيفية 
حصولها وآراء العلماء في ذلك ينتقل إلى فتح صفحة مشرقة من حياة الرسول 
يه وتاريخ دعوته فيتحدث عن البعثة التي أفزعت قلوب عباد الأوثان» ويشير إلى 
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غزواته تيه وجهاده الطويل فى سبيل إعلاء كلمة الله وقد أطال الوقوف عند هذه 
الجوانب وذكر الغزوات الثلاث المشهورة كحنين وبدر وأحد والانتصارات التي 
أحرز علبها لمسلمون في هذه المعارك بعون من الله وتأبيده. ٠‏ 
ورغم جنوح البوصيري المبدع» في بعض أبياته. نحو الخيال المفرط وميله 
الشديد إلى المبالغة فى إطلاق بعض الصفات والنعوت على النبي عه إلا أن أبا 
الوليد الشارح كان يعرف كيف يلطف من تلك المبالغة, ويقلل من ذلك الغلو فيحول 
تلك المبالغة إلى أمور ملموسة» وحقائق واقعية محسوسة لا دخل ليد الخيال في 
نسجها ولا لشطط الشاعر في حياكتهاء ANE‏ سس وار فز 
التي رفدت البوصيري الناظم المبدع؛ وهي نفسها التي رفدت المؤرخ المحقق. 
فكلاهما لم يخرج عما أوردته تلك الكتب من حوادث ووقائع ولم يحاول تجاوز 
حدودها. لذلك مر أبو الوليد وهو يستعرض ما في البردة من أخبار الرسول 
ومعجزاته وغزواته وأحواله وصفاته الخلقية والحلقية وكل ما يتعلق بذاته الطاهرة 
مرور الباحث غير المهتم إذ لم يكلف نفسه مشقة مناقشة تلك الأخبار ونقدها 
وتحليلها وييان وجوه الصحة والكذب فيهاء كما أنه لم يناقش أيضا ما أفاده هو 
نفسه مما وقف عليه في كتب السيرة والكتب الدينية والقصص الإسلامية ثم تحديد 
موقفه بل مواقف فقهاء السنة من تلك الأخبار والأحداث والوقائع خاصة تلك 
الأمارات والعلامات التى رافقت ميلاد الرسول وظهور بعثته. وإنما ارتمى في 
E‏ وغوت ينها نا شا له الغرف تخت فهر ارا يلك اك 
ويما حرصت على ذكره من الإرهاصات التي سبقت البعثة ومهدت لها. وكان 
بامكانه أن ينتقد تلك الأخبار في تلك المصادر والكتب وأن يقف عندها قليلا 
لمعرفة طبيعتها وأسانيدها الصحيحة والفترات الزمنية التي ظهرت وانتشرت فيهاء 
وهل هي من وضع os‏ الال الي كيدفن مق ورا 
صنيعهم هذا تصوير مولد النبي ت بالصور التي أثرت عن أنبياء الهنودء فكان 
أبو الوليد بسكوته عما ذكره البوصيري وأيدته الكتب الدينية قد ساهم E‏ 
اا لاد ك ر ىة عناصرها بالقيال كهت والآفاق اله 
الرحبة التى يطالعنا من خلالها أبطال الملحمة في تاريخنا الأدبي» وقد تحقق 
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شيء من هذا لمسناه من خلال كتب السيرة والمنظومات المطولة في الموضوع 
فقد وجدنا أن مؤرخي المولد النبوي الشريف قد أكثروا E‏ 
جمهور الناظمين في الأمداح النبوية. 

تلك فقرات مقتضبة عن المضمون التاريخي والسيري في شرح أبي الوليد 
ابن الأحمر على بردة البوصيري أردنا بها استجلاء جانب من جوانب الشرح 
سيطر على صاحبه في العملية التحليلية وغلب عليه إنه الجانب التاريخى. ولا 
يخفى ما لهذا الجانب من أهمية بالغة في إيضاح الشعر وبيان معانيه وتقريب 
مضمونه من مدارك الملتقى والقارئ على السواء. 

على أن اهتمام الشارح بالعناصر التوضيحية الأخرى كان قويا في شرحه 
ظاهرا في العديد من فقراته لأنه وبدون تلك العناصر التوضيحية الأخرىء لا يتم 
الشرح» ولا يكتمل بناؤه» لفذلك وجدنا في شرح ابن الأحمر. إلى جانب العنصر 
التاريخي المهيمن عناصر أخرى فرضت وجودها وأخذت من عناية الشارح حظا 
طيباء من تلك العناصر : عنصر اللغة والنحو والبلاغة وتحليل المعاني واستيفاؤها 
وما إلى ذلك من الجوانب المتصلة بالذوق والجمال الفنى الذى يوفره نص البردة. 
ولولا الإطالة؛ وخوفا من الوقوع في الاستطراد الممل والأطناب المخل لاستعرضت 
عددا من تلك العناصر في عدد من النصوص الكاشفة والنظرات الثاقبة» على أن 
هذا لا يمنع من إيراد نص نستبين من خلاله مهارة أبي الوليد في الغوص وراء 
المعاني العميقة والمرامى الدقيقة. 

قرأ فواالرلئد في مجان مقي ق 

لو ناسبت قدره آیاته عظما أحدا اسمه حين يدعى دارس الرمم 

«لو هنا حرف شرط تدل على امتناع الشىء لامتناع ضده وهذا البيت من 
مشكلات أبيات هذه البردة العظيمة ومن ا والذي يظهر فيه أنه كلام خرج 
مخرج الأغياء والمبالغة في عظم قدره ومنزلته عند ربه على حد قوله تعالى «ولو أن 
قرآنا سيرت به الجبال... الآية. أي لكان هذا القرآن لكنه حذف الجواب لدلالة 
السياق عليه وكل واحد من الشرط لم يقع والمعنى أن قدره جه ومنزلته عند وجه 
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ربه هي أعظم من كل ما ظهر على يديه من الآيات والمعجزات وإن هي كثرت 
وتعددت حتى قيل ما من معجزة أتى بها نبي أعظم منها فإن ما خص به من 
تسليم الحجر عليه وتكليم الجمادات له وتسبيح الحصى نظير ما جاء من إحياء 
الموتى فى معجزات عيسى بل هو أبلغ فإن كلام الجماد الذي لم تحله الحياة اط 
ولا هو جار فيه عادة. ولم تحله روح قط أعظم من إعادة الحياة لمن كان متصفا 
بها... وقد ايل في كرامات الأولياء إنها ليْسَتْ على قدر منازلهم» بل قد يكون الولي 
الكبير القدر والمنزلة عند الله تعالى لا يظهر على يديه من الكرامات إلا الشيء 
الناذن ,حون علي يل نا قو ركه حي اندز ودورت لا لصي رسيا الكراءة 
الولى كنسبة المعجزة للنبي. فكأنه يقول بعد تقد . أن قدره ومنزلته أعظم مما ظهر 
على ين عن المقمتاك اواو كان جز وان امن ده لعليم لاد E‏ 
| اذا ذكر على الرمة البالية حييت بإذن الله تعالى كمن قيل فيمن تعلم 
اسم الله الأعظم فاحيا به العجل من قوم موسى عليه السلام. 

ومعجزته مه أعظم فى رده عين أبي قتادة حين مسح بيده المباركة عليها 
فعادت بعد سيلانها أحسن مما كانت عليه؛ وللأسماء اختصاص ومناسبة لاحظها 
الشرع في حلب اللقحة حين سال الرجلين عن أسمائهما فقال أحدهما مرةء وقال 
الآخر : حرب» فأعرض عنهما وقال الثالث قيس فأمره فحلبء وهذا ما ظهر لي في 
هذا البيت وظهر لي فيه أيضا احتمال آخر وهو أنه قد ثبت وتقرر عظم مرتبته عند 
مففن محل غو رو ری ات وحص ا لم يشا ركه فيه أحد ممن تقدمه 

من الأنبياء.. وروى جماعة كبيرة من العلماء أن الدنيا والآخرة إنما خلقتا لأجله. 
وقد أشار الناظم وحمه الله في قوله : «وكل أي أتى الرسل الكرام بها» إلى ما فيه 
الكفاية وكل كرامة ظهرت على يد ولي من أمته فإنما هي من بركاته وحقائق 
عند | قوفو حديث الإسراء ما يشهد لذلك عليه؛ فإذا ثبت هذا فقول الشيخ 
رحمه الله : «لو ناسبت قدره...ش أي لو جاءت الآيات التي أتى بها مناسبة لعظيم 
فر خو ال لكان هن مان إذا دعى الميت باسمه حيي لكنها لم تات على 
ا الا کا تھا غاد ين راف ون كاك على كه بل 
قدره أعظم ولو بلغت آیاته قدره لكان اسمه يحيى به الميت. 
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فلو قال قائل يلزم على هذا أن يكون قدره أعظم من القرآن الذي جاء به إذ 
هو صفة من صفات الله تعالى. فأقول هذا لا يلزم لأن القرآن يطلق على الصفة 
القائمة بالذات الكريمة ويطلق على القراءة وعلى الحروف والتركيبات المكتوية بين 
دفتي المصحف والذي أتى به يله معجزة من معجزاته إنما هو ما بشر الله على 
لسانه من النظم العجيب والأسلوب الغريب المتضمن للأمر والنهي والوعد والوعيد 
والأخبار والمواعظ وضروب الأمثال وغير ذلك مما تقس ن فن اک الى هر 
من جنس كلام قومه َه وطلبهم أن يأتوا بمثله فعجزوا عن الإتيان بسورة من مثله 
ورضوا بسفك دمائهم وسبي ذراريهم وهم المتفخرون بحماية الجار والحريم فإذا 
كانت المعجزة إنما هي في كونه اتاهم بكلام من جنس كلامهم وعبارات مثل 
عباراتهم وحروف مثل حروفهم وعجزوا عن المعارضة ولم يأتهم بالصفة القائمة 
تالذات. ولا :يمكنة3الك إن هى'مستحيل فلا يرق الستؤال المد كور وها فسرنا به 
البيت صحيح لا معارض يعارضه. وهذا مبلغ الفهم فيه والله سبحانه أعلم بحقيقة 
مراده... وهذا ما سنح لى فيه بعد كد الخاطر واتعاب الناظر فإن كان مطابقا 
للفظه وموافقا لمقصده وعرضه فالحمد لله على ما ألهم. وإلا فإن فوق كل ذي علم 
عليهم. وأنا لي فضل الاخترا ع والسبق. وهذا القصيد على اعتناء الناس به وظهور 
بركته لهم لم أر أحدا ممن تقدم ولا ممن تأخر تعرض لتفسير مشكله وفتح مقفله 
فالحمد لله على ما وفقني إليه من ذلك وآلهم وهو حسبي ونعم الوكيل». 


الفصل الرابع 
الاتجاه الصوفى الاشاري 


- بمهيد 
- المضمون الصوفي في البردة 


- مستويات الشرح الصوفى الإشاري 
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اهتم علماء الغرب الإسلامى وأدباوّه. فى فترة الدراسة» اهتماما ملحوظا 
تين ا لبرو كوا علا الكت روا راع الا جا لا تحمس عو 
وشرحوها شروحات متعددة ومتباينة كما أوضحت مباحث الفصول السابقة من 
هذه الدراسة, إلا أنهم اقتصروا في تلك الشروح علي المعنى اللغوي المتبادر من 
العبارة وأعرضوا عن اللطائف والإشارة. رغم 5 القصيدة أكثر قصاند 
الل العربى قربا ناسرف والصوفة يل هي رو ومر هم وام ر أنذذا هن 
الشراح منذ أن أقبل الناس على شرح هذه العقيلة الشريفة حوالى منتصف القرن 
النامن ري ها القون: الحادى عضو البسرمة من ترب سه ريل انات 
البرذة قوزلا ضوفي :ولا" مركن لنتريهها رجا إشارياة وكات ركت اللبناء 
الأقذاف النعن UAE E‏ كاد | NES gE‏ 
علم لهم بفن الكشف عما في العبارات من إشارات وأسرار إلهية وحكم ربانية» مع 
E SNR Ea‏ ها حسف مقن . 
البردة من عناصر التصوفء ومبادئ القوم وأفكارهم ومعتقداتهم» مما يصعب 
الوقوف عليه في غير هذه المدحة المنيفة. 

لقد كان في فقدور أولئتك الشراح أن يستغلوا ما قدمته قصيدة البردة من 
آراء نيرة وأفكار جديدة: ويفيدوا منها أوفى إفادة عن طريق تفجير ما فيها من 
طاقات وهتك ما حجبته أستار الإشارات. 

غير أنه فى امكاننا أن نستثنى من جمهرة أولئك الشراح عالمين حليلين 
كديا للعررة كزية حازلة تساف إلى ا و 
المدحة النبوية. والمعنيان بالأمر هنا هو أبو حفص عمر القفصي التونسي اشتهر 
بالمشرق وعرف هناك بسراج الدين القفصي المغربي'"' فقد شرح هذا العالم 


(20)1 ينظر عنه في الفصل الأول من الباب الثاني. 


قصيدة البردة شرحا ظاهريا مستوفي ثم عاد إليها وشرحها شرحا باطنيا إشاريا 
ار فيه مقسرها:وأنان ها تحن من طاقات موقا وكويهات ا ان رق 
الإعلان عن هذا الشرح فى طالعة تخميس البردة لمحمد أقصبي''' الذي أثني على 
هذا الشرج وتوة به ويصاحية: وأكبر جهده فيه. ۰ ٠‏ 

أما الشخصية الثانية المعنية بالأمر هنا فهي شخصية العالم الحافظ الأديب 
المشارك اللافظ أبي عبد الله محمد بن مرزوق الحفيد الذي شرح البردة في ثلاثة 
مجلدات”'. وشرحه شرح عظيم سلك في قسم منه مسلكا رمزيا نورانيا أو نورياء 
بين فيه المعاني الصوفية والأسرار الإلهية في غاية من الطول والكبر لم أجد له 
کاو و فن قراف اتر او د ات القن الات اتر الى 
نهاية القرن التاسع» وهى الفترة الفعالة درسا وشرحا لقصيدة البردةء إذ في هذه 
ال #فرزت أف الإعال الي أديوت حول التودة: 

لقد أحدثت قصيدة البردة E‏ ركاه 
وسط الصوفية والطرقيين وأهل الزوايا والتكايا في جهات مختلفة من العالم 
الإسلامي ولعل مرد تللك الشهرة النفس الصوفي للقصيدة. ونضج التصوف عند 
البوصيري ويظهر ذلك جليا من خلال ما قدمته القصيدة من أفكار صوفيج وأبعاد 
روحيةء وإشارات ربانية ومعاني لا متناهية. 

ويالرغم من طغيان الجو الصوفي على القصيدة» وسيطرة المضمون الروحي 
عليهاء إلا أن ناظمها البوصيري بقي نسيا منسيا في عالم التصوفء إذ لم يعرف 
عنه أنه تعاطى التصوف أو كان أحد أشهر رجاله وأئمته العارفين فالمؤرخون لا 
يتعرضون لقضية تصوف البوصيري ولا يذكرونه كأحد أتباع الطرق الصوفيةء 
ومريديها النجباء. فالسيوطي مثلا لم يذكره ضمن صوفية مصر وزهادها وعبادها 
المعاتحن نيل ك هميق الوا سما بد ل هلي عله هه و أن اك ومو أن 
أصحاب المدرسة الشاذلية التي عرف اتصال البوصيري بها من خلال شعره لم 


ز1 ا ن الحسنية رقم ؟ 72 
)3( ل الفا S1‏ 
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يذكروا البوصيري مريدا من مريدهم أو عارفاء أو خلعوا عليه لقبا من الألقاب 
الصوفيةء وقد آلف ابن عطاء الله السكندري كتابا في سيرة المدرسة الشاذلية 
وأساتذتهاء وتلاميذها ومريديهاء وتقاليدها وتعاليمها ولم يجر ذكرا للبوصيري 
ضمن سلسة شيوخ هذه المدرسة وتلاميذت'' كما لم يأت أيضا على ذكره في 
كتابه التنوير”. 

ومن الكتب القديمة الشهيرة الموضوعة فى الطريقة الشاذلية والتى أهلمت 
ذكر البوصيري ضمن الحضرة الشاذلية كتاب «الأذكار العلية والأسرار الشاذلية 
لابن عباد الرندي. فقد اكتفى هذا الصوفي بذكر قصيدة البوصيري التي قالها في 
مدح أبي الحسن على الشاذلي والقطب الى !الاس المرشي :"د ٠‏ 

إن أهم ما عني به القدماء هو الترويج لقصيدة البردة في مختلف الأوساط 
الإسلامية والبيئات الصوفية فنوهوا بها ويأثرها واستمرار بركتها وفضائلها. وقد 
ولدت هذه الشهرة إحساسا قويا لدى الناس فعدوا البوصيري يسبب ذلك 
متصوفا. خاصة وأن البوصيري رأى الرسول في المنام ثم مسح على وجهه بيده 
الكريمة وألقى عله ببردته الشريفة وشاركه في نظم البردة. إن هذه الكرامات هي 
التي دفعت بالعديد من رجال التصوف إلى اعتبار البوصيري أحد المشايخ الكبارء 
ا للمدرسة الشاذلية. وتسكوففنا واد من القرماء الا خر وى اد حهن 
الهيثمي (ت 954) الذي ذكر البوصيري”'ضمن صوفية مضر العارفين العاملين. 
كما يستوففنا الشيخ الحسن بن الحاج محمد الكوهن الفاسى وهو من المحدثين, 
جعل من البوصيري ممثلا للمدرسة الشاذلية: وحلاه بالإمام الرباني. العارف 
السعبد احرج الكلاد ENS TL O a O‏ 
الكرمن اي من اا اه ا و ا #اليف ا 
يران اوري محم الحا كا فله موف م الف تضرف الاوصييرئ بل 
مناقضء وقد بسط موقفه هذا في المقدمة التي أعدها لنشر الديوان". : 
كتا iS SEG‏ 


(1) 

)2( 

)3( الأذكار العلمية والأسرا ر الشاذلية ص 50. 
( 

(5 


4 


ست 


شرح الهمزية ص 453. 
لك مقدمة ديوان البوصيرى. 
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أولا : المضمون الصوفى فى البردة : 


ارتبطت الأمداح النبوية ارتباطا وثيقا بالفكر الصوفي» وصارت مظهرا من 
مظاهر أدبيات هذا الفكر بفضل ما يتخلل تلك الأدبيات و لمكا صوفية تنب 
عن شفافية روح قائلها وانتمائه إلى حياة التصوف. وكان طبيعيا أن تتعمق الصلة 
أكثر بين النشاطين : الصوفي والأدبي. وتزداد تلاحما وقريا يذكيهما الشعور 
الدينى الملتهب» ويغذيهما روح الإرشاد والوعظ والنصح والتوجيه» فضلا عن 
عنصر العشق الإلهي والحب المحمدي. 

وإذا كان هناك من ارتباط وثيق بين الأمداح النبوية والتصوف فضلا عن 
التشابه الشديد بينهما فإن أهم ما يربطهما كذلك التغني بالأماكن الحجازية 
تشوقا إلى ساكنها عليه السلام ثم التغني بالحقيقة المحمدية أو النور المحمديء 
فما من شاعر متصوف إلا وردد في أشعاره هذه الفكرة وروج لها هذا بالإضافة 
إلى التركيز على شخصية الرسول ثم عنصر المعجزات باعتبارها جزءا لا يتجزاً 
من شخصيته عله وأخيرا الندم والتوسل والدعاء والتشفيع والتضرع وغيرها من 
المعاني الصوفية الأخرى. 

واذا كان هذا هو حال الأمداح النبوية والتصوفء. فما نصيب قصيدة البردة 
وها خا م 

تعتبر قصيدة البردة من القصائد الرائدة فى مجال التصوفء وتآتي ريادتها 
فيما تضمنته من عناصر ضوفية, وأبعاد روحية. ومواقف. دينية بلثقي عندها 
الفا اكرون و لفسا ب الان ش 

وما كان لبردة البوصيرى أن تنال ما نالته من التقديس والشهرة والريادة 
بين سائر قصائد الشعر الا لولا انشادها بين يدى الرسول ميته فقد أصبح 
هذا العنصرالأكثر سيطرة على رجال الصوفية فيما بعد» إذ أغلبهم صار يحكي 
من خلال تافاته تخريتة يملافاة الرسول: اها لحا الت اترا من 
تلك الرؤية دافعا ومحرضا قويا على نظم المدائح» تماما كما حصل للبوصيرى 
ولغيره قبله. وهذا فيه ما فيه من دلالة على المدد النبوي الذي كان يحتله في ذهن 
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ناظم هذه المدحة النبوية الشريفة. أضف إلى ذلك مشاركة النبى يه فيما تذكره 
بعض الروايات الصوفية في نظم البردة. فقد قيل إن النبي عليه السلام شار 
البوصيري في نظم رائتعه وذلك بإضافة عبارة عجز عنها البوصيري» فلما سمعها 
البوصيري قالها وهو ممتلئ زهوا وعجبا. فهذه العناية بشعر البوصيري حرص 
غليها الصوفية فيا بعد وإن كان بصورة مغايزة يعض الشيء فكثير من الشعراء 
كان يستعصي عليهم بيت من الشعر أو شطر منه فيظلون على تلك الحال ينظرون 
الفتح المنبي حتى يروا الرسول لله في لم فيكون المخرج والمنقذ» وقد 
تضخمت هده الصورة لذرجة أن الرسول 4 الح آکثر من شطر وفي أكذز من 
ل لاعن هة 

ون غاد الصترفية الاكت وروا .فى قضيدة البردة خن الت التبوي 
الذى يتصضل بالافضاح عما يكانده الشاعر من شوق ووحد تخو الرسول عله يما 
في ذلك الأماكن المقدسة والمعالم المطهرة. وهذا النسيب الذي في بردة 
البوصيري هو نسيب رمزي مفعم بالشوق إلي الحجاز الذي شهد مولد الرسول 
ونشأته. واحتوى مراحل حياته قبل البعثة وبعدهاء فكانت ربوع الحجاز تمثل 
الشتهود: الباقية على عك"المراحل الناطةة تلان حالها عن فترة مى أهم فثرات 
التاريخ الإسلامي. 

لقد قجر الشعور الديني الملتهب نحو تلك الزماكن طاقات الشعراء وفثق 
نزاهتهم: واتعكئن ذلك أكثر على السكة الضرفية فى ارات التكيين الكل عند 
جتشاهدتها أواذكرهاء.وفي القاظ الل والتفبيل والاضتراط اناغ فى مناه 
فقد أخذت هذه الى لين فس اة قطن | ند و عير فيها 
اا بنك موه من را ریو که 

ومن الأبعاد الصوفية الأخرى التي ركزت عليها البردة ويركز عليها الصوفية 
ميا التحدينمن هوى اال وراي الشيطان) في القصعية بحديت عق ال 
والشباب ويكاء الأيام التي قضاها الشاعر باللهوء والأسف على الزمن الذى أنفقهه 
بسخاءء في ارتكاب المعاصيء واقتراف الاثام» وقد استطاع الناظم أن يعرض, 
ويمهارة» نظرات على جانب كبير من العمق والدقة عن النفس الإنسانية وأعوانها : 
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إبليس» الشيطان والهوى» فحذر من دسائس الجوع والشبع» وشبه النفس بالطفل 
الرضيع» كما أشار في هذا القسم إلى بعض آرائه الدينية فذكر أن آداء الفرائض 
فقط لا يصل بالإنسان إلى منازل الأصفياء البررة» ومراتب الأولياء الصلحاء. 

ومما تجمع في البردة من عناصر التصوف وأبعاده عنصر تمجيد شخصية 
الرسول الكريمة والتعرض لجوانبها المتعددة. سواء ما تعلق منها بالحقيقة 
المحمدية والمعجزاتء أو ما تعلق بالجوانب العامة العادية كتهجده» وزهده. 
وتقشفه»ء وعزة نفسه حين راودته الجبال الذهيية. 

ويستطرد الناظم في هذا القسم فيصف الممدوح فهو سيد الكونين دنيا 
وآخرة وسيد الثقلين إنسا وجنا وسيد الفريقين عربا وعجما وهو الشفيع المشفع 
في كل الأحوال والأهوال. 

ولا يلبث بعد ذلك أن يفضل الرسول عليه السلام على المرسلين في 
الصفات والذواتء والأخلاق والعلم» والكرم فهم من هذه النواحي لا بدانوه فيما 
أتاه الله وإنما هم واقفون جميعا لديه عند حدهم من نقطة العلم» أو من شكلة 
الحكم» والناظم في كل هذا متأثر بالصور الشائعة في التراث الإسلامي المترسخ 
في أذهان العامة وأخيلتهم وما يجري على السنتهم» فلم يخرج عن هذين 
المصدرين العامين» بعد هذا ينتقل الشاعر إلى التحدث عن المولد النبوي وناهيك 
عن أهمية هذا الحدث الديني في عصر الناظم وعصر الشارح فقد عني المماليك 
ومثلهم المرينيون وينو الأحمر وينو زيان والحفصيون بعيد المولد النبوي» فإذا 
أطال البوصير وقفته عند المولد فما ذلك إلا لأنه يعبر عن العصرء وعن الأحوال 
الدينية والروحية السائدة عصرئذ. 

وقد تأثر الشاعر كثيرا بما حرصت كتب السيرة النبوية على ذكره من 
الإرهاصات التي سيقت البعثة سواء ما وقع منها على الأرض. أو ما كانت السماء 
مسرحا له. فطاف الشاعر بخياله بين السماء والأرضء والإنس والجنء والنور 
والظلام» والكفر والإيمان» ويميز هذا القسم عن الأقسام الثلاثة السابقة طغيان 
طابع الانفعال الحقيقي» إنه انفعال وشعور المتصوفة المتزهدين الناسكينء الذين 
أقعدهم المرضء وأثقل نهضتهم اليس من العلاج» فهم يحاولون التسامي بخيالهم 
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في الآفقا النبوية» وينتقلون وهم العاجزون: في المعارج السماويةء ولعل هذا 
الانفعال بالذات هو الذي ف فن الشاعى اق القائل: اتشان العرير» إن 
حديث البوصيري عن المولد النبوي الشريف فيه إشراقة الأمل في قلب هذا 
المتوصفء ويارقة خير في امتصاص الألم واليأس والضعف الذي ملا ذاته أمدا 
مق الدشرء كما أشنا اوضر أثناء مدحه للرسول سيه إلى فكرة النور 
المحمدي» أو الحقيقة المحمدية التي انتشرت ويشكل واسع في البيآت الصوفيةء 
وخاصة في التراث الصوفى ET,‏ قدت القردة نضا معتهدا صوفيا اعقو 
فاو و او و ل ا ا ل ا و 
طينته. إلى غير ذلك من المضامين الصوفية الأخرى التي امتلأت بها جنبات 
القصيدة وفاضت عنها. 

وإذا كان من الصعوية بمكان التعرض لجميع ما ذكره البوصيري وصدر 
عنه في بردته من مظاهر التصوف وملامحه»ء فإنه على الأقل ينبغي ذكر عنصر هام 
بعتبر من العناصر الأكثر خطورة في المنظومة الصوفية إنه عنصر الندم, 
والتوسل» وطلب التوية» والشفاعة والرجاء فقد أصبحت هذه الجزئيات من 
المضامين الصوفية الأكثر إثارة والأشد وقعا على نفوس المتصوفة من غيرها من 
المضامين الأخرى لمالها من علاقة متينة بسلوكهم في حياتهم الروحية 
وممارساتهم الصوفية ومجاهذاتهم المستمرة. 

تلك باختصار شديد أهم الملامح الصوفية التي تجمعت في قصيدة البردة. 
فهل استطاع ابن مرزوق في شرحه الصوفي الإشاري أن يكشف عن تلك 
٠‏ العناصر والملامح الصوفيةء ويقف معها وقفة المحلل المستبطن لخفاياها المساير 
لنفسها الصوفي. هذا ما ستعمل الدراسة على إيضاحه في الفقرات التالية. 
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ثانيا : مستويات الشرح الصوفى الإشارى. 


أشار المؤلف فى مقدمة كتابه إظهار صدق المودة في شرح البردة إلى 
المذكور. وسح ا ا ع م 0 
ولا اي لس a‏ 
من شرح النص بد م بان سدوا حرو لمات شم مدلل اكات تقس 
مالفا يي رن ال الا واک ار اليد يضف 
عامة. 
يس البو ا البردة ينبغى تحديد بعض المفاهيم الخاصة 
وشرح الشيء ف ء فتحه وبينه. أما ا في الاصطلاع فالشرح هو التعليق على عمل 
ا القرآن خاصة وقد بعت مدول ره كم شيل 
علوم القرآن”. 

أما التأويل فهو الاستنباط وأكثر ما يقترن في التراث العربي الإسلامي 
بالدراية”. وعلى المؤول إلا يذهب بعيدا في تأويله, وألا يخضع ما يؤوله لأهواء 
الذات والميول الشخصية كما يفعل بعض الغلاة من الشيعة الذين يؤولون كل شيء 
لصالح مذهبهم الشيعي المتطرف ومعتقادتهم الفاسدة أو كما يفعل بعض 
)1( مقدة شرح البردة لابن مرزوق. 
)2( انظر في هذا اصحاح الجوهري مادة فسر ولسان العرب والاتقان في علوم القرآن 7+2 
)3 الإتقان في علوم القران 12 
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الصوفية المتطرفين الذين يقاربون في تأويلهم حدود الشيعةء إلا أن الفارق بين 
هذين المذهبين هو أن المتصوفة يدخلون تأويلهم في باب الإشارات التي يحتملها 
النص من حيث المغزى لا من حيث الدلالة'". 

ولعل أنسب المفاهيم السابقة لعملية التحليل الصوفى فى البردة هو مفهوم 
التاويل الذي يأتي تاليا لعمليتي الشرح والتفسيرء لأنه يمثل جهد المؤول في صرف 
العبارات إلى ما تحمله من المعانى» وعلى ذلك يكون الشرح وهو العملية التحليلية 
دلالية تحتاج إلى حركة الذهن وإلى الاجتهاد وإلى شيء من الاستنباط مع 
الخصوية في الخيالء إنها الأبعاد التى تحتاج الى حركة التأويل الذى يتطلب من 
المؤول الغوص في أعماق النصء والتحليق في أجوائه القصية؛ إنه محاولة النفاذ 

وهذا ما فعله ابن مرزوق قبل الشروع فى ترجمة الإشارات فقد بدأ أول 
الأمر بتفسير الألفاظ المفردة» وما يتعلق بها من التصريفء ثم التفسير فى شرح 
المعني المقصود من تراكيب الجملء ثم المعاني في ذكر حكم خواص الكلم 
المستعملة في تلك التراكيب» من وضوح دلالته على المعنى المرادء وييان الحقيقة 
منه من المجاز. وما ينخرط في سلك ذلك التركيب من ذلك الفن, ثم البديع في ذكر 
وجوه ما في ذلك التركيب من المحاسن اللفظية والمعنوية ثم الإعراب في ذكر 
الوجوه القوية الظاهرة دون غيرها وهى ترجمة معينة على فهم معانى الأبيات, 
وغاية الشارح من بسط الكلام حول هذه المستويات التى سماها بالتراجم هو 
إحاطة القارئ بالعلوم الواردة في الشرح مع محاولة إجادتها كي يصبح قادرا 

وفى الفقرات التالية مقاربة لرصد عناصر ومكونات المستويات المؤطرة 
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استعمال تقريبي وعادي» وليس استعمالا اصطلاحياء ويتجلي هذا المنهج في 
تقسيم البردة إلي عناصر ومستويات تبعا لنفسها الصوفي ومضمونها الإسلامي 
وطابعها الروحي. 

المستوى الأول : وينحصر في إدارة التأويل الصوفي من خلال المحاور 
المتعلقة بالنسيب النبوي وهو القسم الأول من الأقسام العشرة التي أخذ بها 
الشاعر نفسه في هذا النص. ففي هذا القسم يتصرف الي عن بعالم ا 
ويستهله بالنسيب النبوي ومن خلاله نلمح نار شوقه المتقدة» ونتبين حنينه وتلهفه 
إلى المشاهد النبوية في مكة والمدينة وإلى مشاعر بين الله الحرام. 

افتتح الشارح شرحه الصوفي للأبيات العشرة الأولى بقوله : 

اعلم رحمك الله أنه من المحتمل أن يكون الله تعالى أجرى الابتداء بالبكاء 
والاستفهام عن موجب مزج الدمع بالدم على لسان الناظم تنبيها لك من غفلتك عما 
يراد بك" ويذكر الشارح فى هذا الإطار أن الله تعالى لما أخبر عن كيفية 
الموجودات قدم فى الذكر ا أعظم المصيبات مما سكبت من أجل حلوله 
الفارات هق الو الذي لا بد منه. فمن علم أن الموت يتبعه وإليه مرجعه. كيف 
بلذ له قرارء أم كيف يضحك سرا وجهارا. 

ولدعم هذا الاحتمال يلتجئ الشارح إلى إيراد العديد من الشواهد المقتبسة 
من القرآن والسنة والشعرء فمن الشواهد القرآنية قوله تعالى : «ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا»”' وقوله أيضا «فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا»”. ومن الأحاديث 
المستهشد بها فى سياق الرغبة فى استدامة البكاء والحزن خشية سوء العاقبة 
حديث أنس بن مالك قال : «قال رسول الله مله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيرا»" ثم زاد الشارح فقال وفي بعض الروايات : «وما تلذذتم بالنساء 
1) شرح البردة لابن مرزوق 22.1 وما بعدها. 
2) سبورة الملك آية 2. 
)> سورة التوية الآية 82. 
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على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تحشرون إلى الله" ويروي أنه ميته قال بإثر 
هذا 0 0 ومن حديث ث أبي هريرة رضي الله عنه 
الضر ع 

ومن الشواهد الشعرية في الموضوع قول أحدهم : 

ولو أنا إذا متنا تركنا ‏ لكان الموت راحة كَل حي 

ولكنا اذا متنا نُشرْنًَا 2 وسال بعدها عن كل شىء 

قال ابن مرزوق هذا احتمال. ويحتمل أن يكون في بكائه من أجل الجيران 
تنبيه لك من الله تعالى لتبكي خوفا من أن لا تكون مجاورا لأهل الجنة وهم آهل 
e‏ الحنة دا SS‏ وهي النارء 

ا ا المعاني الصوفية عن طريق تجرد 
العبارات والألفاظ من معانيها القريبة إلى ما يمكن أن تحتمله من مقاصد إسلامية 
ومعاني تتعلق باليوم الآخر. 

وما هيوب الريح الوارد في البيت الثاني من البردة إلا تحذير من عذاب الله 
كان مله إذا هبت الريح تغير لونه وقال لمن ساله عن ذلك ما أدري لعلها كما قالت 
عاد هذا عارض ممطرنا. . وفي البرق أيضا تنبيه لك من الله لتبكي خوفا من أن 
يخطف يصرلك لأن البرق نار أو كالنار, ويحتمل أن يراد بالريح أيضا ربح جهنم 
ويالبرق لهبها ولعله العنق أو اللسان ن الذي يخرج منها المي ٠‏ وفي الحديث 
«أن النار تظل تلتقط أهلها التقاط الطائر حب السمسم*. 


والشارح يستدل على هذا الاحتمال الذ ی انتهى إليه في تاويل الست بقول 
الناظم نفسه حين قال وأومض او فان النار سوداء مظلمة بدليل 


(1) شرح البردة لابن مرزوق ! 22 وما بعدها. 

(2) رواه أيو ذر وأخرجه أحمد في مسنده 55 والترمذي في الزهد 2414 وابن ماجه برقم 190+. 
(3) رواه الترمذي برقم J633‏ نسخة شاكر والنساتي ٥‏ 12 وأحمد 2 505 والحاكم ف في المستدرك 26004 
)+( رواة. 


n 
کد‎ 
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الحديث الشريف : أوقد عليها حتى أبيضت ثم حتى احمرت ثم حتى اسودت»'. 
فهي إذن سوداء مظلمة. 

والتقيهة الث تي إليها الشنارح: بعد غرضيةه 'للاحتنالأت. الممكنة: 
والتقديرات الجائزة في كلام البوصيري هي أنه ينبغي لكل مكلف أن يبكي مخافة 
فوت ا أ سكاف اا اران اه ضفل عفن کا يل عن حه 
اسي فإنة لبس انعد الموت :من مستعتبنء ولا بعد الدنيا من دار إلا الحنة أو 
النار. ولا شك أن البكاء يكون للأمرين على أن قوت نعيم الجنان أسهل وأيسر من 
مقاننات هذا اران "© ولع ك ابن مرزوق ا قرسه .من" الاحتها لات وكشلفه 
من الإشارات بل رنه كلما تعمق في كلام الناظم إلا وتحصل لديه من الإشارات 
اللطيفة والمعانى الصوفية الطريفة الشىء الكثير» من ذلك مثلا أن الناظم إنما 
اا مهدا کا وا اھ فان ذكر المسيرى يوهي كاه الصا ولذا 
كان كثير من الصحابة رضنوان الله عليهم يدركه شبه الموت إذا ذكر النبي عله 
فمنهم من يضطرب ومنهم من يصفر وجهه» ومنهم من يغشى عليه وهذا كله يسبب 
مظان الكت وف الق ايوت 

ويختم ابن مرزوق هذه الفقرة» بعد أن أبدى عذرا عن عدم تمكنه من إيراد 
بقية الإشارات الأخرى» بذكر جملة صالحة من أقوال السلف الصالح في التزام 
الحزن, والبكاء خوفا من نقم الله فأورد كلاما لبشر الحافي ومعاذ بن جبل وسفيان 
ن.عبيئة...والطقيل الغنوي الذي قال خسن من علامات الققاء + القسوة في 
القلب:» رجفو العين»وقلة الاب والرغبة في الدننا وطول: الي 

هكذا ينبغي أن يكون حال المرء. أن يكون بكاؤه حنينا إلى الجنة التي هي 
ذو سلم» أو خوفا من النار التي هي كاظمةء لا لتذكر جيران من أهل الدنيا وهيوب 
الريح من تلقاء ديارهم. 


(1) رواه 

)2( شرح البردة لابن مرزوق | 23 وما بعدها. 
)3 نفسه 231. 

(4) نفسه 23.1. 
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والققارك لأايزى ف هذه" E‏ الاجفاتي الحنة والثارء إنهالع رول شيا 
إلا وجعله مرموزا إلى حقيقة صوفية. فقول الناظم : 
التي تضطرم نيرانهاء لا يخفى حبه بين ذكر حصول ما برجو أو النجاة مما 
تافو ت ف الشاوع رواجم ا اعنم و ك ن الشار اها 
هنا حريص على ربط المعاني الصوفية بعضها ببعض والبحث عن أوجه انتلاف 
عناصرها"'''. وأما قوله : 

فوجهه عند الشارح أن من أنكر الحب وأخفاه. أظهره دمع عينه وضنأه. 
كك المكدول كنذا يديا ا ر 
والتوافظ ا هار علي ره آمل التصيوف :فى ر اد ف و و أن 
يبادروا إلى مرضاة الله والامتثال لأوامره. وتجنب نواهيه» قبل فوات الأوان» فعلى 
العاقل أن يستغرف عمره في طاعة ربه» ويجتهد في إحياء سنن الدين ويعرض عن 
المردة الجاهلين. 


المستوى الثاني : ويتعلق بالتحذير من هوى النفس ومن أتباعهاء وقد 
استطاع الشارح أن يقدم من خلال استبطانه لمافى عبارات هذا القسم من 
إشارات وتأملات ونظرات على کان كير كنإ لاعن والعدق» ف ان كان 
الشيب يقوم بوظيفة المخبر بحلول الأجل وذلك بالدخول في مرحلة الشيخوية وهي 
مرحلة العجز والضعف والوهن حيث يستوجب على الإنسان أن يرفق بنفسه» ويقدم 


)1( تقسيه | 30 


2 نقسه | 50 
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لا يقصد به إلى ما أراده الناظم من ظاهر كلامه راكنا تقض بيه أن اموت 


عليه أن يتخلى عن أمور ويتحلى بأمور قبل هجوم الشيب» > لذلك وجب على الإنسان 
أن قم ها بكرن نيبا فى التحاة من شخط الله فل لول القنين آنا اذا جل 


وهجم فالأمل من النجاة قليلء والرجاء فى مرضاة الله ضعيفء لذلك وجب على 
الإنسان أن بسلك دوماء وعند البلوغ, الطريقة المستقيمة المستظلة بلواء الشريعة. 
ولعل الشارح يخاطب هنا رجال الصوفية ومن يريد سلوك طريق القوم» إذ 
علئه أن يتحفظ من هواه؛ ویراقب فى أمره ونهيه مولاه. ويزداد الخطاب تركيزا 
وتخصيصا حينما يرمز إلى فئة معينة من الزهاد والعباد الذين يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وهم يأتون من الآثام والكبائر مالا عين رأت ولا أذن سمعت, 
عن الشر ويقع فيه فإن كلامه لا يسمع ونهيه لاينفع'''. 
باسك ريهز من الوقوع : في الشر قبل حلول الشيب. 
ان مرق وین ظامر كلم الام خاصة عد هذه لیات 
من لي برد جماح من غوايتها كما ترد جماح الخيل باللجم 
. فلا ترم بالمعاصي کسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضا ع وإن تفطمه ينفطم 
الشارح يعيد ما سيق أن ذكره عنها في باب ترجمة المعنى والتفسير واكتفى بما 
عرضه هناك ومضمون كلامه عن هذه الأبيات أن حال المؤمن أبدا توطيد النفس 


(1) نفسه عند شرحه قول الناظم : «إني اتهمت نصيح الشيب في عذل» البيت. 
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على العبادة. والكف عن المعاصيء ولا يترك العمل إلا لمانع يمنعه» حتى يخرج 
عن قدرته كجماح النفس الذي لا يقدر على رده» كما لا يقدر على رد الخيل 
الجموحة إلا باللجم فإذا د نفسه هذا العبو فلا يهملها للعصيان رضاء 
بذلك» بل لا يكون إلا كارها لهاء ساعيا في ترك ما هي عليه. كما یکره فرسه 
الجموحة حالة جريه خوفا من الهلاك. فإن العصيان سائق إلى الهلاك فليجاهد 
نفسه لثلا يهلك'''. 


وفي قول الناظم «إن الطعام بقوي شهوة النهم» إشارة وتنبيه من الناظم الى 
أن ترك الطعام معين على ترك المعاصي» لأن كثرته تقوي شهوة النفس. وفي 
الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الصحابة ما يؤيد هذا ويرجحه. عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : إن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. فضيقوا مجاريه 
بالصوم"”. وفي هذا المعنى يقول سهل بن عبد الله رضي الله عنه» لما خلق الله 
الدنيا جعل في الشبع المعصية والجهلء وجعل فى الجوع العلم والحكمة”. 

ويسترسل الشارح في إيراد ما يناسب كلام الناظم ومراده من أن ترك 
الطعام يعين على ترك المعصية. فيذكر جملة من الأقوال والأشهار والحكايات 
والرقائق والحقائق وكلها مقتبسة من كتب القوم ومأخوزة من مصنفاتهم. 

وفي قول الناظم : 

إشارة لطيفة الى كون النظم أشار أول النظم إلى التزام الحزن والحسرة 
الحزن معين على البكاء على الخطيئة. 

وقد قدم ابن مرزوقء بعد أن انتهى بالأييات إلى تقييد هذه الإشارات» كلاما 
حسنا في تفسير أبيات هذا المقطعم, إلا أن ما قاله بخصوص المعاني التى بينها 
ليس من الإشارات, ولا مما يدخل في تأويل العبارات. ظ 
11 انظر التفسير الظاهري للأبيات المذكورة الفسم الأول من ظر ‏ ابن مرزوق ورقة 80. 
0 رواه أحمد في مسنده. 


(3) شرح البردة لاب" أو 1)إلظا. 
و 5 ا يدن درږریی 


اتمشتفيق الشالية :يرط شاط مات مدره مق الات اة 
بمدح الرسول يه وتأويل عباراتهاء وتشقيق صدف لألتها النفيسةء وهذا ااقسم 
وان كان أطول أقسام أبيات البردة على الإطلاق» فإنه لم ينل من عناية الشارح 
العناية الكافيةء إن لم يستغل فيه إثارة القضايا الساخنة المعروفة في التراث 
الصوفي وفي فكر الصوفيةء وأهم تلك القضايا والمشاكل ما هطاح عليه بالحقنقة 
المحمديةء أو النور المحمدي التي انتشرتء وبشكل واسع» واد د الو 
وهي التي عملت على إذاعتها ونشرها بين الناس. 

وبالرغم من أن فكرة الحقيقة المحمدية أو النور المحمدي هي فكرة سنية, 
ظهرت أول ما ظهرت فى الأوساط الدينية المعتدلة وبصورة نقية بسيطة اعتمادا 
على بعض الأحاديث النبوية» واستنادا إلى أقوال بعض الصحابة ثم أخذها 
الصوفية فيما بعد فمنهم من حافط على روحها وصفائها ومنهم من تآثر فيها 
بالمذاهب الفلسفية السخيفة كالزرادشتية والفيضية والافلاطونية قلت بالرغم من 
هذا كله إلا أن ابن مرزوق أعرض في شرحه عن هذه المسائل كلهاء فلم يقف 
عندها ولا أثار فتنتها النائمة. واكتفى بالتأويل الصوفى المعتدل للمعاني التي 
تنطوي عليها العبارات. والذي يفسر أعراض ابن مرزوق الشارح عن الخوض في 
بحار فكرة الحقيقة الفحمدية أو التون المحمذي هو أن البوضيري نفسه لم تفلسف 
فكرة الحقيقة المحمديةء ولم يعقدهاء كما فعل غيره من الصوفية الذين وصل بهم 
الأمر الى حد اعتبار الحقيقة المحمدية عين الحقيقة الإلهية. وفي هذا من الشطط 
NEES E RUD EAL‏ رسع ذكره القليا ANE‏ 

إن أهم ما كان يشغل بال الشارح وهو مكب على التنقيب عن المعاني 
الصوفية التي انطوت عليها عبارات البردةء هو إظهار الفوقية التي حصلت للرسول 
ری من اللة: ا E‏ وگل ها قالة 
الشارح في هذا الباب أن النبي عه ا کان رتالفو افا عن المتكر» 
يقتحم المهالك فى ذات الله ملت لاك الرعة افا على كل مكلوق وم الله 
عليه بحسن الخلق فلم يفته شيء منه» وفي الخبر : «حسن الخلق معلق بسلسلة في 
الجنة. مربوطة يصاحبه يذهب كل مذهب.ء فلا تزال به حتى ترده إلى الجنة". 


)1( انظر هذا الخبر بتمامه القسم الأول ورقة 96 من شرح ابن مرزوق. 


ومن هذا آلا فاق التين عله النبكيق: تفعل ها اله من الأخلدق الكزينة: 
والصفات النبيلةء وليس ذلك باكتساب. بل بمواهب الملك الوهاب. خصه بذلك 
مولاة وزفع .قدزه من سوا 

وبالرغم مما تتضمنه الأبيات المتراوحة بين قوله : 

أعيا الورى فهم معناه فليس يرى ٠‏ في القرب والبعد فيه غير منفحم 

لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه ‏ طوبى لمنتشق منه وملتثشم 

فن ماني مبرفة وإشازات إلى ها شاع بين الصوفية من ا كار 
والمعتقدات, إلا أن ذلك كله لم يستوقف الشارح ولم يثر فيه الرغبة في إثارتها 
ومناقشتها» وكل ما استوقفه منها ونبه عليه هو أن الناظم أشار في تلك الأبيات 
إلى أنه لا عبرة بحسن الصورة وجمالها إن لم يكن يصحبها الخلق الجميلة: كما 
لا يضر قبح الصورة مع الفعل الجميل”. 

وقد استدل الشارح على صحة هذا التأويل والاستنباط بوقله تعالى : »إن 
الله لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم وإنما ينظر إلى قلويكم وإلى أعمالكم»”. 

وأما قول الناظم «كالزهر في ترف» ففيه إشارة صريحة إلى ما ينبغي على 
المسلم أن يكون عليه من حسن الشارةء ونظافة الجسد والثياب والتطهر والتطيب 
بالروائح الزكية» وأن يكون طوع إخوانه من المسلمين لا يمتنع عنهم كما لا يمتنع 
الزهر على قاطفه"". 

وأما تشبيه الرسول بالبرد والبحر فلعلة في نفس الناظم أبرزها الشارح 
بقوله «وقوله كالبدر إشارة إلى أنه ينبغي للمؤمن أن يرتفع عن المعاصي والآثام 
والكفر والضلال. كما ينبغي له أيضا ألا يدخر شيئًا في بيته بل ينبذه لإخوانه. 
وينبذ عائق الدنيا كما ينبذ البحر ما فيه ولا كرم إلا في نبد الحلالء وفي نبذ 
الحلال طهارة وتخلية والتخلية سابقة على التحلية”. 


للك EY‏ 
2 نفسه عند خاتمة شرح بيت البردة : «لاطيب يعدل تريا ضم أعظمه» البيت. 


(3) حديث أخرجه مسلم 2504 وآحمد 2 530 ,ابن حدان 305. 
(4) شرح البردة لابن مرزوق 3001| 
53 تقيسيه. 


ولما كان الدهر لا يرضى لمن حار به إلا بأبخس المنازل ولا لمن سالمه إلا 
لشنراقها: فكذلك يكو المومن لمن جانا 

واللؤلؤ المكنون في قول الناظم «كأنما اللؤلؤ المكنون...» اشارة الى أنه من 
يعبد الله مخلصا يظهر الله على لسانه ينابيع الحكمة؛ فيكون عند الناس أعز من 
اللؤلؤ المكنون بالفاظه الحكمية التي ظهرت على لسانه بعد أن خرجت من صدفها 
وهو قلبه. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا'" . 

ولما وصل الشارح إلى قول الناظم : 

لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم 

لم يزد أن قال : فإذا تقررت هذه الصفة للعبد حال حياته» طاب مثواهء 
کا تفل ال مارا و يكف ها في هدا الول فق إهنارة إلى عا 
يحرص عليه الصوفية حينما يلحون على تطييب البواطن بقوت اليقين وتزيين 
الظواهر بوظائف الدين. وهنا تفوت ابن مرزوق الشارح فرصة أخرى كان في 
امكانه أن يستغلها في شرحه الصوفي وهو أن هذا الطيب الذي أشار إليه الناظم 
مدقل EE E‏ ناجوه لقاب BO‏ عله لك 
الجسد المطهر والذات العلية الكريمة من الخلق الرضية والصفات الجميلة: وقد 
يكون في كلام الناظم إشارة أيضا إلى أن تراب قبره عليه السلام معطر بطيب 
رائحته. فيكون الطيب هنا حسياء ويكون عطرا حقيقة. ولا ينكر هذا في حقه عليه 
السلام. فقدره أعظم» وجافه أكبز. وعناية الله عز وجل تؤدن بصحة ذلك: فشانه 
كله عجيبء ولذلك أظيفت تلك الروائح للتربة المعظمة لما كانت أنوا ع الطيب توجد 
عندهاء ولا ينكر هذا فى حقه عه وهو الذى سواه الله من القبضة البيضاء التي 
هي موضع قبره ت فعجنت بماء النسيم» ثم غمست في أنهار الجنةء وطيف بها 
فى السماوات والأرض فعرفت الملائكة محمدا وفضله قبل أن تعرف أدم.. إن هذه 
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عدا ولا و اسار نا اعقدوه ا غارف الخ هر ول التذكيق الخسوي على 


)1( نفيسة 


الاتصاف بالأخلاق العالية والتحلى بالفضائل الجميلة» فهما عنوان شرف السالك 
وغابة المريد المتهالك. 


وبعد فراغ الشارح من تعيين الإشارات الواردة في قسم المديح انتقل إلى 
التقاط المعاني الصوفية الأخرى التي تضمنتها أبيات القسم الثالث التي يتحدث 
ا من القود لرن ال روان ابرق تنا وين .بهذا الت جو ال 
المنطقي في عرض معاني النص, فهل التزم الشارح بهذا الترتيب المنطقي 
ا ا للأحداث؟؟ 

الواقع أن الشزع لصوف 3 داوم هاه بات با رهه علا هو النمن: 
ولا يحت غلب مسائرة تنظوف» لؤافت التنطفى يل الكين هو الي فلا 
حدود عند المؤول» ولا شريعة تظلله 3 5 وكل ما في الآمر أن الشارح 
الصوفي يركب جواده المطهم» ويحلق به في آفاق النص القصية بحثا عن المعاني 
الاك والتقاضق: الا راغا ااي 

إن سيطرة بعض القضايا على ذهن الشارح ويروزها في شرحه بروزا 
واضحا هو مما كان يهتم به ابن مرزوق في شرحه للصوفي وتفسيره الاشاري: 
ولغل من اظن فك الفا ,و برها -حوقف: المتجيوفة من: النفكن و غرانها: 
الشيطان إبليس الهوى. وهكذا تتحول الأبيات التي تسرد الإرهاصات الأولى 
لميلاد الرسول الاكرم الى معاني صوفية ومقاصد رمزية» ففي تصدع إيوان 
شر إشتازة لطرفة إلى مصاع يوان انلس وتشتت شاه رفي حدوه نان القرين 
إشارة:أخرى لطيفة إلى طهور الخو وازهاق الباطل»“وهذة الثار في الى كيرت 
شوكة الشيطان وأتباعه وطهرت الأرض من نجاسة المشركينء ثم إن هذه النار 
فى تار القونة نوا ا و ا خد تان ال اقام خم غا ال 
ا ا صرق ا مرق اکت ی أن کات کان تمد 


الدهر' '. 


والنفس الامارة بالسوء إذا غاص بالتوية ماء بحيرتها الفياض من الشهوات 
ردت بالغبطة لقهرهاء وتنحت أسباب المعاصي عن حضرتهاء ويعد التوبة هتفت 
الجن بالويل لما أصابهم من فقد التائب المجبور حيث تخلص من حبالاتهم ونجا 
من خداعهه''"'. 
00 إن النغمة السائدة في شرح ابن مرزوق الصوفيء والطابع المسيظر على 
عمله هو التركيز على النفس وأتباعها وأعوانها ومجاهدتها عن هواها وشهواتهاء 
وزجرها عن ارتكاب المعاصى والآثام. وهذا مذهب عند الصوفية حيث اعتادوا 
على أن يقدموا النفس على هذه الصورة فيقسون عليها ويحاسبونها حسابا 
ع اوخل ق هذا اا التفافة إلى أل هن أضول الضف الشتازلية التي 
عاك من سان ما ماه الف و تاح عن طريق اف اعا 
الشهوات والملدّاتة. 

بعد هذا ينتقل الشارح إلى قسم المعجزات النبوية الكبرى وهو القسم الذي 
أفرده الناظم للحديث عن معجزة الأشجار الثلاث. وانشقاق القمر فلقتين: 
ومعجزات الشفاء التى ركز عليها الناظم باغتبارها لصيقة بقصة الشاعر نفسه: 
قكلة aa‏ تعر عم ES‏ «كيضتة ب وحص نا EE‏ فق معدا 3 
القرآن حديث جميلا ليؤّكد أن مات الأماء التاق قد ظواها الزن واي 
جلدتها الدهر» وأما المعجزة القرآنية فباقية أبدا ولعل أجمل ما يوصف به القرآن 
هو قول البوصيري نفسه : 

داعف ل فاتك كل عة فق القن اذا جاع و سدم 

فهو إذن المعجزة الباقية وهو أيضا المعجزة الصريحة التي يعتز بها العقل 
ويصح للمسلمين أن يواجهوا بها العالم غير مترددينء أما نبع الماء بين يدي 
الرسول ب . وتظليل الغمام إياه. وسجود الشجر اه» وما إلى ذلك من المعجزات 
فتلك أمور لا تقف أمام المعجزة الكبرى معجزة القرآن. 
٠ 013‏ “تقدئنة: 
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تلك أبرز الأفكار الأساسية التي تضمنتها أبيات هذا القسم وقد بلغت نحوا 
من ستة وعشرين بيتا هذا أولها : 

دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علم 

وآخرها . 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقّم 

وقد كتب الشارح في بيان إشارات هذا القسم كلاما كثيرا ومعظمه متشعب 
وشائك... إلا أنه فى عو لا يخرج عن تقرير المعانى التى تمجد القرآن» وتعدد 
فضائله. وتحرض على حفظه وتلاوته والتعبد به زارت يذ إلى الله تعالى. إلى غير 
ذلك من الأفكار والجزئيات الأخرى التي تستدعيها المناسبة ويستوجب ذكرها 
المقام. 

فقول الناظم «فالدر يزداد حسنا وهو منتظم» يتحول عند الشارح إلى آيات 
بينات تزداد حسنا وجمالا بالتعرض لذكرها وإظهار أمرهاء فمن حصلت له رتبة 
الفكر في الآيات القرانية والنظر في مصنوعات الله والاعتبار بذلك» والمداومة على 
ذكر الله فهو جدير بأن يمدح» وعبادة الفكر والذكر من أجل العبادات قال تعالى 
مخاطبا لمن حصلت له هذه المنزلة من الفكر والذكر : « الذين يذكرون الله قياما 
وفعوداة ا الان 

وقال ابن عباس : ركعتان بتفكر أحب إلى من قيام ليلة والقلب ساه”. 

ما يسعى إليه الشارح من تأويله الاشارى لمعانى هذه الأبيات هو حصول 
المنفعة بالقرآن ويتلاوته والتعبد به في تدبر فوع اال فمتى حصلت هذه 
المزية كان لها الآجر الأنفع والفضل الأرفع. 

ولتأكيد هذا الفضل يستعرض الشارح جملة من الأحاديث الشريفة وطاتفة 
من أقوال الصحابة. فمما أورده في معنى القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل 


)1( سورة ال عمران اية 101. 
(2) شرح البردة لابن مرزوق : 2 53 73. 
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. ما ورد في صحيح مسلم في كتاب الدعاء قال : قال النبي ينه أن أقول سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس»'. 

وأما قوله : 

أيات حق من الرحمن محدثهة قديمة صفة الموصوف بالقدم 

إلى قوله : 

ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقى السلم 

فقد جمع الشارح الكلام في معانيها مع الكلام في باقي أبيات هذا القسم. 
وركز حديثه كما سلفت الإشارة إلى ذلك على فضائل القرآن كالتقرب بتلاوته إلى 
الله لفهم أو بغير فهم. 

ومن العبارات التي خرجت مخرج الإشارات في الآبيات السابقة قول الناظم 
الها .معان كموج البحر..» قال ابن مرزوق في الغبارة إشارة إلى أن:من أعطني 
أقصر سورة كان أفضل من أعطي الدنيا وما فيهاء ولما كانت الآيات القرانية فوق 
جوهر البحر في الحسن والقيمة» ومحاسن جوهر البحر وهو بالضرورة لا يعد ولا 
يحصى هذا حاصل معني بعض كلام الشارح في الأبيات“. 

على أن في كلامه ما هو أظهر على مذهبه الصوفي واتجاهه الفكرى 
الإشاري ويتجلى ذلك في الاعتراض الذي أورده على قول الناظم : لها معان كموح 
البحر..» فقد خيل للشارح وهو بشرح ما وراء العبارة من دلالات ورموز واشارات 
ومعاني صوفية أن شخصا عارضه متعجبا وأنكر عليه ما ذهب إليه وقال : «إذا 
كانت محاسن جواهر البحر لا تعد ولا تحصىء فكيف يعلم أن عجائب معاني 
القرآن فاقتها في ذلك إذ لا يعلم ذلك إلا بعد معرفة عددهاء وذلك ينافي عدم معرفة 
عددها وإحصائهاء وأيضا الفوقية في الحسن والقدر لا يستلزم الفوقية في العد 
وأنت رتبت الفوقية على العد» وعلى الفوقية في الحسن والقدرء والناظم لم يشر إلى 
شيء من ذلك؟؟ 


)1( رواه مسلم في صحيحه. 


(2) شرح اليردة لابن مرزوق 53:2 
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قال ابن مرزوق : الجواب عن الأول أن محاسن جواهر البحر وإن كانت لا 
تحصى ولا تعد ولكنها لا تدوم لذهابها بذهاب الدنياء وعجائب معاني القرآن تدوم 
مادام ملك الله الذي لا يفنى فدوامها بعد دوام الدنيا. وما فيها من الجواهر هو 
المعني بالفوقية في العدر'". 

وآما الجواب عن الاعتراض الثانى فإنه لما كانت محاسن الجوهر غير 
محصية لعدم إحصاء جواهر البحر» وكانت عجائب معاني القرآن فوقها فى 
الحمن ومن لاتقل ولا تحص سبع ا ف ۰ ا 

ويعود الشتارح اف لتر عن النفس الإسافة وال يز من هوام وان 
من خلال توجيه ماني الأبيات إلى ما يخدم هذا الغرض ويوضحه فيكون بهذا 
العمل قد قدح.خدمة حليلة لابن وات لاء وأضحان الوقاء يروما قدمة 
الشارح من معاني لطيفة وإشارات ظريفة مساعد ولا شك على ترويض النفس 
ومحاربة أهواتها وكبح جماحها عن طريق منعها من كل ما تهواه وتسعى إليه.. إن 
الشارح لم يدخر جهدا في تقديم النصح والإرشاد بالابتعاد عن الرذائل والتقرب 
من الفضائل ولذلك كان كلما وقع نظره على لفظة أو عبارة في البردة تشير إلى 
هذا الغرض وترمز إليه إلا ووقف عندها وأماط اللثام عن وجههاء وأبان ما تختزنه 
من أيات أخلاقية. ومعاني صوفية. 

فهو حينما وقف عند قول الناظم : 

لا تعجبن لحسود رام ينتككرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم 

و ن کو ی يعو رن “ركو الت لع الاد ف 

لعريشغلة فخ معت هذين: القن لانافة الكمت فدكر :أنه ف كع ال 
ظلمة الحسد منعت الحاسد من الاستضاءة بنور آيات الله تعالى كما يمنع الرمد 
فاخ من الانتضاءة من نون الفا ويخلص .بعد قر هده اه راتا 
الحديث عن الحسد وافاته فيذكر بالمناسبة أحاديث وردت في الموضوع منها قوله 
عه : ثلاثة رأس كل خطيئة فاحذروهن إياكم والكبر فإن إبليس حمله الكبر على 


)1( نفسه 2 54. 


لاس غك الان اناك والخرين فان آنه عليه الام حمل 'الحرضى 
على أن أكل من الشجرة:. وإياكم والحسد فإن ابنى آدم قتل أحدهما صاحبه 
حسدا “' وقد قيل الحسد يورث الدنيا غما وفى الأتدرة عذابا لأنه يكل الحسنات 
کا اكل الثار الحطين: ۰ 


ويسترسل الشارح فى ذكر ما يناسب المقام بإيراد الكثير من القصص 
والحكايات وأقوال الحكماء والشعراء وكلها تصب في موضوع آفة الحسد. لينتقل 
بعد ذلك الى شرح أبيات القسم الخاص بالإسراء والمعراج الذي شبهه الناظم 
بإسراء القمر فى الظلمات حتى بلغ من السماء قاب قوسين أو ا والمعروف 
لدينا أن قصة الإسراء والمعراج ذكرها الله تعالي بقوله : «... ثم دنا فتدلى» فكان 
قاب قوسين أو أدنىء فأوحى إلى عبده ما أوحىء ما كذب الفؤاد ما راى. 
أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهىء عندها جنة المأوى 
اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما خطاء لقد رأى من أيات ربه 
ال 

فالناظم إذن يسترفد من القرآن الكريم. ويقتبس منه ما ينسجم والموضوع 
الذي ينظم فيه» فإلى أي شيء تحولت معاني أبيات هذا القسم في شرح ابن 
مرزوق؟؟ هل تقيد الشارح بإبانة الجوانب المعرفية التي تضمنتها الأبيات خاصة 
إشارة الناظم إلى قصة الإسراء والمعراج الواردة في القرآن الكريم وفي الكتب 
الا الت وددت فاه ووقائمها: فيتضافر لدي الشارح الي ار في 
البردة بعامليه القرآني وغير القرآني؟؟ أم أن الشارح ذكر في شرحه الصوفي لهذه 
الأبيات خلاف ذلك؟ 

الواقع أن الشارح لم يلتفت إلى هذا ولا إلى ذلك» وكل ما همه من مضمون 
تلك الأبيات هو ما تشي إليه عباراتها وتلوح إليه إشاراتها من معاني خفية, 
فالإسراء وهو السعي ليلا يتحول عند الشارح الصوفي إلى نوع من الحث على 
e‏ 


(2) سورة النجم آية 4. 


الإسراع في طلب النجاة, ولا نجاة إلا باتباع سيدنا محمد عليه السلام؛ وتلك 
ساحته التى يجب القصد إليها وإن بعدت علينا المسافة. 

والليل والظلام الواردان في كلام الناطلم مظلوقان مق الحنة. ولذللة كان 
الإسراء بالليل لأنه من الجنةء أما النهار فمخلوق من النارء ولذلك أن الله تعالى لما 
خلق الجنة قال لجبريل عليه السلام : ادخلهاء فدخلها : فقال : طوبى لمن خلقت 
هذا من أجله إلا أن فيها لمعة سوداء. فأخرج الله تعالى تلك اللمعة. وخلق منها 
الليل. ولما خلق النار قال لجبريل : ادخلهاء فدخلها. فقال : الويل لمن خلقت هذه 
٠‏ من أجله إلا أن فيها لمعة بيضاءء فأخرج الله تلك اللمعة. وخلق منها النهارء فعرج 
به صلى الله عليه وسلم فيما خلق من الجنة". وهكذا يستمر الشارح في تأويل 
أبيات هذا القسم من غير ربطه بحقيقة الإسراء والمعراج المذكورة في القرآن وفي 
الكتب الدينية وكتب التراث الصوفي.ء وينتقل الشارح مع الناظم في رحلته بعد 
قصة الإسراء والمعراج إلى صفحة مشرقة من حياة الرسول يه حيث يصف فيها 
الناظم البعثة النبوية الشريفة التي أفزعت قلوب المشركين وفرقت شملهم. وكان 
خو الناظم في مكيل هذا القسم جديا هاف حت وصف الضيرا الوت 
والأبدي بين الإيمان والكفر ثم انتقل ليصف أبطال المسلمين ويصور جهادهم مع 
ذكر بعض الغزوات كحنين وبدر وأحد ليصل في النهاية إلى تقرير الحقيقة التالية 
:ومن اق ا اغا | حون عه اتی عا ذه دزت :الله وكا هة 
aS‏ .هذا لقا جهر ا مر مان و OES a‏ 
Ss‏ حقع الن رهن دويلا ف كان يكاب را E‏ 
منصور وإن قلء وحزب الشيطان مهزوم وإن كثرا”. ‏ - 

وفي قول الناظم «كأنما الدين ضيف حل ساحتها» إشارة منه إلى أمر 
مراعأة أحكام دين الله وآدابه والانقياد الى العمل بواجبه» والكف عن العمل 
بموجب عقابه» كما يراعى حق الضيف فمن كان يومن بالله واليوم الآخر فيلكرم 
ضيفه ومن يتبع غير الإسلام دينا فلم يقبل منه. 
,1( أنظر الخبر بتمامه عند ابن مرزوق في شرح البردة 2 96. 
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وفي قوله : «حتى عدت ملة الإسلام وهي بهم إشارة صريحة إلى أن 
الاد كران ال هة ا انحو ملة اة حي هار رة يهن أن 
كانت مجهولة. 

والصحابة في هذا السياق مرموز إليهم في النص بالجبال فلما أرصى الله 
عز وجل الأرض بالجبال لتلا تميد بأهل الأرض كذلك أرصى الله سكانها المكلفين 
بجبال الصحابة» وأولياء الله الصالحينء لتلا ينزل بهم العذاب. وفي حديث طويل 
أورده الشارح بالمناسبة أن لله في الخلائق ثلاثمائة بهم عن فد ويمطر 
ويدفع البلاء» وهم الذين لا يخافون في الله لومة لائم» بذلوا أموالهم وأنفسهم في 
إعلاء كلمته يجاهدون أهل الشرك بالسيوف القواطع» وأهل البدع بالحجج 
السواطع ثابتين في ذلك ثبوت الجبال الشم؛ لا تزحزحهم عن أماكنهم معاداة آهل 
الضلال. وما يشير إلية الشارح هنا هو ما استقر عند الصوفية وشاع عندهم في 
عدة النقباء والنجباء والأبدال والأخيار والأوتاد وذكر العمد ومنازلهم''". 

وفي قول الناظم «وصل حنينا وصل بدراً وصل أحدا» إشارة إلى أن 
المجاهدين فى سبيل الله لا يتركون الجهاد كان النصر لهم أو عليهم» وقد لاحظ 
الشارح أن الناظم رتب هذه الغزوات على خلاف الواقعء والمقدم بدر تأنيسا لما 
فيه من النصر المستجلب للايمان» ثم حنين تأديبا حيث نظر بعضهم إلى الأسباب 
قال لن نتغلب اليوم من كثرة؛ وهذا وإن كان ظاهره توحيدا خالصا لما فيه من 
اثبات الغلب بقضاء الله وقدره لأن معناه لا نغلب لكثرة عدوناء بل تغلب بقضاء الله 
إن قدره علينا. 

ولا يلبث الشارح بعد هذا :حتت يعود مرة أخرى ليتحدث عن النفس 
الإنسانية الامارة بالسوء والصراع القائم بين نوازعها الشيطانية ورغباتها الذاتية 
وذلك من خلال تصوير الناظم لجهاد الرسول مه بالصحابة رضوان الله عليهم. 
فقول الناظم : «المصدري البيض حمرا...» وقوله «شاكي السلام» فيه إشارة أغنت 


(1 )4 نفسيه2 30. 
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عن العبارة وهو أن مقام الصالحين لا ينال حتى يورد السالك سيف إيمانه 
البيضاء الخالصة من النفاق كل مسود من ظلمات العصيان ويصدرها حمراء لما 
لقيه من الشداند فى زات الله فيحارب النفس المذمومة لقبحها وشر أفعالها 
ويشدهن عليه السلاح. وها العدا .فى هرل الام ٠‏ «طا رة قلوب العدا» إل اطي 
والنفس والشططان والهوى لما يلقرنه من التخالفة لهم والضير على نة الطاعة. 

المستوى الرابع : ويرتبط بحديث الناظم عن التوسل والتشفع والمناجاة 
والتضرع؛ فبعد أن كان حديثه في الأبيات السابقة متقصرا على وصف الرسول 
3 ومدهة من كلل دات وذكر معكزاتة وغرواقة, ار في هذا اا 
البردة عن ذاته ونفسه حيث يشتد الصراع النفسي عند الناظم, بتنازعه فيه 
الماضي والراهن والمستقبل: فهو فى هذا القسم يقر بذنوبه. وفى نفس الوقت 
وا ال 0 الأمل في ثلاثة نداءات E‏ 
خص به الرسول الشفيع المشفع؛ ونداء خص به النفس الآثمة. ونداء خص به الله 
الذي هو الملاذ الأول والأخير. 

وقد جعل الشارح بعض عبارات هذا القسم إشارة إلى كون النبي يهو 
المخصوص بالمنزلة الرفيعة وهو المستحق للمدح والثناء من غيره من المخلوقات 
لذا :وجب على كل مكلف خدمة جنابه بكثرة الأمزا ج لآن ذلك يستقال به من الذنوب 
الماضية؛ ومدح حبيب الله هو مدح الله. 

تتفل السارح ند هلاة الأإضارة الوخيزة الى الخدت عبن مدع جى ل 
يستحق المدح واعتبر فعله ذلك من المهلكات الجالبة للآثام والسيئات: فكل كلام 
في غير رسول الله باطل. ثم استطرد بعد هذا ليتحدث عن مسالة السماع وإنشاد 
الأشعار في مجالس الذكر. 

والشارح في هذا القسم بحاول أن يجعل كل لفظة فيه تقوم بإزاء معنى من 
المعاني الصوفية فقول الناظم «إن آت ذنبا» هو إشارة إلى أن المؤمن بين الرجاء 
والخوف :وهنا ل كالجتاكين. الطائرء فكما لا يعتدل فان الطير تحت نال 
جناحاه» ومتى مال أحدهما إلى جهة سقط إليهاء كذلك المؤمن إذا اعتدل خوفه 
ورجاؤه استقام إيمانه فلى مال أحدهما إلى جهة سقظ. 
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ولما فرغ الناظم من ذكر موجب الخوف عقبه بذكر موجب الرجاء وهو تذممه 
بذمة الإسلام واعتصامه بحرم النبى ي؛ وكون المطلوب استواء الخوف والرجاء 
هو مذهب المحققين ومذهب الناظم تغليب الرجاء فإنه ذكر في موجبات الخوف 

إلى قوله : 

وذكر في موجبات الرجاء عشرة أبيات من قوله : 

إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقض2 من النبي ولا حبلي بمنصرم 

إلى قوله : 

وآما قوله : 

يا نفس لا تقنطى من زلة عظمت إن الكبائر فى الغفران كاللمام 

فهذان البيتان هما عند الشارح ليسا من الرجاء وإنما هما نتىجتان له 
وسببان عنه لأنهما إخبار منه يتحقيق المرجوء ولما كان المعلوم من فضل الله أن 

ويختم ابن مرزوق شرحه الصوفي بما ختم به البوصيري قصيدته وهو 
الرجاء تنبيها واشارة منه الى أن العبد يغلب عليه الرجاء آخر أيامه من الدنياء 
السلام حاكيا عن الله عز وجل «أنا عند ظن عبدى بی فليظن بی ما شاءء'''. وهذا 


(1) حديث أخرجه ابن المبارك في الزهد 9 وعنه الدراسي 2 وأحمد 3 [49. 
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كره لقاء الله. كره الله لقاءه'. ولما سمعت عائشة رضى الله عنها هذا الحديث 
كلك دا E I‏ لمعنه فال امرك الله E‏ “لسن كذلك ذا غاتقية: 
إنما هو المؤمن إذا حضر أجله رأى ما أعد له من الخيرء فأحب الله لقاءه» والكافر 
بالعكس. 

وفي كلام الناظم بخصوص a ES‏ الكش مها 
أنه ينبغي أن يحمل على النفس الخوف حتى إذا كانت في آخر درجة منه وهي ما 
يقارب القنوط أنعشت بالرجاء لتلا تهلك فقوله مخاطبا لها يا نفس لا تقنطي عند 
الختام تنبيه على الحالتين ۰ 

ولما بلغ الخوف من الناظم الدرجة القصوى رجا النفس بأقوى درجات 
الرجاء الأول فلقوله لا تقنطي وقوله «من زلة عظمت» وقوله «إن الكبائر» وأما الثاني 
فلتهيه وتسويته بين الكبائر والصغائر في الغفران ولقوله في البيت الذي يلي البيت 
السابق «لعل رحمة ربي..". 

وقبل أن أختم هذه الفقرة أحب أن أشير إلى نقطة هامة شغلت بال الشارح 
منذ ان شرع في شرح القصيدرة شرحا صوفيا وتلك النقطة هى أن الشارح قد 
تتبع منذ الوهلة الأولى الفكرة المحورية العامة التى تربط الأبيات وتشد بعضها 
إلى بعضء وهذه الفكرة التى كان ينشدها e‏ القصيدة 
ا ی ق ۰ 

ولعل أبرز ما لمسه الشارح من عناصر تلك الوحدة المنشودة في القصيدة 
هو البحث عن السعادة التي ينالها العارف بعد جهاد النفس ومغالبة شهوتها 
وشرها «المستطينء ومحارية أعرانها واتباعها + الشيطان: إبليس» الهوى ولذإك 
كان الشارح كلما تعرض لشرح عبارات البردة إلا وجعل كل شيء فيها مرموزا 
إلى هذه الحقيقة التي شغلته واستحوذت على فكره وعقله منذ البداية وإلى آخر 
بيت مشروح في القصيدة. 
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مرزوق الشارح» فقد كان غرض البكاء بالنسبة إليه مطية للحديث عن بكاء الإنسان 
على ما فاته وتذمره من الدنيا وآفاتهاء إنها دعوة إلى البكاء من أجل تطهير 

قال ابن مرزوق في تأويل قول الناظم : 

يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر فى الغفران كاللمم 

يا رب واجعل رجائي غير منعکس ‏ لديك واجعل حسابي غير منخرم 

ما أحسن إشارة الناظم فى هذا النظم فإنه بدأ فيه بالبكاء الشديد الممزوج 
بالدم إشارة منه الى اختياره ملازمة الخوف حالة الابتداء والملازمة له مدة الحياة 
مع ملازمة السنن التى أشار إليها والعبادات التى حض عليها فى أثناء النظم: 
ولما انتهي ختم بالرجاء تنبيها على أن العبد يغلب عليه الرجاء آخر أيامه من 
الدنيا لبلقى الله تعالى وهو يحسن الظن به. 

وهكذا تظل النفس الامارة بالسوء» والخوف من العقاب جزاء ما اقترفته من 
الآثام» والبكاء المرير على خطايا زمن الطيش هاجس الناظم والشارح معاء 
فمخاطبة الناظم للنفس بقوله «يا نفس لا تقنطى...» عند الختام تنبيه على الحالتين 

على أن فى كلام الشارح ما هو أظهر من هذا فى الدلالة على مذهب الناظم 
المتمثل في متابعة النفس وملاحقتها في كل عبارة من عبارات البردة. وقد سبقت 
الاشارة الى هذه المسالة حين ذكرنا أن فى البردة نفحات شاذليةء والتفاتات إلى 
أصل من أصولها الصوفية وهو مراقبة النفس وماجاهدتها عن هواهوا وشهواتها 
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المصل الخامس 
من بعض قضايا البردة 


أولا : 


قضايا في السيرة والمديح النبوي 


ثانيا : 


قضايا فى النقد والبلاغة 


و 


لم تسلم البردة على رفعة قدرها وعلو شاوها من أقوال العلماء وتعليقات 
الشراح كما لم تسلم من اعتراضات العديد من النقاد وهي ماهيء انعقد على 
فضلها الأصفاق وتهادتها أهل الآفاق وتصدى لشرحها أئمة أعلام وصرفوا الى 
استنياط معاينها مزيد الاهتمام. ولقد كان لعلماء الغرب الإسلامى الحظ الأوفر 
والنصين الأكين.منطك الاعتراضات والانتقادات:قما هن شنارج للبردة ومعلق 
عليها إلا وخاض بحار القضايا التي تطرحها بعض أبيات هذه المدحة النبوية 
الشريفة. وأبدوا آراءهم فيهاء وأعلنوا في جهر وجهة نظرهم في أعوص مسائلها 
وأعقد مضامينهاء مفترحين في نفس الوقت حلولا مبهتة وأجوية مسكتة. 

وأغلي ما ورد في البردة من الأبيات المشكلة والعبارات القلقة كان بسبب 
خروج الناظم في كلامه مخرج الأغياء والمبالغة في عظم قدر الرسول يه ومنزلته 
عند ربهء أو قد يكون ذلك أيضا بسبب ما يقع فيه بعض الشراح من الخبط في 
الشرح فيقترحون حلولا هي أبعد عن مراد الناظم؛ وأوغل في الضبابية والغموض. 

هذا بالإضافة إلى العديد من الإشكاليات الأخرى التي يكون منشأها قلق 
في التعبير» واضطراب في التركيب» والخروج عن المالوف في الأسلوب» فضلا عن 
تروز أفكان ومان خجدئدة تكو سبييها اختلاف قي روات الفاظ عفن الأنيات: نما 
نش روي عن النقد.والاعترا كن كما كان التاطم برج عق الطريق ارف 
والأسلوب المعرفو عند العرب إلا وتعرض لسهام النقد والتعديل والتجريح الأمر 
الذي أوقع كثيرا من الشراح في كثير من الضيق والحرج بسبب صعوية الحسم 
فيما كان يواجههم من قضايا البردة الشائكة ومسائلها المستعصية. ولذلك كان 
الشارح يقف طويلا عند تلك المسائل المستعصية:. باحثا عن التوجيه الحسن 
ااال لمكيو 


ولعل أظهر القضايا التي وقف عندها الشراح» وأَنْقَقُوا فيها حظا غير يسير 
من وقتهم وعلمهم وفكرهم هي قضية المديح النبوي وذكر بعض معجزاته على 
اختلاف أنواعها ومدح القرآن العزيز ومدح الصحابة وذكر الكفار وتوبيخهم 
والإقرار بالذنب وغير ذلك مما تضمنته أبيات البردة وأشارت إليه فكثير من 
الشراح اعترض على البوصيري في كونه غالى في وصف النبي ينه وغالى وفي 
بعض معجزاته ووقفوا من كلامه موقفا صارما وصححوا ما اعتقده وذهب إليه 
وأجمع جميعهم على أن الناظم بالغ وتجاوز حدود المعقولء واستعمل ما لا ينبغي 
له. ولا بليق بمدحه مي واعتبروا أن ما قاله الناظم في حق الرسول وما وصفه به 
من مبالغات يستحسن أن يقال في مدح غير الرسول الأكرم لقلة مناقب ذلك الغير 
فيعدل الشاعر حينئذ إلى المبالغة واستعارة أوصاف مكملة له» ورسول الله عه 
مستغن عن هذاء ففي ما صح عنه» عليه السلام» كفاية المحتاج وأكثر ما وقف 
عنده الشراح فى هذه الناحية صفات الرسول َه الخلقية والخلقية وبعض 
اح ا سند فى كتب الحديث. ولا في كتب السيرة والكتب 
الدينية المعتمدة المعتبرة: وناقشوا فكرة النور المحمدي أو الحقيقة المحمدية 
والإسراء وقصص الإعراج والشفاعة وخلق القرآن وغيرها من القضايا الأخرى 
الشاحنة: 

ولبس من شأن البحث ها هنا أن يحقق فى مثل هذه المعتقدات أو الخرافات 
ارب ا كنا هل الككيج ين الناحتين والدا رسين او يصون اه الأحكام 
النظرية والعقلية والشرعية كما فعل بعضهم. ولكن الذي يعنينا هنا هو موقف 
شراح البردة من دلالات بعض أبيات البردة ويالتالى موقفهم من خروج الناظم عن 
المألوف فى السيرة النبوية الق كان :فى ار من الأمنور التي شاعت 
بعد وفاة'النبي عَلله. والخلفا» الراشيدين للد لالة على س قدر النبي الأعظم عند ربه 
ومنزلته عنده» وغالبا ما كانت تلك المبالغات من فعل المتصوفة وأتباع فكرة 
الحقيقة المحمدية أو فكرة النور المحمدي التي شاعت في الفكر الصوفي وتغلغلت 
في تراثهم وكتبهم. ش 
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وإذا بالغ البوصيري في إطلاق النعوت على الرسول الممدوح فإن تلك 
المبالغه سرعان ما تزول وتتبدد خي نطلع على المصادر التي رفدت الشاعر بكثير 
من لفان لأنه لم يخوم عا اورت فك الصبادر بن خوادت قات ومطلوماك: 
ولم تخاو دق ثم انه أيضا مثل أولئك المتصوفة المتعبدين الزاهدينء أثقل 
المرض المزمن نهضته لذلك فهو يحاول أقصي ما يستطيع في أن يدع صورة 
مثلى للشفيع المشفع» فلعله يبرا من العجز الذي لحقه. 


أولا : قضايا فى السيرة والمديح النبوى 


: مدح الرسول وذكر معجزاته‎ ١ 

يعتبر عنصر المعجزات من العناصر الأساسية في قصائد المديح النبوي. 
ومن الأعراض الأكثر دورانا على ألسنة الشعراءء كما ا الرسول 
E N‏ «وحصاله Oa‏ من أن A NRE‏ بل د 
ركيزتها وعمادها الذي تعتمد عليه. 

وأغلب أنواع المعجزات تلك التي اشتهرت في كتب السيرة كحنين الجذع 
وشق البدرء ونبع الماء بين أصابع الرسول. وسلام الأحجارء وتكليم الظبي إضافة 
إلى ما تناولته كتب التاريخ من أحوال أم النبى عه فى لله اللات وأحؤال 
مرضعته وقصة الغار والإسراء والمعراج» وخلق القرأن وغير ذلك من الأخبار 
والمعجزات على اختلاف ظروفها ومراتب صحتها. 

وقد قدمت البردة هذه المادة فى أسلوب قصصى ملىء بالإثارة وعناصر 
التشويقبالإخدافة الى سيطرة الطابع الجا المشسثل في الخوا رق وتن 
الإرهاصات التي باکت مود وضاحيت يحت ومن :هنا جا اراش الد 
العلماء قديما وحديثا على ماورد في البردة من مبالغة وغلو» سواء تعلق الأمر 
بمنزلة الرسول ت » وبقدره عند ربه» أو تعلق الأمر بالخوارق والمعجزات التي 
تشي اة ول تمرك لها 'ذكر. في كنت السيكة اليه اة :ولارقي اكت 
السيرة وأقوال الصحاية Ee‏ أنمة السلف الصالح. ٠‏ 
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ونتيجة لهذا وذاك تعرضت البردة للنظر في صحة تلك الأخبار» وفي مدى 
موافقتها لما ورد منها في كتب السنة المعتيرة؛ واعتير العلماء والنقاد 00 
على السواء أن البحث في تلك القضايا والمسائل من الأمور الواجبة على كل 
عقل سليم» وقلب مشبع بالإيمان بالله» ويمحبة رسوله عي » ورأوا أن 0 
تلك المسائل والاحتفاظ بها في البردة وفي غيرها من الكتب والمدونات أمر فيه 
خطورة وضررء خاصة اتا للعامة من ذوي العقول القاصرة: والمدارك 
المحدودة» وفهي من هذه الناحية مخشية الضرر قبل أن تكون مرجوة النفعء 
ضف إلى ذلك أن تلك الأخبار والمعجزات والإرهاصات التى سبقت مولده الكريم, 
ورت دزو ورد التطبي لم توما الأخبارالتاريقة ولا الكل امه 
ومرجعها في الغالب إلى خيال المتصوفة» وإلى ما حاكوه من قصص وحكايات 
دخلت بعد مرور الزمن وتوالي الأيام. كتب السيرة والتاريخ والكتب الدينية العامة 
فصارت من صميم السيرةء ومتعلقة بأحوال الرسول أشد التعلقء في كتب ابن 
الجوزي الكثير من تلك الأخبار والمعجزات» وكذلك وكتب الأصبهاني و كتب 
القاضي عياض والسهلي وبعض المفسرين وغيرهم ممن تعرض لهذا الموضوع: 
وأرخ لحياة أشرف خلق الله وأفضلهم وأطهرهم صلوات الله عليه. 

لقد شغلت هذه القضايا بال العديد من الدارسين والباحثين والعلماء في 
التقديم والحديث وتركز انتقادهم بالخصوص على مثل هذه المواضيع والمضامين 
وقالوا بأن الناظم بالغ وتجاوز حد المدح واستعمل في حقه مه ملا ينبغي له. 

أما القدماء ممن تعرض لنقد البردة ومعارضة بعض مضامينهاء واحصاء 
المآخذ عليها فهم كثير ويهمنا منهم ها هنا تلك الفئة المرتسمة التي تطوعت 
فشرحت البردة شروحات متنوعة وياتجاهات ومذاهب متعددة فكانوا بذلك أن 
قدموا للبردة خدمة جليلةء نالوا بها رضا الدارين وأجر المقامين. 

وأما المحدثون ممن وقف مع البردة. وأجال النظر في مضمونها وقضاياها 
المستعصية فتكفي الإشارة هنا إلى لمة من الباحثين والدارسين منهم الحاج 
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محمود مهدي الاستنبولي صاحب كتاب «كتب ليست من الإسلام» حيث أبرز فيها 
أبياتا تزيد عن الستين بيتا هي في نظره أبيات لا ينبغي لمسلم أن يقرأها أو ينظر 
إليها لأنها كلها شرك وإفك ويهتان وضلال'''. 

ويبدو أن البأحث قد غالى فيما أصدره من أحكام قاسية في حق البردة 
وناظمها ووقع في نفس الشطط والغلو الذي وقع فيه البوصيري وإن كان 
البوصيري معدورا في هذا الجانب بعض الشيء. أما الاستنبولي فلا عذر له» فكان 
ينبغي له أن يناقش البوصيري فما ذهب إليه واعتقده في بردته مناقشة هادئة. لا 
تؤثر فيها ولا تعصبء وأن يعمل فكره لا عاطفته على امتصاص كل ما هو مبالغ 
فيه في البردة ويعرضه على محك العقل أو على .محكمة العدل والتجريع عند أهل 
ا والحديث المشهورين بالحفظ والنقد والتيصرء إن ما قدمته أقلام الشراح 
الكبان من انتقادات حول اليردة لا يصل إلى حجم وخظورة ما قذمه هذا الناحت 
لقد وصل في نقده للبردة حد التهجم الذي لا معنى له ولا مسوغ للصدع به. 

وممن تعرض للبردة من الدارسين والباحثين المحدثين زكي مبارك في كتابه 
المدائح النبوية. وكان هذا الباحث أول من فتح باب التشكيك فى المعجزات التى 
أشار إليها البوصيري” ثم تبعه بعد ذلك الدكتور عبد الكريم عبود في كتابه الشعر 
العراقي الحديث حينما نفى صحة الإرهاصات والخوارق التي سبقت مولده عليه 
اد اا او مكدر دده لحان :فق ,رقف ف و م ا 
الساخنة التي طرحتها البردة ونبه على مواطن الغلو فيها وذلك فى دراسته الرائدة 
عاو وع انين وفولكلورة في فع الدردة ».إلا أن هاا تاد ل 
يعتبر كل ما في البردة من غلو وشطط مروقا وخروجا عن الدين ولا وقوعا في 
براثن الشرك والاثم والعصيان» بل اعتبر ما قدمته البردة تجربة فريدة في الأدب 
العربي تستحق الدرس والعناية فهي تحقق لأدبنا مقاصد ومرام عجز عن تحقيقها 
الآداب الإسلامية التي سبقت البردة فى أوج ازدهارها وقمة تطورها ونضجها". 
(1) كتب ليست من الإسلام ص : !! وما بعدها. 
(2) المدانح النبوية صك 199 200 


(3) المدائح النبوية بني الصرصري والبوصيري ص 139. 
(4 بردة اليوصيري قراءة أدبية وفولكلورية ص 20 


ا او کیااک ی رة ر فى اكان ولوان 
والوعي» وتعبير عن أسلوب الجماعة الإسلامية في العيش إبان العصر المملوكي 
العتمادي واه تحتيق دات الا و عر ماه را ا و ثم له 
نكن الخوارق والمعجزات التي نسبت إلى النبي في البردة وفي غير البردة من 
نبويات إلا تعبيرا جمعيا عن رغبة شعبية جارفة في تحقيق القوة والنصر والأمنء 
وما النبي والرسول والولي والبطل في الآداب والملاحم والتصوف والانترولوجيا 
والنبويات والأدب الشعبي إلا تغطية نقص وتعويضء مفرط طلبا للأمن والتوازن 
ال 

ااا ا رو قل خا إلى ا الاو وا رقف الضاية 
بتصحيحها والتعليق عليها. وتهذيب أبياتها وتشطيب عباراتها حتى زماننا هذا 
فلقد وجدنا الفقيه العلامة عبد الله بن الصديق يحرر مقالة من أربع صفحات في 
نقد البردة وتصحيح بعض معتقداتها. وقد تعهد الفقيه فى بداية هزه المقالة بانه 
سيسلك طريق الاعتدال والانصافء فلا ينظر فى هذه اة إلا إلى الأبيات 
التق قر فعا الخلط ولس ما علي و اقات التصردة والمدارك 
القاضون ةنو لااقان: للك الأبنات النشظة کر من وا و کرم ال اول 
يقول ابن الصديق : «وأما أريد أن أتكلم في هذه المقالة على الأبيات المنتقدة وهي 
في ظز أزبعة وآيين ما يكاب نه عتها من غير كلف ول تسف أما الشرك فقد 
ال هالا تقس ر 

وها :لوعن لقص ذف فى ي ا 

فهذا البيت يتفي الشرك عن أبيات هذه القصيدة :|" 

وأول نقطة تطرق إليها الباحث في هذه المقالة هي نفي الشرك عن ابيات 
البردة. ودفع مزاعم الناس حولهاء وما تقولوه في هذه المدحة النبوية الكريمة. 
بعدها انتقل إلى الكلام عن الأبيات الأربعة التي يظن فيها أن ناظمها قد بالغ فيها 
بعض الشيء وجاوز حد الوصف والمدح. وهذه الآبيات هي : 


)1( رفع الاشكال عن مسالة المحال ص : ا وما بعدها. 


وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 

وقدمتك جم الأ اء يا :والرسل تقديم مكدو اع خد 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواه عند حلول الحادث العمم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وكانت غاية الناقد من تعليقاته على هذه الأبيات هو إظهار أن الغلو في 
المدح مذموم لقوله تعالى : «لا تغلوا في دنياكم» وأيضا فإن من مدح النبي لله 
بامر ثم يثبت عنه أنه يكون كذبا عليه فان صاحبه يدخل في وعيد «من كذب علي 
متعمذ| فلتشوا'مقعدة ىالتار اوللست الفضاكل: التيوية هما يتسافل فنها 
برواية الضعيف من الأحاديث ونحوه لتعلقها بصاحب الشريعة الذي حرم الكذب 
عليه وجعله من الكبائر العظيمة. 

ونعود إلى شراح البردة في القرنين الثامن والتاسع الهجريين» ونستطلع 
رأبهم بخصوص الأبيات المشكلة والعبارات القلقة والصعوبات التي تطرحها 
مضامين بعض الأبيات» وكيف نظروا إلى تلك القضايا الشائكة والمسائل 
المستعصية المتشعبة. لقد كتبوا في ذلك الطروس وملأوا الدفاتر. إلا أن 
استقصاء كل ما كتبوه والوقوف عند كل القضايا التي أثارها الشرح واستدعاها 
النظر أمر يطولء ومهمة شاقة وصعبةء وسيكتفي البحث بالتعرض لأبرز الأبيات 
المشكلة والعبارات المبهتة» وإن عرضها سيقود, ولا شك إلى معرفة مدى مواجهة 
الشراح لتلك القضايا ومقدار تفوقهم في التوفيق بين مراد الناظم واعتراضات 
المعارضين ثم عرض تلك القضايا في النهاية على محكمة العدل والتجريح المتمثلة 
في كتب السيرة النبوية: وكتب الحديث والكتب الدينية المتنوعة التي كانت ترفد 
الناظم بالمادة الخصبة ويالمعارف المتعددة من غير شطط ولا تكلف أو تعسف. 

وكان من الأبيات المشكلة التي أثيرت حولها زوبعة من النقاش والجدال قول 
البوصيري : 1 


) رواه احمد فى مسنده. 
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كنف غر الى لوين الولاه ل تفرع الا من الدع 

نفد شاع فى الاعتقاد أن الله خلق الدنيا من أجل محمد مه » ويسببه أوجد 
الأكوان بعد الوق أكثر الناس فى هذا المعنى وأطنبواء خاصة الصوفية منهم» 
فهم الذين روجوا لفكرة الحقيقة ا أو النور المحمدي وأشاعوا ذلك بين 
الناس. وصروحوا بأن الله عز وجل إنما خلق الدنيا وأخرجها من العدم إلى 
الوجود من أجل هذا النبي 2 

وكان الأليري من الشراح الذين تعرضوا لمناقشة هذه الفكرة والرد عليها 
ودفع الكلام الذي قيل حولها فهو يعتبر أن ما قيل حول فكرة خلق الدنيا والأكوان 
من أجل محمد سه كلام لا أساس له من الصحة إذ لا يوجد في السنة ما يؤيده 
e N SO GS OR‏ 
حديك ی لوی تقل طيحي تين و ا و 
انتقال النورما لا أصل له أصل من الصحة''. 

والأليري حينما يذكر فكرة النور المحمدي أو فكرة خلق الدنيا من أجل 
النبى تيه لا يذكرهما على أساس ورود الإشارة إليهما في الكتب الصحيحة 
E‏ بالأخبار والأقوال التي شاعت على ألسنة الناس ورددها 
بعض الصوفية من غير ذكر مصدر صريح أو سند صحيح ولذلك يقول : «ومما 
ذكره بعض الناس أن النور المحمدي هو النور الذي فتح الله له الأنوار كلها وخلق 
الدنيا طرا من أجله» وأن أول ما خلق الله عز وجل من نور العرش القلم ثم قال له 
أكتب «لا إله إلا الله محمد رسول الله» فقال يا رب من ذا الذي قرنت اسمه باسمك 
فقال عز وجل لولا محمد ما خلقتك ولا خلقت شيئاء وکل ما أريد أن أخلقه فلم 
أخلقه إلا لحب ذلك النبي الذي اسمه محمد*. 


زا) شرح البردة لأبي عثمان الأليري ورقة 1209 170. وحول نظرية الحقيقة المحمدية التي دعا اليها 
الصوفية ينظن دراسات في عصر الايوبيين صن 72-68 . . والأدب الصوفي في مصر في القرن السابع 
الهجرى ص 135 137ء المدادٌ نح النبوية بين الصرصري والبوصيري ص 102 ومصادر النقل هناك. 
)2 شرح البردة لابى عثمان الاليزى ؤرقة 24 _ 179 
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ويضيف الأليري فيقول : «ثم إني رأيت في بعض الكتب أن الله ع وجل 
خلق السماوات والأرض من أجل محمد». ولعل قوله «رأيت في بعض الكتب» يراد 
به ما تواتر من هذا المعنى في كثير من الكتب نظما ونثرا وخاصة كتب المتأخرين 
من الصوفية''. 

وقد استدل الناس بهذا المعنى على رفعة مكانة الرسول سه عند الله» وعلو 
منزلته» وشرف ذاته الكريمة, كما استدلوا أيضا على عظيم قدره بقوله تعالى : 
«من يطع الرسول فقد أطاع الله“ فقرن طاعته بطاعته واسمه باسمه وقال أطبعوا 
الله وأطيعوا الرسول. وقال «من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم“" وقال تعالى «نور السماوات والأرض» قال كعب الاحبار وابن جرير المراد 
بالنور محمد مي . وقال جعفر بن محمد علم الله عز وجل عجز خلقه عن طاعته 
فأقام بينهم وبينه مخلوقا من جنسهم في الصورة وألبسه من نعمته الرأفة والرحمة 
والحنان» وأخرجه إلى الحق سفيرا صادقا وجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته 
فاي ذات أشرف من هذه الذات وآي قدر أعظم من هذا القدرء وقال تعالى «والله 
ورسوله أحق أن برضوه'!" قال الزمخشري إنما أعاد الضمير بلفظ الأفراد لأن 
رضى الله ورضى الرسول واحداء فمن أرضى الرسول فقد أرضى الله, دليله من 
يطع الرسول فقد أطاع الله فجعل طاعته عين طاعة الله*. فى هذا المعنى كثير 
وقد أشبع الكلام على هذا البيت وأظهر فوائده ومعانيه الخفية جل شراح البردة 
فنقتصر على ما ذكر. 

ومن الأبيات المشكلة في البردة قول الناظم : 


محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم 


)1( الأدبي الصوفي في مصر في القرن السابع ص 135 وما بعدها. 
(2) سورة النساء 80 79. 

(3) سسورة النساء 60 68. 

(4) 2 سسورة التوية 62 

(5) شرح البردة لبي عثمان الأليري ورقة 9-_ 179. 
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فقد أثار هذا البيت مشكلة لدى الشراح وهو كون الناظم أخبر في هذا 
اة ان زسول الله عق :فى العف الذي يلخا الاي اله في شهمات" مورفم 
وكشف كربهم. والشراح مختلفون في فحوى هذا البيت فمنهم من قال المقصود 
بسيد الكونين سيد الناس في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا ببذل النصائح والإرشاد 
لفعل الخير والبر والعمل ا وفي الآخرة بالشفاعة والانقاذ من النار» ويكون 
على هذا سيد الكونين موافقا فى المعنى لقوله عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا 
فخرء وأنا سيد الناس في الدنيا والآخرة". 

ومنهم من حمل معنى البيت على أن المراد بسيد الكونين سيد أهل الدنيا 
وأهل الآخرة من ملائكة وإنس وجن فيكون فيه على هذا الاحتمال والتقدير تفضيل 
الأنبياء على الملائكة وهى مسالة اختلاف بين أهل العلم هل الأنبياء أفضل من 

الملائكة أو الملائكة أفضل؟. 

ئ ال امن قال فكل الأنبياء فرك فال نواد فل للخلاتكة 
اسجدوا لآدم..»”' قالوا فأمر الملائكة بالسجود له يدل على أنه أفضل منهم, 
واستدل من قال بتفضيل الملائكة بقوله تعالى «لن يستنكف المسيح أن يكون عبد 
الله ولا الملائكة المقربون»" لأن الكلام في قوة أن لو قال يستنكف عليه السلام من 
أن يبكون عبد الله ولا الملائكة المقربون الذين هم أعلى وأعظم. والظاهر من الآبة 
قصد الترقي إلى الملائكة ووصفهم بالمقربين يدل عليه والأدلة من الجهتين كثيرة 
والخلاف مشهور فلا نطل بسطه واستيفاء الدلائل. 

وكما ناقش الشراح مسالة تفضيل الأنبياء على الملائكة أو العكس ناقشوا 
كذلك مسألة الخصوصية والأفضلية بين الأنبياء أنفسهم, وقد كان بيت البردة : 


فاق النبيئين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا کرم 


)1( انظر ما قاله شراح البردة في تفسير قول البوصيري : «محمد سيد الكونين والتقلين» البيت. 
(2) سورة اليقرة اية. 
(3) سسورة النساءآية 171 
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هو الذي أثار هذا الاشكال بين الشراح» لأن فيه تفضيل نبينا عليه السلام 
على سائر الأنبياء وهو عليه السلام قد نهى عن التفضيل بين الأنبياء حين قال : 
«لا تفضلوا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة..' فكيف أقدم الناظم 
على التفضيل ؟؟! 


لق جات الشيرا ع هن هة الال من وه ةا رى :يو أن ته غن 
التفضيل كان قبل أن يعلم ويوحي إليه أنه سيد ولد آدم» وسيد الأولين والآخرينء 
وسيد الناس يوم القيامة وصاحب الشفاعة والمقام المحمود» لقد نهي النبي عله 
قبل أن يعلم بمكانته» وعلو قدره وعظيم رحمته إذ التفضيل قبل ذلك يحتاج 
لتوقيف» وأن من فضل من غير عليم فقد كذب”. 

ويقترح الأليري لحل هذه المسالة وجها آخو وهو أن قوله «لا تفضلوا بين 
الأنبياء» إنما قاله على جهة التواضع ونفي التكبير والعجب مع علمه بأته أفضل 
الأنبياء وأشرفهم قدرا وحرمة'. 

ويضيف الأليري وجها ثالثا وهو أن يكون النبي قد نهى عن التفضيل بين 
الأنبياء نهيا مخصوصا باستنقاص المفضول والغاض من جنابه ولعله فهم هذا 
من الذي لطم وجه اليهودي فنهى عن التفضيل لذلك. وعلى هذا من فضل من غير 
اسشقامن الول حال ف 

وهناك من يرى في المسالة وجها رابعا وخامسا فقد يكون النهي عن 
التفضيل بين الأنبياء إنما هو فيما يرجع للنبوة والرسالة فإن الأنبياء فيها على حد 
ا ال ا ا ا وتو عرق الله :الكل كر هذا 
على حد واحد لقني رکه ومين و لا يتفاضل أحد كديع قن علن 
غيرهء وإنما فاهلا لاء جراد الأحوال» وخصبوصن:الكراماكا والزتن» وكترة 


(1) حديث رواه البخاري 1408 ومسلم 1373. 
(2) انظر ما قاله بشأن هذه المسألة عند شرحه قول الناظم : قول الناظم : فق النبيئين في خلق وفي 
)3 نفسه. 


)4( نقسه. 
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المعجزات» ولذلك منهم رسلء ومنهم أولوا العزم من الرسلء ومنهم من كلمه الله, 
وعليه يحمل قوله تعالى «ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا'. 

والوجه الخامس في هذه المسالة هو أن يقال : النهي عن التفضيل بينهم 
إنما هو إن وقع تفضيل على التعيين كأن يقول قائل : محمد أفضل من موسى أو 
إبراهيم أفضل من نوح» ويسمى الأفضل والمفضولء وأما إذا قلت : رسول الله 
محمد ل أفضل فجائز على هذا الوجه الخامس©. 

بهذه الأوجه الخمسة» وهي كلها أوجه حسنة ومقبولة لأنها معقولةء تمكن 
الشراح من تبيين معنى البيت ومراد الناظم فيهء ووفقوا إلى إسقاط ما قام حوله 
من اعتراض. ۰ 

ويقود حديث تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض إلى حديث آخر أكثر إشكالا 
تعقيدا وهو الذي في قول الناظم : 

لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم 

إنه حديث الأفضلية والخصوصية الذي يثيره البيت» ولو أعطي نبينا من 
التعمزاة وخراوق العاراف هة هاه ع و مر ل 
لكانت آياته أعظم مما برز للوجود وظهرء ومعجزاته أغرب في خرق العوائد 
وأشهرء ولكان بحيث يذكر اسمه على الميت» والرسول غير حاضرء فيقوم الميت 
من ساعته بمجرد ذكر اسمه من غير أن يستدعيه أو يقوم على قبره بنفسه, كما 
كان يفعل عيسى عليه السلام» فإن قدره عند الله عظيم» وجاهه كبيرء لكن ما شاء 
أن هن غلل هة من المتجوات الاما فير لوا تصن عنمن نات الات 
ما صدرء وكم أعطى الله نبيا من المعجزات وأظهر على يديه من خوارق العادات 
وإن خص عيسى بإحياء الموتى فالخصوصية لا تدل على الأفضلية. 

وللشراح فى هذه المسالة أدلة كثيرة» من جملتها ما استدل به الأليري» فقد 
استند لتأبيد هذه الفكرة إلى حديث عمر وحديث أبي موسى ومضمونه أن الرسول 
عليه السلام قد ورد أنه توسل به في إحياء الموتى فقام الميت من ساعته. 


13) ٠تسورة‏ الا اة 163. 
(2) راجع في هذه المسالة شرح الأليري والبقي وابن مرزوق وابن الأحمر لبيت البردة المذكور. 
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انلكا نيرع فير 51ج نهد دو الشكل انناف القصية اا ر 
وإلى هذا ذهب شيخه ابن الأحمر الذي عد هذا البيت من أخطر أبيات البردة على 
الإطلاق لك تحتل عليه وقال > ولغل النالم خرج فية مكريها ياعا ومغنى 
البيت كما قرره الجاديري أن قدره يه ومنزلته عند ربه أعظم من كل ما ظهر على 
يديه من المعجزات وإن كثرت وتعددت حتى قيل إن ما خص به يه من تسليم 
الحجر وتسبيح الحصى نظير ما جاء من إحياء الموتى في معجزات عيسى عليه 
السلام» بل هذا أبلغ فإن كلام الجماد الذي لم تحله روح قط أعظم من إعادة 
الحياة لمن كان متصفابهاء ولذلك خص الرسول عه بأشياء لم يشاركه فيها أحد 
ممن تقدمه من الأنبياء والرسل عليهم السلا“ 

إلا أن هذا الاحتمال يلزم أن يكون قدره أعظم من القرآن الذي جاء به 
والقرآن صفة وهياة الله وكيف يكون خلق من مخلوقات الله تعالى أعظم قدرا من 
صفة من صفاته؟؟ 

لقد أجاب عن هذا السؤال أكثر من شارح» فابن الأحمر يرئ أن هذا 
الاحتمال لا يلزم: ودليله على ذلك أن القرآن يطلق على الصفة القائمة بالذات, 
ويطلق على القراءة» ويطلق على الحروف والتراكيب؛ المكتوبة بين دفتي المصحف, 
والذي أتى به عليه السلام معجزة من معجزاته إنما هو ما يمر على لسانه من 
النظم العجيب والمتضمن للأمر والنهي والوعد والوعيد والمواعظ والأمثال وغير 
ذلك مما تضمنه من فنون الكلام والذي هو جنس من جنس كلام قومه عليه السلام 
وطلبهم أن يأتوا بمثله ولو سورة منه فعجزوا عن ذلك وروضوا بسفك الدماء وسبي 
جواريهم وإباحة حريمهم وهم المتصفون بحماية الجار". ۰ 

فإذا كانت المعجزة إنما هي في كونه أتاهم بكلام من جنس كلامهم 
وعبارات مثل عباراتهم وحروف مثل حروفهم» وعجزوا عن المعارضة: ولم يأتهم 
بالصفة القائمة بالذات, ولا يمكنه ذلك إن هو مستحيل". 


)1( شرح البردة لأبي لوليد ابن الأحمر ورقة 16. 

(2) نفسه عند شرحه قول الناظم «لى ناسبت قدره أياته عظما» البيت. 
)3( 

(4) 
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وحول هذا البيت» أثيرت في مجالس العلم بغرناطة» زويعة من النقاش 
والجدال» فقد استشكل بعض كبار طلبة الحضرة النصرية معنى هذا البيت. 
ومضمون هذا الاستشكال أن الناظم قال : «لى ناسبت قدره آياته عظما» والقزآن 
من ات #الكلاهو مره رفا عل كنا تقول ذلك الكل وام خطير. 
تشمئز منه النفوس» وتنفر عن سماعه الطباع السليمة. وقد وقعت هذه المسالة 
بحضرة أبي عثمان الأليري الذي حاول رد هذا المستشكل إلى صوابه ورشده؛ 
كما وقعت هذه المسألة بحضرة الشريف التلمساني أيام مقامه بغرناطة؛ بين يدي 
وجهته لتلمسان» الوجهة التي استشهد فيها مع من استشهد في الغراب". وقد 
ذكر مذهبه في المسألة. وحاصل كلامه فيها : أن الآية تشمل القرآن وغيره لكن 
باعتبار حروفه وألفاظه لا باعتبار مدولولات الألفاظ إن المعني ومدلولات الألفاظء 
هو كلام الله القديم والألفاظ دالة عليه؛ والألفاظ والحروف ا المفاضلة 
بين مخلوق مثلها ويينها وهذا الذي قاله الناظم إنما يظهرء إلا أن النفوس 
تستعظمه والطباع تأنف من سماعه وقبوله كما ذكر هذا المستشكلء لأنا نقول : 
القرآن ما بين دفتي المصحفء فحصل للألفاظ حرمة كبيرة بحرمة مدلولهاء وإذا 
كان غشاء المصحف والجلد الذي يحتوي عليه يحصل له الشرفء وتسري الحرفة 
إليه مما لابسه واحتوى عليه وتغشى به, فكيف الألفاظ والحروف المعبر بها عن 
كلام الله القديم. وقد منع أن يمس غشاء المصحف وجلده على غير وضوء ولو 
بقضيبء وذلك لحرمة مدلول الألفاظ التي احتوى المصحف عليها. ثم إن هذه 
الحرمة تعدت الوعاء الذى أكسبته الشرف» وتلك خلاصة الرآيين وحاصل 
التفسيرين في المسالة". 


(1) شرح البردة لآبي عثمان الآليري ورقة 193. 
2( نفسه. 
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2 نقد الأخبار الواردة فى حقيقة الغار و قصة الإسراء : 


قل من اهتم من شراح البردة بنقد الأخبار الواردة في حقيقة الغار الذي 
بشأن حقيقة الغار آمرا لا جدال فيه ما دام قد ورد ذكره فى القرآنء ولذلك أوردوا 
في شروحهم جميع الأقوال والأخبار والروايات التي حيكت حول الغار ورددتها 
الكتب الدينية» والقصص الإسلامية فتحولت الحقيقة التى ذكرها القرآن إلى قصة 
مثيرة في غاية من الحبك والسبكء وتبارى الإخباريون في نسجها وتزيينها 
بالأخبار المشوقة والوقائع المثيرة. 

وبالعودة إلى القرآن الكريم وإلى كتب الحديث والسيرة فإن أهم ما نلحظه 
فيها هو أن القرآن الكريم وصف الغار الذي أوى إليه النبي صلى الله عليه وسلم 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا»"'. 

ووصفه أبو بكر رضي الله عنه على هذا النحو فقال : كنت مع النبي يه في 
الغار» فرأيت آثار المشركين. قلت يا رسول الله : لو أن أحدهم رفع قدميه رآنا. 
قال ما هلتك تاتقي الله ثالقييا؟؟ 

فأمامنا الآن حقيقة ثانية وهي أن النبى تَكِنّهُ كان مع رفيقه فى الغار وأن الله 
عز وجل أنزل السكينة عليه فلم يخف ولم يحزنء وقد وصفت هذه الحقيقة في 
القران وفي كلام الصديق وصفا يرجع في جوهره إلى الإشادة بفضل الله 
التي وردت يها في القرآن الكريم» وفي حديث أبي بكر الصديق؟ أم انها اتخذت 
سيطرا على الخبرء وحولاه إلى قصة مثيرةء وحكاية مشوقة تناقلتها كتب السيرة 
والكتب الدينية المتنوعة وكتب التراث الإسلامي بصفة عامة. 


.40 سسورة التوية‎  )1( 
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الواقع أننا لم نجد أحدا من شراح البردة من وقف أمام هذه المسالةء ونقد 
الأخبار الواردة في حقيقة الغار؛ بل إن معظمهم كان يكثر من إيراد الأخبار 
المتنوعة والنصوص التي تزيد الخبر زخرفة وتلوينا دون الوقوف عندها وفحصها 
وتمحيصهاء وعرضها على كتب الحديث» والسنة وكتب المفسرين من آئمة الإسلام 
الكبار. ١‏ 

فالجاديري مثلا يسرد بمناسبة حديثه عن خبر الغار مجموعة من الأخبار 
والروايات والأقوال على أنها جملة أخبار ووقائع وقعت أيام اختفاء النبي عه 
ورفيقه أبي بكر في غار حراءء لذلك جاء وصف الغار عنده فيه كثير من الزخرفة 
والتلوين. قال الجاديري : «.. فأوى إلى الغار» وكان الغار يعتوره النزال» وتأوي 
إليه الرعاء. ويلجاً إليه كل من مر به. فأقام به ثلاثا. فبعث الله عنكبوتا فنسجت 
على باب الغار ووقعت عليه حمامتان وأكترثا من الهذيانء وأفرختا له لكي يعلم أنه 
ليس بالغار» أحد وذلك صونا لرسول الله عَكنّهُ؛ فأيأسهم ذلك عن الطلب فيه بعد أن 
قصدوا له» فحار القوم. فقال أمية بن خلف : ما أرى أحدا. وقال أبى بكر رضي 
الله عنه قلت يا رسول الله لو أن أحدا منهم نظر إلى قدميه لأبصرناء فقال رسول 
الله عه ها "آنا نكر ماظنك باتتين الله ثالتهما ءا 

والجاديري يتبع أثر شيخه أبي الوليد ابن الأحمر ولذلك وجدناه يتقيد 
بالأخبار والروايات التي ذكرها أبو الوليد بشأن قصة الغار مع بعض الاختلاف 
فى بعض الروايات والألفاظ. 

ويحدثنا أبى جعفر البقني حديث المؤرخ العالم المتفحص عن حقيقة قصة 
الغار ويسرد لنا الأخبار والروايات التي نسبت للقصة على أنها أخبار متضاربة 
وأقوال متباينة لا تشي بحقيقة وقوعها لحظة وقوع الحدث وهو لجوء النبي سيه إلى 
غار حراء رفقة أبي بكر الصديق. 

والبقني واضح في هذاء فإنه ينطلق في حديثه عن خبر الغار من حقائق 
أقرها القران والسئة: فضار الى ذلك مرا وقضعة متؤاتزة مدكورة: قلا 


(1) رواهالشيخان. 
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مجال للتزويق والتلفيق والتأليف. قال البقني : #وقضبة الفان وة متو اة 
مذكورة في القرآن واختصارها : «أن رسول الله عي كان ينتظر إذن الله عز وجل 
في الهجرة من مكة؛ فلما أذن الله لرسوله ميه في الخروج تجهز من دار أبي بكر 

وخرجا.. فبقيا في الغار الذي في جبل ثور غربي مكة ثلاث ليال» وقال أبو بكر 
للنبي تيه : ولو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا فقال الرسول عليه السلام : ما ظنك 
اتن الله الها 

هذا کل ما ورد في حقيقة قصة الغار من غير زخرفة ولا زيادة في الكلام. 
وهذا الخبر هو المعتمد فى الكتب الصحيحة المعتبرة أما باقى الأخبار والروايات 
والأقوال التي انيت لقم الغار» فهي من وضع الاخباوكن رأمكان. البدونات 
الدينية والتاريخية العامة» ولذلك وجدنا البقنى يتحفظ منهاء ويحتاط مما ورد فيها 
شن مضامين ومحتويات»:فله: يذكرها على ساس أنها.من صلب قضبة الفان» ولا 
مما يطمئن إليه القارئ» وإنما أوردها على سبيل الاطلاع ومعرفة ما تحكيه الكتب 
والمدونات الأخرى. قال البقني : «ويروى أن العنكبوت نسجت على الغار بعد أن 
دخله الرسول عه فيما اکل انخلو الغار. فقال أمدة ين خلف: 
أكقة لاان :وا ا ' قالوا فنهى النبي عه 
0 جند من جنود الله. وخرج»”. 

ويروى أن النبي عه لما دخل الغار أمر الله. تبارك وتعالىء شجرة فنبتت 
في وجه الغار» فسترت وجه النبي عي وأمر الله العنكبوت فنسجت على وجع 
الغارء وآمر الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار» وأتى المشركون من كل بطن 
حتى إذا كانوا من النبي عليه السلام قدر أربعين ذراعا تقدم رجل منهم فنظر 
الحمامتين فخرج فقال لأصحابه : ليس في الغارء ورأيت حمامتين على فم الغار 
فعرفت أنه ليس فيه أحد'6. 


(1) شرح البردة للبقني ص 179 وما بعهدها. 
)2( نفسه. 
3 نفسه. 
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ويروى أن النبي بُ لما دخل الغار خرق رداءه فسد به كوى الغار» إلى غير 
ذلك من الروايات والأخبار والواردة في كتب السيرة والقصص الدينية. 

وكما اختلف العلماء في الأخبار الواردة في حقيقة الغار» اختلفوا كذلك 
بالنسبة لقصة الإسراء والمعراج وكلاهما حقيقتان ثابتتان. فإن الإسرا ء للنبي عله 
حق أجمع عليه المسلمون لا خلاف بينهم فيهء إن قد نطق به القرآن العظيم في 
قوله تعالى «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا» وسورة النجم منبئة بذلك وجاعت 
الأحاديث الصحيحة بالمعراج ووقع في جميع مصنفات الحديث ودواوينه وهو مما 
علم من الدين ضرورة. قال القاضي ابن عطية في تفسير قوله تعالى : «وأسرى» 
لفظ الآية يقتضي أنه تعالى أسرى بعبده وهو نبيه محمد َيه ويظهر أن أسرى 
معدى بهمزة الى مفعول محذوف تقديره أسرى الملائكة بعبده. وذلك أنه يقلق أن 
يسند «أسرى»» وهو بمعنى سرىء إلى الله عز وجل إذ هو فعل يعطي النقلة كمشى 
وجرى وأحضر وانتقل فلا يستحسن إسناد شيء من هذا إلى الله تعالى» ونحن 
نحن ر فإذا يدرت الشريعة ي عن هذا النوع كقولة:فيالحديث + اه 
سا ر هة ميرولا حل ذلك بالتاريل على االو الممق من كي الحواذت: 
وأسرى في فون | م ی و كما کا وو اد إلى کر 

وفي الصحاح للجوهري : سريت سرى ومسرى وآسريت بمعنى واحد إذا 
سريت ليلا. وبالألف لغة الحجاز. وجاء القرآن بها جميعاء وإنما قال الله تعالى 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وإن كان السري لا يكون إلا ليلا التاكيد كقولهم 
سرت أمس نهارا أو البارحة ليلا»”. 

وللسهيلي في الروض الأنف على هذه اللفظة كلام طويلء ولولا خوفنا من 
الملل. والوقوع في الضجر والسأم» لجلبنا كلامه» رغم طولهء لما فيه من تمام 
الفائدة”. 


(1) او هذا في قي ل : سبحان الذي أسرى بعبده ليلا». 
)3( الروض الآنف 37/1. 
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والعلماء مختلفون فى كيفية الإسراء هل كان بجسده أو بروحه» فذهب 
جماعة أن إسراءه يله كان بروحه وينفسه. وهذا مذهب عائشة. رضى الله. عنها 
وإنما كانت رؤيا رأى فيها الحقائق من ربه عز وجلا". 
أثر عنهماء فقال عياض رحمه الله «أما قول عائشة ما فقد جسده» فلم تحدث عن 
مشاهدة لأنها لم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبطء ولعلها لم تكن ولدت بعد 
على الخلاف فى الإسراء متى كان. فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل على أنها حدثت 
به عن غيرها فلا يرجح خبرها على خبر غيرها وغيرها يقول بخلافه مما وقع نصا 
فى حديث أم هانئ وغيره. وأيضا فقد روى فى حديث عائشة ما فقدت جسده وهو 
لم يدخل بها إلا بالمدينة» وكل هذا يوهنه بل يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده 
لإنكارها رؤيته لربه رؤية عين ولو كانت عندها مما لم تنكرها”. 
مشاهد للحال مع أنه لم يحدث عن النبى ع4 . 
عياض يرى أن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن تبعه بعد 
(1) راجع في هذا الموضوع ما ذكر البقني والأليري وابن مرزوق والجاديري عند شرح قوله الناظم : 
«سريت من حرم ليلا إلى حرم» البيت. 
2 انظر ما ذكرته كتب السيرة حول موضوع الإسراء. 
(3) راجعما قاله القاضي عياض في الشفا في موضوع حديث عائشة رضي الله عنها وحسديث معاوية. 
)4 نفسه. 
(5) راجع في هذا الموضوع الشفا للقاضي عياش 
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ذلك تطول. وروي عن أن هاذئ بنت أبي طالب أنها قالت كان رسول اله ع3 جه في 
والنبي له ابن م و ا e‏ والمحقق 
أنه كان قبل بيعة العقيبة". 
موقعه ومكان وحوله»› ثم تكلموا عن المسجد الحرام» والمسافة التى بينه ويبن 
اله تخ قال ا الاين الأحمن لاعن ادن عة النفيس :> من 
المستجد الحراء الى الفسمن الاقضي قال ان من الك اراد 'المستجد (الهراء 
كثيرا وحاصل ما قالوا في تسميته أنه سمي بالأقصى في ذلك الوقت إذ كان 
أقصى بيوت الله تعالى الفاضلة©. 
واحدة. وكما تحدثوا عن الإسراء وتاريخ حدوثه وهل كان بالجسد أو بالروح أو 
ا مها کک اکا عن ال رای الدع ركه ال فى ركه :| وله السات 
قال أبو الوليد : «خرج مسلم بسنده إلى أنس ابن مالك قال رسول الله عه أتيت 
بالبراق» وهو دابة أبيضء طويل فوق الحمار ودون البغل» يضع حوافره عند منتهى 
طرف قال فركتة خي نتت بوت المقدسء» قال مريطتة بالحلقة ا 
ا ال 0 قيل ا 0 
فقيل وقد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا يآدم فرحب بي ودعا إلي يخير.. إلى آخر 
الحددثة!ة3, 1 
(1) انظر ما قاله بهذا الشأن كل من البقني والأليري وابن الأحمر وابن مرزوق وابن مقلاش لدى شرحهم 
قول النماظم : «سريت من حرم ليلا إلى حرم» البيت. ش 


(2) 2 شرح البردة لأبي الوليد ابن الأحمر ورقة 57. 
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وقول البوصيري : 

وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم 

فيه كثير من الأشكال لأنه يقتضي أن النبيئين والرسلء الذين هم في 
السموات» كانوا يخترقون السبع الطباق معه؛ ولم يحدث ذلك على ما نقله.أهل 
العلم؛ وإنما كان رسول الله عه وجبريل عليه السلام هما يخترقان السبع سماوات 
إنما هو اختراق من جهة المعنى» لا من جهة الحس» لأنه يه عينهم وسيدهم 
هو سيدهم والمقدم عليهم فكلامه كلامهم وفعله فعلهه". 

وللزيادة في البيان والإيضاح يضيف الفقيه الجادير مختصر شرح ابن 
يخترق المتقدم عليه ويكون من تمام الكلام, فإن كان متعلقا بكنت الذي بعده 

ثانيا : قضايا فى النقد والبلاغة. 

| - مطلع القصيدة 
نقدية هامةء اذ .على أساس هذا العنصر تبنى القصيدة, وهو الذى يحمل طايعها 


وقديما عني الشعراء بمطالع قصائدهم» وتأنقوا في ذلك ما شاء لهم التأنقء 


)1( نقسه. 


587 


التي ينبغي للشاعر أن 00 وقد بين أكثر شرا: 0 هذه الأماكن ونبهوا 

الأول : أن يفتتح د ا ا يناسب مقصوده ويسمى براعة 
المعنى وتجنب الحشو ورقة التشبيهء فإن الكلام إذا كان مليحا تلقاه الناس 
بالقبول» وإذا كان أوله قبيحا نفر عنه الطبع» وإن كان آخره مليحا. 

أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 

لمناسبة لما قصده وذلك من براعة الاستهلال لآن ذي سلم من بلاد الحجاز 

الغانى : التخلص من الوسيلة إلى المقصد فيراعي الشاعر في تخلصه 
المناسبة بين الوسيلة والمقصدء فيتلطف فى انتقاله تلطفا لمنع إيهام الفصل بين 
الكلامين فالوسيلة ما افتتح به الكلام. وقد أحسن الناظم التخلص مما ابتداً به 
كلامه بقوله : 

وشرع في ا بقوله : 

الغالث : براعة المطلب وهى أن تلوح بالطلب بالفاظ عذبة مقترنة بتعظيم 
الممدوح يشعره بما فى النفس دون كشف. ومنه قول الناظم : 

ما سامنى الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم 

الرابع : الافصاح بالمطلوب بعد التلويح إليه وقد أحسن الناظم في ذلك 
حيث قال فى آخر نظمه : ١‏ 

يا أكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
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السكون عليه. والصلاة على نبينا محمد عه أحسن ما يحسن السكوت عليه حين 
قال الناظم : 

يا رب واجعل رجائي غير منعككس ‏ لديلك واجعل حسابي غير منخرم 

إلى آخر النظم. 

وقد أعجب الشراح يما تأنق به الناظم فى هذه الأماكن أيما إعجاب» وأطروا 
قريحته ونبوغه الشعري إطراء لا مزيد عليه غير أن بعضهم كان يقف موقف 
المتردد بالنسبة لمطلع القصيدةء فهذه القصيدة على جلال قدرها وشرف 
ممدوحها قد افتتحها صاحبها بالنسيب والغزل والتشبيب على وجه يكون ديباجة 
لهاء ومقدمة. وقد اعترض ص الشراح على الناظم» وعاب عليه كون الافتتاح ل 
بالنسيب» بالنسبة إلى النبي يه لا يليق» وإنما كان ينبغي أن يبدا بمدحه. 

فهذا البقني» وقد خيل إليه» وهو يشرح أبيات النسيب والغزل والتشبيب» أن 
شخصا عارضه متعجبا وأنكر عليه ما أقدم عليه الناظم حين افتتح نبويته بالنسيب 
ومضمون الاعتراض أن هذا الافتتاح بالنسبة إلى النبى لا يليق وإنما كان على 
الناظم أن يستهل قصيدته بمدح النبي عله 

قى خوات القن غل هدا المتكترضن قل قن أتشى ن ديه عله قصبائد 
في مدحه وكانت مبدوءة بالنسيب وسمعهاء ومع ذلك لم ينكر الغزل فی تلك 
سفيان التي من جملتها قوله : 

هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله فى ذلك الجحزاء 

كيف بدآها بالغزل فقال : 

عفت ذات الأصابع فالسواء. إلى عذراءمتزلهاخلاء 

فجرى الناظم على عادة القدماء في ذلكا". 


.4 شرح البردة للبقني ورقة‎ )1١ 
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لقد دافع البقني عن مذهب الناظم البوصيري في افتتاحه قصيدة المديح 
بالغزل والنسيب والتشبيب لأنه لم ير فيما أقدم عليه البوصيري عيبا ولا تثريباء ما 
دام الأمر قد تقدم له مثيل بين يدي الرسول عليه السلام وارتضاه بل أقره وأثاب 
عليه كما فعل مع كعب ابن زهير. 
إلا أن العلماء ونقاد الشعر قد تقيدواء حين افتتاح القصائد النبوية 
بالنسيب» بجملة شروط وقيود منها : الاحتشامء ومراعاة المناسبة والمقام, 
والتوقير والاحترام. فلا يشبب بحمرة خد ولا بحسن قدء وبمحاسن مردء ورقة 
خصرء وبياض ساق» وخضرة عذارء وتكعب نهد ويرود ثغرء ولا بما في هذا النمط 
وهذا الأسلوب» وله مندوحة في الأماكن التي يخف على الألسنة ذكرها ويستحسن 
سردها وترتاح النفوس لسماعها كسلع ولامة والنقاء والعقيق» واللوى» ونجد وما 
مظها. 
وهذا الأليري يتوقف عند مطلع البردة ويتسائل عن علة تقديم الغزل على 
مدح الرسول عه وهو الأمر المهم إليه ينصرف قصد الناظم, والمهم يستحق 
التقديم. ولا مرية في أنه الأحق في كل شيء بالتقديم وقد أجاب. الأليري نفسه عن 
هدا "التساول بجوابية:: 
أولهما يتعلق بما جرى به العرف الأدبي في بناء القصيد المدحية وهو 
الانتداء بالسيب حت :ضار عادة متيعة عند. سائر الشعزاء» فالبوصيزي إثما 
افتتح بالنسيب على هذه العادة المالوفة من مذاهب الشعراء. 
والثاني يتعلق بالمتعة واللذة التي يحدثها النسيب حينما تفتح به القصائد 
المدحية. فالعلة في افتتاح الناظم بالنسيب كون النسيب مما تنشط لسماعه 
النفوس» وتنفعل له القلوب» فتجتمع وترق. فلا ينتهي الناظم إلى التخلص للمدح إلا 
والجوارح قد سكنت» والنفس حاضرة: والقلب مصغء والوجهة كلها منصرفة 
للسماع» والشوق قد أخذ من السامع كل مأخذ فإذاك يقع المدح منه موقعا ويحل 
من قلبه محلا مكينا”. 


ص 4. 
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وهكذا يتحول الابتداء بالغزل في القصائد المدحية النبوية إلى منشط قوي 
للنفس فهو مدعاة للانشراح ومطية للنجاح. إن الافتتاح بالنسيب يؤثر ولا شك 
إيجابا على نفس الملتقي لأنه أول ما يقرع السمع» ويه يستدل على جودة القصيدة 
وما فيها من متعة وجمال. 

وإلى هذا المعنى أشار البقني أيضاء حينما تعرض للحديث عن النكتة في 
افتتاح المدائح والقصائد بالغزل والنسيبء فقال : بدأ الناظم رحمه الله بالنسيب 
ويقال له الغزل'' لسببين اثنين : أولهما : أنه بدأ بالنسيب على عادة الشعراء في 
ذلك لآن عادتهم قديما وحديثا أن يبدأوا بالنسيب» ثم بعد ذلك يذكرون مرادهم 
ومقصودهم حتى قال المتنبي على جهة الانكار لذلك : 

إن كان مدح فالنسيب المُقمٌ ‏ أكل فصيح قال شرا متيمٌ ؟؟ 

وثانيهما : أن الافتتاح بالنسيب فيه تنبيه للنفس وتنشيط للسامع أن يسمع 
ما يعد ذلك. 


لقد خرج الشارحانء الأليري والبقني» بنقل الحكم من المجال الخاص 
بالناظم البوصيري» إلى المجال الشامل لظاهرة افتتاح القصائد والمدائح 

إلى جانب ذلك هناك أمر هام تنبغى الإشارة إليه فى هذا السياق وهو ربط 
هذا التعليل الذي أبداه الشارحان بالمولدين والمحدثين من الشعراء إذ على يد 
هؤلاء الشعراء تم إحكام صناعة الكلام في المطالع والافتتاحيات وعززته أقوال 
النقاد وآراء علماء الشعر حين رسموا حدود المطالع ويينوا معالمها. 
والقصائد بالنسيب واعتبرا ذلك من الأغراض الأساسية: ومن العناصر الضرورية 
في القصيدة: إذ النسيب يحقق رغائب متعددة ومطالب كثيرة» ولعل أقوى الرغائب 


(1) شرح البردة للبقني ورقة 4. 
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والمطالب ما يتعلق بألباث الذي يرغب في أن يجد خطابه الشعري صدى لدى 
المتقبل أو المتلقى» وارتياحا منه إليه. ومن تلك الرغائب أيضا الرغبة في تحقيق 
اشتماله المتقيل ذاته وشدة إلى سماع رسالة الشاغن الناث فإذا تم ذلك في 
الاتصنات.والاتشناه الى هااسيرد نهذ ه من مقاطل 1 

وكثيرا ما يشبه الناس افتتاح القصائد والمدائح بالغزل والنسيب بتقر الناقر 
فى العود» وإلى هذا المعنى أشار مالك بن المرحل حيث قال فاحسن : 

ضل المحبون إلا شاعرا زلا يطارد المدح بالتشبيب أطوارا 

لا يذكر الحب إلا فى مدائحه دعوى لِينّشْطٌ اسماعا وأبصارا 

كضارب العود وشى فيه توشية ويعد ذلك غنى فيه أشعارا 

فجعل التغزل بين يدي المدح بمثابة التوشية لضارب العود بين بدي شروعه 
في الغناء. والتوشية مما تنفعل لها النفوس» وترق لها القلوب فلا يشرع في الغناء 
إلا وكل نفس قد اجتمعت وكل قلب مصغ, فإذ ذاك يقع الغناء من السامع موقعاا”. 

وهذا الذى ذكره النقاد» ثم نظمه وصححه ابن المرحل فيما بعد» يذكرنا 
بأصل من أصول الشعر العربي وهو كون الخطاب الشعري العربي كان يلقي 
شفويا فی اليلاطات» لذلك تانق الشعراء فى افتتاحية القصبدة»› واعتبروها حجر 
الزاوية في بنية القصيدة وقلبها النابضء فهي أول ما يقرع الأسماع وأول ما تهفوا 
إليه الطباع. 

2 حسين التخلص : 
ومن أبرز جزئياتها فهو ضروري وهام جدا عند النقاد وعلماء الشعرء بل هو 
(1) نقسه 


٠ )2(‏ شرح البردة لأبي عثمان الأليري ورقة 36 وشرح البقنيٍ ورقة 4. وانظر مالقاله ابن رشيق في هذا 
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بالمرسل إليهء إنه خروج إلى الموضوع» لذلك يجب الإعلان عنه بلطف وتحيل, 
ويعبارات فيها من المهارة والبراعة الشيء الكثيرا". 

وقد تتعدل مواضع التخلص في القصيدة الواحدة وتتسع دائرته لتشمل 
نقاطا وأماكن مختلفة فى القصيدة, فهو إذن متعدد المواضع والأماكن, غير 
مقصور على موضع معين في بنية القصيدة. فمتى انتهى الشاعر من موضوع أو 
فكرة في القصيدة واستنفد فيها الكلام خرج منها إلى الفكرة التي تليهاء وهكذا 
دواليك حتى يصل إلى البيت أو الأبيات الأخيرة التي د بحسن السكوت عليها فتكون 
النهاية الطبيعية والخاتمة. . ومتى خلت القصيدة من حسن التخلص سمي ذلك طفرا 
وانقطاعاء وهذا عيب من عيوب الشعر ينبغي لشاعر أن يتجنبه وأن ن بمتجاوزه ولا 
يقع فيه» فمتى خلت القصيدة من عنصر حسن التخلص وانقطع عنصر التواصل 
بين الشاعر المادح وبين المتلقي الممدوح وتعطلت لغة الكلام بينهما. 
الذي يحتله من القصيدة, فإن شراح البردة قد خصوه بالبحث والدرس وأولوه 
عناية كاملة في إطار اهتمامهم وعنايتهم بقضايا البردة واشنغالهم بمسائلها 
المتشعية المستعصيزة. 

فعندما انتقل الناظم من النسيب إلى المدح» كانت عدسة الشراح له 
بالمرصاد في هذا المقطع من أقسام القصيدة. يقول ابن مرزوق لدى فراغة من 

محضتني النصح لكن لست اسمعه SS‏ 
قصده من مدع مولانا محمد 57 الموض الثاني من المواضع ا التي 
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التشبيب الذي هو التغزل إلى عذل الشيب ثم الاعتذار بقوله : 
فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم 
ثم إلى طلب من يعينه على رد نفسه الجموحة بقوله : ش 
من لي برد جماح من غوايتها كما ترد جماح الخيل باللجم 


إلى التحذير يقوله : 
ثم قال : 


فلما أقر بعيويه واستغفر لذنويه. شفع ذلك الاستغفار بمدح النبي المختار 

ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم 

إشارة إلى ما كان عليه يله من الجد والقيام» يناجي ربهء والناس نيام ثم 
وصفه بما كان عليه َيه من الإقلال والزهد فى الحلال هذا مع أن الدنيا من أجله 
وأبهم عليه تعيينه حتى كاد فؤاده يصير إلى الانحلال ثم صرح بالاسم الكريم 
الموصوف يقول العليم «إنك لعلى خلق عظيم» فقالا" : 

محمد سيد الكونين والثقلي نن والفريقين من عرب ومن عجم 

لقد أوضح ابن مرزوق» ومن بعده الغبريني» منزلة حسن التخلص من ٠‏ 
الصفات الجميلة والشمائل الجليلة على ذكر الموصوفء وعلل ذلك بكون النفس 
نوع من الألم» فإذا عين لها الموصوف زال عنها ذلك الألم وأعقبه التلذذء فلو قدم 


)1( شرح البردة للشريف الغبريني 45/1 وابن مرزوق 79/1. 
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ذكر الموصوف على صفاته فات هذا المعنى لأن الحاصل بعد الطلب ألذ من 
الحاصل يلا تعب. ش 

ولم يزل الشراح يتتبعون الناظم في المواضع التي ينبغي أن يتأتق فيهاء 
ويرصدون ذلك في كل قسم من أقسام البردة» وفي كل جزئية من جزئياتها. وقد 
حكم الجميع على عمل الناظم في تلك الجزئيات والعناصر بالجودة وهو حكم يثبت 
فعالية تلك المقاطع والجزئيات كما هى حكم يعبر عن مدى قوة حاسة التمييز عند 
الشراح. 

وقد كان الاليري خد انين تمرضيوا للدي عن غتضر التخلصن والخروج 
بالنسيب إلى غرض المدح» وأوضح ذلك من خلال الشواهد العديدة التي قدمها في 
الموضوع. وياستخدامه لتلك الشواهد يكون الأليري قد خرج بغرض التخلص من 
إطاره المحدود في تجربة البوصيري الشعرية إلى إطاره العام ضمن تجربة 
الشعر العربي”. فمن الشعراء الذين مثل بحسن تخلصهم في الشعر المتنبي : 
الذي كان أكثر شعراء العربية اختفالا بالخروج من التقزل إلى المدح: حتى عه 
إمام الشعراء المولدين في هذا المضمارء ومن بديع ما وقع في غرض حسن 
التخلص قولهء فإنه تغزل في امرأة وأخبر أنها مرت بين جاريتين تربين لهاء وعلى 
سنهاء لكنه أخرجها عن جنسها وصيرها من جنس الظباء فاستفهما عن النسبة 
التي بينها وبين تربيها وهما من العرب وهي من جنس الظباء فقال : 

مرت بنا بين تربيها فقلت لها من أين جانس هذا الشادن العريا 

يقول لها أي نسبة بينك وبين هاتين المرأتين وهما من العرب وأنت شادن ثم 

فاستضحكت ثم قالت كالمغيث یری ليث الشرى وهو عجل إذا انتسبا 

فجعلها كأنها سلمت قوله وأنها غير مجانسة لتربيتها ولكنه لا ينكر ذلك ألا 
ترى المغيث يرى ليثا إذا رأيته لاترى إلا أسدا من الأسد وهو ينتسب لقبيلة من 
قبائلة العرب وهي عجل ثم استمر على مدح المغيث وهذا من عجيب التخلص”. 


)2 نفسه. 
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لقد بين الشارح من خلال هذا الشاهد الفريد العجيب حسن التخلص وقوة 
فاعليته في النص الشعري الإبداعي وأكد به مقدار براعة الشاعر في التخلص 
ومهارته في التحيل. 

وهذا أبو الوليد ابن الأحمر يتحدث عن و تلن في افو ويعجب به 
أشد الإعجاب» ويعد ذلك من الناظم براعة بارعة وطريقة حسنة. يقول ابن الأحمرء 
بعد انتهائه من شرح مقطع النسيب وذم النفس والهوى «وهنا تخلص الناظم رحمه 
الله من الغزل إلى المديح لأنه نفذ إلى مدح النبي عله بلطافة ووسرعة نفوذ 
فخاطب نفسه على تقصيرها وعدم ادخارها نوافل الخيرات والاقتصار على تأدية 
الواجبات وهي بضائع الأعمارء وزهدها في اقتناء النوافل وهي نتاج الأرباح وأخل 
في ذلك أنه ظالم لسنة خير الخلق هه في اجتهاده في النوافل مع أنه غير محتاج 
إليها كونه مغفورا له فيكف بمن هو أنشاً القصيدة بسببه وهو مدح النبي عكها'. 


3 براعة الختام : 


هذا تصن اخر من الخناصو الأسائة الث تخل فى ية القضصيدة العرنية 
المادحة. وقد يسمه يعض النقاد بحسن المقطع أو بحسن الخاتمة. وحسن الخاتمة 
ويراعة الختام هو فى الشعر عبارة عن ختم القصيدة بأجود الأييات بحيث بحسن 
السكوت عليها لأنها آخر ما يبقى في السماع فإن كان الختام حسنا حبر ما 
عد ان يخوت وت خلال النقم من التقصيرء وإن كانت غير مختارة ولا مشعرة 

لقد أكد النقد العربى على عنصر الختام واعتبره ركيزة من ركائز النص 
الشعري» فهو ضروري وهام» بل هو قاعدة القصيدة كلها. وآخر ما يبقى في 
الأسماع بعد ذهاب كل شىء وانتهائه فأدبيته إذن ترتبط أشد الارتباط بالأذن 
ويحاسة السمعء وهذا ما يزيد من تأكيد الفكرة التى لمحنا إليها آنفا من كون 


)1{ شرح لآبي الوليد أبن الأحمر ورقة 10. 
)2( العمدة لان رشيق 9/1 
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ويالرغم من أهمية هذا المقطع وجودته إلا أن النقاد لم يقيدوه بشرط من 
الشروط؛ بل إنهم تركوا مجاله مفتوحا وأرخوا لأصحابه فيه حبال أقلامهم وتداعي 
شاعريتهم حتى لا يشعر الشاعر فى هذه الوحدة من وحدات النص بضغوط نقدية 
محددة مما هو الشأن في بعض الوحدات الأخرى التي يستحسن النقاد فيها أن 

ولقد ذكر الغبريني» وهو ممن وقف كثيرا عند هذه المسألة» أن من حسن 
خواتم الشعر أن يكون محكما لا يقبل الزيادة عليه ولا يأتي بعده أحسن منهء 
وبعبارة أخرى ينبغي للشاعر أن يختم قصيدته بما حسن السكوت عليه هو الصلاة 
على النبي تيه والدعاء له" 

وإذا عرفنا منزلة الصلاة على النبي عليه السلام عند الصالحين أيقنا أن 
البوصيريء كان موفقا في اختيار هذه الخاتمة وهي الدعاء والتصلية فقد روى عن 
النبي يه أنه قال : «من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشراء ومن صلى 
علي عشرا صلى الله عليه مائة» ومن صلى على مائة صلى الله عليه ألفا وكتب الله 
ين عه ر من الان ويراءة من الثار امك يوخ الام م الها 

والصلاة في عرف الصوفية هي الذكر ولما كان الذكر عندهم أفضل من 
الدعاء فإن البوصيري قد وفق مرة أخرى في اختيار هذه الخاتمة» يقول .ابن 
رشيق» «وخاتمة الكلام أبقى في السمع وأسف بالنفس لقرب العهد بهاء فإن 
حسنت حسنء وإن قبحت فبح.. وهل هناك أحسن من أن يختم الشاعر قصيدته 
بالصلاة علي الرسول الأكرم»*. 

وإذا كان شراح البردة ونقادها قد اجمعوا رأيهم على جمال أدبية الخاتمة 
في هذه القصيدة وبراعة الناظم فيها فلأنهم لم يتفقوا علي ما ورد فيها من حديث 
الناظم عن التوسل والتشفع بالرسول ميه والذي يستفاد من مناقشاتهم لهذه 
المسالة إجماعهم على أن دعاء الله لا خلاف فيه مطلقا لقوله تعالى : «وقال ربكم 
(1) شرح البردة للشريف الغبريني 243:2 وما بعدها. 


)2( رواه أحمد في مسنده. 
(3) العمدةفي صناعة الشعر 217/1. 
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أدعونى أستجب کہ“ وهذا مينى عندهم على أساس أن الدعاء هو رفع الحاجات 
إلى رافع الدرجات. 

أما دعاء الرسول والتوسل به فالعلماء والشراح على اختلاف في ذلك فمنهم 
من يجيزه وهم جماعة وعامة أهل السنة؛ وقد استقصى هذه المسالة السبكي في 
كتايه «شفاء السقام فى زيارة قير خير الأنام1" ومنهم من للا يجين التشفع 
والتوسل بالرسول عه وهؤلاء هم جماعة السلفيين المتشددين'". 
أغلبهم يستطلع آراء كبار أئمة الدين والمفكرين والعلماء والفقهاء وكان شفاء 
القاضى عياض أكثر الكتب انتفاعا بها فى هذه المسالة» فقد اعتمد عليه كل من 
ابن الأحمر والأليري والبقني وابن مرزوق والغبريني والجاديري وغيرعم كثير من 
شراح البردة كما اعتمدوا على كتب السيرة المختلقة والكتب الدينية المتنوعة 
وحاصل كلامهم في الموضوع أن الحكمة في طلب الشفاعة من الرسول والتوسل 
به فى الملمات والمدلهمات هو إظهار مزية هذا الرسول وجاهه لجميع الخلائق» 
وعلو منزلته على سائر الأنبياء إذ لو لم يطلبوا الشفاعة منه عي أولا ما ظهرت 
مزيته على سائر الأنبياء» ولا تعين أنه المستبد بهاء ولا ظهر فضل اهتمامه بأمته 
وهو الذي أثر أمته بالدعوة المستجابة وفي الخدت الضيطيع أن رسول الله عله 
قال «لكل نبى دعوة مستجابة يدعو بها وإنى اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة فادخر النبي عليه السلام دعوته لأمته شفاعة ليوم القيامة. 


)1( سورة غافر آية 60. 

)2( شفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام ص 75%6. 

(3) لابن تيمية رسالة في التوسلء وهو لا ينفي التسول جميعه بل يقسمه إلى أنواع ثلاثة» ويجيز نوعين 
ولا يجيز الثالث, انظر كلاما عن هذا الرسالة في كتاب المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري 
34 وما نعدها. ' 

)4( حديث رواه. 
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طن أن التؤضييو لم كن وص ممق حم دوت (التؤسل وال والرعقاء 
بالرسول الكريم» ولا أول من انتهج هذا الأسلوب» وسلك هذه الطريقة فلشعراء 
الصوفية في هذا المجال القدم المعلى» أضف إلى ذلك أن هذه الطريقة طريقة 
قديمة موغلة في تاريخ الشعر العربي سلكها غير واحد من الشعراء من غير 
الصوفيةء فأقدم من توسل ورجا النبي في الشعر أبو حنيفة النعمان في نبويته 
الموسومة بالدر المكنون ففيها تركيز شديد على عنصر التوسل والتشفع في آخر 
القصيدة". 


4 قضايا بلاغية وأسلوبية : 


تفزضن: الشتوا عالعدود من الفا التن فم الردة ولعل من أغلون ا 
القضانا: وأبرزها : القضايا البلاغنة ى شكال الضنون الياضة»والتوادة هن هذه 
الناحية كثيرة الاضطراب والقلق في نظر بعض الشراح لذلك أقبلوا عليها 
موضحين ما أشكل فيها ومبرزين ما انغلق فهمه على الناس. 

ؤتلك الإشكالات والصعوبات قد تكون ناته عن سوه فهم من القراء لعفن 
الشنون أو قو رهم عن ا براك ها ناري علدها: من مقاصيد وخايات آرت يكون فى 
التركيب المشكل صعوية بالغية ليس من السهل إدراكهاء أى قد يكون الإشكال 
اها :ناما عن علي :فى الت راض ی :ا روک ا ا 
لمثل هذه القضايا أبو جعفر البقنى إلى جانب شراح آخرين من ذوي الاتجاهات 
الأخرى المتعددة» ونظرا لكثرة القضابا التى اعترضت سبيل هؤلاء الشراح» 
وتددةالأبيات المشبكلة التى وقفرا هنوه :فان النحث سر .متها غل عرض 
نماذج من شرح البقني باعتباره ممثلا للاتجاه النحوي البلاغي في الشرح. وإلاء 
فإن للشراح الآخرين آراءهم فيما أشكل من أبيات البردة واستعصى فهمه على 
القراء. وقد ذكر البحث شيئًا من هذا في مكانه من هذه الدراسة. 


ذكر البقني أن في قول الناظم : 
(1) انظر الأمداح النبوية بين الصرصري والبوصيّري ص 24. 
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إشكالا عويصا فى إدراك معنى هذا البيت ومرد هذا الإشكال أن بعض 
الشراح من العلماء -ولم يعينه- اعتبر قول الناظم «تظهر للعنين من بعد صغيرة 
وتكل الطرف من أمم» هو من قبيل وجه الشبه»ء و هذا الشارح أنه وجه 
الشبهء أشكل عليه معنى هذا الييت. 

000 0 السؤال تنبغى الإشارة إلى أن هذا البيت هو توضيح 
المتقدم عليه م 7 © القريت والتعيد 
ستتويان في عد ]دراك ذلك. وهذا المعنى تؤّبده الصورة التي في البيت الثاني 
ومضمونها أنه يه يشبه الشمس في ذلك من جهة أن القريب منها والبعيد 
مستويان في عدم إدراكهاء وفقد الإحاطة بكننهاء وإنما يشاهد منها الإنسان 
البصر وتضعفه من قريبء وهذا القرب للشمس من الإنسان هو على وجه الفرض 
والتقدير أي لو كانت مما يقرب من الإنسان لا ضعفت بصره ولاعمته حتى لا يرى 
متها شيئا . وها القاس طن مخ كان يعي ها فنا طك بالقريت نها لو 
OG‏ 

ف 


بالمحسوس. ولیس وجه E‏ 2 

من أمم» إن هذا الوصف لا يصح في المشبه وهو النبي بُ وإنما هو أي وجه 
الشبهء NER RS‏ توك تي 3 مشترك فيه 
ا E e‏ ا 
والبعيد» وهذا الأسلوب كثير في القرآن وكلام العرب. وهو الأسلوب الذي يكون 


(1) شرح البردة للبقني ورقة 3 وما بعدها. 
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ويتحصل من هذا التفسير أن قول الناظم «تظهر للعينين من بعد إلخ..» ليس 
وجه الشبه فإذا قيل فيه ما ذكره البقني زال الأشكال وظهر المراد'". 

ومثل هذا الأشكال البلاغي ما وقع في قول الناظم. 

كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في کرم والدهر في همم 

ففي هذا البيت تشبيه النبي بالزهر في الترف والنعمة والنضارة: والبدر في 
العلو والارتفاع» ويالبحر في الكرم وفي جلالة القدرء وبالدهر في الهمة وعلو 
المنزلة لأنه يرفع أقواما ويضع آخرينء ويستبدل أقواما ويترك آخرينء فلا يرد 
قوله ولا يتعرض عليه. 

هذا قصارى ما أداه الناظم فى البيت ومنتهى ما قصده بالصور البيانية 
التي توسل بها لإظهار المعنى وإبرازه. 

إلا أن في هذا البيت إشكالا كما يقول البقني ومضمون هذا الأشكال عنده ' 
أن الناظم شبه النبي سيه بما هو أدنى منه لأنه يه لا يشبه شيء مما ذكر الناظم 
فكيف يشبهه بها وهي قد خلقت من أجله على ما قرر في الأبيات السابقةء وإن لم 
تكن قد خلقت من أجله فهي أدنى منه» ثم إن هذه الأشياء مما يستخدمه الشعراء 
عندما يشبهون بها من يعظمونه من الملوك وغيرهم فكيف يشبه بها النبي عكتهت. 

وواضح من هذا الكلام أن البقني قد اعترض على الناظم من جهتين» ورد 
كلامه من 5 شيئين أولهما كونه شبه النبي عله بما هو أدون منه» وثانيهما أنه شبهه 
بما REE‏ 

ولإزالة هذا الإشكال ورفع هذا الاعتراض يقدم البقني حلا لطيفاء وجوابا 
مليحاء وحاصل كلامه فيه : أن من عادة الشعراء تشبيه ممدوحيهم بهذه الشياء 
وأمثالها لمزيتها وشرفهاء لأن الله عز وجل قد ضرب مثلا فشبه نوره بما هو أقل 
منه إن كان المشبه به من أبلغ ما يعرف الناس صوره» فقال عز وجل «مثل نوره 
كمشكاة» والمشكاة الكوة. والمصابح السراج. 


)1( نفسه. 


)2( نفسه ورقة 118 وما بعدها. 
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ويمثل هذا الذي انفصل به قوله تعالى ينفصل عن الناظم في البيت المذكور 
إذ هو بمنزلته وصورته»ء فلا يلزم الناظم أن يشبه الشيء بما هو أعلى وأرفع منه. 
بل أنه يشيه بما هو أدون وأقل منه إذ المقصود تبيين الأخفى بالأجلى حتى يتبين 
ذلك لكل أحد. 

ومثل هذا الإشكال أيضا ما نبه عليه البقني في قول الناظم : 

بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيب من اليم أو سيل من العرم 

وهذا البيت تتميم لما أشار إليه الناظم في البيت قبله وهو قوله : 

وأحبيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة الأعصر الدهم 

فقال : ذلك الإحياء المتقدم وهو اخضرار النبات وينعه» كان يسبب سحاب 
لم يبخل» بل أتى بالجود وجود أمطاره» ثم قال : وخلت البطاح..» فهذا نوع آخر 
من التشبيه أي تلك السنة أشبهت الغرة في شهرتها ورفعتها أو يظن الظان من 
كثرة خصبها وخيرها أن فيها عطاء من البحر وفيضا منه وسيلا من مجرى الماء 
خرى فلن الأرض المنيطحة خث أنتخ تلك الخضرة. قال البق فة إباها يما 
أصابه سيل من اليم تشبيه لا إشكال فيه لكن تشبيه إياها بما أصابه سيل من 
العرم فيه إشكال لأنه كان مفسدا كما جاء به القرآن فيوهم فساد المشبه. 

وجوابا عن هذا الإشكال أن يقال : يشبه الشيء بالشيء وإن لم يكن مثله 
في جميع الأشياء فإنها شبهت به من حيث الكثرة خاصة وكثرتها هنا في المشبه 
ليست مفسدة لأن الأرض كانت فى حاجة إلى الماء فأصابها مته ماهو النهاية 
وله ولم رها أجل ما أضابها من العطس". 

ومثل هذه الإشكالات البلاغية كثيرة في البردة ويكفي القدر الذي مثلنا به 
للتدليل على مبلغ الجهد الذي بذله الشراح في إيجاد الحلول المناسبة لتلك 
القانا ال 


(1) نفسه ورقة 191 وما بعدها. 
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والآن» وقد وصلنا إلى نهاية هذه الدراسة نود أن نجمل منجزاتها من خلال 
عرض أهم ما اشتلمت عليه من آفاق معرفية وما تضمنته من نتائج علمية. 

لقد حاولت الدراسة تقديم عرض وصفي تحليلي لظاهرة اهتمام المغاربة 
والأندلسيين بقصيدة البردة باعتبارها قصيدة نبوية شريفة مثلت الذروة الأخيرة 
لفن اديع النيوض. 

وقد وفك الدزاسنةقضى إنراز أثر البزّدة فى التراع الأتدلسي والمغربي: 
مجموعة من الشواهد والآثارء ولعل أظهر تلك الشواهد والآثار الشروح المعمولة 
على البردة. 

-أاعتمدت الدراسة أكثن على المضادر الأشاسية المتيظة في الأعمال التي 
اوها کل اله علماء مر اب او وجاك برو لزنف فى 
طالعة كلك الأعمال الت رفت الدراسة هات غزيرة: وإتهاهية الشتروع الت 
تدخل في دائرة الفكرة الؤماضة والمكاتة الت ةة البحد والدراسة: وقد تفن لهذه 
الفترة من تلك الشروح قدر لا بأس به» فيه التونسي والجزائري والمغربي 
والأندلسي» وقد نبهت الدراسة» أثناء معالجة هذا الموضوع» إلى ضرورة التزام 
الحذر أثناء التعامل مع هذه المصادر الخطية لصعوية التعامل معها والاستفادة 
0 ْ 

د“قامت الدراسة على مجموعة من المداخل روعي 'فيها الاختضان الشديذ 
والتركيز القوي تجنبا للإطالة وترويحا عن القارى» إلا المدخل الثالث الذي بسطنا 
فيه الكلام» وأرخينا للقلم فيه العنان» لأنه مدخل ذو أهمية بالغة بالنسبة لموضوع 
الدراسة. 

- حاولت الدراسة أن تعرض صورا من أشكال اهتمام المغاربة والأندلسيين 
بقصيدة البردة في العديد من المجالات كان أبرزها مجال رواية متن البردة 
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وتدريسه» ومجال التوسل والبركة والاستشفاء بالبردة» ومجال حلقات الذكر 
وأصوات الغناء وأخيرا مجال الإبداع والمعارضات والشروح الأدبية والعلمية 
والفنية للبردة. 

اولك الدراسة في يابها الثاني شروخ الدردة كيه :وقفت وقفة لست 
بالقصيرة مع ظاهرة شيوع شرح البردة وانتشارها بالغرب الإسلامي بداءا من 
أا افون اقات واا ياش لفون الام مق الخ رةو ك د حون 
على دور تلك الشروح في إرساء قواعد الثقافة العربية بأقطار العدوتين : الإفريقية 
والأندلسيةء ثم نظرت الدراسة بعد ذلك في أنواع تلك الشروح وتطورها وطبيعتهاء 
مع استعراض أشهر أعلامها والمبرزين فيها. 

- وفي الباب الثالث درست الأطروحة اتجاهات الشراح ومذاهبهم الفنية في 
شاع الشروع: وقد تطلدت قول كذ 1 اليا رف كاضة متانية: وفظوات فا خض 
ومباحث متعددة تعدد المذاهب والاتجاهات التى مالت بالعديد من الشراح إلى 
جانب من جوانب الثقافة والمكونات المعرفية. فكان منهم من اشتهر في شرحه 
انت والتلاغة د رتهم من غلبت غلية قن الشرع الثقاقة اة و لارا 
والصرفية» ومنهم من مال مع التاريخ فأكثر من الوقوف مع الاعلام البشرية 
والأحداث التاريخية» والوقائع والأيام» ومنهم من وجه أبيات البردة توجيها صوفيا 
إشاريا إلى غير ذلك من الاهتمامات العلمية. وعلى هذا الأساس فصلت الأطروحة 
هذا الاب وات كل فقيل من قصوله يدري انطو القالت على ار 

حأواك الأطروخة تى جه تائم قاح عة لا تنك فى ايها بشن 
ا هق بد فى ون كا من تراك ال وا وهنو ذلك الات 
التي هة غا القرب الاشلافى و امار يوحن من :نه القع العنيفة 
الشريفة لم يسبق له أن بلور وقوم فكانت وظيفة الأطروحة تحديد : 

- بعض أوجه الأثر الذي كان لقصيدة البردة في التراث العلمي والأدبي 
والبلاغي المغربي والأندلسي. ۰ 

- دور حركة شروح البردة في حركة التاليف وحركة الدرس بالعدوتين. 
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- موقع هذه القصيدة وأثرها فى المجال الإبداعى خاصة ضمن ما يمكن 
تسميته بتاريخ المعارضات في الغرب الإسلامي 
المثقفون 0 وأوضحت في الحين ذ ذاته أغلب الاهتمامات التي كان عليها 
yy e‏ 
التي ستحقها, وكيف لي ذلك؟ وقد واحهت البحث صعويات كثيرة عرقلت سير 
التي تتصل بالموضوع اتصالا مباشرا وهي تلك المخطوطات التي تلقي بالباحث 
عنها في مجاهل القرن التاسع من غير دليل. وكدت بسبب ذلك أن أكسل عن 
اعتبره نواة لدراسة أخرى ل سد وات اد 


طنجة في 1996/02125 


الفهارس العامة 


أ فهرس المصادر والمراجع 
أ- المخطوطات : 
- استنزال الرحمات بإنشاد بردة المديح بالنغمات. 
محمد العابد بن سودة مخطوطة محمد المنوني. 
- استنزال الفرج بعد الشدة :ي شرح قصيدة البردة. 
اى الول اسماعيل ين الأحمر سحطوظة زار اسما : الماش باق 
الراشدية. 
- الاستيعاب لما في البردة من البلاغة والإعراب. 
أبو عبد الله بن محمد بن مرزوق الحفيد (نقول عن الشرح واردة في كتاب 
إظهار صدق المودة في شرح البردة الآتي الذكر وشيكا). 
- أعلام مالقة. 
ابن عسكر» صورة عن مخطوطة خاصة بمكتبة د. عبد الله الترغي. 
البرهان والدليل في خواص سور التنزيل» 
أبو عبد الله بن منظور القيسي مخطوطة المكتبة العامة رقم 517 د. 
- تخميس البردة. ۰ 
محمد بن يجبش التازي» مخطوطة الخزانة العامة رقم 157 د. 
- تشطير البردة. 
يحيى بن عبد الصمد البجائي. مخطوطة الخزانة العامة رقم 2502 . 
تشطير البردة. ۰ 


محمد بن داود السلوي, مخطوطة الخزانة العامة رقم 1152 4 أو رقم 
3 ج. 
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- تلخيص إظهار صدق المودة في شرح قصيدة البردة. 
محمد بن مرزوق الحفيد. مخطوطة الخزانة العامة رقم 1665 د. 
- خصائص البردة. ٠‏ 
عبد السلام المراكشي» مخطوطة مكتبة عبد الله كنون الحسني بدون رقم. 
- الدر النظيم في منافع القرآن الكريم. 
عبد الله محمد بن خلف الوادي آشيء مخطوطة الخزانة العامة رقم 
2 ل. 
- الدر المنظم في مولد النبي المعظم. 
. العزفي» مخطوطة الخزانة العامة رقم 1469 ك. 
- الزجر والاقماع عن آلات اللهو والسماح. 
. محمد بن العربي كنون» مخطوطة الخزانة العامة رقم 7743 ك 
- شرح البردة. 
خالد الأزهري مخطوطات الخزانة الحسنية رقم 4278 26351 27429 
5 . 
- شرح البردة. 
أبو عبد الله محمد الأليري. 
مخطوطة الاسكريال رقم 283, 318. 
مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 543, 545, 2242. 
ومخطوطة الخزانة العامة رقم 845 ق. 
ومخطوطة الشيخ محمد المنوني. 
- شرح البردة. 
أبو عثمان سعيد الأليري الغرناطي» مخطوطة مكتبة دير الاسكريال 
رقم 1965 . 
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- شرح البردة. 

محمد بن أحمد البساطي» مخطوطة تطوان المكتبة العامة بتطوان؛ 
رقم 288 . 

- شرح البردة. 
أبو زيد عبد الرحمن الجاديري» مخطوطة المكتبة الصبيحية بسلا رقم 210 
ومخطوطة خزانة القرويين رقم 524 . 

ومعسوظة مك كيه ابن و 


- شرح البردة. 
محمد بن علي الشاطبي» مخطوطة الخزانة العام رقم 381 د. 
- شرح البردة. 
محمد علي الشاطبي» مخطوطة الخزانة العامة رقم 381 د. 
- شرح البردة. ا 
بو زيد عبد الرحمن بن مقلاش» مخطوطة المكتبة العامة رقم 345 
وميكروفيلم رقم 444 . ّْ 
- شرح البردة. 
محمد المختار الصيان. مخطوطة المكتب العامة رقم 1672 د. 
- شرح البردة. 


أبو زيد عبد الرحمن الغبرينى» مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 2,776 216ن: 
811 1767 . ش 
- شرح البردة. 
الوزير الغسانى» مخطوطة الخزانة الحسنيةء رقم 2175. 
- شرح البردة. 
أبو زيد عبد الرحمن بن طريقة» مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 11776 ز. 
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- شرح البردة. 
أحمد القصار التونسىء الخزانة الحسنية رقم 914, 144› 191 . 


- شرح البردة. 

أبو زيد عبد الرحمن ن الماجري» مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 321, 191 . 
- شرح البردة. 

اوغ و جوز قو سقطو الكزانة اس رف و 
- شرح البردة. 


- شرح البردة. 
أبو جعفر البقني. 
نسخة مصورة عن مخطوطة الفقيه يوخيزة. 
- شرح الهمزية. 
عو القاين ب من الها الان الح رق 5068 
- صلة السمط وسمط المرط. 
ابن الشياط. مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 2 . 
مخطوط الخزانة العامة رقم 1242 ك. 
- فهرس المنثوري. 


رقم 15780 . 
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ب : الرسائل الجامعية المرقونة. 


- أنوار التجلي. 
للتعالبي : نسخة مرقونة بخزانة كلية الآداب - الرباط. 
- الأدب المغربي في العصر المريني قضاياه وظواهره. 
الدكتور عبد السلام شقور نسخة مرقونة بخزانة كلية الآداب الرباط. 
- حركة الأدب المغربي في العصر الاسماعيلي. 
الدكتور عبد الله المرابط الترغيء نسخة مرقونة بخزانة كلية الآداب 
بتطوان. 
- الرياضة الغامزة. 
دبلوم الدراسات العليا نسخة مرقونة بخزانة كلية الآداب بتطوان. 
- لمح السحر من روح الشعر وروح الشحر لأبي عثمان ابن ليون. 
تحقيق الدكتور سعيد ابن الأحرشء النسخة المرقونة بخزانة الباحث. 
- مصنفات مغربية في السيرة النبوية. 
د. محمد يسف نسخة مرقونة بمكتبة دار الحديث الحسنية بالرباط. 


٠‏ ج : المطبوعات 


- أبحاث أندلسية. 
د. حسن الوراكليء الطبعة الأولى طنجة 411اه.؛ 1990م. 
- إبراهيم الساحلي ودوره الثقافي في مملكة مالي. 
د. محمد بنشريفة. منشورات معهد الدراسات الإفريقية بالرياط. 
+ أب الوليق اين اخم ا 
عبد القادر زمامة دار الثقافة البيضاء : 1398ه» 1978م. 
- أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة. 
د. محمد بنشريفة. دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 6 . 
- أبو محمد صالح : المناقب والتاريخ. 
ندوة المجلس البلدي لمدينة آسفي ط : كلية الآداب: الرباط. 
- الاتقان في علوم القران. 
جلال الدين السيوطي» مطبعة حجازي القاهرة 1368 هظ ويهامشه إعجاز 
القران للباقلاني. 
- الإحاطة في أخبار غرناطة. 
لسان الدين ابن الخطيب. تحقيق أً. محمد عبد الله عنان. مكتبة الخانجيء 
القاهرة 1973 . 
- احتفالات المولد النبوي في الأشعار الأندلسية والمغربية. 


محسن جمال الدين. بغداد 7 . 


- الأدب الصوفي. 
علي صافي حسين القاهرة دار المعارف 1964 م. 
- الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه. 
د. عباس الجراري. مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1979 . 
- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. 
لابي العباس أحمد المقري. 
المقري التلمساني» تحقيق : مصطفى السقا وابراهيم الابياري وعبد 
الحفيظ شلبي ومحمد بنتاويت التطوانيء د. عبد السلام الهراس وسعيد 
أغرات: 
- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. 
أحمد ابن خالد الناصري. دار الكتاب الدار البيضاء 1954. 
- اسفى وما إليه... 
- أضواء على ابن يجبش التازي . 
لأبي بكر البوخليفي. 
- الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام. 
العباس بن إبراهيم المطبعة الملكية الرباط 1974. 
- الأعلام. 
خير الدين الزركلي ط. 2 بيروت 1969. 
- أغاني ترقيص الأطفال عند العرب. 
اخ امو مه دار العلم الان سيروت 
- إفريقيسا 
مارمول كربخال. ترجمة محمد حجي وآخرين. مكتبة المعارف. الرباط 
1084 . 


- الأمداح النبوية بين الصرصري والبوصيري. 
مخيمر صالح مكتبة الهلال بيروت 1986. 
- ألف سنة من الوفيات. 
أحمد بن قنفذ وأحمد الونشريشي وأحمد بن القاضي تحقيق محمد حجي. 
مطبوعات دار الغرب للتاليف والترجمة الرباط 396اه, 1976م. 
- بدائع الزهور في وقائع الدهور. 


محمد بن إياس الحنفي تحقيق محمد مصطفى. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة ط.2 403اه, 3 أم. 


- البديعيات في الأدب العربي. 
علي أبو زيد عالم الكتب. بيروت 1403ه 983ام. 
- بردة البوصيري بتلمسان. 
عبد الحميد حميد» ط الطالعة يفاس. 
- بردة البوصيري قراءة أدبية وفولكلورية. 
محمد رجب النجار. حوليات كلية الآداب جامعة الكويت : 1406 - 1986 . 
- برنامج المجاري. 
تحقيق محمد أبو الاحفان. دار الغرب الإسلامي 1982. 
- البديع في نقد الشعر. 


أسامة بن منقذ تحقيق أحمد بدوى وحامد عبد الحميد. نشر مكتبة الحلى 
بيروت 1403 - 1983 . 


- البستان في ذكر الأوليات والعلماء بتلمسان. 
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- البسطى آخر شعراء الأندلس. 
محمد بن شريفة مطبعة دار الغرب الاسلامي 1985م. 


- بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد لأبي زكرياء يحيى ابن 
خلدون تحقيق. عبد الحميد حاجبات. المكتية الوطنية - الجزائر 1980 . 


- البوصيري. 
محمد الشاذلي النيفر. منشورات جمعية الاتحاد الصفاقسي. الزيتونة 
52 . 

- البيان والتبين. 


- تاج المفرق في تحلية علماء المشرق. 


خالد البلوي نشر الدار العربية للكتاب - ليبيا - تونس (ب - ت). 


- تاريخ الأدب العربي. 
مصطفى صادق الرافعي. 
- تاريخ بني زيان ملوك تلمسان. 
محمد بن عبد الله التنسي تحقيق محمود بو عياد - الجزائر 1985 . 
- تاريخ برو کلمان. 


ال ا ی قن النزات: 
- تاريخ النقد الأدبي في الأندلس. 
كيد ورا الاك موه الا ا القافة 581 , 
- التاريخ وأدب المناقب. 
منشورات الجمعية المغربية للبحث العلمي التاريخي. 
منشورات عكاظ 1988 . 
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- التصوف الاسلامي. 
أحمد توفيق عياد (القاهرة مكتية الانجلو مصرية) 1970م. 
- تعريف الخلف برجال السلف. ش 
الحفناوي محمد الجزائر 1324ه 1906م جزان. 
- التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا. 
نشر دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب المصري 1979 . 
- تكملة المعاجم العربية. 
دوزي ليدن - باريز 1927 . 
- التشوف إلى رجال التصوف. 
أبو يعقوب الزيات تحقيق أحمد التوفيق مشنورات كلية الآداب بالرباط 
4 . ْ 
- توشيح الديباج لبدر الدين القرافي. 
تحقيق أحمد الشتيوي» بيروت دار الغرب الإسلامي 1983 . 
- ثبت الوادي اشي. 
تحقيق عبد الله العمراني دار الغرب الاسلامي 93 
- جذوة الاقتباس. ا 
بو العباس أحمد ابن القاضي طبعة دار المنصور الرباط 1973 . 
- جنة الرضا في التسليم بما قدر الله وقضى. 
أبو يحيى محمد ابن عاصم الغرناطي تحقيق صلاح جرار. عمان دار 
البشير 1410ه ‏ 1989م. 
- حسن المحاضرة. 
جلال الدين السيوطي تحقيق أبو الفضل محمد ابراهيم الطبعة الأولى 
القاهرة دار احياء الكتب. 
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- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية. 
تحقيق علوش ط الرباط 1936 م. 
- خزانة الأدب. 
أبن حجة الحموي. 
- الخصائص. 
ابن جني تحقيق الأستان محمد على النجار دار الكتب 1952-1956. 
- دائرة المعارف الإسلامية. 
بطرس البستاني بيروت 1881. 
- الدرر الكامنة. 
ابن حجر العسقلاني ط مصر 1967. 
- دوحة الناشر 
ابن عسكر ط : فاس الحجرية بدون تاريخ. 
- الديباج المذهب. 
ابن فرحون المالكي الطبعة الأولى 1351. 
- ديوان الأرجاني. 
تحخقيق قاسم مصطفى منشورات وزارة الثقافة بغداد. 
- ديوان البحتري. ظ 
تحقيق كامل الصيرفي ط. دار المعارف مصر 1963. 
- ديوان البسطي. 
- ديوان البوصيري 
تحقيق محمد سيد كيلاني ط 21973. 
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- ديوان حازم القرطاجني. 
تحقيق عثمان الكعاكء دار الثقافة بيروت 1964م . 

- ديوان ابن فر كون. 
تحقيق محمد بنشريفة. مطبوعات أكاديمية المملكة المغربي ط 1 مطيعة 
النجاح الدار البيضاء. 1407ه 1987. 

- ديوان يوسف الثالث. 
تحقيق الشيخ عبد الله كنون 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. 
ابن بسام الشنتريني تحقيق إحسان عباس الدار العربية للكتاب : ليبياء 
سن 11975 

- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. 
ابن عبد المالك المراكشي تحقيق إحسان عباس ومحمد بنشريفة. بيروت 
الرباط 1964-1984 . 

- رحلة العبدري. 


مه ™ 


تحقيق أحمد جدو. كلية الآداب الجزائر. 


- رحلة القلصادي. 

تحقيق محمد أبو الاجفان : الشركة التونسية للتوزيع - تونس 1979 م. 
- رفع الإشكال عن مسألة المحال. 

عبد الله محمد بن الصديق القاهرة 1987 . 
- ركب الحاج المغربي. ' 
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- الروض الانف. 
السهيلى تحقيق عبد الرحمن الوليل دار النصر للطباعة القاهرة 1970 . 
- الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون. 
ابن غازى. ط. فاس الحجرية 1323ه 
- روضة التعريف بالحب الشريف. 
ابن الخطيب تحقيق الدكتور محمد الكتاني دار اليقافة ط 1 بيروت 1970 . 
- الزبدة في شرح البردة. 
الحزائر 1972 . 
- السيرة النبوية في تراث الأندلسيين. 
- سيرة ابن هشام. 
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. 
محمد مخلوف المطبعة السلفية القاهرة 1349 ه. 
- شروح الشعر الجاهلي. 
أحمد جمال العمرى دار المعارف 1981 . 
- شرح المقامات. ٠‏ 
أبو العباس أحمد الشربشى ط. القاهرة 1300 هف 
- شرح الهمزية. 


ابن حجر الهيثمي مصر المطبعة الخيرية 1307 ه 


621 


- الشفا. 
القاضي عياش. 
- شفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام. 
٠‏ أب الحسن السبكي حيدر آباد. مجلس دائرة المعارف العثمانية 1952 . 
- الصبغ اديس ا 
أحمد إبراهيم موسى. 
- الضوء اللامع. 
السخاوي ط. مصر 1355 - 135 ه. 
- طراز الحلة وشفاء الغلة. 
أبو جعفر الرعيني الغرناطي تحقيق رجاء السيد الجوهري. مؤسسة 
الثقافة الجامعية الاسكندرية ب-ت. 
- العبر وديوان المبتدأ والخبر. 
عبد الرحمن بن خلدون دار الكتاب العلمية بيروت 1413ه 1992م. 
- العمدة في محاسن الشعر. 


ابن رشيق القيرواني تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. الطبعة 
التالخة: 3ه - 3 أام. السعادة مصر. 


- غاية النهاية في طبقات القراء. 


انق الحؤرق طاقازار: الكقن لعل كروت 982 


- فهرست ابن خير الاشبيلي الفاسي ٠‏ 
طيعة فرانثيسيكو كديرةء وخوليان ربييرا سرقسطة 1895م. 
- فهرس الفهارس. 


عن "الخو اكاد وار الغري ا سلاا نيروف 19082 
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- فوات الوفيات. 
محمد شاكر الكتبي. 
تحقيق إحسان عباس دار صادر بيروت 1973 م 

- قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير وأثرها في التراث العربي. 
السيد ابراهيم محمد. ط. 1 . 1986 بيروت. 

- كتب الدرس وشيوخ العلم بسبتة. 


الدكتور حسن عبد الكريم الوراكلي. المكتبة السبتية رقم 1 منشورات 
جمعية البعث الإسلامى. تطوان. 


- كتب ليست من الإسلام. 
0 مهدي الاستانبولي المكتب الاسلامي بيروت 1983 . 
- الكتيبة الكامنة. 
لسان الدين ابن الخطيب دار الثقافة بيروت تحقيق إحسان عباس. 
- كشف الظنون: 
جاحي خليفة : وكالة المعارف 1943 . 
- الكو كب اللامع الدري على شرح البردة للأزهري. 
القادري الطبعة الحجرية الفاسية. 
- لطائف المنن. 


اين عطاء الله السكندري تحقيق عبد الحليم محمود القاهرة مطبعة حسان 
1974 م. 


- لسان العرب. 


ابن منظور تقديم الشيخ عبد الله العلائلي. دار صادر بيروت. 
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- لسان الدين ابن الخطيب في آثار الدارسين. 

د. حسن عبد الكريم الوراكلي. منشورات عكاظ. الرباط 1408 هف 
- المتصوفة وبدعة الاحتفال بالمولد النبوي. 

الخريبي أحمد الدار البيضاء 1983 . 
- المثل الساءر في أدب الكاتب والشاعر. 


ا خمد بن اسماعيل ابن الأثير تحقيق أحمد الحوفى وبدوى طبانة. القاهرة 
1959 . 


- المدائح النبوية. 
زكى مباركء القاهرة دار الكتب 1967 . 
- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا. 
أبو الحسن النباهى. نشر ليفى بروقنسال. القاهرة 1948 . 
- المزهر. 
القاهرة 1958 . 
- مستودع العلامة. 
أبو الوليد ابن الأحمر تحقيق محمد التركي التونسي ومحمد بنتاویت 
التطوانى منشورات كلبة الآداب بالرياط. 
- مظاهر الثقافة المغربية. 
- مظهر النور الباهر. 
ابن فركون تحقيق بنشريفة مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء 
411اه. 199م. 
- المعارضات في الشعر العربي. 
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عبد الرحيم العباسى. تحقيق محبى الدين عبد الحميد. القاهرة 1947 . 
- معجم أعلام الجزائر. 

عادل نوهيض بيروت 1971 . 
- المعجم المفهرس لألفاظ القران القاهرة 1287 ه 
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. 
- معجم المؤلفين. 

معجم رضا كحالة. مكتبة المثني ودار أحياء الكتاب. بسروت: 
ال 

محمد المختار السوسي. 
- المعيار المغرب. 


„> 108| 

- المغنى. 
ابن هشام» تحقيق مازن المبارك ومحمد علي. حمد الله دار الفكر بدمشق 

. |9046 


أحمد بن إبراهيم الماجرى. المطبعة المصرية 933ام. 
- المنزع البديع فى تجنيس أساليبالبديع. 
- منهج أبي علي المرزوقي في شرح الشعر. 

الطاهر حمروتىء المؤسسة الوطنية للكتاب الحزائر 1985 . 
ج الموازنة بين الشعراء. ْ 

زكي مبارك 


لفت 
ڍا 
لوف 


النجوم الزاهرة. 
اين تغرى بردى» دار الكتب المصرية. 
نتير الجمان. 


مار 


الرسالة ط 1 بىروت 1967 م 


نفاضة الجراب. 
ابن الخطيب الجزء الثالث تحقيق سعدية قفاغنة ط ا الدار البسضاء 1409 - 
1989 . 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. 
© : 3 3 3 1 


نروت 8 [ه 8 أم. 


نقد الشعر. 
قدامة بن جعفر تحقيق كمال مصطفى ط 2 مكتبة الخانجي والمثني بغداد: 
1963 م. 


نهاية الأندلس. 


محمد عبد الله عنان ط 3. القاهرة 66 أم. 6 ه. 


نيل الابتهاج بتطرير الديباج. 


9 إم. 

ورقات عن الحضارة المغربية فى عصر بنى مرين 
محمد المنوني منشورات كلية الآداب الرباط 1399 ه - 1979م . 
الياقوتة. 


الدكتور حسن عبد الكريم الوراكلي. 
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د- الدوريات. 


- مجلة البحث العلمى. 
الصادرة عن معهد البحث العلمي بالرباط . عدد 4 «المولد النبوي في 
الأدب المغربي للدكتور عباس الجراري» ودراسة عن الشقراطسية للشيخ 
عبد الله كنون ع 18 . 1 

- مجلة الثقافة المغربية. 
ع 4 أبريل 1971 دراسة عن الأمداح النبوية المنوني. 

- مجلة دعوة الحق المغربية. 
أعداد امختلفة مشار إلبها فى الهامش. 

- مجلة الأبحاث التونسية. 

ع 13 - 1945 مقال الشيخ محمد النيفر عن الشقراطسية والبردة. 

- مجلة المناهل المغربية. 
أعداد متفرقة مشار البها فى الهامش. 

- مجلة هسبريس تمودا. 
مقال لأحمد السالمي عن المولديات في المغرب والأتدلس. 1.111 × : 956! 
صفحات 335 - 345 . 

- جريدة الميتاق الصادرة بطنجة. 
بها مقال للشيخ عبد الله كنون عن أبي زيد عبد الرحمن الجاديري شارح 
البردة : ع 238 سنة 13 . 


مداخل الدراسة : es o‏ 
المدخل الأول : الدراسات السابقة مع التعريف بأهم مصادر البحث. 5ا 
المدخل الثاني : حالة الوحدات الأريع : تونسء الجزاثر» المغرب. 
الأندلس : خلال القرنين 8 و9 ه معرب E‏ 
المدخل الثالث : الشعر النبوي وطلانعه في الديوانين المغربي 
والأندلسى Ee‏ مد ا د 
ا الأول ر ارو كج او مهت سود سني ذه 
مكانتها ومجالات الاهتمام بها i RY Sa RRs‏ 43 
الفصل الأول : البردة في مجال الرواية والتدريس aa eê‏ 
المبحث الأول : البردة فى الأسانيد المغربية والأندلسية ...2 9ك 


| رواية أبي الوليد ابن الأحمر م يي 
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2 - رواية أبي عبد الله محمد المنتورى 1 1 [ [ [ O OSO CSPI‏ 55 
3 - رواية أبى عبد الله محمد بن مرزوق الحفيد Saa SARA‏ 
4 - روابة ابي زيد عبد الرحمن الغبريني O E e‏ 
5 - رواية ابي زيد عبد الرحمن ابن مقلاش 8 21000000 


© - رواية أبي زيد عبد الرحمن الجاديري a O‏ 


المبحث الثاني : متن البردة فى النسخ المغربية والأندلسية Aas,‏ 


629 


المبحث الثالث : البردة في مجال التدريس 


الفصل الثاني : البردة في مجال التوسل وأصوات الغناء ... 
المبحث الأول : الأدوار الاجتماعية لقصيدة البردة e‏ 

أولا : التوسل واليركة ..... ل 
ثانيا : ما صاحب مبلاد البردة من حكايات وخوارق ..... 
ثالثا : عناوين البردة ودلالتها الشعبية س 5-5 
رابعا : الأداء الشفوي للبردة RR‏ 

المبحث الثاني : البردة في مجال الغناء والسماع E‏ 
أولا : البوصيري يساهم شعرافي حلقات السماع e‏ 
ثانيا : عناصر إنشادية وميزات غنانية في البردة eT‏ 


3 - ميزات نفسية واجتماعية Roy‏ 


4- روط الماع وطقوسن الإنشاد 507000 


5 فضاءات إنشاد البردة E‏ 


الفصل الثالث : البردة فى مجال الإبداع E SC TR DR‏ 
المبحث الأول : التخميسات والقصائد الطوال ا ا 


المبحث الثانى : البديعيات ... 


الباب الثاني : في تاريخ الشروح وأنواعها ... ... 


60 


الفصل الأول : في تاريخ الشروح والشراح 165 
المبحث الأول : الشروح الجزانرية والتونسية 000 0 0 0 )| 
أولا : الشروح الجزائرية ara e‏ 
اشح ادن مرزوة الحد e‏ 101070 

2 شرح سعيد العقيانى 098 0 e‏ 
ا ان خان a‏ 

4 - شرح علي بن ثابت القرشي ب LIS‏ 

5 شرح ابن مرزوق الحفيد Oe‏ 

6 شرح قاسم العقبانى يا ال ةا 

7 شرع الشويفا الفيزيض 2120000 

*- شرح ابن الحاج الورنيدى E a a‏ 
اتا “الشروخ التوشسنة ب 0001077 

| شرح القصار التونسى ا IES‏ 

2 - شرح ابى حفص عمر القفصى et‏ لعا اه ل ا 

3۔ شرح ابن خلدون LRT Esas Ss Rh‏ 
المبحث الثانى : الشروح المغرينة ISE eee‏ 
| - شرح ابن ابي يحيى التسولي es‏ لو سو ا 

2 - شرح عبد الرحمن التنملي القصرى e‏ 

31 شترت :الما حون مع E‏ ا ا ا 

4 - شرح ابن عبد الحق السبتى 192 

5د ر الفقة الخاد ...194 

6 شرح سعيد الكرامى 196 
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3- شرح ابي القسم البرجي 

4 - شرح ابي الوليد ابن الأحمر 0 
5 تنخ أبي محمد بن جرف ج عو نا 500 
6- شرح أبي عبد الله محمد الأليري ا 150 
7 شرح أبي عثمان سعيد الأليري E‏ 


8- شرح ابي جعفر البقني EE O‏ 


المبحث الثاني : الشروح المرحلية المتدرجة س 
المبحث الثالث : الشروح المختصرة الميسرة 0100589 RESEN‏ 
الباب الثالث : اتجاهات الشراح ومذاهبهم الفنية في شرح البردة .. 
الفصل الأول : الاتجاه النحوي والبلاغي 1 200001010 
المبحث الأول : النحو والصرف في شرح اليقتي س 

أولا : الجانب النظري ........ 
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رابعا : جلب الخلافات المذهبية والانتصار لها سستب-355 


المبحث الثاني : البلاغة فى شرح البقنى .... 000 
أولا : الييان ماجونا عط سوسم العامة 

Een ea التشبيه‎ 3 

2 الاستعارة و 0 

3- التمكين والتتميم o‏ اي 

4 التصدير ا اا Ole RS‏ 

5 الترديد والتعطف E‏ 

6 التجريد 00 00 
الفصل الثاني : الاتجاه الأدبي المستوفى OT TESS‏ 
عناصر الشرح : 00000000 0 ا ke‏ 
اولك مناسية النص SOLS‏ 
ثانيا العروض والقافية Oss ASS‏ 
ثالشا : الرواية وتحقيق النص SOT aS‏ 
رابعا : اللفغة والنحو ز د د 11515 AOS‏ 
خامسا : تحليل المعنى 110101010121111 
سادسا : توليد المعانى ب Ase‏ 
سابعا : التحليل البلاغى ASO teense‏ 

| التشييه ب يب ل AOR sS‏ 

ف الاجفارة 0شظظ a‏ 468 

3 - البديم 47 
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a a ا‎ 


5 الكتميح س 


8 المطابقة والمقابلة سسس 
الفصل الثالث : الاتجاه التاريخي س 
شرح أبي الوليد ابن الأحمر -أتموذجا- سس 
المبحث الأول : التعريف بالأعلام البشرية SRR‏ 


471 


495 a... 


503 


المبحث الثاني : التعريف بالأعلام الجغرافية SE‏ 


المبحث الثالث : التعريف بالسيرة النيوية 18 11101 11111 
الفصل الرابع : الاتجاه الصوفي في البردة ببببب-ب1ب-ب-1ذ11101 [ 1 1 0 


أولا : المضمون الصوفي في البردة ل 


ثانيا : مستويات الشرح الصوفي الإشاري ل و 


الفصل الخامس : مذاهب الشراح ومواقفهم من بعض قضايا 


أولا : قضايا في السيرة والمديح النبوي ام 
أ مدح الرسول وذكر معجزاته 0 


والمعراج ااا ااا اا ا اا 2000 


64 


569 


رابعا : قضايا بلاغية وأسلوبية 


1 فهرس المصادر والمراجع اديس 609 
2 فهرس الموضوعات 629 
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رقم الإيداع القانونى : 1651/98 
ردم ك : 4- 63- 826- 9981 


مطبعة فضالة ‏ المحمدية (المغرب) 
زنقة ابن زيدون - ص.ب. 57 
الهاتف: 32.46.45 (03) الفاكس: 32.46.43 (03) 


